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تصدير 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذى يصطفى من عباده ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. والصلاة والسلام 
على نبيّه وخاتم رسله: سيد الأنبياء شقن المخعان واله اليزرة الخيرة: 

يعتبر الإمام السيّد عبدالحسين شرف الدين الموسوي من الرجال النوادر. وقد امتاز 
بحواهن قت مجعلتة جما لذيعا ومتارا نانيكا فى العالء الاليتلاقن بوالفيرنى ويندكاته 
ونبوغه المتميّر أصبح فذّا بين الأفذاذ. وعَلَّمامن أعلام الضحوة الاسلاميّة, حيت دان لكل 
هذا الشخص الكبير القاصى والدانى: والمخالف والمؤالف. 

لقد شاءت الارادة الالهيّة أن تكو ن هذه الشخصية نجم هداية يطل في سماء العالم 
الإسلامي والعربي أكثر من نصف قرن. ليُهتدى به من ظلمات الجهل والحيرة إلى رحاب 
العلم والمعرفة. وليُنتهل من علومه ما ينقشع به رين القلوب . وما يزيح غشاوة الشكوك. وما 
ب شور للقتو الوواية: 

وإذا أردنا أن نعطى لهذه الشخصية البارزة منزلتها التأريخية. جعلناها فى عداد سلسلة 
أئمّة ورؤاد إصلاح الفكر الدينى اللتزيق الذمن سوزوا وتالقر ا هر اعرد والأزمنة 
بأفكارهم الغنيّة المعطاءة للمسلمين إلى زماننا الحاضر. 

فقد كان -رضوان اللّه تعالى عليه في سيرته الذاتية وعمله الرسالي الذي اضطلع به 
طوال حياته المناركة قذوة مقلى للإنسلامتين: فهو لم يكن إلا اتحكاسا لظثلال أتعة 
أهل البيت يك في جهادهم وجهودهم. ومدافعاً صلب لإمامتهم ومنهجهم. حيث أخذ على 
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نفسه ما أخذ اباؤه الكرام 25# على أنفسهم من النهوض بأعباء الدعوة لهذا الدين الحنيف . 
ا بما يفرضه الواجب الدينى من التبليغ بمبادئ الإسلام المحمّدي. ومنهج أهل 
البيت لبيك السوى . 

كان الإمام شرف الدين فى جميع الميادين السياسية والاجتماعية والعلمية -فارسها 
المجلّى وبطلها المغوار. وحسبك شاهدا على بطولته آثاره الخالدة التي تركها غرّة في جبين 
الدهر. لا تفتأ تشمٌ بالخير والجمال والنور. تحمل مشعل الهداية ساطعاً وهّاجاً في غمرة من 
الظلمات الحالكة. تضىء السبيل لمن ضلّ السبيل. وتكشف غياهب الشكوك والشبهات 
عن فاق الحقّ والحقيقة, وتهدى التائهين إلى موطن الأمن والسلامة. 

وقد جرى على يراعه من الدلائل والبيّنات والبراهين النيّرات ما يجعله اية من ايات 
الله الباهرة. وينبوعا من ينابيعه الزاخرة, التي لا ينضب معينها الفيّاض ما بقي في دنيا 
الأسللام اسه للإسلام »وما بقى على وبجد هذه السيظة ظل للحن والزيمان 0 

وما يؤسف له أشدّ الأسف أنّ قسما كبيرا من كتبه ومؤلّفاته ضاع ونهب وأحرق في 
هجوم الاستعمار الفرنسى على بيته ومكتبته. 

غير أن المتبقى من كتبه -كان ولا يزال -فيه كل الخير والبركة والعطاء المستمرٌ للأجيال 
التى عاصرته وتلته حبَّى يومنا هذا. 

ولو أردنا أن نقف عند أهمّ هذه الآثار الموجودة التي طبع أكثرها فى حياته ويك 
وفاته لقلنا إنّ ما أنتجه يراع هذا المفكر العبقري هو مشروع فكريّ كامل؛ وإنجاز رساليّ 
جدير بالاهتمام. 


مشروع تحقيق موسوعة الإمام شرف الدين 

وحيث إِنّ هذه الآثار كانت متفرّقة بعيدة عن أيدي القرّاء والباحثين من جهة , وقد طبع 
كنيو كته مراراً طلنناف خب محقنة ماين بالا خطاء السلمة من هة أخرى شان إلى 
التغييرات غير المناسية التى قام بها بعض الناشرين على النصوص الأصلية. لهذا قر قسم 
إحياء التراث الإسلامي التابع لمركز العلوم والثقافة الاسلاميّة نشر مؤلّفات وتراث السيّد 
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عبدالحسين شرف الدين الموسوي الذي واكب حياة جيلنا الإسلامي المعاصر. وذلك 
ضمن مشر وعه الكبير المتضمّن نشر تراث العلماء الذين عاشوا في قرننا الحالى والقرون 
القريبة التى سبقته والذين أسسوا حركة الإصلاح فى الفكر الديني المعاصر . 1 

ولا يخفى على علمائنا الأجلّة وقرّائنا الكرام أهميّة وفائدة نشر له الو سوعات 
الشاملة المحقّقة والمنقّحة واللائقة بمنزلة هؤلاء الروّاد. حيث سيتمٌ نشر المؤلّفات الكاملة 
لكلّ شخصيّة علميّة فى مجموعةٍ متكاملة. تسهم فى الاطّلاع على آرائه العلمية . وعلى ما 
جد في زمنه من المسائل التى لم يبت بها السلف الصالح . وعلى مدى تطوّر العلوم الاسلاميّة 
في ذلك الحين . وفوائد أخرى كثيرة لا تخفى على الباحئين في حقل التراث الإسلامي . 


عملنا 

منذ أن تقرّر البدء بمشروع تحقيق تراث الإمام السيّد عبدالحسين شرف الدين وكتبه 
كلها فى موسوعة شاملة؛ قام قسم إحياء التراث الإسلامى بالخطوات التالية: 

.١‏ جمع كتب السيّد شرف الدين المطبوعة, ولا سيّما الطبعة الأولى لكلّ كتاب 
والطبعات التى تتميّز فيها طبعة عن طبعة, مثل: الطبعة الأولى للمراجعات والطبعة الثانية 
لها. حيث لك الطبعة الثانية عن الطبعة الأولى فى بعض الألفاظ والعبارات. وكلّها من 
ثمرات قلم السيّد شرف الدين وفي حياته. 1 

ويدخل ضمن مهمّة جمع كتبه كل التواصل مع أسرة السيّد شرف الدين في لبنان حيث 
حصلنا منهم على بعض صور المخطوطات وبعض الإجازات التى لم تنشر من قبل. فضلاً 
عن المقالات المنشورة فى مجلّة العرفان وغيرها. 1 

وقد هذا اديت من انار لاقو تروف الذي مال ل ابلينا إليه. وسنظل نتابع آثاره 
وترائه وننشر ونصحّح ما استجدٌ لنضيفه فى الطبعات القادمة إن شاء اللّه تعالى . 

". تخريج الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والأقوال والأشعار وما يحتاج إلى 
توثيقه. 
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أصحّها فى المتن. وشرح الألفاظ الصعبة, وتوزيع النصّ, وتنظيم الهوامش. 

؛. مقابلة المطبوع على الحاسوب مع النسخة المقوّمة النصّ . 
المكتوب في الصفحة . ووضع رؤوس الأسطر, والعناوين داخل المتن. والعناوين في أعلى 
الضفحات: وما شاكل ذلك: 

1. المراجعة النهائيّة. حيث يلاحظ الكتاب ملاحظة كاملة من كافة النواحى ى : الاإملائيّة 
والنحويّة واللغويّة. وما شاكل ذلك. 

/. الفهرسة حيث تفهرس الآيات والأحاديث والأقوال والأشعار والأمثال والأعلام 
والأماكن وما إلى ذلك. والفهارس كما هو معروف مفاتيح الكتب. 

6. علّق السيّد شرف الدين على كلّ كتاب من كتبه بتعليقة يفسّر بها الغامض ويفصّل 
المجمل ويزيد فى الاستشهاد بالحديث وغيره. وعلّق محققونا ما حصل من عمليّة التحقيق 
والتخريج وما قاموا به من توضيح وبيان. 

تهتنا مدو الكنات اكلا ووقنا تعمد شط فهر ا وسكت ذلك القما تبلق 
المؤلف يله 1 توجعلنا خطا اطول تحته هوامقن محمقينا. وميّرنا أعداد علامة هوامش شرف 
القاين :با وخ هناها ون كوسين :يتنا اورؤنا اعداد علامة هو انكن المحدق خاليةمن الأقواسن 

هذا وقد رتبنا الآثار الخالدة للإمام السيّد عبدالحسين شرف الدين على حسب الأهميّة 
موضوعا ودراسة ومنهجا في مجلّدات. بحيث يشتمل بعضها على كتابين أو أكثرء ومجلّد 
خض بالمقالات: ومجلد يكتض ,بالخطب والزشائل: ولاخ ذات:«والتقرايظات: 

وفرؤنا كتاف يكنة ضهنا الحتدنه ولد العلامة الك عيدالله قرف الديةفجيلنا 
الأعيل ندا والماتمقات معدا مشدا وسدلا تلد ا خاضًا بالنهارس؛ 


شكر وثناء 
يتقدّم مركز العلوم والثقافة الإسلاميّة إلى جميع الاخوة المحققين فى قسم إحياء التراث 
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بالشكر الوافر والثناء الجميل. مثمّناً جهودهم الكبيرة الجادّة. وداعيا الله عرّوجل لهم 
بالتوفيق. إِنْه نعم المولى ونعم النصير. 

وقد رتّبنا أسماء الذوات العاملين فى هذه الموسوعة حسب حروف المعجم. وذكرنا 
أمام اسم كل منهم العمل الذى قام به: 1 

بجموعة المحققين: 

أسعة التلكب عضو اللحنة المعرفة غلن التحقدئ: اليزائقفة النهائتة. 

إسماعيل بيك المندلاوى . عضو لجنة المقابلة. 

جواد الفاضل. عضو مساعد فى تخريج بغية الراغبين. 

السيّد حسين بنى هاشمى . تحقيق كلمة حول الرؤية. عضو لجنة المقابلة. 

اننيد يليل العابديتىء سكرتير اللتعتة لمعف طلى اليحقيى:افحقيق إل السختنة 
العلمي العربي بد مشقء, وفلسفة الميثاق والولاية. 

رضا المختاري. عضو اللجنة المشرفة على التحقيق. وله شرف اقتراح تحقيق موسوعة 
شرف الوه 

طه النجفى . عضو لجنة المقابلة. 

عباس المحمّدي. عضو اللجنة المشرفة على التحقيق. وتحقيق قسم من النصّ 
وللاجتهاد . وتقويم وتكميل تخريجات ببغية الراغبين وملحقاته. 

السيّد عبدالرسول الحامدى. عضو لجنة المقابلة. 

عبدالرسول المهاجر . عضو مساعد في مقابلة النصّ وتخريج بغية الراغيين. 

على اوسط الناطقى . مسؤول قسم إحياء التراث الإسلامى, عضو اللجنة المشرفة على 
الجقرى تطقرو قن مح :اتير او الاتتسائوالمرا ته اللوائس ادر اندة الفنيّة. 

السيّد علي الحسينى لركانى . عضو مساعد للمحققين. 

غلام حسين قيصريدها . تحقيق الفصول المهمتة, وأجوبة مسائل موسى جار الله. 

غلام رضا النقي. تحقيق المجالس الفاخرة, والمساعد فى تخريج المجاهيل. 

محمّد إسلامى يناه. تحقيق شت الأشات. 

حقو الباق عم عضو اللختة انرود عار اقيق 
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محمّدحسين المولوىي. تحقيق مختصر الكلام في مؤلّفي الشيعة من صدر الاسلام. 

محمّد الربّانى مل . تحقيق مسائل فقهيّة. 

محمّد مهدي عاد[نيا . المساعد فى تخريج بغية الراغبين. 

منصور الإبراهيمى . تحقيق المراجعات. وأبوهريرة . والكلمة الخراء في تفضيل 
الزهراء مَلِهه ؛ وقسم من المجالس الفاخرة . وستة من المقالات. 

السيّد مهدى الطباطبائى . المسؤول السابق لقسم إحياء التراث الاسلامى. وعضو اللجنة 
المشرفة على التحقيق. 

السيّد منذر الحكيم. عضو اللجنة المشرفة على التحقيق, تأليف حياة الامام شرف 
الدين. ومقدّمات التحقيق لأجزاء الموسوعة. وله شرف التواصل مع أسرة شرف الدين. 

نغنة اله السوللى تسقيق حسمن المقالاكوالمراجعة التيائتة: 

ولى الله القربانى . عضو لجنة المقابلة. 

رمضان على القرباني ومحمّد الخازن. 


مسك الختام 
ويسرّنا هنا أن نتقدّم بالشكر الجزيل والثناء الخالص إلى كاقة مسؤولي مكتب الإعلام 
الاسلامى خصوصا مدير المكتب فضيلة السيّد حسن الربّاني. ومسؤولي مركز العلوم 
والثقافة الاسلاميّة ام الشيخ محمّدتقى الفيدان وفضيلة الشيخ تيل مره 
النجفى . حيث جعلوا هذا العمل المبارك نصب أعينهم . ومنحوه جهدهم ووقتهم وقدمواما 
فى وسعهم من عون مد كان بذرة صغيرة أَيَام اقتراحه ليكون أحد أعمال قسسم إحياء التراث 
الإسلامي إلى أن أصبح بحمد الله تعالى شجرة باسقة وارفة الظلال تسرٌ الناظرين. 


مركز العلوم والثقافة الاسلاميّة 
قسم إحياء التراث الإسلامي 


مقدمة التحقيق 


من النصّ والاجتهاد إلى تأليف الأمّة 


تأليف الأمّة منهج ودراسة 

لقد كان تأليف الأمّة وتوحيدها في العصر الحاضر همَّاُ رساليّاً للإمام شرف الدين 
ومتهجاأً عمليًاً ومدرسة سيّارة يتخرّج منها دعاة الإصلاح ورواد الوحدة الإسلاميّة 
ودعاتها. 

ولم يتجاوز بقلمه وأدبه الرفيع وسلوكه الاجتماعي ورسائله وكتبه هذا المنهج . الذي 
كان يعتقد أنّه مبدأ إسلامي يتحكم فى سائر الأوضاع, ويتقدّم على كلّ الميول المذهبيّة 
والخصائص العقائديّة التي يحملها أبناء المذاهب الإسلاميّة بشْتّى اتجاهاتهم ومبانيهم التي 
ينطلقون منها كمسلمين . 

غير أَنّه قد قطع عدّة أشواط تكامليّة فى مشروعه الإصلاحى الوحدوي. رغم أن 
الوحدة والتأليف بين القلوب لا بد أن تتحقّق على أرض الواقع . وتصرف من أجل 
تحقيقها الطاقات والقدرات. وتضحّى في سزيلها افوس كنا فك اع ننفت الرسالة 
بما لم يضح به سواهم . وبذلك تقدّموا على مَّن سواهم فى طريق الوحدة والتأليف 
بين المسلمين. وفازوا بالقدح المعلّى والنصيب الأوفر من العمل بهذا المبداً 
الرسالى العظيم . 
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منهج أهل البيت + لتوحيد الأمّة 

وقد سار أهل البيت ملك في خطين متوازيين ومتكاملين فى طريق توحيد المسلمين. 
فجمعوا بين مبدأً رفض الفرقة وتوحيد الكلمة رغم التنازل عن جملة من حقوقهم وبين 
ميدأ التوعية على أسياب الفرقة ورموزها وجذورها. وما يؤدى من هذه الأسباب إلى 
شيدق الأمة وتحق الرستالة :علق المدى اللغيل: 

وقد اتّبع الإمام شرف الدين منهج أهل البيت في طريق تحقيق الوحدة والفمل يكميدا 
رسالى وإسلامى ف جيةء وتوغنة الاكة عن الأسيات اقيق ادرف والاعملات 
سنن 


الخطوة الأولى لتأليف الأمّة عند شرف الدين 

كان الانتهاء من تأليفه الأوّل فى هذا المجال سنة ١7177‏ ه. أعنى به الفصول المهماة في 
تأِيف الأمتة والذي كان بحقّ تأسيساً فريداً وتأليفاً مباركاً فيه من التوعية الرساليّة على 
مبدأ الوحدة الإسلاميّة ما لا تجده في غيره. وفيه ما يمكن تسميته بفقه الوفاق وفق منهج 
علمى دقيق . وبهذا التأسيس الرائد يكون الإمام شرف الدين قد احتلٌ موقع الريادة العلميّة 
فى هذا الطريق . 

غير أنه لم يكتفٍ بالدعوة إلى وحدة الكلمة ؛ لأنّ الوحدة التى تتحقّق مع الاحتفاظ 
بأسباق الفيزقة أن تكوان ممتعيةة أو.واتتمةة مدل كوو مصلا مرعليا لأزمة كيه 
بها الاقة يوكون عرضة للانتكاسة فى كل لحظة حين يظنّ المسلمون أن الأزمة 
قد انتهت . 

ومن هنا كان يلزمه أن يتصدّى لأسباب الفرقة فيدرسها بشكل علميٌ. ويبحث عن 
تجا وو كه للوةة التى ا ونتداها اناو وسؤلة للتميكنين كانه وتمظ: شاهناة عتلن 
اتن الاعين. 
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الخطوة الثانية لتأليف الأمّة 

وقد كان مشروعه الذي حققه فى مصر سنة 171١-89‏ همع الشيخ سليم البشري 
وتحل قن كات الباجعاك المطبوع سنة 1700 ه. يمثّل الخطوة الثانية في طريق 
تأسول الركية» الأجلانة الع جنعاوااة ميا رمطانا ,رسع المياتيين الكل 
الذى يعتصمون به وهو «الثقلان» الكتاب والعترة, اللذان يمثّلان الأطروحة والتطبيق. 
والعلم والعمل. والنص والتأويل . والقيم وحركتها في أرض الواقع من خلال سلوك وسيرة 
أهل بيت الرسالة ومواقفهم الرساليّة. كما تلاحظ ذلك فى كتابيه المراجعات و فلسفة 
الميثاق والولابة . 

وكانت النقطوة الكاتية هو فقة ورائدة فى مجالها؛ إذ استطاعة أن حتلون المشتروع 
الإسلامي حول أهل بيت الرسالة كمحور حقيقي للوحدة بعد كتاب الله وسنّة رسوله. 
ولم يتجاوز فى مشروعه هذا مبدأ الوحدة. بل كان تعميقاً وتأصيلاً له. حيث إِنّ الإمامة 
الراشدة للمعصومين هي الأمان الحقيقي من الفرقة . فضلاً عن الأمر الإلهي بمودّتهم ولزوم 
طاعتهم . والحثٌ المتواصل من صاحب الرسالة على عدم الابتعاد عن خطهم ومنهجهم في 
فهم الرسالة وتطبيقها. بالاضافة إلى طهارة تأريخهم وسلامة خطهم من كلّ غشْنٌ وغبش 
وطيش ودنس . 


الخطوة الثالثة لتأليف الأمّة 

وقد سار الإمام شرف الدين في مجال الكشف عن أسباب الفرقة إلى نقاطٍِ أدقٌ وأعمق 
ممّا ران على السطح وتغافل عنه المسلمون . حين صوّروا لهم أن أهل بيت الرسالة عليهم أن 
ينسجموا مع الأمّة. رغم أنهم المحور والمعيار والمحكٌ .وذلك لما عرفوه عنهم من 
السماحة واللطف والرحمة الواسعة . فكان على مثل هذا الرائد الوحدوى المصلح أن 
يكشف الستار عن التلاعب الذي طال الصحاح من خلال التزوير الذى مارسه محدٌثون تقرّباً 
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إلى الحاكمين .كما كان هناك صحابة مختلقون مع حط لشخصيّات من الصحابة ورفع لمن 
لم يستحقّ ذلك المقام الرفيع. ب لكان هناك دسٌ واختراق ثقافي. طال الصحاح من خلال طرق 
ارتضاها أربابها حتّى سمت عند العامّة إلى مستوىّ رفيع . فهى لا يشوبها شك ولا يعتريها 
ريبء فأصبحت في الذهنيّة العامّة للمسلمين فوق الشبهات والظنون. وأرسلت أحاديثها 
الموضوعة إرسال المسلّمات, وكان لها تأثير سلبي جدًأً فى صنع ثقافة مشوبة بغير ما أنزل 
لله من الكتاب والسئّة. وكانت مصدر قلق وخلاف وأزمات ثقافيّة وعقائديّة كالتجسيم 
والتشبيه وغيرهما., مما لا يرتضيه محكم الكتاب ولا تؤيّده محكمات السنة الشريفة. 

وقد تجلّت هذه الخطوة الثالثئة فى جملة من رسائله وكتبه مثل :إلى المسجمع العلمي 
العربي ,بدمشق » وأ.بو هريرة . وأجوبة مسائل موسى جار الله وكلمة حول الرؤية . 

وكانت هذه الخطوة كالخطوة السابقة موفقة ؛ لأنها وجّهت الأنظار إلى ضرورة البحث 
والتحقيق فى مصادر التراث. وعدم التساهل في التعامل مع الأسانيد والوثائق التي 
اجتمعت فى الصحاح , وعدم الاغترار بما اشتهر من مصطلح الصحيح الذي تغيب فيه 
الحقائق , وبالتالي يختلط فيه الحابل بالنابل , وتبقى أسس الفرقة والشقاق كامنة في أعماق 
المصادر التى تغذى الثقافة العامّة للمسلمين. 


الخطوة الرابعة 

وكان لا بدّ للإمام شرف الدين أن يتخطى هذا الشوط ليصل إلى رموز الخلاف الذين 
أسسوا للثقافة المشوبة والمخترقة . والذين أوّلوا الننصوص الصريحة أو اجتهدوا فيها 
فسَيْبوا الفرقة وتزعّموها. وأَرَغْموا أهل بيت الزسالة على التنازل عن حقوقهم . والجأوهم 
إلى زاوية حرجة لأجل علمهم بأنّهم مبدأيّون يلتزمون بمبدأ الوحدة. ولا يجنحون إلى 
الخلاف إذاكان الاختلاف يعرّض الرسالة أو الأمّة إلى الضياع أو الانهيار والاضمحلال. 

وهكذا استطاع أن يكن السلمين أن الرموز التي تكنن وزاء هنا اسنات الفلف 
والفرقة . هم الذين تأوّلوا النتصوص وصولاً إلى أهداف محدودة تجلّت في الحرص على 
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الخلافة كموقع قيادي بعد الرسول يي . فعلى المسلمين أن يطالبوهم بما يطالبهم به الله 
ورسوله من الرضوخ إلى الحقّ. ولا يقدّموا الذي هو الأدنى على الذي هو خير؛ لأنّ العقل 
لا يستسيغ تقديم المفضول على الفاضل ؛ إذ لا يجوّز العقل هضم حقّ ذي الحقّ بأيّ حال 
من الأحوال . 

إن هذه الخطوة التي تكشف نا بؤرة الخلاف تحت شعار «التأويل أو الاجتهاد» في 
تفسير النصوص . ثمّ مخالفة ما تصرّح به النصوص ثم الانتصار لهذه المخالفة بسيرة 
السلف, وهى خطوة رائدة فى بابها. وقد توّج بها شرف الدين سائر نشاطاته العلميّة 
الوحدويّة, وقد فرغ منها سنة 0 هأي بعد ما مضى نصف قرن على خطوته الأولى في 
الفصول المهمتة ولم يجنح فيها إلى ما يخرجه عن مبدأ الوحدة الرسالى كما لاحظنا منهجه 
فيما سواها من خطوات . فللّه درّه وعليه أجره. 


ما هو كتاب النصّ والاجتهاد؟ 

نّ المتأمّل فى عنوان الكتاب النصٌ والاجتهاد ‏ يظهر له أن المصئّف ءة أراد من 
«النصّ» نص القران الكريم وسيرة ة النبيّ ع والأئمّة المعصومين نيه . وستعبير أدقّ : 
«الدليل اللفظىي دهشن بالحكم الشرعي . والثابت عن الشارع من طريق القطع . أو الظنّ 
المعتين فرعا أ وطقلاً سوا ء كان كتابا اومسنة »رو التق ؤة لا يرزية ند غير هذا المع 

وأراد من «الاجتهاد» ‏ بقرينة المقابلة بين «النصّ » و «الاجتهاد» فى عنوان الكتاب - 
الاجتهاد بمفهومه الخاصٌ , وهو «إعمال الرأي فى التماس الحكم الشرعى مع إغفال النصّ 
القائم على خلافه ». وعد مائة مورد من اجتهادات الصحابة والتابعين. وذكر التصوص 
الضريجة من المضادر المعتيرة المتعددة من العامة والخاصة: 

ونضيف إلى ذلك كله أنّ هذا الكتاب هو آخر تأليف صدّفه المرحوم العللامة السيّد عبد 
الحسين شرف الدين وكان عمره الشريف أكثر من ثمانين سنة . وبعد أن صنّف نحو أربعين 
كتابأ يمأ فى موضوعات إسلاميّة شتّى. ودوّن فيها نتيجة تحقيقاته العميقة . وتجاربه 
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المفيدة ومراوداته ومباحثاته مع كبار العلماء الأعلام من الشيعة والسئّة. وخلال أسفاره إلى 
البلاد الاسلاميّة والحوزات العلميّة والعتبات المقدّسة. ومجاهداته السياسيّة. 
قال غنه الشكد صدر الدين شنرف الديدانن المو لد 
تابعت هذا الكتاب الجليل في تنرّلاته . وشاهدت بناءه المحكم . وهو ينمو ويتكامل 
رويداً رويداً في أناة اللإبداع . ومهل التجويد . وإعادة النظر . 
كنت أدخل على مؤْلّفه الخالد فى ساعات المخاض فأجده مندمجاً بالموضوع . يحيى 
الفكره تأمّلاً. ويفرغها همهمةً . فإذا استقام له القالب أملاه على كاتبه تخطيطاً . يعود إليه 
غير مرّة قبل وضعه بصيغة نهائيّة , ولا يفرغ منه إلا إذا تناغم فى سمعه أداءً وإيقاعاً . 
وتماسك في يده نسجاً وتحابكاً . وانسجم في عينه خطأً ولوناً'. 
وقال مترجمه إلى اللغة الفارسيّة حجّة الإسلام الشيخ على الدواني : 

إن مثل هذه الأبحاث إن طرحت في أيّ وقت _فى أجواء هادئة فقط بهدف تحليل 
الوقائع . بعيداً عن الأهواء والميول. والعصبيّات الجاهليّة والأحقاد. فإِنّه لا ينبغي 
الإشكال عليها والنظر إليها بعين الشك .بل إنّها المصداق الكامل لقول الله تعالى فى الآآية 
الشريفة حيث يقول: (قَبَشّر عِبادٍ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتّبعُونَ أَخْسَنَهُ أُولئِكَ 
الَّذِينَ هَدَاهُمُ الله وَأُولَئِكَ هم أونُوا الألبَاب 4". 
ِنّ هذه الوقائع التي تمّ شرحها فى هذا الكتاب ليست من الأمور التي يمكن نسيانها. بل 
يجب طرحها في كلّ زمان والبحث عن أسباب وعوامل ظهور هذه الفجائع والكوارث 
وعللها. 
لقد قام المؤلف الكبير بكتابة هذا الكتاب في لبنان. ذلك البلد الذي يعيش فيه أتباع 
مختلف المذاهب الإسلاميّة وغير الإسلاميّة جنباً إلى جنب فى حياة مسالمة هادئة . 
وقد كان له وقعه الحسن لديهم ا 


سا ١‏ 
: ا 


.١‏ فى مقدّمته على الطبعة الثالثة : غ/. 
؟.الزمر .18-1١1:)59(‏ 
”"'. اجتهاد در مقابل نص :53-/. 
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ت رحماته 
ترجمه إلى الفارسيّة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ علىّ الدوانى . وسمّاه «اجتهاد در 
مقابل نص ». 


وقد طبفك هذه التزحمة لأولمرةةينة 178817 تن.:وطيعت نع ذلك عدة كات حدى 
عام /ال1١١‏ شء. حيث تمّت طبعتها التاسعة على حدّ ما اطّلعنا عليه. 


وترجم إلى اللغة الأورديّة ونشر في باكستان. تحت عنوان «نص واجتهاد». 


طبعاته 

طبع ما يزيد على اثنتى عشرة طبعة في النجف وصور وبيروت وكربلاء وقم وطهران, 
وهنا نذكر أهمّ الطبعات مع الإشارة إلى الطبعات التى استفدنا منها في التحقيق : 

١‏ -الطبعة الأولى سنة ١70‏ هفي النجف الأشرف, بإشراف المجمع الثقافي التابع 
لكلّية منتدى النشر مع مقدّمة جليلة نافعة للسيّد محمّد تقىّ الحكيم . 

؟ -طبعته دار النهج في بيروت طبعة منقحة سنة هافنيها زبادات كشرة: 
وإضافات هامّة. وموارد جديدة. 

٠‏ -طبعة دار النعمان فى سنة ١7814‏ ه/ 1114 م فى النجف الأشرف. وأضيفت إليها 
ترجمة للمؤلف, كتبها العلامة الكبير السيّد محمّد صادق الصدر لله رئيس مجلس التمييز 
الجعفري . مع مقدّمة السيّد محمّد تقىّ الحكيم المطبوعة مع طبعته الأولى. ومقدّمة في 
يك الكتاي كتبها ابن الفؤ لى اليك صو الداين قت اليه وقد وسدتاها اسن 
النسخ . فجعلناها أصلاً ورمزنا لها ب«أ». 

؛ -طبعة مطبعة سيد الشهداء 32 في سنة ١404‏ ه في قم . حقّقها وعلّق عليها. وكتب 
مقدّمتها أبو مجتبى , وقد استفدنا منها ورمزنا لها ب«س». وهذه الطبعة تمتاز على سائر 
الطبعات بامتيازات عديدة : 
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منها: تحقيقها القيّم مع تخريج الآيات والروايات والأقوال من المصادر المتوفرة. 

ومنها: وضع فهارس فئّيّة للآيات الكريمة والأحاديث الشريفة . وفهرس الموارد المائة 
للاجتهاد فى مقابل النصّ . والمواضيع . 

وقد تمّ تحقيق هذا الكتاب ضمن موسوعة الإمام شرف الدين. وذلك بجهود الأخوين 
الفاضلين الشيخ عبّاس المحمّدي والشيخ على أوسط الناطقي حبك قامامعا بميقة تحقييد 
حسب المنهج المقرّر لتحقيق هذه الموسوعة . 

ونتقدّم بالشكر الجزيل لكلّ الإخوة الأفاضل الذين ساهموا فى إخراجه إلى عالم النور, 
راجين لهم دوام التوفيق وحسن القبول. 

ربّئا تقبّل منّا هذا العمل . واجعله ذخراً لنا ولوالدينا ء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى 
لله بقلب سليم. وصلَى الله على سيّدنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين . 


مركز العلوم والثقافة الاسلاميّة 
قسم إحياء التراث الاسلامى 


)١( 


النص والاجتهاد 


عباس المحهدىي 
على اوسط الناطقي 
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الخم :نه الزن اخنست عيذ ورسو له مخقدا ينا احتكةه ينامن الكرائة والسدرلة 
والزلفى لديه. فعلّمه علم ما كان وعلم ما بقي. وآتاه من الفضل ما لم يؤت 
أحداً من العالمين و اله ألم حَيْثُ مَجْعَلُ رِسَالتَهُ4' فختم به النبوّة 
والوحي. ونسخ بشريعته السمحة ما كان قبلها من شرائعه المقدّسة المتعلّقة بأفعال 
المكلفين7: فحلال معقد هو الخلال إلى يوم القثيامة::وكذلك عرامه وسبائز 
أحكامه, سواء أكانت تكليفيّة أم وضعيّة . وهذا ممّا أجمع عليه المسلمون كافَة 


)١(‏ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلٍ الله على محمّد والأمّة من اله. 
شهداء دار الفناء. وشفعاء دار البقاء. وعلى الصالحين من ذرّيّتهم وموالبهم في كلّ خلف. 
ورحمة الله وبركاته. 

(1) دون ما كان منها متعلّقاً بأصول الدين كالتوحيد والعدل والنبوّة والبعث والجنّة والنار 
والثواب والعقاب. فإنّ هذه وأمثاها مما جاء به ادم وسائر مَن بعده من الأنبياء حقٌٍ 


.174 :)5( ماعنألا.١‎ 
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كإجماعهم على نبوّته يلي لم ينبس(" منهم واحد بكلمة من خلاف فيه. ولا رَثَّمَ 
00 

وقد علموا -ولّه الحمد ‏ أنّ الشرائع الإسلاميّة قد وسعت الدنيا والآخرة بنظمها 
وقوانينها. وحكمتها في جميع أحكامها. وقسطها في موازينهاء وأنّها المدنيّة الحكيمة 
الرحيمة الصالحة لأهل الأرض في كل مكان وزمان, على اختلافهم في أجناسهم 
وأنواعه والوانهم ولغاتهم. 

لم يبت شارع الإسلام ‏ وهو علام الغيوب جل وعلا -غايةً إلا أوضح سبيلها. وأقام 
لأولي الألباب دليلها. وحاشاه ‏ تعالت الاؤه أن يُوكل الناس إلى آرائهم. أو يذرهم 
يسرحون في دينه على غلوائهم. بل ربطهم على لسان عبده وخاتم رسله بحبليه. 
وعصمهم بثقليه. وبشّرهم بالهُدى ما إن أخذوا بهداهما. وأنذرهم الضلال إن 
لم يتمسّكوا بهماء وأخبرهم أنَّهما لن يفترقا ولن تخلو الأرض منهما حنّى يردا 
عليه الحوض'. 

فهما معاً مفزع الأمّة ومرجعها بعد نيتهاء فالمنتهج نهجهما لاحق به.ء والمتخلف 
عنهما أو عن أحدهما مفارق له يف2 . 

مدَلّهُم في هذه الأمّة كباب جطة في بني إسرائيل. وكسفينة نوح في قومه". فليس 
لأحد وإن عظم شأنه أن يتّبع غير سبيلهم. (وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرّسُولَ مِنْ بعد مَا تبِيّنَ له 


)0( أي مأ تكلم : وكذا «ما نبس » و«لارتم» '. 


١.راجع:كز‏ العمّال 8٠ حراالا_ا١ا/؟ :١‏ -893: الدرّ المنثور ؟: 586. ذيل الآأية ١“‏ ٠منسورة‏ 
المراجعة /. 
؟. المستدرك على الصحيحين 7: 41. ح 17510؛ ينأبيع المودّة .40-517:١‏ ألباب 4ح 31-7. 
"'. رأجع المعجم الوسيط : /851, «ن.ب.س». و/3371ء «رءت.م». 
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الهُدَى وَيتَبعْ غَيْرَ سَبيل المُؤْمِنِينَ نوَلَّهِ مَا تَولَّى وَنْصْلهِ جَهَئه4210١.‏ 

وليس لأحد أن يحمل من المأثور عن الله تعالى آيةَ أو عن رسوله سنّةَ إلا على 
ظاهرهما المتبادر منهما إلى الأذهان. وليس له أن يحيد عن الظاهر المتبادر فضلاً عن 
المنصوص عليه بصراحة, إلا بسلطان مبين. فإن كان هناك سلطان يخرج به الظاهر 
عن ظاهره. عمل بمقتضاه. وإلا فقد ضل وابتدع. 

هذا ما عليه الأمَّة المسلمة أمّة محمد يلتق بجميع مذاهبها. فإنّ من دينهم التعبّد 
بظواهر الكتاب والسئّة. فضلاً عن نصوصهما الصريحة, جروا في الأخذ بهما والعمل 
على مقتضاهما مجرى أهل العرف من أهل اللغات كلّها. فإنّ أهل اللغات بأسرهم إِنّما 
يحملون ألفاظهم المطلقة على ما يسبق منها إلى أذهانهم من المعاني. لا يتأوّلون منها 
عند انطلاقها شيئاً. ولا يحملونها على ما تقتضيه أغراضهم ومصالحهم. شخصيّة كانت 
أم عامّة. 


1و 


وار نات يكل أسفي ‏ بعضّ ساسة السلف وكبراءهم. يؤثرون اجتهادهم في 
ابتغاء المصالح على التعبّد بظواهر الكتاب والسئّة ونصوصهما الصريحة. يتأوَلونهما 
بكلّ جرأة. ويحملون الناس على معارضتهما طوعاً وكرهاً بكلّ قوّة وهذا أمر ليس 


)١(‏ أخرج ابن مردويه في تفسير الآية: أنّ المراد ب«مشاققة الرسول» هناما هي المشاققة في 
شأن علي وأنّ «الهدى» في قوله : « بَغْد مَا تَبّنَ لَهُ الهُدَى »" نما هو شأنه اكه . 
وأخرج العتاشي في ضيه" 3-7 ا ل له سبيل 
المؤمنين إنا هو سبيلهم 8 


.116:)4( ءاسنلا.١‎ 

؟. حكاه عنه البحراني في غاية المرام 4: 7ا57, الباب 514 من أبواب المقصد الثاني. 
7'. تفسير العيّاشى 217:١‏ غ. ح 74/173757 و17١57/6/11.‏ 

4.للمزيد راجع غاية المرام 77597717/:4, الياب 7717 من أبواب المقصد الثاني. 
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له قبلة ولا دبرة”" فإنًا لله وإنا إليه راجعون. 

وقد قال الله تعالى : (وَمَا آ تَاكُمْ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَأَنَّقُوا الله إنَ 
الله شَّدِيدُ العِمّاب ١4‏ . 

وقال عرّ سلطانه : < وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أمرأ أن يَكُونَ لَهُمْ 
الخيرَةُ من أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَ ضَلالاً مُبيناً»". قلا وَرَبّكَ لايؤْمِنُونَ 
ع تشكيولك فيا قفد جَرَيَئِنَهُمْ تملا يَجِدوافِى أَنفْسِهم حَرَجاً مِما قَضَيْتَ تلكو تايا 4 
معد سيدا ع يايد ب ريده 

َإِنَهُ لَعَوْلَ رَسُولٍ كَرِيمٍ * وما هُرَ بقَْلِ شَاعِرٍ قَِيلاً ما تؤْمِنُونَ ‏ ولا يِقَوْلِ كَاهِنِ قليلاً 
مَا تَذْكَرُونَ * تَنْزِيلٌ مِن رَبّ العَالَيِنَ4*. 

و وَمَا يَنْطِقٌ عَن الهَوَى * إِنْ هُوَ إل وَحْىٌ يُوحَى * عَلّمَهُ شَدِيدُ القُوَى 76. 

فنطقه يليك كالقران الحكيم «لا يَأْتِيهِ البَاطِلَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ تَنِْيلُ مِنْ 
حَكِيم حَمِيدٍ 4", فليس لمن يؤمن بهذه الآيات أو يصدّق بنبوّته ينك أن يحيد عن 
اهو مع افيه ضيه نه اوتا وما كان التو كلها روزيو اننا كائذا #بستهدين بجنا زليد 


34 


ذا 0 


)١(‏ أي لا يعرف له وجه. 


للا 


. الحشر (69):/. 


؟. الأحزاب ( 10735 77. 


. التكوير (19:)81-؟5. 
. الحاقة (59): 14٠‏ 


النجم (0-35:)637. 
. فصّلت (١7:)1؟17.‏ 


حم © 5 -- 
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(َهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ 4'. فنا لله وإنا إليه راجعون. 
وإليك في كتابنا هذا النص والاجتهاد من موارد تأُوّلهم للنصوص واجتهادهم في 
إيثار المصلحة عليها ما تسعه العجالة. وضعف الشيخوخة. وبلابل المحن والاحن. 
ونوائب الزمن, وما توفيقي إلا بالله. عليه توكّلت وإليه أنيب. 
فخذها إليك مائة مورد في فصول سبعة ؛ لتمعن بها. ولك بعد ذلك رأيك. والله 
الهادي إلى الحىّ والصواب. وإليه المرجع والماب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم 
القولى :ونع النصين: 





.٠١4 :)١18( الكه ف‎ .١ 


الفصل الأول 
تأوّل أبى بكر وأتباعه 


المورد :١‏ يوم السقيفة 


إذ بسط أبوبكر يدهليبايع بالخلافة عن رسول الله يل فبايعه من بايعه طوعاً , وبايعه 
- بعد ذلك - آخرونكرهاً. مع علمهم جميعاً بعهد رسول الله يليد بها إلى أخيه وابن عمّه 
على بن أبي طالب . وقد رأوه وسمعوه ينصٌ عليه مستمدأ في تكرار هذا النص هن مبدأ 
أمره في نبوّته إلى منتهى عمره الشريف . ويورده بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه . 

ومن أراد التفصيل فعليه بكتابنا المراجعات '؛ إذ استقصينا البحث ثَمّة عن تلك 
النصوص, وعن كل ما هو حولها مما يقوله الفريقان في هذا الموضوع. تبادلنا ذلك مع 
شيخنا شيخ الإسلام ومربّي العلماء الأعلام.الشيخ سليم البشري المالكي'. شيخ الجامع 
الأزهر يومئذٍ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أَيّام كنا في خدمته”". وكان إذ ذاك شيخ الأزهر, 


)١(‏ وذلك سنة 1759 والتى بعدها. بعد رجوعنا من الجامعة العلميّة في النجف الأشرف 


.١‏ راجع الموسوعة ج .١‏ المراجعات . المراجعة ٠١‏ وما بعدها. 
". المولود سنة 71144١ه.‏ والمتوقى سنة ١170‏ ه. 
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فَعَنَى بي عنايته بحملة العلم عنه. وجرت بيننا وبينه حول الخلافة عن رسول اله يلكو 
ونصوصها مناظرات ومراجعات خطيّة. بذلنا الوسع فيها إيغالاً في البحث والتمحيص, 
راقعانا اقنما “نوجي الاضاف والاعتر ان الحق: فكاتة علك الب الاك نين كني 
الشيخ سفراً من أنفع أسفار الحقّ. يتجلّى فيها الهدى بأجلى مظاهره. والحمد لله 
عل الفو فق 00 

وها هي تلك منتشرة في طول البلاد وعرضهاء تدعو إلى المناظرة بصدر شَرَحَةُ الله 
للبحث. وقلب واع لما يقوله الفريقان, زرائ جميع7") ولبٌّ رصين. فلا تفوتنكم أتها 
الباحثون. ْ 

نعم. لي رجاء أنيطه بكم فلا تخيّبوه. أمعنوا في أهداف النبئ ليتق ومراميه مسن 
أقواله وأفعاله التي هي محل البحث بيننا وبين الجمهور. ولا تغلبتكم العاطفة على 
أفهامكم وعقولكم. كالذين عاملوها معاملة المجمل أو المتشابه من القولء لا يأبهون 
بشيء من صحَتهاء ولا من صراحتها. والله تعالى يقول: (إِلّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * ذِى 
كوو عِنْدَ ذى العَرْش مَكِينٍ 4 مُطاع نَم أمِينٍ وما صَاحِبُكْ ِمَجْنُونِ 4', فابيخ تذهبون 
أتها المسلمون ؟! (إِنْ هَُإِلَا وَحْيٌ يُوحَى © عَلَّمَهُ شَدِيدُ الُرَى »". 

ما رأيت كنصوص الخلافة صريحةً متواترة صودرت من أكثر الأمّة. والجرح لمّا 
دول ووالمن لعا بعبر: 

على أنّ حياة النبىَ بعد النبوّة كانت مليئةَ مفعمة بتلك النصوص منذ يوم الإنذار 


)١(‏ وقد بلغت مائة واثنتي عشرة مراجعة. 


. غير منتشر‎ )١( 


١.التكوير‏ (5-19:)81؟5. 


"”.النجم(0-1:)07. 
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فى دار أبى طالب”' فما بعده من الأيّام, حتّى سَجّي يلبق على فراش الموت والحجرة 
غاصّة بأصحابه فقال:«أ يها الناس يوشك أن أقبض قبضاً سريعاً فينطلق بي وقد قدّمت 
إليكم القول معذرةً إليكم, ألا إِنّي مخلف فيكم كتاب الله عر وجل وعترتي أهل بيتي 
-ثمٌ أخذ بيد على فرفعها فقال _: هذا علىّ مع القران والقران مع على. لايفترقان 
حتّى يردا عليّ الحوض»'. وكفى بنصوص الثقلين حكّماً بين الفريقين. وخصائص علي 
فيها كلّ نصّ جلي : (إِنَّ فى ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَّ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ4". 

استأئروا بالأمر يوم السقيفة. متأوّلين نصوص لا يلوون على شيء. وقد قضوا 
أمرهم بينهم بدون أن يؤذنوا به أحداً من بنىي هاشم وأولسائهه: وهم أهل بيت 
النبوّة. وموضع الرسالة. ومختلف الملائكة. ومهبط الوحي والتنزيل. حتّى 
كأ نهم ائد لم يكونوا ثقل رسول الله يلق وأعدال كتات الله دعر وجل وتراسان 


)١(‏ إذ دعا عشيرته الأقربين لينذرهم. وكان آخر كلامه معهم أن أخذ بيد علي فقال: «إِنّ 
هذا أخي ووزيري ووصيّي وخليفتى فيكم. فاسمعوا له وأطيعوا ». فلتراجع المراجعة ٠١‏ في 
اواك عدها من كنات لهات 

(؟) إشارة إلى لصوف الصريحة في السنن الصحيحة, التي اقالك العقرة هن يترا لةة اكات 
فجعلته) القدوة لأولي الألباب. وقد أخرجها مسلم في صحيحه. وأخرجها الترمذي. 
والنسائي. والإمام أحمد في مسنده. والطبراني في الكبير. والحاكم في مستدركه. والذهبي في 
تلخيص المستدرك, وابن أبي شيبة وأبو يعلى في سننهما. وابن سعد في الطبقات”. وغير واحد 
م اضكات السنن بطرق متعدّدة وأسانيد كثيرة, والتفصيل في المراجعة 8 من مراجعاتنا. 


.١‏ الصواعق المحرقة : .١51‏ الباب 4, الفصل ؟؛ ينابيع المودة ؟: 5١”‏ الباب 05. ح01. 

.؟7ال:)6١(ق.؟‎ 

"'. صحيح مسلم 4: 14177, كتاب فضائل الصحابة. ح 7؛ الجامع الصحيح 0: 377-5771 ح 59/87, /7178؛ 
خصائص أميرالمؤمنين على بن أبي طالب: 1١7‏ ح8/؛ مسند أحمد 4: اح 8 ١1١١‏ ؛المعجم الكبير : 18, 
ح07١5؛‏ و0: 187, ح0078؛ المستدرك على الصحيحين 4: ,ع 710 ؛ التلخيص ضمن المستدرك 7: 
8 المصئّف لابن أبي شيبة 511:7ح ١/5771؛‏ مسند أبي يعلى ؟: 5317. ح١1١٠؛‏ الطبقات الكبرى ؟: 1914. 
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الاكقايق الاتعتلاق 17 ونفية تجاتها عن الختلال؟؟.وباب ح طن 
وكا نهم لم يكونوا من الآمّة بمنزلة الرأس من الجسد. وبمنزلة العينين من 
الرأس”؟". بل كأ نهم إنّما كانوا ممّن عناهم الشاعر في المثل السائر : 
وَيُقَضَئ الأَمْرُ حِينَ تَفِيبُ تَيِم ولا يُستَاَدْنُونَ وَهُمْ شهُودُ 


)١(‏ إشارة إلى قوله يك : «أهل بيت أمان لأمّتي من الاختلاف. فإذا خالفتهم قبيلة من 
العرب. اختلفوا فصاروا حزب إبليس». اخرجه الحاكم فى ص ١85‏ من الجزء 7 من 
المستدرك ', ثم قال: «هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه». 

(؟) إشارة إلى ما أخرجه الحاكم بالإسناد إلى أبي ذرٌ ص ١6١‏ من الجزء 7 من المستدرك" 
قال: قال رسول الله يلي : «إنّ مئل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركيها نجا. ومن 
تخلف عنها غرق». 

(*) إشارة إلى ما أخرجه الطبراني في الأوسط” عن أبي سعيد قال: سمعثُ رسول اله يَلنَوِ 
يقول: «إنا مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا. ومن تخلّف عنها غرقء وإمًا مثل 
أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل من دخله غفر له». 

(؛) نقل الاماء الصبّان في كتابه اناف راغي والشيخ يوسف النبهانى في الشرف المؤتد؛ 
وغير واحد من الثقات”. بالإسناد إلى أبي ذرٌ قال: قال رسول الله يليك : «اجعلوا أهل 
بتي منكم مكان الرأس من الجسد. ومكان العينين من الرأس. ولا يهتدي الرأس إلا بالعينين». 
ومن أراد تفصيل هذه الأحاديث وما يجري محراها. فعليه بمراجعاتنا. ولا سما المراجعة 5 
وما بعدها حقٌّ المراجعة .١7‏ 


.١‏ المستدرك على الصحيحين 1: للح 6ال/اء. 

؟. المصدر ؟: ١4.ح‏ 7556. 

". المعجم الااوسط 0ح 011. 

4. إسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار: 69١؛‏ الشرف المؤيّد لآل محمّد: .7١‏ المقصد الأوّل. 

0. كالطبرانى فى المعجم الكبير 7: /اغ. ح .,514٠‏ والهيثئمى فى بغية الرائد فى تحقيق مجمع الزوائد 1: 7ا؟, 
16١7‏ حكاها عن سلمان. 
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الفصل الأول: تأوّل أبي بكر وأتباعه المورد ١6-١‏ 0 /ا٠ه6‏ 


أجل قضي الأمر في السقيفة ورسول الله يَلفْكَةٍ لقىّ بين عترته الطاهرة وأوليائهم 
ثلاثة أيَام, وهم حوله يتقطعون حسرات. ويتصعّدون زفرات. قد أخذهم من الحزن ما 
تنفطر به المرائر. ومن الهم والغمّ ما يذيب لفائف القلوب. ومن الرعب والوجل ما تميد 
به الجبال. ومن الهول والقَرّق ما أطار عيونهم. وضيّق الأرض برحبها عليهم . 

وأوائك في معزل عن المسجّى ثلاثاً دباين وأمّي - يرهفون لسلطانه عزائمهم. 
ويشحذون لملكه آراءهم, لم يهتمّوا في شيء من أمره حتَّى قضوا أمرهم مستا ثرين به. 

وما أن فاؤوا إلى مواراته حتّى فاجؤوا أولياءه وأحبّاءه بأخذ البيعة منهم. أو 
التحريق عليهم7"", كما قال شاعر النيل حافظ إبراهيم في قصيدته السائرة : 

وَقَولّة لِعَلِيّ قالها عُمرُ أكْرِمْ يسايعها أَعْظِمْ يمُلقِها 


)١(‏ تهديدهم عليّاً بالتحريق ثابت بالتواتر القطعي . وحسبك ما أخرجه أبو بكر أحمد بن عبدالعزيز 
الجوهري في كتاب السقيفة, كما في ص ١7١‏ وفي ص 178 من الجلّد الأوّل من شرح النهج 
الحميدي. وأخرجه ابن جرير الطبري في موضعين في أحداث السئة الحادية عشرة من تاريخ 
الأمم والملوك وذ كره ابن قتيبة في أوائل كتابه الإمامة والسياسة وأبن عبد ريّه المالكي في حديث 
السقيفة في الجزء الثاني من عفده الفريد. والمسعودي في مروج الذهب نقلاً عن عروة بن الزبير 
في مقام الاعتذار عن أخيه عبد الله. إذ هم بالتحريق على بني هاشم حين تخلفوا عن بيعته. 
وابن الشحنة حيث ذكر بيعة السقيفة في كتابه روضة المناظر وأبو الفداء حيث أقى على ذكر 
أخبار أبي كرفي تأريخه الموسوم ب المختصر في أخبار البشر. ورواه الشهرستاني عن النظام عند 
ذكره للفرقة النظاميّة من كتاب الملل والنحل. ونقله العلامة الحلى في نهج الصدق ' عن كتاب 
المحاسن وأنفاس الجواهر. وغرر ابن خنزابة, وأفرد أبو خنف لبيعة السقيفة كتاباً فيه التفصيل". 


.١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ؟: 40 و01؛ تاريخ الطبرى : .7١7‏ حوادث سنة ١١؛‏ الامامة والسياسة 
١‏ ١١؛‏ العقد الفريد 0: 7١؛‏ مروج الذهب 7: 87؛ المختصر فى أخبار البشر ١07:١‏ ؛ الملل والنحل ١:/01؛‏ 
نهج الحقّ وكشف الصدق : 3717١‏ 7177, فيه : ابن خيز رانة. 

7. للمزيد راجع الذريعة 707:17 الرقم 1551. 
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0 موسوعة الامام شرف الدين /ج ”7 (1) النصٌ والاجتهاد 


خومث دازك لآ انعن غليك بها" . إن لم شان ونث المخطنة فهها 

مَا كان غَيْدُ أبي حَفْصٍ يقائلها أمامَ فارس عَدْنانٍ وحاييها' 

فلو فرض أن لا نص بالخلافة على أحد من آل محمد يليك . وفرض كونهم مع 
هذا غير مبرّزين في حسب أو نسب أو أخلاق أو جهاد أو علم أو عمل أو إيمان أو 
إخلاص. ولم يكن لهم السبق في مضامير كل فضل, بل كانوا كسائر الصحابة. فهل 
كان من مانع شرعي أو عقلي أو عرفي يمنع من تأجيل عقد البيعة إلى فراغهم من 
تجهيز رسول الله ينح ولو بأن يوكل حفظ الأمن إلى القيادة العسكريّة مؤقّتاً حبّى 
نكت ؟ آم الخلفة؟! 

أليس هذا المقدار من التريّث” كان أرفق بأوائك المفجوعين, وهم وديعة النبيّ 
لديهم وبقيّته فيهم ؟ وقد قال الله تعالى : 9لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنفُسِكُم عَزِيرُ عَلَيْهِ مَا 
عتم خريعل عَلَيك بالفؤميية روف وخية»1. 

الس بيؤيسسق هذا الربتول -الذي يعرّ عليه عَنَتُ* الأمّة. ويحرص على سعادتها, 
وهو الرؤوف بها الرحيم لها أن لا تُعنتَ عترثّه. فلا تُفاجأ بمثل ما فوجئت به, 
والجرح لمّا يندمل. والنبيّ لمّا يقبر؟!! 

وحسبها يومئذٍ فقد رسول الله يلك قارعة تفترش بها القلق. وتتوسّد الأرق» 
وتساور الهموم. وتسامر النجوم. وتتجرّع الغصص. وتعالج البُرّحاء' . فالتريّث الذي 
قلناه كان أولى بتعزيتها. وأدنى إلى حفظ رسول اله يفك فيها. وأجمع لكلمة الأمّة 


.47 :١ ديوان حافظ إبراهيم‎ .١ 
.»ب.ب.تدءى١‎ : استتبٌ الطريق : وضحّ واستبان. المعجم الوسيط‎ ." 
حتت أنطا, النعت الوسيظ» 6لا ارد تا‎ 
.١78-:)9( غ.التوية‎ 
أي وقوعها فى مشقّة وشدّة. أنظر المعجم الوسيط : 170 «ع .ن. ت».‎ .0 
التتحات الفسدء النمض الوسيظ الالأددته .رح‎ 3 
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الفصل الأوّل: تأوّل أبي بكر وأتباعه المورد 0٠8 01١0-١‏ 
وأقرب إلى استعمال الحكمة . 

ولك القوء:متكموا على طرث الخلاقة هن آل مجعد تنكة يها كلنهن الأسن: 
فخافوا من التريّث أن يفضي بهم إلى خلاف ما صمّموا عليه ؛ فإنّ آل محمّد إذا حضروا 
المشورة ظهرت حجّتهم. وعلت كلمتهم, فبادر القوم بعقد البيعة. واغتنموا اشتغال 
الهاشميّين برزيتهم. وانتهزوا انصرافهم بكلّهم إلى واجباتهم بتجهيز جنازتهم المفدّاة. 

وأعان أولئك على ما ديّروه دهشةٌ المسلمين وذعرُهم. وتزازلٌ أقدامهم. واجتماعٌ 
أكثر الأنصار في السقيفة يرشّحون سعد بن عبادة ‏ وهو سيّد الخزرج ‏ لكنّ ابن عمّه 
بشير بن سعد بن تعلبة الخزرجي, وأسيد بن الحضير سيّد الأوس كانا ينافسانه فى 
السيادة. فحسداه على هذا الترشيح. وخافا أن يتم له الأمرء فأضمرا له الحسيكة'., 
مجمعين على صرف الأمر عنه بكل ما لديهما من وسيلة. 

وصافقهما' على ذلك عويم بن ساعدة الأوسي. ومعن بن عدي حليف الأنصار, 
وقد كان هذان على اتّفاق سرّي مع أبي بكر وعمر وحزبهما. فكانا من أولياء أبي بكر 
على عهد رسول الله يدق . وكانا مع ذلك ذوي بغض وشحناء لسعد بن عبادة ؛ فانطلق 
عويم إلى أبي بكر وعمر مسرعاً فشحذ عزمهما لمعارضة سعد. وأسرع بهما إلى 
السقيفة ومعهما أبو عبيدة. وسالم مولى 8 حديفة, ولحقهم اخرون من حزيهم 
من المهاجرين ". 

فاحتدمٌ الجدال بين المهاجرين والأنصار. واشتدّت الخصومة حنّى ارتفعت 
أصواتهم بها. وكادت الفتنة أن تقع, فقام أبو بكر بكلام أثنى فيه على الأنصار, 
واعترف لهم بالجميل خاطباً ودّهم بلين ورقّة؛ واحتجٌ عليهم بأنّ المهاجرين شجرة 


.» الحسيكة : الحقد . المعجم الوسيط : 777 «ح. س . ك‎ .١ 
؟. صافقهما : اجتمع معهما على هذا الأمر وأعانهما. أنظر المعجم الوسيط : 7١0.«ص. ف. ق».‎ 
وما بعدها ؛ 7: 0 وما بعدها.‎ 7١ :7 راجع شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ .'" 
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رسول الله وبيضته التي تفقّأت عنه. ورشّحهم للوزارة إذا تمّت للمهاجرين الامارة, ثم 
أخذ بضبعي عمر وأبي عبيدة قات المعسهيه سنابعة | نيما عاو 

وما إن فعل ذلك حتى تسابق إلى بيعته عمر وبشيرء وما إن بايعاه حتّى تبارى إلى 
بنححه أسيكين اللعضير» وطوسم زى يناعدة ««ؤامتن بن عدي درابو بيده بن التعند ابو 
وسالم مولى أبي حذيفة, وخالد بن الوليد ا ا 
بكلّ طريق. وكان ن أشدّهم في ذلك عمرء نه سيد وهالد ومعيزة! ا عتمي نك 
جدعان التميمي. 

وما بويع أبو بكر حتّى أقبلت به الفئة التي بايعته تزفّه إلى مسجد رسول الله مَلفقٍ 
زفاف العروس”". والنبئ ينكد ئمّة لقىّ بين أولئك المولهين والمولهات. من الطيّبين 


)١(‏ كان هؤلاء مع الجماعة الذين دخلوا بيت فاطمة غلهن. وحسبكَ ما هو منقول عنهم في 
ص ١9‏ من الجلّد الثاني من شرح النهج الحميدي'. وروى أحمد بن عبد العزيز الجوهري 
-كما فى ص اهن الجلذ الأول من شرح النهج  "‏ قال: 

لما بويع أبو بكر كان الزبير والمقداد يختلفان في جماعة من الناس إلى على وهو في 
بيت فاطمة, فخرج عمر حتّى دخل على فاطمة, فقال: يا بنت رسول الله. ما من أحد 
ا ا 
النفر عندك أن آمر بتحريق البيت عليهم... الحد 

(0) نصّ على زفافه الزبير بن بكار في الموفقيات 555000 


شرح الهج *. 


.48.1١:1146٠ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ؟:‎ .١ 
المصدر: 60غ.‎ ." 
الموفقيّات: 01/8. الرقم 8//ا5.‎ .'" 
. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ .5 
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والطيّبات, فما وسع أمير المؤمنين .99 حينئذٍ إلا التمتّل بقول القائل : 
وَأْصْبَحَ أَقُوامٌ يَقُولُونَ مَا اشتهوا وَيَطْغُونَ لَمَا غالَ رَيْدأ غَوائِل() 

وكان للية على علم من تصميم القوم على صرف الأمر عنه. وأنّه لو نازعهم فيه 
لنازعوه. ولو قاتلهم عليه لقاتلوه. وأنّ ذلك يوجب التغرير في الدين والخطر بالأمّة, 
فاختار الكفّ ؛ احتياطاً على الإسلام. وإيثاراً للصالح العام. وتقديماً للأهمّ على المهمّ. 
عهد معهود من رسول الله ينك . صبرّ أمير المؤمنين على تنفيذه وفي العين قذى. وفي 
الخلق ف 020 

نعم , قعد 2 بيته ساخطأً يكنا فعلوه, حتى رةه كرهاً ؛ احتفاظاً بتحقة 


0 نقل تتّله هذا البيت أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب السقيفة. كما في ص‎ )١( 
من المجلّد الثاني من شرح النهج الحميدي".‎ 

(؟) وتفصيل هذه الأمور كلها في رسالتنا فلسفة الميثاق والولاية . وحسبك المراجعة 8١‏ و 84 

من كتابنا المراجعات؛ فإن فيهما من التفصيل. ما يثلج الغليل. وكذلك التنبيه المعقود في 
الفصل الثامن من فصولنا المهمة. فراجع . 

() أخرج أبو بكر الجوهري في كتاب السقيفة -كما في ص ١9‏ من الجلّد الثاني من شرح الهج 
الحميدي"- عن الشعبي كديا قال فنه: 

فانطلق عمر وخالد بن الوليد إلى بيت فاطمة فدخل عمر . ووقف خالد على الباب. فقال 

عمر للزبير: ما هذا السيف ؟ قال: أعددته لأبايع عليّاً. قال: وكان في البيت ناس كثير 

منهم المقداد وجمهور الهاشميّين. فاخترط عمر السيف وضرب به صخرة في البيت 

فكسره. ثم أخرجوا الزبير إلى خالد ومن معه. وكان معه جمع كثير أرسلهم أبو بكر > 


. مأخوذ من كلامه 32 فى نهج البلاغة : 17. الخطبة‎ .١ 
.١4 :1 ؟. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ 
المصدر: 8غ -5غ.‎ ." 
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0١7‏ 0 موسوعة الإمام شرف الدين / ج" (1) النص والاجتهاد 
المعهود به إليه. واحتجاجاً على من استبدٌ به. وما أبلغ حجّته إذ قال مخاطباً 


فإنْ كُنْتَ بالقربئ حَجَجْتَ حَصِيمَهُم ‏ فَمَيْرْكَ أؤلئ بالئَبِيّ وأَقُرَبُ 


حج ردءاً لعمر وخالد. ثم قال عمر لعليّ: قم فبايع. فتلكّأ' واحتبس. فأخذ بيده. 
فقال: قم. فأبى. فحملوه ودفعوه إلى خالد كما دفعوا الزبير. وساقهما عمر 
ومن معه من الرجال 06 عنيفاً. واجتمع الناس ينظرون, وامتلآت شوارع المدينة 
بالرجال. فلمًا رأت فاطمة ما صنع عمر. صرخت وولولت. واجتمع معها نساء كثير 
من الهاشميّات وغيرهنّ. فخرجت إلى باب حجرتها ونادت: يا أيا بكر.ما 
أسرع ما أغرتم على أهل بيت رسول الله! وله لا أكلّم عمر حتّى ألقى الله... 
الحديث. 

ومن استقصى ما كان منهم يومئذ, تلت له الحقيقة في قول أبي بكر عند موته: «وددت 

أن م أكشف عن بيت فاطمة ولو أغلق علي حرب». 

وأخرج أبو بكر الجوهري في كتاب السقيفة أيضاً من حديث أبي طيعة عن أب الأسود: 
أن عمر وأصحابه اقتحموا الدار وفاطمة تصيح وتناشدهم الله. وأخرجوا علي والزبير 

وأخرج أبو بكر الجوهري: 
أنّ عمر جاء إلى بيت فاطمة في رجال من الأنصار ونفر قليل من المهاجرين. فقال: 
والذي نفسي بيده. لتخرجن إلى البيعة أو لأحرقنٌ البيت عليكم. فخرج إليه الزبير مصلتاً 
بالسيف. فاجتمعوا عليه حتّى ندر السيف من يده. فضرب به عمر الحجر فكسره. ثمّ 
أخرعق بلامه ركه نوفا متنا .. الحديق: 

فراجعه فى ص ١9‏ من الجلّد الثاني من شرح النهج". وكلّ ما ذكرناه هنا تجده هناك. 





.١‏ تلكأ : تباطأ وتوقّف . المعجم الوسيط : 877 «ل.ك.ء». 
؟. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 50:7 -41. 
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إن كنك ابالتووف فلكت امورف فَكَيْفَ بهذا وَالمَشِيرُونَ دين 
ا 0 كما زعموا. لكن تلك الوقاية إنّما 
كانق علن.يذ امير المؤمكيق ,تطعيرة :على الأذى و عمف على القذئ و تمشكه حقة 
في سبيل حياة الإسلام. فجزاه الله عن الإسلام وأهله خير جزاء المحسنين. 


)١(‏ البيتان في نهج البلاغة '. وقد علّق عليهما كلّ من الشيخ محمّد عبده. وعبد الحميد بن أبىي 
الحديد في شرحيهما تعليقة يجدر بالباحثين أن يقفوا عليها". وقد نبّهنا إلى ذلك فها علقناه 
عليهما حيث أوردناهما في المراجعة /٠١‏ من كتاب المراجعات . 
وللعبّاس بن عبد المطّلب احتجاج على أبي بكر كأنّه مأخوذ من هذين البيتين. وذلك إذ 
قال له في كلام دار بينهما : 

فإن كنت برسول الله طلبت, فحمّنا أخذت. وإن كنت بالمؤمنين طلبت, فنحن متقدّمون 
فيهم . وإن كان هذا الأمر إِنّما يجب لك بالمؤمنين, فما وجب؛ إذ كنا كارهين". 
وقال له مرّة أخرى -كما في ص ١‏ من الجلّد الثاني من شرح النهج الحميدي؟-: أمّا قولك: 
نحن شجرة رسول الله فنا أنتم جيراتها ونحن أغصانها. انتهى . 
وَهذاامضحون قول امي المؤمدين» «احتكوا بالتتجرة:وأضاغوا القرة»6. 
وقال الفضل , بن العبّاس فوا رواه الزبير بن بكار في الموفتيات كما فى ص 8 من الجلد 
الثاني من شرح النهج الحميدي' -: 


يا معشر قريش., وخصوصا يا بني تيم. إِنّما أخذتم الخلافة بالنبوّة ونحن أهلها > 


.١191١ نهج البلاغة : 117, الحكمة‎ .١ 
.417:18 نهج البلاغة بتعليق محمّد عبده 7: 156١-157١؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ ." 
.7517١:١ ".شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ 
.5؟7١:١وبه ع.المصدر ا:‎ 
.717/ الخطبة‎ ,٠١“* : نهج البلاغة‎ .6 
.5١:1 الرقم ١٠8؛ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ 08١ الموققيّات:‎ .1 
1 


غ0 ) موسوعة الإمام شرف الدين اج" () النصٌ والاجتهاد 
لاحم :0 اللا ا ل ا ع ار ا ا ا ااا ا ااا اكه 179910171171 1ب روه ٠‏ 1و د 


المورد ؟: [عهده بالخلافة لعمر] 


يوم حَضَّرَتْ أبا بكر الوفاة, إذ عهد بالخلافة إلى عمر. وي. وي'؛ «فيا عجباً بينا 
هو يستقيلها فى حياته, إذ عقدها لآخر بعد وفاته. لَشَدَّ ما تشطرا ضرعيها !»". 

وي. ويء كأنّ الرجل يملك الأمر عن مالكه!! فعهدّ به إلى من أراد. لا يخشى 
عفان ول تحنانا ولاعنايا . 


ج دونكم, ولو طلبنا هذا الأمرالذي نحن أهله. لكان تكراهة الناس لنا أعظم من كراهتهم 
لغيرنا ؛.حسداً منهم لنا. وحقداً علينا. ونا لنعلم أن عند صاحبنا عهداً هو ينتهي إليه. انتهى. 
وقال عتبة بن أبي لهب -كما في مختصر أبي القداء. وآخر صفحة 8 من الجلّد الثاني من شرح 
الهج الحميدي"-: 
ما كنت أحسب أنّ الأمر منصرف20 عن هاشم ثمَ منها عن أبي حسنٍ 
أليس أوّل من صلَى لقبلتكم وأعلم الناس بالقرآن والسننٍ 
وأقرب الناس عهداً بالنبيَ ومن جبريل عون له بالفسل والكفنٍ 
من فيه ما فيهم لاا يمترون به وليس في القوم ما فيه من الحسنٍ 
ماذا الذي ردّهم عنه فنعلمه ها إنّ ذا غبن من أعظم الغين؟!! 
قال الزبير بن بكار -إذ نقل عنه هذه الأبيات في الموفْتيات -: فبعث إليه علي فنهاه وأمره 
أن لا يعود. وقال ك4 : «سلامة الدين أحبٌ إلينا من غيرها»؛. > 


.»ي.و«.٠١5١‎ : وي وي » كلمة تعجّب. ويكنى بها عن الويل . المعجم الوسيط‎ ١ 
.5 من كلام على نك فى نهج البلاغة : /17, الخطبة‎ ." 
5 شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد‎ ١ المختصر فى اخبار البشر‎ ." 
. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ .4 
0 


الفصل الأوّل: تأوّل أبي بكر وأتباعه المورد 61١6 6 ١6 ١‏ 


ويء ويء كأنّه نسي أو تناسى عهد النبيّ بالخلافة عنه يَلِفْكَةِ إلى على ؟!! ثمّ من 
بعده إلى الأئمّة من ولده, أحد الثقلين اللذين لا يضلٌ من تمسك بهما. ولا يهتدي إلى 
الحقّ من لم ينتهج في الدين نهجهما. عِدْلِ القران في الميزان. لن يفترقا حتّى يردا 

وهم كسفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها غرقء, وكباب حطة من 
وشيدلة عقر لدو واهنا :اهيل الأرض من السذانو وام الأتتايين الاخيلدت 
في الدين, فإذا خالفتهم قبيلة اختلفت فصارت حزب إبليس. إلى اخر 
ما اقتضته النصوص الصريحة, التى أوجبت لهم الحقّ بالخلافة عن رسول الله على 


ج وروى الزبير في الموفقيات أيضأ كما في ص 7 من الجلّد الشاني من شرح 
الهج الحميدي' -: 
أنَّ أبا سفيان بن حرب مرّ بالبيت الذي فيه عل !2 فوقف وأنشد: 
بني هاشم لا تطمعوا الناس فيكم ولاسيّما تيم بن مرّةأو عدي 
فما الأمر إلا فيكم وإليكم وليس لها إلا أبو حسن علي 
أبا حسن فاشدد بها كفّ حازم فإنّك بالأمر الذي يُرتجى ملي 
فلم يكن لكلامه أثر عند علىّ. وكان مما قاله: «إنّ رسول الله يلتق عهد إلىّ عهداً 
فأنا عليه ». 
- قال الزبير: - فتركه أبو سفيان وعدل إلى العبّاس بن عبد المطلب في منزله. 
فقال: يا أباالفضل. أنت لها أهل وأحىّ بميراث ابن أخيك. امدد يدك لأبايعك, 
فضحك العبّاس. وقال: يدفعها علىّ ويطلبها العبّاس!! فخرج أبو سفيان 
خائياً . انتهى . 


.١8:ردصملا‎ .١ 


ال 
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جميع الخلق. وقد أوردنا طائفة منها في كتاب المراجعات27, فلتراجع 


المورد “": غزوة مؤتة 


وكانت فى جمادئ الأولى سنة "تمان اسحعمل رسؤل الل #لكة على الحيش :فته 
زيد بن حارثة وقال: «ا' 00 بن أبي طالبء. فإن السييه مار 
فد شين روا هذا ها عقر كه بشمهور البسلفين كان ب زلف الفوايةها 
بقوله اعتيجابنا الامنافقة: إن الآذل سب عنولت الأمزاء انما هن حتسر»:والاق 
إنما هو زيد. وثالتهم عبد الله بن رواحة. وأخبارنا في هذا متظافرة من طريق 
العترة الطاهرة '. 

ويشهد لهذا ما رواه محمّد بن إسحاق في مغازيه عن كلّ من حسّان بن ثابت 


."١1 -_من الطبعة الثالثة  فا بعدها إلى منتهى المراجعة‎ ٠١ تجدونها فى المراجعة 4 ص‎ )١ 
0 ل و اام او‎ 
: حقٌٍ قال في آخر ما كتبه إليّ في هذا الموضوع‎ 
صعّدت في كتابك الأخير نظري وصوّبته. فلمعت من مضامينه بوارق نجمك. ولاحت‎ 
لي أشراط فوزك.‎ 
.“ قلت: والحمد لله ربٌ العالمين النجح والفوز‎ 


.١‏ تاريخ الطبري 31:37 حوادث سنة 8؛ المغازي للواقدي م 
". الأمالي للطوسي: -١1٠,المجلس‏ 0ح 15 ؛ بحار الأنوار ١‏ 0 تاريخ نبيّنا تقيظة , الباب 4ح .١‏ 
". للمزيد راجع أيضاً ينابيع المودة :١‏ 157-97 الباب 4. 
3 راجع الموسوعة ج ١‏ المراجعات. المراجعة 6 وفيه : بوارق نجحك. 
إن 


الفصل الأوّل: تأوّل أبي بكر وأتباعه المورد 601١1/ 6 ١0 ١‏ 
وكعب بن مالك الأنصاريّين من شعرهما في رثاء جعفر ومدحه إذ استشهر7"'. 

وكيف كان الواقع من ترتيب رسول الله لهؤلاء الأمراء الثلائة فقد نصّ يَلاةِ على 
تأمير زيد, سواء أكان الأوّل منهم, أم كان الثاني ؟ وسمعه الجيش وسائر الصحابة 
يؤْمّره فلا وجه لطعن الطاعنين منهم بعد ذلك في تأميره. إلا إذا جاز الاجتهاد من غير 
المعصوم, في مقابل النصّ من المعصوم . 

وكان السبب في هذه الغزوة: أنّ رسول الله يَِنيةِ بعث من أصحابه الحارث بن 
عمير الأزدي إلى ملك بُصرى بكتاب يدعوه فيه إلى الله تعالى ورسوله وطاعتهما؛ 
ليكون من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم. فعرض له شرحبيل بن عمروء فقال له : 
أين تريد؟ فقال: الشام. قال: لعلّك من رسل محمد ؟ قال: نعم فأمر به فأوثق رباطاً. 
ثم قدّمه فضرب عنقه . ولم يقتل لرسول الله يلكو رسول غيره', وبلغ رسول الله ذلك. 
فبعث هذا البعث. وأَمَّر عليه الأمراء الثلاثة. ورتّبهم حسب ما أسلفناه. 

أرصر ' يَلشمَقٍ هذا البعث. والبعث الآخر مع أسامة بن زيد لفتح الشام. فوقرت بهما 
مهابة الإسلام والمسلمين في الصدور, وامتلأت صدور الروم هيبةَ وإجلالاً بما رأته من 
رباطة الجأش وصدق اللقاء. والتفاني في الفتح, والمسابقة إلى الموت في سبيله من 
كلا الجيشين . 

وله ذو الجتاحين عفر بن أبي طالب إذ اشتدٌ بمن معه ‏ وهم ثلاثة آلاف ‏ على 


)١(‏ وقد أورد ابن أبي الحديد من شعرهما في هذا الموضوع في ص والتي بعدها من الجلّد 
الثالث من شرح النهج ". فليراجع . 





مقرلا.,187:١‎ ةباصإلا؛1١‎ 06 المغازي للواقدى 3: 1-0 0ل!؛ شرح نهج البلاغة لاحن أن الحديد‎ .١ 
.١277 
.» ".فى «س»: «أرسل » بدل «أرصد‎ 


"'. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 10: 77-717. 
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عدرّه هرقل ‏ وهو في مائتي ألف”١' ‏ وهو يقول: 
يا حَيّذا الجَنَهَ واقترايّها طيَبةٌ وبارِدٌ شرابّها 
والرومٌ رومٌ قد دَنَا عَذابَها كفافِرَةٌ بَعِيدَةٌ أنابها 
علي إِذ لاقيها ضَرابها' 
فلمّا اشتدٌالقتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرهاء ثمّ قاتل القوم. فقطعت يداه وقتل. 
وكان جعفر أَوَّل من عقر فرسه في الإسلام, فوجدوا به بضعاً وثمانين جرحاً بين 
رمية وضربة وطعنة". 
ويؤثر عن رسول الله(" أنه يد قال: « مر بي جعفر البارحة في نفر من الملائكة 
له جناحان مخضّب القوادم بالدم»". ْ 
ولله موقف زيد بن حارثة وقد شاط في رماح القوم. أعلى الله مقامه كما شرّف في 
الدنيا ختامه . 


)١(‏ مائة ألف من الروم ومائة ألف من المستعربة من لخنم وجذام وغيرهما. كما في كامل 
ابن الأنبر وغيره”. 

(1) كما في غزوة مؤتة من كامل ابن الأثير وغيره من كتب الحديث والأخبار' ؛ ولذا كان لقبه 
عند المسلمين كافة ذا الجناحين. 


.١‏ راجع : السيرة النبوية لابن هشام غ: 7١1؛‏ تاريخ الطبري:1: لاا حوادث سنة 8؛ الكامل في التاريخ حاضفة 
حوادث سنة 8. 

؟. الكامل فى التاريخ 57:7؟. حوادث سنة 8. 

. تاريخ الطبري ؟: ١‏ حوادث سنة 8. 

5. الكامل فى التاريخ ؟1: 770. حوادث سنة 8. 

. تاريخ الطبري : /ا, حوادث سنة 8 

”. الكامل في التاريخ 78:7 حوادث سنة 8. وراجع أيضا: السيرة الحلبيّة ': 771؛ السيرة النبويّة للدحلاني 
1-77 
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الفصل الأول: تأوّل أبي بكر وأتباعه المورد 601١9 6 ١6-١‏ 
وما أشرف موقف عبد الله بن رواحة ؛ إذ يشجّع نفسه في مقابلة مائتي ألف من 
عدوّه فيقول: 
يا نَفْسُ إن لم تُقتلي تموتي2 هذا حمام الموتٍ قد صَليتِ 
وما تمنّيتٍِ فقد أعطِيتٍ إن تفعلي فِعلّهما هُدِيتِ 
وقال: 
الجيي باحس لجرل . تحاف ارلا لكحوفة: 
إن أجلب الناس وشدّوا الرتةٌ مالي أراكِ تكرهين الجِنَدْ 
قد طالما قد كنتٍ مطمئتّةُ هل أنت إلا نطفة في شنَّدًا 
ثمّ نزل عن فرسه وأتاه ابن عمّ له عق" من لحم, فقال له: شدّ بهذا صلبك, فقد 
لقيت ما لقيت. فأخذه فانتهس منه نهسة. ثمّ سمع الحطمة في ناحية العسكر. فقال 
لنفعه وان في الدنيا؟ ثمٌ ألقاه, وأخذ سيفه. وتقدّم فقاتل حتّى قتل". 
وكان بعض المسلمين من هذا الجيش _إذ علم أَنّ عدرّهم الناهد إليهم مائتا ألف ‏ 
رأى أن يخبر رسول الله بذلك. فشجّعهم عبد الله بن رواحة على المضيّ بقوله : 
واللّه. ما نقاتل الناس بعدد ولا قوّة ولا كثرة. ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا 
لله تعالى به فانطلقوا فما هي إلا إحدى الحسنيين. إمّا ظهورء وإمّا شهادة. 
فقال النافى “صق وانة: وسا رو اقم حعفوا ونا كان | 


.١‏ راجع تاريخ الطبري : 8 ٠‏ حوادث سنة 8 ؛ الكامل فى التاريخ 777 حوادث سنة 8؛ 
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 906 ,7١‏ ْ 

". العوْق : العَظم بلحمه. العين ,«ع.ر.ق». 

"'. تاريخ الطبري 7: حوادث سنة 8؛ الكامل في التاريخ 7:5 حوادث سنة 8؛ شرح نهج البلاغة 
لابن أبي الحديد .7١ :١6‏ 

؛. المغازي للواقدي ؟: ١77؛‏ الكامل فى التاريخ 1: 776 حوادث سنة 8. 

6. تاريخ الطبري :8-717. حوادث سنة 8. 


"56 


٠‏ [)] موسوعة الامام شرف الدين /ج" (1) النص والاجتهاد 
5ج ا ا 7 و ل تر ا ري ات ا 2 


إن هذا والله لهو الشرف, يعلو جناح النسرء ويزحم منكب الجوزاء. أجل. إِنّما هو 
الإيمان بالله ورسوله, فيا ليتنا كنّا معهم فنفوز فوزاً عظيماً . 


المووةة ريه اسافة بق برد 


إنّ رسول الله يَِنِكَة قد اهتمّ بهذه السريّة اهتماماً عظيماً. فأمر أصحابه بالتهيّؤ لها 
وحضّهم على ذلك. ثم عبّأهم بنفسه الزكيّة ؛ إرهافاً لعزائمهم, واستنهاضاً لهممهم. 
فلم يُبق أحداً من وجوه المهاجرين والأنصار كابين بكر و وأبي عبيدهة 


)١(‏ أجمع أهل السير والأخبار على أنّ أبا بكر وعمر كانا في الجيش. وأرسلوا ذلك في كتبهم 
إرسال المسلّمات. وهذا مما م يختلفوا فيه. فراجع ما شئت من الكتب المشتملة على هذه السريّة, 
كطبقات ابن سعد. وتأريخي الطبري وابن الأثير. والسيرة الدحلانتة. وغيرها' لتعلم ذلك. 
وقد أورد الحلبي ذكر هذه السريّة في الجزء الثالث من سيرته ” حكايةً طريفةً نوردها بعين 
لفظه. قال: 

إنّ الخليفة المهديّ لما دخل البصرة, رأى إياس بن معاوية -الذي يضرب به المثل في 
الذكاء - وهو صبىّ ووراءه أربعمائة من العلماء وأصحاب الطيالسة. فقال المهدي: أَفٌّ 
لهذه العثانين أي اللحى - أما كان فيهم شيخ يتقدّمهم غير هذا الحدث ؟! ثم التفت إليه 
المهديّ. وقال:كم سنّك يا فتى؟ فقال: سنّي ‏ أطال الله بقاء أمير المؤمنين ‏ سن أسامة بن 
زيد بن حارثة لمًا ولاه رسول الله وَتْكق جيشاً فيه أبوبكر وعمر. فقال: تقدّم بارك الله فيك. 


- قال الحلبي : وكان سنّه سبع عشرة سنة . انتهى . 


.١‏ الطبقات الكبرى 7: ١14١؛‏ تاريخ الطبري 7: 177, حوادث سنة ١١؛‏ الكامل في التاريخ .7١7:7‏ حوادث 
سنة ١١؛‏ السيرة النبويّة للدحلانى 7: 577. 
". السيرة الحلبيّة :٠‏ /7371. 
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وسعد وأمثالهم إل وقد عبّأه بالجيش7(". وكان ذلك لأربع ليال بقين من صفر سنة 
إحدى عشرة للهجرة. فلمّا كان من الغد دعا اسامة فقال له: « سر إلى موضع قتل ابيك 
تأرطتهم الخيل: فقد:وليتك: هذا الحيعن» قاغز شباحاً على اهل أتنق؟؟ وحدق 
عليهم . وأسرع الفين: ليق الاخبان فإن أظفرك الله فأقل اللبث فيهم. وخذ معك 
الأدلاء. وقدّم العيون والطلائع معك»١.‏ 

فلمًا كان يوم الثامن والعشرين من صفر. بدأ به يَليةٍِ مرض الموت. فحمٌ - بأبي 
وام - وصدع., فلمًّا أصبح يوم التاسع والعشرين ووجدهم متاقلين. خرج إليهم 
فحضّهم على السير. وعقد يلتق اللواء لأسامة بيده الشريفة تحريكاً لحميّتهم وإرهافاً 
لعزيمتهم, ثمّ قال: «اغز باسم الله. وفي سبيل الله . وقاتل من كفر بالله »". فخرج بلوائه 
معقوداً. فدفعه إلى بريدة وعسكر بالجرف, ثم تثاقلوا هناك فلم يبرحواء مع ما وعوه 
ورأوه من النصوص الصريحة في وجوب إسراعهم كقوله يَلْكّةِ : «اغرٌ صباحاً على 
أهل أبْنتى». وقوله : «وأسرع السير لتسبق الأخبار» إلى كثير من أمثال هذه الأواصر 
التي لم يعملوا بها في تلك السريّة . 


() كان عمر يقول لأسامة :ات رسول :ه20 وانك علي أمير . نقل ذلك عنه جماعة من 
الأعلام, كالحلبي في ع لد اسَاعة من سيرته الحلييّة ". وغير واحد من الحدثين والمؤرّخين'. 
(1) أبنى - يضم الهمزة وسكون الباء ثم نون مفتوحة بعدها ألف مقصورة _ناحية باليلقاء من 
أرض سوريّا. بين عسقلان والرملة. وهي قرب مؤتة التي استشهد عندها جعفر بن أن 
طالب ذو الجناحين في الجئة لليِةٍ . وزيد بن حارثة. وعبد لله بن رواحة رضي الله عنهما”. 


١‏ و". المغازي للواقدي ؟7:1١١١؛‏ الطبقات الكبرى 7: ١6١؛السيرة‏ الحلبيّة ': 13717؛ السيرة النبويّة للدحلانى 
١‏ ْ 

“". السيرة الحلبيّة : 717١‏ . 

؛.كابن سعد فى الطبقات الكبرى ؟: ,١1١‏ والدحلانى فى السيرة النبويّة :١‏ 5776. 

ه. معجم البلدان 78:١‏ 0 
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وطعن قوم منهم في تأمير أسامة, كما طعنوا من قبل في تأمير أبيه. وقالوا فى ذلك 
فأكثروا. مع ما شاهدوه من عهد النبي له بالامارة. وقوله يل له يومظٍ : «فقد وليتك 
هذا الحيكن ١‏ وراوة يعقد له لواء الإمارة وهو محموم ‏ بيده الشريفة. فلم يمنعهم 
ذلك من الطعن في تأميره. حتّى غضب يليك من طعنهم غضباً شديداً. فخرج - بأبي 
وأمئ فعضت الرأسن ١7‏ مذ ثرا بقطيفته»تتخموماً المأ وكاق ذلك يوء#اللبيت لتر 
خلون من ربيع الأوّلء قبل وفاته ‏ بأبي وأمّي - بيومين -فيما يرويه الجمهور ‏ فصعد 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال -فيما أجمع أهل الأخبار على نقله. واتّفق 
الخاحقة والعامة مد أولي العلم على صدوره منه يَلْقٍ : «أأيها الناس, ما مقالة بلغتني 
عن بعضكم في تأميري أسامة ؟ ولئن طعنتم في تأميري أسامة لقد طعنتم في تأميري 
أباه من قبله, وأيم الله. إن كان لخليقاً بالإمارة, وإنّ ابنه من بعده لخليق بها»'. 
وحضهم على المبادرة إلى السير. فجعلوا يودّعونه ويخرجون إلى العسكر بالجرف. 
وهو يحضّهم على التعجيل. ثم ثقل ‏ بأبي وأمّي ‏ في مرضه. فجعل يقول: «جهّزوا 
عيض أسامة. أنفذوا جيقن اسافة: أرسلوا بعك أسانة»؟, يكور ذلك وه مثاقلون: 


)١(‏ كلّ من ذكر هذه السريّة من الحدّئين وأهل السير والأخبار نقل طعنهم في تأمير أسامة. 
وأنّه يلتك غضب غضبأ شديداً فخرج على الكيفيّة التي ذكرناها. فخطب الخطبة التي 
أوردناها. فراجع سريّة أسامة من طبقات ابن سعد. وسيرتي الحلبي والدحلاني وغيرهما من 
المؤلفات؛ في هذا الموضوع. 


.١‏ راجع : الطبقات الكبرى ؟: ١11؛‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد هالسيرة الحلبيّة 7: /771؛ 
السيرة النبويّة للدحلانى ؟:5717. 

". المغازى للواقدي 7 الطبقات الكبرى ؟: ١16؛‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد . 

". راجع : السيرة الحلبيّة ": /0؟1؟؛ الطبقات الكبرى ١5‏ 

. الطبقات الكبرى ؟: ١4١؛‏ السيرة الحلبيّة : ١؟1؟؛‏ السيرة النبويّة للدحلاني 5:1 راجع أيضاً المغازي 
للواقدي .1115-١118:15‏ 
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فلمًا كان يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع الأوّل. دخل أسامة من معسكره على 
لنب بق فأمره بالسير قائلاً له: «اغدٌ على بركة الله تعالى»'. فودّعه وخرج إلى 
المعسكر. ثم رجع ومعه عمر وأبو عبيدة فانتهوا إليه - بأبي وأمّي - وهو يجود بنفسه , 
فتوفّي -روحي وأرواح العالمين له الفداء ‏ في ذلك اليوم. فرجع الجيش باللواء إلى 
العدية اللعةمانة عررموا :على إلقاء النعت بالبةة :.وكلموا أبا بكر في ذلك. وأصرّوا 
عليه غاية الإصرار. مع ما رأوه من اهتمام النبئ مَل في إنفاذه. وعنايته التامّة في 
تعجيل إرساله. ونصوصه المتوالية في الإسراع به. على وجه يسبق الأخبار. وبذله 
الوسع في ذلك منذ عبّأه بنفسه. وعهد إلى أسامة في أمره. وعقد لواءه بيده إلى أن 
احتضر .سباي وأمّي - فقال: «اغدٌ على بركة ال هال 0" كنا سفت ::ولولة الحلبية 
لأجمعوا يومئذٍ على ردّ البعث وحلّ اللواء. لكنّه أبى عليهم ذلك فلمًا رأوا منه العزم 
على إرسال البعث, جاءه عمر بن الخطاب حينئذٍ يلتمس منه بلسان الأنصار أن يعزل 
احافة ريون عير 

هذا ولم يطل العهد منهم بغضب النبىّ وانزعاجه من طعنهم في تأمير أسامة, ولا 
بخروجه من بيته بسبب ذلك محموماً ألما معصّباً مدّثراً. يرسف في مشيته". ورجله 
لا تكاد تقله. ممّا كان به من لَقُوب؟؛ فصعد المنبر وهو يتنفّس الصعداء. ويعالج 
البرحاء, فقال: «أيّها الناس, ما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة؟ ولئن 
طعنتم في تأميري أسامة. لقد طعنتم في تأميري أباه من قبله, وأيم الله. إن كان لخليقاً 
بالإمارة. وإنّ ابنه من بعده لخليق بها»", فأكد يلي الحكم بالقسم و«إِنّ» وإسميّة 


١‏ واالمغازي للواقدي ؟: ١١٠١‏ ؛الطبقات الكبرى ١9١:7‏ ؛السيرة الحلبيّة 17 8؟7. 
"'. أي يمشي رويداً . المعجم الوسيط : 71414, «ر.س. ف». 

لاتوت دالئحت والاغياء. النعك الوشيطةة 8«ل.غ. ب». 

. المغازي للواقدي 5 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ,. 
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الجملة, ولام الداكين لقلموا غك كانوا عليدة فل يقلهوا. لكنّ الخليفة أبى أنتعيبيه 
الن فول اسائة كمانابى أن يشتتهه الى القن السقه ووش ذا جد عله عد 110 ذال : 
تكلتك أتك:وعد ةا انق القطات» مله رسول اله يلتق وتأمرني أن أنزعه ؟ ! 

ولمّا سيّروا الجيش وما كادوا يفعلون ‏ خرج أسامة في ثلاثة آلاف مقاتل' فيهم 
ألف فزينيا 197 وتخلّف عنه جماعة ممّن عبّأهم رسول لله ملو في جيشه., وقد 
قال مَليْكَةٍ فيما أورده الشهرستاني في المقدّمة الرابعة من كتاب الملل والشحل -: 
(اتخوروا يكن أسامة: لفن الله من تخلف عند" 

وقه تملع انهه إلما تكاقلوا عن الر آؤلا : وتشلفو عن الخين اخيرا ,تنسكا 
قواغد انهه :ويتييوا عقدها : تزعيها مهم الذلك على التعجه بالنض ,يك راوة 
أولى بالمحافظة, وأحقّ بالرعاية؛ إذ لا يفوت البعث بتثاقلهم عن السير. ولا 
بتخلّف من تخلّف منهم عن الجيش. أمّا الخلافة فإنُها تنصرف عنهم لا محالة إذا 


)١(‏ نقله الحلبي والدحلاني في سيرتيهماء وابن جرير الطبري في أحداث سنة ١١‏ من تأربح<ه 
وغير واحد من أصحاب الأخبار؛. 

() فشن الغارة على أهل أبنى فحرق منازهم: وقطع نخلهم وأجال الخيل في عر صاتهم. وقتل من 
قتل منهمء ومين من من وقتل يومئَدٍ قاتل أبيه, وم يقتل والحمد له رب العالمين ‏ من 
المسلمين اخد: ركان آسامة يومئذٍ على فرس أبيه. وشعارهم: يا منصور أمت ‏ وهو شعار 
الب يلق يوم بدر - وأسهم للفارس سهمين. وللراجل سهماً واحداً. وأخذ لنفسه مثل ذلك. 


.165:١ راجع : المغازي للواقدى 7: 9١١١؛ شرح نهج البلاغة‎ .١ 

". راجع : المصدر: 1717١-11١١؛السيرة‏ النبويّة للدحلاني ؟: 515. 

*. الملل والنحل ١:77؟.‏ 

غ.السيرة النبويّة للدحلانى 7: 177؛ السيرة الحلبيّة : ٠؛‏ تاريخ الطبري 17 723, حوادث سنة .١١‏ وراجع 
أيضاً الكامل في التاريخ ؟: ولاا, حوادث سنة .١١‏ 
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انصرفوا إلى الغزوة قبل وفاته يَلتْكَق . 

دواعي د ذا محرو مدي الكالية انعد الأقر جويعد 
لأميرالمؤمنين علىّ بن أبي طالب على سكون وطمأنينة. فإذا رجعوا وقد أبرم عهد 
الخلافة . وأحكم لعلىَ عقدها كانوا عن المنازعة والخلاف أبعد. 

وإِنّما أمّر عليهم أسامة وهو ابن سبع عشرة سنة(3"! ليا لأعنّة البعض ؛ وردّاً لجماح 
أهل الجماح منهم ؛واحتياطاً على الأأمن في المستقبل من نزاع أهل التنافس لو أمّر أحدهم, 
كما لا يخفى, لكنّهم فطنوا إلى ما دير يإفكةِ . فطعنوا في تأمير أسامة, وتثاقلوا عن السير 
معه. فلم يبرحوا من الجرف حتّى لحق النبىّ بريّه . فهمّوا حينئذٍ بإلغاء البعث وحل اللواء 
تارةً وبعزل أسامة أخرى , ثمٌ تخلّف كير منهم عن الجيش. وفي أوّلهم الوك وار 


)١(‏ على الأظهر. وقيل: كان ابن كان عشرة سنة, وقيل: ابن تسع عشرة سنة. وقيل: 
انو عكترية سنة ! والاقائل بان عمره كان اكتوهن ذللق: 
20236 ولاكان فى بعت ابن زيد مؤمّراً. . عليه ليضحى لابن زيد مؤمّرا 


ولاكاوايوة الغيان مسقو يانه خذارا ولاموءالخريتن را 
وله بان مطكولة غتداة نراءة ولا فى صلة أمّ فبها موْخَّرا 
فى لم يعرّق فيه تيم ابن مرّة ولا عبد اللات الخنبيئة أعصرا 


إمام هدى بالقرص آثر فاقتضى-0 لهدالقّرص رد القرص أبيض أزهرا" 
نداعية جس را تحت عنباءة ها قيل كل الصيد فى جانب الفرا 
ير في جانب 

لابن أبي الحديد المعتزلي الحنفي " 


.58 :1 للمزيد راجع : السيرة الحلبيّة *: 577؛ السيرة النبويّة للدحلانى‎ ١ 

؟. القرص الأوّل والثاني قرص الشعير . والقرص الثالث قرص الشمس . وإيثاره بالقرص ؛ لنذره الصوم عند مرض 
الحسنين لي وهو مشهور. كما نطقت به سورة «هل أتى». والأأحاديث المتواترة من الطريقين . وكذا قضيّة رد 
الشمس له بالمدينة فى حياة الرسول يَْبْك . 

". الروضة المختارة ٠١9-١٠١8:‏ 


535 


7 0 موسوعة الإمام شرف الدين اج ١‏ (1) النصّ والاجتهاد 
5 ار بي اح ل اليل 29 يات 


فهذه خمسة أمور في هذه السريّة, لم يتعبّدوا فيها بالنصوص الجليّة ؛ إيثاراً لرأيهم 
في الأمور السياسيّة ؛ وترجيحاً لاجتهادهم فيها على التعبّد بنصوصه يفك .١‏ 


[اعتذار البشري عنهم] 

اعتذر عنهم شيخ الإسلام البشري في بعض مراجعاتنا معه فقال : 
نعم كان رسول الله لي قد حضّهم على تعجيل السير فى غزوة أسامة. وأمرهم 
باللإسراع كما ذكرت, وضيّق عليهم في ذلك حتّى قال لأسامة حين عهد إليه : «اغز 
صباحاً على أهل أبْنَى ». فلم يمهله إلى المساء . وقال له : « أسرع السير ».فلم يرض منه 
إلا بالإسراع . لكنّه لي تمرّض بعد ذلك بلا فصل . فثقل حتّى خِيف عليه , فلم تسمح 
نفوسهم بفراقه وهو في تلك الحال, فتربّصوا ينتظرون فى الجرف ما تنتهى إليه حاله . 
وهذا من وفور إشفاقهم عليه . وولوع قلوبهم به. ولم يكن لهم مقصد فى تثاقلهم إل 
مظان إجدي الناتين: انان اعبوىف يستهه رركا التو بره ف تووم وتو طيد 
الأمر لمن يتولّى عليهم من بعده. فهم معذورون فى هذا التربّص. ولا جناح عليهم فيه. 
وأمّا طعنهم قبل وفاة رسول الله يلبق في تأمير أسامة -مع ما وعوه ورأوه من النتصوص 
قولاً وفعلاً على تأميره_-فلم يكن منهم إلا لحدائته . مع كونهم بين كهول وشيوخ, 
ونفوس الكهول والشيوخ تأبى ‏ بجبلّتها -أن تنقاد إلى الأحداث . وتنفر ‏ بطبعها من 
النزول على حكم الشبّان. فكراهتهم لتأميره ليست بدعاً منهم . وإِنّماكانت على مقتضى 
الطبع البشري . والجبّة الآدميّة . 
وأمّا طلبهم عزل أسامة بعد وفاة الرسول. فقد اعتذر عنه بعض العلماء بأنّهم 
ربّما جوّزوا أن يوافقهم الصدّيق على رجحان عزله ؛ لاقتضاء المصلحة بحسب 
نظرهم لذلك . 
قال: والانصاف أَنَّى لا أعرف وجهاً يقبله العقل فى طلبهم عزله . بعد غضب النبيّ من 
دنه رداون وكووعيه ينين ذلف لمخدونا ميك حدر تاداهم فى تسريه 


إض 
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تلك على المنبر التي كانت من الوقائع التأريخيّة الشائعة بينهم . وقد سارت كلّ مسير. 
فوجه معذرتهم بعدها لا يعلمه إلا الله تعالى . 
وأمّا عزمهم على إلغاء البعث . وإصرارهم على الصدّيق في ذلك _مع ما رأوه من اهتمام 
النبيّ فى إنفاذه . وعنايته التامّة فى تعجيل إرساله. ونصوصه المتوالية في ذلك فإِنّما 
كان منهم احتياطاً على عاصمة الإسلام أن يتخطفها المشركون من حولهم إذا خلت من 
القوّة, وبَعْدَ عنها الجيش , وقد ظهر النفاق بموت النبىّ نيّةٍ . وقويت نفوس اليهود 
والنصارى , وارتدّت طوائف من العرب, ومنع الزكاة طوائف أخرى. فكلّم الصحابة 
سيّدنا الصدّيق فى منع أسامة من السفر فأبى . وقال : وله لئن تخطفنى الطير أحبٌ إلى 
مق أن ادا بش فيل إنفاذ أمر رسول ال مَلفكَق . ١ ١‏ 
ذاه قله | محانا عن الفنة و دوا ناغير سدور قينا أر اين اريم نوكه 
له مقصد سوى الاحتياط على الاإسلام. 
وأمّا تخلّف أبى بكر وعمر وغيرهما عن الجيش حين سار به أسامة . فإِنّما كان لتوطيد 
الملك الإسلامي؛ وتأييد الدولة المحمّديّة . وحفظ الخلافة التى لا يُحفظ الدين وأهله 
يومثلٍ إلابها. 1 
وأمّا ما نقلتموه عن الشهرستاني في كتاب الملل واتحل فقو وجداء حرييلاً غير 
مسند . والحلبي والسيّد الدحلانى فى سيرتيهما قالا :لم يرد فيه حديث أصلاً . فإنكنت 
-سلّمك لله -تروي من طريق أهل السئّة حديثاً في ذلك. فدلّنى عليه أشكرك'. 
قلنا في جواب الشيخ: 
سلّمتم - سلّمكم الله تعالى - بتأخّرهم في سريّة أسامة عن السير. وتثاقلهم في 
الجرف تلك المدّة. مع ما قد أمروا به من الإسراع والتعجيل . 
وسلّمتم بطعنهم في تأمير أسامة مع ما وعوه ورأوه من النصوص قولاً وفعلاً 
على تأميره. 





.4١ المراجعات . المراجعة‎ .١ راجع الموسوعة ج‎ .١ 
كفن‎ 


وسلّمتم بطلبهم من أبي بكر عزله بعد غضب النبيّ يَيككةِ من طعنهم في إمارته, 
وخروجه بسبب ذلك محموماً معصّبا مدّثّراً. مندّداً بهم في خطبته تلك على المنبر 
التي قلتم : إِنّها كانت من الوقائع التأريخيّة. وقد أعلن فيها كون أسامة وأبيه 
أهلاً للإمارة. 

وسلّمتم بطلبهم من الخليفة إلغاء البعث الذي بعثه رسول الله يلإ وحلّ اللواء الذي 
عقده بيده الشريفة, مع ما رأوه من اهتمامه في إنفاذه. وعنايته التامّة في تعجيل 
إرساله. ونصوصه المتوالية فى وجوب ذلك. ْ 

وسلّمتم بتخلّف بعض من عبّأهم يَلنكةَ في ذلك الجيش. وأمرهم بالنفوذ تحت 
قيادة أن فق 

سلّمتم بكلّ هذا كما نصّ عليه أهل الأخبار. واجتمعت عليه كلمة المحدّثين 
وحفظة الآثار. وقلتم : نهم معذورون في ذلك. 

وحاصل ما ذكرتموه من عذرهم: أنْهم إنما آثروا في هذه الأمور مصلحة الإسلام 
بما اقتضته أنظارهم, لا بما أوجبته النصوص النبويّة. ونحن ما ادّعينا في هذا المقام 
أكثر من هذا. 

وبعبارة أخرى: موضوع كلامنا إِنّما هو في أنّهم هل كانوا يتعبّدون في جميع 
النصوص أم لا؟ اخترتم الأوّل. ونحن اخترنا الثاني, فاعترافكم الآن بعدم تعبّدهم في 
هذه الأوامر يثبت ما اخترناه. وكونهم معد ورين ا غير معذورين خارج عن موضوع 
العف كنا له حفن 

وسيم كت لديكم اكارهن فى سريّة أسامة مصلحة الاسلام بما اقعضته أنظارهم 
على التعبّد بما أوجبته تلك النصوص. فَلِمَ لا تقولون: نهم آثروا في أمر الخلافة 
بعد النبيّ يق مصلحة الإسلام بما اقتضته أنظارهم على التعيّد بنصوص 
الغدير و امالي؟ ! 
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اعتذرتم عن طعن الطاعنين في بأبير اعامتياني :لطيو يمام الجافنه 
مع كونهم بين كهول وشيوخ, وقلتم : إِنْ نفوس الكهول والشيوخ تأبى بجبلتها 
وطبعها أن تنقاد إلى الأحداث. فلِمَ لم تقولوا هذا بعينه فيمن لم يتعبّدوا 
بنصوص الغدير. المقتضية لتأمير علىّ ‏ وهو شاب على كهول الصحابة وشيوخهم؟ 
لأنهم ‏ بحكم الضرورة من أخبارهم ‏ قد استجدثوا سنّه يوم مات رسول الله يإفتق 
كما استحداتوا سن أسسامة يوم ولاه تافكة عليهم فى تلك السرية» وشيتّان بين 
الخلافة وإمارة السريّة. فإذا أبت نفوسهم بجبلتها أن تنقاد للحدث في سريّة 
واحدة. فهي وك ا نأب أن قققاد الخدت فذة حياته في جميع الشؤون 
الدقر الا حير 

على أنّ ما ذكرتموه من «أنّ نفوس الشيوخ والكهول تنفر بطبعها من الانقياد 
للأحداث» فممنوع إن كان مرادكم الإطلاق في هذا الحكم؛ لأنّ نفوس المؤمنين من 
الشيوخ الكاملين في إيمانهم لا تنفر من طاعة الله ورسوله في الانقياد للأحداث, ولا 
في غيره من سائر الأشياء ؤثَلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنّى يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَّجَرَ يتنهم نه لا 
يَجِدُوا فِى أَنفْسِهِمْ حَرَجاً مما قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا تَسْلِيماً ١4‏ وَمَا آ تَاكُمُ الدَسُول فُخُذُوهُ وَمَا 
هَاكُمْ عَنْهُ كَانتَهُوا 4 ". ل وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِئَةٍ ذا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أمراً أن يَكُون لَهُمْ 
الخيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً 4. 

ما الكلمة المتعلقة فيمن تخلّف عن جيش أسامة, التي أرسلها الشهرستاني إرسال 


العسليات . فقد جاءت فى حديث مسند., اكرهة ابو بك الحكد بن عبد العزيز 
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الجوهري في كتاب السقيفة ', أنقله لك بعين لفظه . قال: 

حدَّئنا أحمد بن إسحاق بن صالح, عن أحمد بن يسار . عن سعيد بن كثير الأنصاري , 
عن رجاله. عن عبد الله بن عبد الرحمن: أنّ رسول الله وليك فى مرض موته أُمّر 
أشانة وو كنيو خا زمة على حرفن فيه عله النها جروى والابتضار مهم بورك 
وعمر, وأبوعبيدة بن الجرّاح . وعبد الرحمن بن عوف . وطلحة . والزبير. وأمره أن يغير 
على مؤتة حيث قتل اوفريد وان يغزو وادي فلسطين. فتثاقل اسان وتثاقل الجيش 
بتثاقله . وجعل رسول الله يبك فى مرضه يئقل ويخفٌ. ويؤكد القول فى تنفيذ ذلك 
اللعق» حتن قال اله اساضق: باب أنت وأعي أتاذن لى أن أمكت نابا حكن يقتنين 
لله تعالى ؟ ا 0 
فقال : « اخرج و سر على بركة الله ». فقال : يا رسول الله إن أنا خرجت وأنت على هذه 
الحال. خرجت وفى قلبى قرحة. فقال : « سر على النصر والعافية ». فقال :يا رسول الله . 
5 أكره أن أسائل عنك الركبان . فقال : «انفذ لما أمرتك به». 
ثم أغمى على رسول الله يلف . وقام أسامة فتجهز للخروج. فلمًا أفاق رسول 
الله يليك سأل عن أسامة والبعث . فأخبر أنّهم يتجهّزون. فجعل يقول: «أنفذوا 
بعث أسامة, لعن الله من تخلّف عنه». وكوّر ذلك , فخرج أسامة واللواء على رأسه. 
والصحابة بين يديه حتّى إذاكان بالجرف نزل ومعه أبو بكر وعمر, وأكثر المهاجرين . 
ومن الأتصار أسيد بن حُضير . وبشير بن سعد وغيرهم من الوجوه. فجاءه رسول 
أمٌ أيمن يقول له : ادخل فإنّ رسول الله يموت. فقام من فوره فدخل المدينة واللواء 
معه. فجاء به حتّى ركزه بباب رسول الله . ورسول الله قد مات في تلك الساعة . انتهى 
فين انلف 

وقد نقله جماعة من المؤرّخين: منهم العلامة المعتزلى في اخر.ض ٠١‏ والتي 

بعدها من المجلّد الثاني من شرح نهج البلاغة ', طبع مصر. 





.١‏ حكاه عنها ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة 7: ؟0. 
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المورد 6: سسهم المؤلّفة قلوهم 


وذلك أنّ الله تعالى فرض في محكم كتابه العظيم للمؤلفة قلوبهم سهماً في الزكاة ؛ 
إذ يقول -عرّ وجل -: وَإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْقَرَاءِ وَالمَسَاكِين وَالعَامِلِينَ عَلَِهَا وَالمُوَلفَة كُلُويُهُم 
وَفِى الرَّقَابٍ وَالَارِمِينَ وَفى سَبِيل الله وَأَبْنِ السَِّيلٍ فَرِيضَّةٌ مِنَ الله وَالَهُ عَلِيم حَكِيم»١.‏ 

وقد كان رسول الله يَدِنَْقَ يعطي المؤلفة قلوبهم هذا السهم من الزكاة وهم أصناف, 
فمنهم أشراف من العرب كان يَإيْكَة يتألفهم ليسلموا فيرضخ لهم. ومنهم قوم أسلموا 
ونياتهم ضعيفة فيؤلف قلوبهم بإجزال العطاء. كاين سفيان, وابنه معاوية. وعيينة بن 
حصن, والأقرع بن حابس, وعبّاس بن مرداس. ومنهم من يترقب بإعطائهم إسلام 
نظرائهم من رجالات العرب. ولعلٌ الصنف الأوّل كان يعطيهم الرسول يَلتكتةِ من سدس 
الخمس الذي هو خالص ماله وقد عُدَ منهم من كان يلف قلبه بشيء من الزكاة على 
قتال الكفار. 

هذه سيرته المستمرّة مع المؤلفة قلوبهم منذ نزلت الآية الحكيمة عليه يَإيْعة حنّى 
لحق بالرفيق الأعلى, ولم يعهد إلى أحد من بعده بإسقاط هذا السهم إجماعاً من الأمّة 
المدلنة كافةوقولاً واحداً. 

لكن لمّا ولي أبو بكر. جاء المؤلفة قلوبهم لاستيفاء سهمهم هذا جرياً على عادتهم 
مع رسول الله يَأ فكتب أبو بكر لهم بذلك. فذهبوا بكتابه إلى عمر ليأخذوا خطه 
عليه. فمرّقه وقال: لا حاجة لنا بكم فقد أعرّ الله الاسلام وأغنى عنكم, فإن أسلمتم. 
وإلا فالسيف بيننا وبينكم. فرجعوا إلى أبي بكر فقالوا له: أنتَ الخليفة أم هو؟ فقال: 


.3١:)9( ةيوتلا.١‎ 
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بلق إن شاء آن#تعالن» وامطى ما له عي 00 

فاستقرَ الأمر لدى الخليفتين ومّن يرى رأيهما على منع المؤلفة قلوبهم من سهمهم 
هذاء وصرفه إلى مّن عداهم من الأصناف المذكورين في الآية. 

ولبعض فضلاء الأصوليين هناكلام يجدرينا نقله وتمحيصه ؛ لما في ذلك من الفوائد. 


١14 تجد هذهالقضيّة بألفاظها فيكتاب الجوهرة النيرة على ممختصر القدوري في الفقه الحنق ص‎ )١( 
0000 من جزئه الأوّل. وقد ذكرهاغير واحد من أثباتهم في مناقب الخليفتين‎ 
وكم لعمر من قضايا تشبه قضيّته هذه. فنها ما ذكره المؤرّخون إذ قالوا:‎ 
جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر فقالا له: إنّ عندنا أرضاً سبخة‎ 
ليس فيها كلأ ولا منفعة. فإن رأيت أن تُقطعناها ؟ لعلّ الله ينفع بها بعد اليوم. فقال أبوبكر‎ 
لمن حوله: ما تقولون ؟ فقالوا: لا بأس, فكتب لهم كتاباً بها. فانطلقا إلى عمر ليشهد لهم‎ 
فيه . فأخذه منهم. ثم تفل فيه فمحاه. فتذمّرا وقالا له مقالة سيّئة. ثم ذهبا إلى أبي بكر‎ 
وهما يتذمّران. فقالا: والله .ماندري أ أنت الخليفة أمعمر ؟! فقال: بل هو.‎ 
وجاء عمر حتّى وقف على أبي بكر وهو مغضب فقال : أخبرني عن هذه الأرض التي أقطعتها‎ 
هذين. أهي لك خاصّة, أم بين المسلمين؟ فقال: بل بين المسلمين. فقال: ما حملك‎ 
على أن تخصٌ بها هذين؟ قال: استشرت الذين حولي .فقال :أوَكلّ المسلمين وسعتهم مشورةٌ‎ 
ورضئّ ؟ فقال أبوبكر: فقد كنت قلت لك: إِنَك أقوى على هذا الأمر مني . لكنّك غلبتني.‎ 
من الجلّد‎ ٠١8 نقل هذه القضيّة ابن أبي الحديد في الجزء الثاني عشر من شرح النهج في ص‎ 
الثالث, والعسقلاني في ترجمة عيينة من إصابته '. وغيرهما.‎ 
وليتهما يوم السقيفة وسعا كلّ المسلمين مشورةً. ويا حبّذا لو تأنّيا حقٌّ يفرغ بنو هاشم من‎ 
أمر النئ يلافك ؛ ليحضروا الشورى. فَإئَّهم أولى الأمّة بذلك.‎ 


"0/0 :* الجوهرة النيّرة باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز. وراجع أيضاً: تاريخ الطبري‎ .١ 
.493:٠١ من التوبة ()؛ تفسير المنار‎ ٠١ حوادث سنة ١١؛الدرٌ المنثور ع: 1" ", ذيل الآية‎ 
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قال الأستاذ المعاصر الدواليبى(' فى كتابه أصول الفقه7" : 
ولعلّ اجتهاد عمر َيه فى قطع العطاء الذي جعله القرآن الكريم للمؤلفة قلويهم كان فى 
مقدّمة الأحكام التى قال بها عمر ؛ تبعاً لتغيّر المصلحة بتغيّر الأزمان. رغم أنّ النصّ 
القراني لا يزال ثابتاً غير منسوخ . 
قلت: يعترف الأستاذ بكلّ صراحة أنّ عمر قطع العطاء الذي جعله القرآن حمّاً 
للعولفة 'قلوبهغ .روم النطن. القراتى فى ذلك الذي لاتيزال ثابا غير متتسو إبثاراً 
لرأيه الذي أدّى إليه اجتهاده. 
فتأمّل فيما قال. ثمّ أمعن فيما يلى من كلامه. قال: 
والخبر فى هذا أن لله -سبحانه وتعالى-فرض فى أوٌّل الإسلام . وعندما كان المسلمون 
جملة من عدّدهم القرآن لينفق عليهم من أموال بيت المال الخاصٌ بالصدقات . فقال : 
َإِنّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْققَرَاءِ وَالمَسَاكِين وَالعَامِلِينَ عَلَيِهَا وَالمُوَلقَة ُلُوبُهُمْ وَفِى الرّقَابٍ 
وَالَارِمِينَ وَفِى سبل الله وَأَبْنِ السَّبِيلٍ .١4‏ 
-قال -: وهكذا قد جعل القرآن الكريم المؤلفة قلوبهم فى جملة مصارف الصدقات. 
وجعل لهم بعض المخصّصات على نحو ما تفعله الدول اليوم فى تخصيص بعض 
النفقات من ميزانيّاتها للدعاية السياسية20 . 


)١(‏ هو العلامة الشيخ حمّد معروف أستاذ علم أصول الفقه والحقوق الرومانيّة في كلَّيّة الحقوق 
بالجامعة السوريّة. 

)١(‏ حيث ذكر الأمثلة على تغير الأحكام بتغير الأزمنة ص 79؟. 

() لعلّهم اقتبسوا ذلك من آية المؤلفة قلو.هم. فقرى بريطانيا وأمريكا وأمثاهما يطعمون 
ويكسون الفقراء والمساكين من رعايا الدول الضعيفة. وينعشونهم بمشاريع إصلاحيّة من 
غير حاجة هم إلى تلك الدول ورعاياها. سوى الأخذ بالحكمة التي هي هدف القران في 
إعطاء المؤلفة قلوبهم. 
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-قال -: غير أَنّ الاسلام لما اشتدٌ ساعده. وتوطّد' سلطانه. رأى عمر يله حرمان 
المؤلفة قلوبهم من هذا العطاء المفروض لهم بنصوص القرآن. 
قلت: أعاد الأستاذ تصريحه بِأنٌّ عمر يك قطع العطاء الذي جعله القرآن الكريم 
بنصّه الصريح حقَاً مفروضاً للمؤلفة قلوبهم. إيثاراً لرأي رآه فى ذلك . 
م اعتذر عن الخليفة فقال: / 
وليس معنى ذلك أنّ عمر قد أبطل أو عطل نصّأ قرآنياً . ولكنّه نظر إلى علّة النصّ لا إلى 
ظاهره . واعتبر إعطاء المؤلّفة قلوبهم معلّلاً بظروف زمنيّة. أي مؤقّتة . وتلك هي تأ لفهم 
واتقاء شرّهم عندما كان الإسلام ضعيفا . فلمًا قويت شوكة الإسلام وتغيّرت الظروف 
الذاعية المطاء, كاوفى وجنات النضع :ومن الفدل بعلته17 ايتسو اين هذ الظاف 
قلت: لا يخفى أنّ النصّ على إعطائهم مطلق. وإطلاقه جلىّ في الذكر الحكيم. 
وذ مقا لكلاف :ول سيره قوت :ليشن لذ أن تير قاد ا موز الخال :عقوت ا لذ 
بشيءٍ ما إِلّا بسلطان من الله تعالى أو من رسوله, وليس نّم من سلطان7". 
00 ين لنا أن نعتبر إعطاءهم معلّلاً بظروف زمئيّة مؤقتة هي تألفهم حينما كان 
الإسلام ضعيفاً دون غيره من الأزمنة ؟ 


)١(‏ لا علّة هنا يدور الحكم مدارها وجوداً وعدماً؛ ليكون الأخذ بها من موجبات النصّ؛ 
فإنّ تألف من جعل الله هم هذا السهم في الصدقات ليس بعلّة للحكم الشرعي. وإعًا هو 
من الحكم والمصالح التي لوحظت في اشتراعه. والأصوليُون يعلمون أنّ العلّة في الحكم 
شىء. والحكة التى هي المصلحة في اشتراعه شىء آخر. ألا ترى أنّ المصلحة في وجوب 
العدّة على المطلّقات المدخول بهن إنما هي حفظ أنساب الأجنّة اللواتي قد يكن في 
أرحامهرة ؟! ومع ذلك فعدّة المدخول بها منهنٌ مما ما لا بدٌ منه إجماعاً حٍّ لو علم عدم حملها. 

(1) ونزول النصّ في وَل الإسلام. وعندما كان الإاسلام ضعيفاً ليس من تقييده في شيء. كما 
لايخق. 


.١‏ توطد الشىء : تثبّت واشتد. المعجم الوسيط 30٠١68:‏ «و.ط.د». 
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على أنّا لو أمنّا من شرٌ المؤلفة قلوبهم في عهدٍ ماء فإنّ دخولهم في الإسلام بسبب 
إعطائهم لا ينقطع بذلك. بل ربما اشتدٌ بقوّة سلطان الإسلام. وكفى بهذا الأمل وي 
لتألفهم بالعطاء . 

وكان :سول الله 21# يؤلف بغطائة هذا أضنافاً متعددة :عنتقا ليسلموا ويسلم 
قومهم بإسلامهم. وصنفاً كانوا قد أسلموا ولكن على ضعف في الإيمان فيريد تثبيتهم 
بإعطائه. وصنفاً يعطيهم لدفع شرّهم. فلو فرضنا أن أمنّا شر أهل الشب منهم. فليعطٍ 
هذا الحقٌّ لمن يُرجى إسلامه. أو إسلام قومه, ولمن يقوى إيمانه ويثبّته اله عليه 
بسبب هذا العطاء ؛ تأسَياً برسول اله يَف . وأحبٌ العباد إلى الله تعالى المتأسّي بنبيّه 
والمقتض انز 

على أنّ قوّة الإسلام تلك التي قهرت عدرٌ المسلمين وأمّنتهم من شرّه قد تغيّرت 
إلى الضدٌ ممّا كانت عليه. فاستحوذت عليهم الأجانب فاضطرّتهم إلى تأ لفها ومصانعتها 
بالعطاء وغيره. كما هو المششاهد بالعيان في هذا الزمان وما قبله. 

وبهذا تبيّن أن إسقاط سهم المؤلفة قلوبهم يوم كان الإسلام قويّاً. إنما كان 
عن اغترار بحالتهم الحاضرة في ذلك الوقت. لكنّ القرآن العظيم إِنَما هو من لدن 
00 

والآن نستأنف البحث عن النصٌ المطلق وتقييده بالمصلحة التي تختلف باختلاف 
الأزمان. فيختلف الحكم الشرعي باختلافها. نبحث عن هذا الأصل من حيث شروطه. 

فنقول: نحن الإماميّة إجماعا وقولاً واحداً لا نعتبر المصلحة في تخصيص 
عام. ولا في تقييد مطلق إِلَا إذا كان لها في الشريعة نصّ خاصٌ يشهد لها 


. بنصٌ آية المؤلفة قلوبهم '. فراجعها وأمعن في هدفها الرفيع‎ )١( 





.5٠١:)9( ةيوتلا.١‎ 
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بالاعتبار. فإذا لم يكن لها في الشريعة أصل شاهد باعتبارها إيجاباً أو 
سلباً. كانت عندنا ممّا لا أثر له. فوجود المصالح المرسلة وعدمها عندنا على 
و11 

وهذا هو رأي الطائفتين: الشافعيّة والحنفيّة" . 

ما الحنابلة فإنّهم وإن أخذوا بالمصالح المرسلة التي لا يكون لها في الشريعة أصل 
جداليا» جوم م حلان 9 يعنور المجدام موقف المعارضة من النصوصء. بل 
يؤْخَّرون المصلحة المرسلة عن النصوص”” ؛ فهم إذن لا يقيّدون بها نصّ المؤلفة 
قلوبهم. فليُعطفوا فيه وفي أمثاله على الإماميّة والشافعيّة والحنفيّة . 

وكذلك المالكيّة في نص المؤلفة قلوبهم وأمثاله؛ لأنّهم وإن أخذوا بالمصالح 
المرسلة. ووقفوا بها موقف المعارضة للنصوص ٠‏ لكنّهم إنما يعارضون بها أخبار الآحاد 
وأمثالها ممّا لايكون قطعيّ الثبوت. ويعارضون بها أيضاً بعض العمومات القرانيّة التي 
لا تكون قطعيّة الدلالة على العموم. أمّا ما كان قطعىّ الثبوت وقطعيّ الدلالة كنصٌ 
المؤلفة قلوبهم. فلا يمكن عندهم أن تقف المصالح المرسلة معارضة لها أبداً؟»؛ لأنها 
قطعيّة الثبوت والدلالة معاً. 

وبالجملة؛ فإنّ أصول الفقه على هذه المذاهب كلها لا تبيم حمل حرمان المؤلفة 
قلوبهم على ما قد أفاده الأستاذ. وقد فصّلنا ذلك. 


.' وتفصيل ذلك في تحلّه من كتبنا في أصول الفقه المنتشرة ببركة المطابع‎ )١( 
. من كتابه أصول الفقه‎ ٠١ 5 (؟) نقله عنهم الفاضل الدواليى ص‎ 

(؟) فها نقله عنهم الفاضل الدواليبى ص ٠١7‏ من كتابه أصول الفقه . 

(؛) نقل ذلك عنهم الفاضل الدواليبى ص ٠١7‏ من كتابه أصول الفقه . 


.١‏ راجع : معارج الأصول: 8١‏ وما بعدها ؛ مبادئ الوصول: ٠٠١‏ وما بعدها. 
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ولولا إجماع الجمهور(" على أنّ الخليفتين رضي الله عنهما ‏ قد ألغيا بعد 
النبئ يَإفْكةٍ سهم المؤلفة قلوبهم. وأبطلا هذا الحقّ الواجب لهم بنصّ القران لكان من 
العاف عا أن نقول: إنهما -رضى الله عنهما لم يخالفا الآية وإن لم يعطيا المؤلفة 
بؤاكل لان الله دع وا انا نه الأععات الثمانية في الآبة مصارف الصدقات 
على سبيل حصر الصرف فيها خاصّةٌ دون غيرهاء لا على سبيل توزيعها على الثمانية 
بأجمعها. وعلى هذا فمن وضع صدقاته كلّها في صنف واحد من الثمانية تبرأ ذمّته, 
كما تبرأ ذمّة مّن وزّعها على الثمانية. وهذا مما أجمع عليه المسلمون. وعليه عملهم 
في كلّ خلف منهم بعد رسول الله . فأيّ بأس بما فعله عمر وأمضاه أبو بكرء لولا القول 
بأ نهنم :قد أبطلا هذا الخق والغياة رغم النصّ القرآني الذي لا يزال ثابتاً غير منسوخ ؟ ! 

وقبل أن تشتج هذ البحق:ترى لزاماً علينا أن تنته' الأستاذ الدوالبى:إلق تذارك نما 
نقله عن الإماميّة7". من الأخذ بالمصالح المرسلة وتقديمهم إيّاها 57 النصوص 
القطعيّة؛ فإنّ هذا ممًّا لا صحّة له. ولم يقل به منهم أحد. وسليمان الطوفى من الغلاة 
الذين ما زالت خصومنا تُحمّلنا أوزارهم. 1 

ورأي الإماميّة في هذه المسألة ما قد ذكرناه آنفاً وعليه إجماعهم, وتلك كتبهم فى 
اول لفقم متعفيزه دار ادها سيد ناجو ميشيد شالنها تقنما نشل كن امنا عابنا من 
اعتماده في ذلك على كتاب ابن حنبل سامحه الله تعالى. 


)١(‏ راجع من تفسير أبي السعود ما هو موجود في أَوّل ص ١٠١‏ من هامش الجزء النامس 
من تفسير الرازي تجد دعوى الإجماع'. وراجع ص 507 من كتاب الفقه على المذاهمب 
الأربعة" الذي أخرجته وزارة الأوقاف المصريّة تحقيقاً لرجاء الملك فؤاد الأوّل ‏ تجد 
القول بأنّ المؤلفة قلوبهم منعوا من الزكاة في خلافة الصدّيق مرسلاً ذلك إرسال المسلّمات. 

(1) ص ٠١7‏ وفي أَوَّل ص ٠١5‏ من كتابه أصول الفقه . 


.)8( من سورة التوبة‎ 7١ تفسير أبى السعود 7:7/. ذيل الاآية‎ ١ 
.17١:١ الفقه على المذاهب الأربعة‎ ." 
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المورد 7: سهم ذي القربى 


المنصوص عليه بقوله عرّ من قائل: (وَآَعَْمُوا أنمَا غَيْمُْمْ مِنْ شَئْء(" فَأنَ 
لَه حْمْسَهُ!" وَلِلرّسُولٍ وَلِذِى القُربَى وَالنَامَى وَالمَسَاكِينِ وَأَبْنٍ السَّمِيلٍ إن كُنتمْ آمَثمْ 
بالل" وَمَا أْنرَلنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمْ القُرْكَانٍ يَوْمٌ ألتَقَى الجَمْعَانِ وَافْهُ عَلَى كَل 

شَىْءٍ قَدِيرٌ 4'. 

)١(‏ الغنم والغنيمة والمغنم حقيقة عند العرب في كلّ ما يستفيده الإنسان. ومعاجم اللغة 
صريحة في ذلك". فلا وجه للتخصيص هنا بغنائم دار الحرب. 
وقوله: «مِنْ شَئْءِ » بيان «ما» الموصولة في قوله: «أَنّمَا غَنِمتُمْ4 فيكون المعنى: أنّ ما 
استفدتم من شيءٍ ماء كثر أو قل حقٌّ الخنيط فإنّ لله خمسه. 

(1) وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن ابن عبّاس: أن البئ ملو قال لِوَفدٍ عبد القيس 
ا أمرهم بالايمان بالله وحده: «أتدرون ما الإيمان باللّه وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: « شهادة أن لا إله إلا الله. وأنّ حمّداً رسول الله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصيام 
رمضان. وأن تعطوا من المغنم الخمس»". 

(؟) معنى هذا الشرط أن الخنمس حقّ شرعي لأربابه المذكورين في الآية. يجب صيرفه إليهم. 
فاقطعوا عنه أطماعكم, وأدّوه إلبهم إن كنتم امنتم بالله. وفيه من البعث على أداء الخخمس 
واللإتذان لتاركية ماللا حو : 


١.الأنفال(8):١غ2.‏ 
". لسان العرب ا االمعجم الوسيط : 14«غ.ن.م». 
". صحيح البخاري ١‏ ح ”ولو 6ح /الى و 6ح صحيح مسلم 8-١‏ ؛. كتاب الاإيمان, 
حغ5. 
ع 
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وقد أجمع أهل القبلة كافَةَ على أنّ رسول الله يَنقةِ كان يختصٌ بسهم من الخمس , 
وانكض أقارية يسهم اشرو عه وأنه لم ايتهد يتَقيين ذلك الى احن حكن دعاه الله إليه» 
واختاره الله إلى الرفيق الأعلى . 

فلمًا ولي أبو بكر يك تأوّل الآية. فأسقط سهم النبىّ وسهم ذي القربى بموته لفق , 
ومنع -كما في الكدثّاف”١)‏ وغيره ‏ بني هاشم من الخمس. وجعلهم كغيرهم من 
كان الشكلقيم :ردنا كتتيين: وابحاء اتدل ستيه 

وقد أرسلت فاطمة 8 تسأله ميراثها من رسول الله . مما أفاء الله عليه ب«المدينة» 
و«فدك» وما بقي من خمس «خيبر» فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً. 
فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك. فهجرته فلم تكلّمه حتّى توفيت. وعاشت بعد 
النبئ يفك سنّة أشهر, فلمًا توقيت دفنها زوجها على ليلاً. ولم يؤذن بها أبا بكر 
وصضلى غليها ...0 الحديث: 


)١(‏ قال حول بحثه عن آية الخمس: 
وغن :انق عتاتى ‏ الد أى اللتفسن عاغل اسه أسية: اللددولزسولة نعها نم توننوق لأعارية: 
حي قبض يَلتْكة فأجرى أبو بكر الدمس على ثلاثة. وكذلك روي عن عمر ومن بعده من 
الخلفاء قال : وروي أن أبا بكر قد منع بني هاشم من النمس'. 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما بإسنادهما إلى عائشة. فراجع من صحيح البخاري 
أؤا” باب غزوة خيبر ص 77من جزئه الثالث وراجع من صحيح مسلم باب «لانورث ما 
تركناه فهو صدقة» ص ؟7 من جزئه الثاني. وتجده أيضا في مواضع أخر من الصحيحين". 


١0:٠١ من الأنفال (8). وراجع أيضاً: الدرٌ المنثور 4: 19؛ تفسير ا لمنار‎ 4١ الكشّاف ؟: 777, ذيل الآآية‎ .١ 
ذيل الأية.‎ 7 

؟. صحيح البخاري 5: 1015.ح79138؛ صحيح مسلم 7: ,178٠‏ كتاب الجهاد والسير. 51. وراجع أيضاً 
صحيح البخاري 1117:17. ح79177؛ و1: 1419 ح5805. 
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وفى صحيح مسلم عن يزيد بن هرمزء قال: كتب نجدة بن عامر الحروري 
الخارجي إلى ابن عبّاس قال ابن هرمز: فشهدت ابن عبّاس حين قرأ الكتاب. وحين 
كتب جوابه ‏ وقال ابن عبّاس : والله؛ لولا أن أردّه عن نتن يقع فيه. ما كتبت إليه 
ولا نعمة عين. قال: فكتب إليه : إِنّك سألتني عن سهم ذي القربى الذين ذكرهم الله مَن 
هم ؟ وإِنّا كنا نرى أنّ قرابة رسول اله يلد هم نحن فأبى ذلك علينا قومنا... 0 
الحديث. 

وأخرجه الامام أحمد من حديث ابن عبّاس في أواخر ص ١94‏ من الجزء الأُوّل 
من يده : 

ورواه كثير من أصحاب المساتيد بطرق كلها صحيحة. وهذا هو مذهب أهل البيت 
المتواتر عن أُئمّتهم 26 ". 

لكنّ الكثير من أئمّة الجمهور أخذوا برأي الخليفتين رضي الله عنهما فلم يجعلوا 
لاو عر ل ال ا ب 

فأمَا مالك بن أنسء فقد جعله بأجمعه مفوّضاً إلى رأي الإمام يجعله حيث يشاء 
من مصالح المسلمين, لا حقٌّ فيه لذي قربى, ولا ليتيم, ولا لمسكين. ولا لابن سبيل 
مطلقاً". 

وأمًّا أبو حنيفة وأصحابه, فقد أسقطوا بعد النبئ يفك سهمه وسهم ذي قرباه, 


)١(‏ راجعه فى باب «النساء الغازيات يرضخ منّ» وهو في آخر كتاب الجهاد والسير 


ص ٠١6١‏ من جزئه الثانى*. 





.57140 مسند أحمد 711:1 ح‎ .١ 
من أبواب قسمة الخمس.‎ ١ ؟. راجع وسائل الشيعة 818-48 .الباب‎ 
.590 :١ أحكام القران للجصّاص 7: 17؛ بداية المجتهد‎ .* 
.١5٠ كتاب الجهاد والسير, ح‎ ١4147 :7 صحيح مسلم‎ .4 
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وقسّموه بين مطلق اليتامى والمساكين وابن السبيل على السواء. لا فرق عندهم بين 
الهاشميّين وغيرهم من المسلمين'. 

والشافعي جعله خمسة أسهم: سهماً لرسول اله يَلفَةِ . يُصرف إلى ما كان يصرفه إليه 
من مصالح المسلمين كعٌدّة الغزاة من الخيل والسلاح والكراع ونحو ذلك. وسهماً لذوي 
القرون تمن نتن عاك نويتى النطلتةكوق :بق عية شعن وى توكلم يتم ينهم للدكر 
مثل حظٌ الأنئيين , والباقي للفِرّق الثلاث : اليتامى , والمساكين . وابن السبيل مطلقاً'. 

أكا تعن الآئا2ة نتف "١‏ الكين مت اسه : هه تال وارسوله سهما نه وهدان 
مع السهم الثالث - سهم ذي القربى ‏ للإمام القائم مقام رسول الله يلتق , والئلاثة الباقية 
لليتامى والمساكين وابن السبيل من آل محمّد خاصّة. لا يشاركهم فيها غيرهم ؛ لأنّ الله 
سبحانه حرّم عليهم الصدقات. فعوّضهم عنها الخمس . وهذا ما رواه الطبري في تفسيره 
عن الاإمامين: عليّ بن الحسين زين العابدين» وابنه محمّد بن علي الباقر طيك9 '". 

فائدة: أجمع علماؤنا رضي الله عنهم ‏ على أن الخمس واجب في كل فائدة 
تحصل للإنسان من المكاسب. وأرباح التجارات والحِرّف. ومن الزرع والضرع 
والنخيل والأعناب ونحوها. وتجب في الكنوز والمعادن والغوص. وغير ذلك ممّا هو 
مذكور في فقهنا وحديثنا' . 


)١(‏ رأينا في الخمس وغيره من فروع الدين وأصوله إِنما هو تبع لرأي الأئمَة لاتق عش من 
ال حمّد. على والأوصياء من بنيه . 
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ويمكن أن يستدلٌ عليه بهذه الآية 9 وَأَعْلَمُوا نما غَنمْثُمْ مِنْ شَىْءِ4' فإنّ كلا من 
الغنيمة والغنم والمغنم حقيقة في كل ما يستفيده الإنسان. ومعاجم اللغة صريحة في 
ذلك". وتفصيل القول في هذا كلّه موكول إلى محلّه. وموضوع البحث هنا إنّما هو 
الاجتهاد في إسقاط سهم ذي القربى مع نص الآية بكلّ صراحة. 


المورد باتتوزيت الانياء 


المنصوص عليه بعموم قوله عر من قائل : «لِلرَّجَالٍ نصِيبٌ مما تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ 
وَلِلنَّسَاءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرّكَ الوَالِدَان وَالأَفْرَبُونَ مِمّا قل مِنْهُ أو كثُرٌ نَصِيباً مَفْوُوضاً 6". 

وقوله تعالى : ( يُوصِيكُم الله فى أَوْلادِكُمْ للذَّكَر مِثْلَ حَظ الأثْمَيينِ ن»؛ إلى آخر ايات 
المواريث. وكلّها عامّة تشمل رسول الله يليد فمن دونه من سائر البشر فهي على حدّ 
قوله عرّ وجل : (كُتِبَ عَلَتِكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبّ عَلَى الَّذِينَ من فلكم 4". الآية . 

وقوله سبحانه وتعالى : (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً أو عَلَى سَفَرٍ فعِدَةٌ من أَيّام أَخرّ)'. 
الآية. 

وقولةتنارك وتغالى +« غرفت غلك المكة وَالدم لم جنير وما اهل لِغَير الله به 
وَالمُنْحَنْقَهُ وَالمَوْقُودَةٌ وَالمُتَرَدِيَهَ وَالنَطِيحَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبْعْ | ال مَا ذَكيِتٌ' »". الآية. 

ونحو ذلك من آيات الأحكام الشرعيّة يشترك فيها النبيّ يَإنْكَةِ وكلّ مكلف من 
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البشر. لا فرق بينه وبينهم . غير أنّ الخطاب فيها متوجّه إليه ؛ ليعمل به ؛ وليبلّغه إلى مَن 

سواه. فهو من هذه الحيئيّة أولى في الالتزا ب 

ومنها قوله عرّ وعلا : 9 وَوْنُوا الأرْحَام بَعْضْهُم | أؤْلى بِبَعْض فِى كِتَابٍ الله 4'. جعل الله 
عر ويل في هذه الآية الكريمة الحقٌ في الإرث لأولي قرابات الموروث. وكان 
التوارث قبل نزولها من حقوق الولاية في الدين, ثم لما أعرّ الله الإسلام وأهله. نسخ 
بهذه الآية ما كان من ذي حقّ في الإرث قبلها. وجعل حقّ الإرث منحصراً حاولى 
الأرحام. الأقرب منهم للموروث فالأقرب مطلقاً. سواء أكان الموروث هو النبى مَلنضَو 
أم كان غيره؛ وسواء أكان الوارث من عصبة الموروث؛ أم من أصحاب الفرائض, أ 
كان من غيرهما؛ عملاً بظاهر الآية الكريمة(1) 

ومنها قوله تعالى ‏ فيما اقتصّ من خبر زكريًا -: 9إذ نَادَى رَيََهُ ندَاءً حَفِياً * قَالَ رَبّ 
إِنى وَهَنَ العظم مِنَى وَآشْتَعَلَ الدَأْسٌ شَيْباً وَلَمْ أكن ِدَعَائِكَ رَبَّ شَقِياً : وى جِتُ اتوي 
مِنْ وَرَايْى وَكَانَتٍ آمْرَأَتى عَاتِرأ فَهَبْ لِى مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَاْ * يَرِئتِى وَيَرتُْ مِنْ آل يَعْقُو 
وَأَجْعَلهُ رَبٌّ رَضِياً 4'. 

احتجّت الزهراء والأئمّة من بنيها بهذه الآبة على أنّ الأنبياء يورثون المال: 
وأ الإرث المذكور فيها إِنّما هو المال لا العلم ولا النبوّة. وتبعهم في ذلك 


)١(‏ ومّن راجع صحاح السنن الواردة في تشريع المواريث. وجدها بأسرها عامّة تشمل 
البيّ ينكد وغيره. على حدّ قوله يلتك من حديث أخرجه الشيخان كلاهما في كتاب 
الفرائض من صحيحيهما: « ومن ترك مالا فلورثته » '. 
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أولياؤهم من أعلام الإماميّة كاقَةَ. فقالوا: 
ِنَ لفظ «الميراث» في اللغة والشريعة لا يُطلق إلا على ما ينتقل من الموروث إلى 
الوارث كالأموال. ولا يستعمل في غير المال إلا على طريق المجاز والتوسّع . ولا يعدل 
عن الحقيقة إلى المجاز بغير دلالة . 
وأيضاً فإنٌّ زكريًا لهذ قال فى دعائه: (ِوَأَجِعَلْهُ رَبِّ رَضِياً 4 أي اجعل يا رب ذلك الوليّ 
الذي يرئني مرضيّاً عندك, ممتثلاً لأمرك. ومتى حملنا الارث على النبوّة لم يكن لذلك 
معنى وكان لغواً عبثاً ألاترى أنّه لايحسن أن يقول أحد: اللّهمَ ابعث لنا نبيّاً. واجعله عاقلاً 
مرضيّاً فى أخلاقه؟ لأ نّه إذاكان نبياً فقد دخل الرضى وما هو أعظم من الرضى فى النبوّة. 
ونقويئيها فلناه أن ركززيا طكة ضوع بأ دخات زر عفد ينزه قزل اط وإنى مذ 
المَوَالِىَ مِنْ وَرَائَى 4. وإِنّما يطلب وارثاً ؛ لأجل خوفه. ولا يليق خوفه منهم إلا بالمال 
دون النبوّة والعلم ؛ لأنّه للق كان أعلم بالله تعالى من أن يخاف أن يبعث نبيّاً من هو ليس 
بأهل للنبوّة» وأن يورث علمه وحكمته من ليس لهما بأهل ؛ ولأنّه إنّما بعث لاذاعة 
العلم ونشره في الناس . فكيف يخاف الأمر الذي هو الغرض فى بعئته؟ 
فإن قيل : هذا يرجع عليكم فى وراثة المال ؛ لأنّ في ذلك إضافة البخل إليه. 
فالجواب : معاذ الله أن يستوي الأمران. فإِنّ المال قد يرزقه المؤمن والكافر . والصالح 
والطالح ؛ ولا يمتنع أن يأسى على بنى عمّه ؛ إذ كانوا من أهل الفساد أن يظفروا بماله 
فيص رفوه فيما لا ينبغى . بل فى ذلك غاية الحكمة . فإن تقوية اهل الفساد وإعانتهم على 
أفالهم المؤمومة محظورة :فى الديق والتقل «قمن عد للك ذلك هو غير تتشيف» 
وقوله ١:‏ خِفْتُ المَوَالِىَ مِنْ وَرَائَى © يفهم منه أن خوفه إِنَماكان من أخلاقهم وأفعالهم '. 
والمراد خفت الموالي أن يرثوا بعدي أموالي فينفقوها في معاصيك. فهب لي يا رب 
ولداً رضت يرثها ؛ لينفقها فيما يرضيك. 
وبالجملة؛ لا برِّمن حمل الارث في هذه الآية على إرث المال دون النبوّة وشبهها . حملاً 
للفظ «يرثني» على معناه الحقيقي المتبادر منه إلى الأذهان, إذ لا قرينة هنا على النبوّة 
ونحوهاء بل القرائن في نفس الآية متوفرة على إرادة المعنى الحقيقي دون المجاز. 
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وهذا رأي العترة الطاهرة فى الآية, وهم أعدال الكتاب لا يفترقان أبداً. 

وقد علم الناس ما كان عن اهار سيّدة نساء العالمين وبين أبي بكر؛ إذ أرسلت 
إليه تسأله ميراثها من رسول الله يَليْكَة , فقال أبوبكر: إن رسول الله قال: «لا نورث.ما تركنا 
صدقة»27. قالت عائشة: فأبى أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة منه شيئاً. واستأثر لبيت المال 
بكلّ ما تركه النبئ يليد من بلغة العيش. لا يبقي ولايذر شيئاً. فوجدت فاطمة على 
ألى كن نيعره: نل بك لوست وير اك وضاتكة بيد اقبت شيقة ‏ أشهرء لقا اتوفيت: 
دفتهازوجها علي ليلا بوصيّة متها(" ولم يؤذن بها أبابكر. وصلّى عليها ”. الحديث . 


)١(‏ هذا الحديث ردّته الزهراء والأئّة من بنيها. وهو بألفاظه هذه _الثابتة في باب غزوة خيبر 
من صحيح البخاري' ‏ لا يصلح لأن يكون حجّةَ عليهاء إلا أن يكون لفظة «صدقة» 
مرفوعاً على الإخبار به عن «ما» الموصولة في قوله: «ما تركنا». ولا سبيل إلى إثبات 
ذلك؛ إذ لعل «ما» هذه في حل النصب على المفعوليّة ل« تركنا». وتكون «صدقة» حالاً 
من «ما». فيكون المعنى: أَنّ ما نتركه في أيدينا من الصدقات لا حقّ لوارثنا فيه. 

)١(‏ كما اعترف به شارحا البخاري: القسطلاني في إرشاده". والأنصاري في تحفته. فراجع 
ص ١017‏ من الجلّد الثامن من كلّ من الشرحين. إذ ينتهيان فبهها إلى هذا الحديث. 

(؟) أخرجه أصحاب الصحاح بأسانيدهم إلى عائشة. فراجع منها ص ١‏ والتي بعدها من 
الجزء الثالث من صحيح البخاري" أثناء غزوة خيبر. و ص 77 من الجزء الثاني من صحيح 
مسلم ؟ في باب قول النبيّ: «لا نورث, ما تركنا فهو صدقة» من كتاب الجهاد والسير. 
وض ني المموه الاول من هود اح 
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ني غضنبت على آنار170"..واشتلت عق 9 فلات كنارها الت يخليابيا 
وأقبلت في لمّة' من حفدتها”". ونساء قومها تطأ ذيولها. ما تخرم مشيتها مشية 
رسول الله يلت حتّى دخلت على اين بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار 
وغيوه اقنيطت :دوتها جلاء :7 قم أبث آنه حيس لها القوم بالبكاء. وارتجٌّ 
المجلس,. فأمهلتهم حتى إذا سكن نشيجهم. وهدأت فورتهم: افتتحت الكلام بحمد الله 
عه حل دام الحدرت في خطتها. 

تعِظ القَوم في أتمٌّ م خطاب حَكَتْ المُصْطفئ به وحَكاها 

فخشعت الأبصار. وبخعت النفوس" ولولا السياسة ضاربة يومئَذٍ بجرانها" لردذت 

شوازد الأهواء: وقادت حرون الشهوات, ولكنّها السياسة توغل في غاياتها لا تلوي 


)١(‏ إِنا يقولون: غضب فلان على أثارة _بالفتح إذا كان غضبه مسبوقاً بغضب؛. كغضب 
الزهراء لإرثها. مسبوقاً بغضبها لكشف بيتهاء وذاك مسبوقاً أيضاً بما كان في السقيفة. 
(5) اما يقولون+ امتقل عضب إذا أشخضه فرط النضبة كيا أشخض الرهراء من بيتيا حَقٌ 
دخلت على أبي بكر, فخطبت محتجّة بأشدّ طجة. 

4 أي خادماتها'. 
(4) الملاءة: الازار والريطة ذات لفقين". ونيطت: علّقت5. 
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على شىء. ومّن وقف على خطبتها في ذلك اليوم(١‏ عرفٌ ما كان بينها وبين القوء() 


)١(‏ السلف من بني علي وفاطمة يروي خطبتها في ذلك اليوم لمن بعده. ومن بعده رواها لمن 
بعده. حي انتهت إلينا يدأ عن يد. فنحن_الفاطميّون نرويها عن آبائنا. وآباؤنا يروونها 
عن آبائهم. وهكذا كانت الحال في جميع الأجيال إلى زمن الأئمّة من أبناء علي وفاطمة. 
ودونكموها في كتاب الاحتجاج للطبرسي. وفي بحار الأنوار' . 
وقد أخرجها من أثبات الجمهور وأعلامهم أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب 
السفيفة وفدك بطرق وأسانيد ينتبي بعضها إلى السيّدة زينب بنت على وفاطمة. وبعضها إلى 
الإمام أبي جعفر تحمّد الباقر. وبعضها إلى عبد الله بن الحسن بن الحسن. يرفعونها جميعاً 
إلى الزهراء. كما في ص 8/ من الجلّذ الرابع من شرح النهج الحميدي". 
وأخرجها أيضأً أبو عبيد الله حمّد بن عمران المرزباني بالإسناد إلى عروة بن الزبير. عن 
عائشة. ترفعها إلى الزهراء. كبا في ص 37 من الجلّد الرابع من شرح النهج”. وأخرجها 
المرزباني أيضا -كما في ص 46 من الجلّد المذكور؛ بالإسناد إلى أبي الحسين زيد بن 
علي بن ال حسين بن علي بن أبي طالب. عن أبيه. عن جدّه يبلغ بها فاطمة عي . ونقل ثم 
عن زيد أنه قال: رأيت مشايخ ال أبي طالب يروونها عن ابائهم ويعلّمونها أولادهم. 

(1) وما كان بينها وبينهم أن قالت لأبي بكر حين منعها إرثها: «لئن مث اليوم يا أبا بكر. مَن 
يرئك؟». قال: ولدي وأهلي. قالت: «فلم أنت ورثت رسول الله دون ولده وأهله؟». 
قال: ما فعلت يا بنت رسول الله ! قالت: «بلى إِنْك عمدت إلى فدك. وكانت صافية لرسول 
انه فأخذعا متا دوعيدت إل ها ادل اقامن المناءاقر قسعدعتا»المديت. ته 
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ج أخرجه أبو بكر بن عبد العزيز الجوهري في كتاب السقيفة وفدك كما في ص 87 من 
الجلّد الرابع من شرح النهج' ‏ بسنده إلى مولى أُمّ هاني . 

وأخرج الجوهري في كتابه المذكور -كما في ص 81 من الْجِلّد الرابتع من شرح النهج'- 
بالإسناد إلى أبي سلمة: أنّ فاطمة لا طلبت إرثها. قال لها أبو بكر : سمعت رسول الله يقول: 
«إنّ النبئّ لا يورث» ولكيٍِّ أعول من كان النىّ يعوله. وأنفق على من كان النيّ ينفق 
غليده فقالت: نايا آبا يكن أررتك بناتكف».ولا يرث :رسول الله يداتة؟ »فقال»“ هو ذاك: 
وأخرج الإمام أحمد بالإسناد إلى أني سلمة نحوه. فراجع ص ٠١‏ من الجزء الأوّل من 
سنن" عنيث أورد تخليت اى بكر 

وأخرج الجوهري في كتاب السقيفة وفدك أيضاً كما في ص 8١‏ من الجِلّد الرابع من شرح 
النييج *- بالإسناد إلى أمّ هاني بنت أبي طالب: أنّ فاطمة قالت لأبي بكر: «من يرثك إذا 
متّ؟» قال: ولدي وأهلي. قالت: «فا لك ترث رسول الله دوننا؟» قال: يا بنت رسول 
اله ما ورّث أبوك شيئاً. قالت: «بلى سهم الله الذي جعله لناء وصار فَيْئّنا. وهو الآن في 
يدك». فقال لها: سمعت رسول الله يقول: «إنما هي طعمة أطعمناها اللّه. فإذا مثّ كانت بين 
المسنليين): 

وعن أبي الطفيل فيا أخرجه الجوهري مثله". 

والأخبار في هذا متواترة, ولا سيا من طريق العترة الطاهرة. وحسبك خطبتها العصاء التي 
أخرنا النيااف الأصل: 3-3 
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الفصل الأوّل: تأوّل أبي بكر وأتباعه المورد ١6 ١‏ 6 689 
يت أقامت على إزتها آياتمحكنات: سججا لانرة ولاتكابر فكان ينا أدلتانه 
يومئذٍ أن قالت: 

«أعلى عمد تركتم كتاب الله. ونبذ تموه وراء ظهوركم؛إذ يقول: ووَوَرِتَ سُلَيِمِنٌ دَاوُّد»'. 
0 يَرِنَيِى وَيَرثْ مِنْ آل يَعْقُوبَ 
وَأَجْعَلْهُ رَبّ رَضِيَا >". وقال: و وَأوْنُوا الأرْحَام بَعْضْهُم ؛ أؤْلى بِبَعْضِ فى كِتاب الله »”, 


ج وها خطبة أخرى تتعلّق بالخلافة أخرجها الجوهري في كتاب السقيفة وفدك -كما في 
ص 87 من الجلّد الرابع من شرح النهج الحميدي؛ ‏ بالإسناد إلى عبد الله بن الحمسن بن 
البو عه فاطمة بنت الحسين. قالت: لا اشتدٌ بفاطمة بنت رسول الله الوجع. وثقلت 
في علّتها. اجتمع عندها نساء المهاجرين والأنصار فقلن لها: كيف أصبحت يا ابنة 
رول الله ؟ قالث:«أصبحت. واش غائفة لدياكة قالية الرجالكة . اللنطية: 
وهى من أبلغ المأثور عن أهل البيت ليك . 

| وقد أخرجها أيضاً الإمام أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر في ص 77 من كتابه ببسلاغات 
النساء” بالاسناد إلى الزهراء . 
وأصحابنا يروونها بالإسناد إلى سويد بن غفلة بن عوسجة الجعنى عن الزهراء. وقد 
أوردها الجلسي في البحار. والطَبرٍ سى في الاحتجاج' . وغيرهما من الأثبات” 


١.النمل(/15:)77.‏ 
".مريم(15١):‏ 1-060. 
»"'. الأنفال (8): 6/. 
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احتجاج فاطمة الزهراء تيه لمّا منعوها فدك و... . 
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وقال: وِيُوصِيكُمٌ الله نى أوْلادِكُم للذَّكرٍ مثْلٌ حَظ الأنتَييْن .١4‏ وقال: «كْتِبَ عَلَيْكُمْ ذا حَضرٌ 
أَحَدَكُمْ المَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيُّ لِلْوَالِدَيْن وَالأكْرَيينَ المَعْدُوفٍ حَقَاً عَلَى المبقِينَ 4 '». 

ثم قالت: «أخصكم الله بآية أخرج بها أبي أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه 
7 أبي وابن عمّي أم تقولون: أهل ملّتين لا يتوارثان ؟ !»' الخطبة. 

فانظر كيف احتجّت أولاً على توريث الأنبياء بآيتي داود وزكريًا الصريحتين 
بتوريئهماء ولعمري إنّها ته أعلم بمفاد القرآن ممّن جاؤوا متأخّرين عن تنزيله, 
فضرفوا الارت :هنا إلى:ورائة الحكمة والنئوة دون الأموال#تقديماً العا عك الحتيقة 
بلا قرينة تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي المتبادر منه بمجرّد الإطلاق. وهذا مما 
لا يجوز. ولو صحّ هذا التكلف. لعارضها به أبو بكر يومئذء أو غيره ممّن كان في ذلك 
الحشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم”". 


)١(‏ لكتّهم لم يعارضوها يومئذٍ به. ولا بشيء سوى المصادرة, إذ أجابها أبو بكر بقوله: يا ابنة 
رسول الله واللّه ما خلق الله خلقاً أحبٌ إليّ من رسول الله أبيك يَلِفَْق . ولوددت أنّ السماء 
وقعت على الأرض يوم مات أبوك يليك . ووالله لأن تفتقر عائشة أحبّ إليّ من أن 
تفتقري , أتريني أعطي الأنيفن :والأعر عقا :واظلتك ححككوانة يفت رشول اله كان 
هذا المال لم يكن للنبيّ» وإنما كان مالاً من أموال المسلمين يحمل به النبىّ الرجال, وينفقه في 
سبيل الله. فلا توفي. وليته كما كان يليه. 
قالت: تزواله لا كلمتك أبدا»: 
قال: والله لا هجرتك أبداً. حت 
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الفصل الأول: تأوّل أبي بكر وأتباعه المورد١- 6001١ 05 ١6‏ 

غلل أذ هناك قزائى مين .وراتة اللأمووال كما رياه شايفا : 

واحتجّت ثانياً على استحقاقها الارث من أبيها يبك بعموم آيات المواريث. 
وعموم آية الوصيّة. منكرة عليهم تخصيص تلك العمومات بلا مخصّص شرعي من 
كتاب أو سئّة. 

وما أشدّ إنكارها إذ قالت: «أخصّكم الله بآية أخرج بها أبي ؟» فنفت بهذا الاستفهام 
الإنكاري وجود المخصّص في الكتاب. 

ثم قالت: «أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمّي؟». فنفت 
بهذا الاستفهام التوبيخي وجود المخصّص في السنّة. بل نفت وجوده مطلقاً ؛ إذ لو كان 
ثمّة مخصّصء لبيّنه لها النبيَّ والوصيّ. ويستحيل عليهما الجهل به لو كان في الواقع 
موجوداً. ولا يجوز عليهما أن يهملا تبيينه لها؛ لما في ذلك من التفريط في البلاغ. 
والتسويف في الإنذار. والكتمان للحىّ, والإغراء بالجهل. والتعريض لطلب الباطل, 
والتغرير بكرامتها. والتهاون فى صونها عن المجادلة والمجابهة والبغضاء والعداوة بغير 
حقّ, وكلّ ذلك مُحال ممتنع على الأنبياء وأوصيائهم . 


ج قالت: «والله لأدعونّ الله عليك». 
قال: والله لأدعونّ الله لكِ. 
فلا حشغر تنا الؤفاة. اوضتة ان لا يصلي علمها. الحديث. 
أخرجه أبو بكر الجوهري بهذه الألفاظ في كتاب السقيفة وفدك -كها في ص ٠١‏ من الجلّد 
الرابع من شرح النهج الحميدي  '‏ وتراه ما عارضها فيا فهمته من التوريث في أيتي داود 
وزكريّاء وما عارضها بدعواه أنّ هذا المال لم يكن للنيّ؛ فلم تقنع منه؛ إذ هي أعلم 
يقوؤن ايجاء وله جولولا كوه اله بال العلي العظيم . 





.7١14 :17 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ .١ 
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وبالجملة: كان كلف' النبئ يَدِتكَوّ ببضعته الزهراء وإشفاقه عليها فوق كلف الآباء 
الرحيمة , وإشفاقهم على أبنائهم البررة, يُؤويها إلى الوارف من ظلال رحمته, ويفدّيها 
000 تويلا انها 506 

وكان يحرص بكلّ ما لديه على تأديبها وتهذيبها وتعليمها وتكريمها حتّى بلغ في 
ذلك كل غاية. يزقها المعرفة بالله والعلم بشرائعه زا لا يألو في ذلك جهداً ولا يدّخر 
وسعاً. حتّى عرج بها إلى أوج كلّ فضل. ومستوى كلّ كرامة. فهل يمكن أن يكتم 
علها اما بجع إلى تكليتها القرعى ؟ جاساط وكنت يمكن أن تندضها مسبت 
الكتمان ‏ لكل ما أصابها من بعده في سبيل الميراث من الامتهان. بل يعض الأمّة 
للفتنة التي ترتبت على منع إرثها؟ 

وها بالتعليا خليل النبؤةبوالتخصوضالأكزة: وهيل كارت «لا نورث» مع ما 
أتاه الله من العلم. والحكمة؛, والسبق. والصهر. والقرابة, والكرامة,. والمنزلة, 
والخصيصة . والولاية. والوصاية. والنجوى؟ !! 

وما بال رسول اله يَبِبْكَق يكتم ذلك عنه. وهو حافظ سرّه. وكاشف ضره. وباب 
مدينة علمه. وباب دار حكمته. وأقضى امعه'ويابَ بخطتهاء: وشفيلة نتجاتها: وأمائها 
من الاختلاف؟!! 
)١1(‏ ذكرها يفكي مرّةً فقال: «فداؤها أبوها فداؤها أبوها» ثلاث مرّات. في حديث اخْرحة 
الإمام أحمد بن حنبل. ونقله عنه وعن غيره ابن حجر في الأمر الثاني من الأمور التي 
ذكرها في خاتمة الآية الرابعة عشرة من الآيات التي أوردها في الفصل الأوّل من الباب 


الحادي عشر من صواعقه ص 008 . 


5 الكلف: أى الكت لنتان الغرن ”7 درك.ل.ف». 
". الصواعق المحرقة : .١857‏ الباب ١١‏ الفصل .١‏ 
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وما بال أبي الفضل العبّاس ‏ وهو صنو أبيه. وبقيّة السلف من أهليه. لم يسمع بذلك 
الحديث؟!! 

وما بال الهاشميّين كاقَةٌ وهم عيبته وبيضته التي تفقأت عنه, لم يبلغهم الحديث 
حتّى فوجئوا به بعد النبئ يَلنْكَق؟ !! 

وما بال أُمّهات المؤمنين يجهلنه فيرسلن عثمان يسأل لهنّ ميرائهنَّ من 
رسولالله؟ !! 

وكيف يجوز على رسول الله يلتك أن يبيّن هذا الحكم لغير الوارث ويدع بيانه 
للوارث؟ ! 

ما هكذا كانت سيرته يَلَفْعَقَ ؛ إذ يصدع بالأحكام فيبلغها عن الله عرّ وجل ولا هذا 
هو المعروف عنه في إنذار عشيرته الأقربين, ولا مشبه لما كان يعاملهم به من جميل 
الرغاية: وليل العناية: 

بقى للطاهرة البتول كلمة استفرّت بها حميّة القوم. واستثارت حفائظهم, 
بلغت بها أبعد الغايات. ألا وهي قولها: 0 تقولون: اهل لني ليكو نان 305 
تزيد )هذا أن عنويات النواريت لتتمحدف متتل نا عشم راتما فشخصض 
بمثل قوله يَلِيكّة : « لا توارث بين أهل ملتين»'. وإذن فهل تقولون 
-إذاتكيموني الإركدمق ايه إتى لست عدلق مله ؟ 1 فتكوتون دلو 
اسيم دروي اجو السلا عار بشع ترط افنينا لاون اران 


إليه راجعون . 


.037 تقدم فى ص‎ .١ 
بتفاوت في الألفاظ ؛ سنن أبي داود : 1753-118, ح 1911؛‎ ١ ؟. صحيح مسلم : 1771 كتتاب الفرائض, ح‎ 
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المورد 6: نحلة الزهراء 
وذلك أن الله -عرٌ سلطانه ‏ لما فتح لعبده وخاتم رسله حصون خيبر. قذف الله 
الرعب في قلوب أهل فدك. فنزلوا على حكم رسول الله يَإييقِ صاغرين. فصالحوه عن 
نصف أرضهم7" فقبل ذلك منهم. فكان نصف فدك ملكاً خالصاً لرسول الله يَلِفْك ؛ إذ 
لم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب. وهذا ممّا أجمعت الأمّة عليه بلا كلام 
ثم لما أنزل الله عرّ وجل عليه <وَآتِ ذا القُوْبَى حَقَّهُ4' أنحلّ فاطمة فدكاً. فكانت 
في يدها(" حتّى انتزعت منها لبيت المال. 


.' وقيل: بل صالحوه على جميعها‎ )١( 

(') أئّةَ أهل البيت وشيعتهم كافة لا يرتابون في أنّ رسول الله يَلِنْكَة أنحل بضعته الزهراء ما 
كان خالصاً له من فدك, وأنّه كان في يدها حقٌّ انتزع منها. وحسبك قول أمير 
المؤمنين لهذ فما كتبه إلى عامله في البصرة عمان بن حنيف: «بلى كانت فى أيدينا فدك من 
كل ما أظلته السماء. فشحّت عليها نفوس قوم. وسخت عتها تفوس قوم آخرينء ونعم 
الحكم الله ...» إلى آخر كلامه. وهو في نهج البلاغة ؛. وفي معناه نصوص متواترة عن أ 
العترة الطاهرة” . » 


.5٠١ :17 راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ .١ 

؟. الاسراء (/51:)17. 

". راجع التفسير الكبير ١6‏ (الجزء التاسع والعشرون): 580 ذيل الآآية 1 من سورة الحشر (05). 
4 نهج البلاغة : “/ا6, الكتاب 10. 

. للمزيد راجع تفسير نور الثقلين !: 187-١01‏ .ح67١-111.‏ 


5 


الفصل الأوّل: تأوّل أبي بكر وأتباعه المورد١ ١0‏ © 600 


هذا ما ادّعته الزهراء بعد رسول الله يَإِفْكقٍ وأوقفت في سبيله موقف المحاكمة 
بإجماع الأمّة. وإليك ما جاء في محاكمتها: 
قال الامام فخر الدين الرازي : 
فلمًا مات رسول الله يَليكق. ادّعت فاطمة يِه أنّه كان ينحلها فدكاً . فقال لها أبو بكر: 
أنت أعرّ الناس علىّ فقرأً. وأحبّهم إليّ غنى . لكنّى لا أعرف صحّة قولك”١",‏ فلا يجوز 
أن أحك للدرافال + مشهلك لها اه أبدق: وبواق ارشون9"21! .للب منها أبو بكثر 
الشاهد الذي يجوز قبول شهادته فى الشرع فلم يكن . انتهى بلفظه”" . 


ج والحدّئون الأثبات رووا بالإسناد إلى أبي سعيد الخدري أنه قال: لا نزل قوله تعالى: 
ؤوَآتِ ذا القّرَى حَفَّهُ 4 أعطى رسول الله فاطمة فدكاً. 
أخرجه الإمام الطبرسي في مجمع البيان'. فليراجع منه تفسير «وَآتِ ذَا القُربَى حَنّهُ 4 وهي 
الآية ١7‏ من سورة الإسراء. وتجدمّة أنّ هذا الحديث مما ألزم المأمون برد فدك على ولد فاطمة. 

)١(‏ بجدّك قل لي يا أبا بكر. هل كنت في الواقع وحقيقة الأمر لا تعرف صحّة قوها ولا سيا 
بعد أن شهدت بصحته أَمّ أيمن, وشهد به أمير المؤمنين؟ وهل كنت تراهم جميعاً من أهل 
الزور والعدوان, أو أنَّم كانوا جميعاً من الخطأ بمكان ؟ كلا وِيَلْ سَوَلَتْ لَكُم أَنْفْسْكُمْ أثراً 
َصَبْدٌ جَمِيلٌ وَاْهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ 4'. 

(؟) الشاهد ها مع أمّ أَيمن إِنما هو أمير المؤمنين على بن أبي طالب. وهذا ما لا ريب فيه. 
وكأنت الرازي استفظع ردّ شهادة عل فلم يصرّح باسمه احتراماً له ولأبي بكر معاً. فكق 
عند عول 'رسول الله 

() فراجعه فى تفسير اية الفء من سورة الحشر” تجده فى ص ١١0‏ من الجزء الثامن من 
تفسيره مفاتيح الغيب *. ْ ْ 





.)١7/( من سورة الاسراء‎ ١7 ذيل الآية‎ 4١١ :7 مجمع البيان‎ .١ 
.18:)١7( ".يوسف‎ 
.3:)05( الحشر‎ ."“ 
.1814 ؛. التفسير الكبير 0 (الجزء التاسع والعشرون):‎ 
1١ 


1 () موسوعة الامام شرف الدين / ج" (1) النص والاجتهاد 


وفى الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمى ما هذا لفظه : 
ْ ودعوى فاطمة أنه َل نحلها فدكاً لم تأت عليه إلا بعليّ وأمّ أيمن. فلم يكمل 
نضاب البئنة.: إلى آخر كلاي07: 

وهذا بعينه ما هو المنقول في هذا الموضوع عن ابن تيميّة' وابن القيم وغيرهما من 
أعلام الجماعة . 

قلت: عفا الله عنّا وعنهم. ورضي عن أبي بكر الصدّيق, وأرضى عنه فاطمة وأباها 
وبعلها وبنيها. ليته آثر ما هو الأليق به فلم يوقف وديعة رسول الله يق وهي ثكلى - 
مواققها تلك منه. تارةٌ في سبيل إرثها. وأخرى في سبيل نحلتها. وثالثةٌ ورابعة في 
شؤون وشجونء وليته لم يدعها تنقلب عنه راغمةٌ يائسةً. ثم تموت مُدلهِمَةَ هاجرةً له 
فتوصي بما أوصت . 

سبحان الله وبحمده. أين حلمه وأناته؟ وأين نظره البعيد في عواقب الأمور؟ وأين 
احتياطه على ريح المسلمين؟ 

فليته انّقَى فشل الزهراء في مواقفها بكل ما لديه من سبل الحكمة, ولو فعل. لكان 
ذلك أحمد في العُقبى, وأبعد عن مظان الندم. وأنأى عن مواقف اللوم. وأجمع لشمل 
الأمّة. وأصلح له بالخصوص . 

وقد كان في وسعه أن ب بوديعة رسول الله ووحيدته عن الخيبة. ويحفظها عن أن 
تنقلب عنه وهي تتعثّر بأذيالها. وماذا عليه إذ احتل محل أبيها. لو سلّمها فدكاً من غير 
محا كمه ؟! فإنَ للإمام أن يفعل ذلك بولايته العامّة. وما قيمة فدك في سبيل هذه 
المصلحة ودفع هذه المفسدة؟ ! 


)١(‏ فراجعه فى آخر ص "١‏ أثناء كلامه فى الشبهة السابعة من شبّه الرافضة'. 
.١‏ منهاج السئة النبويّة ؟: 1717؟. 


؟. الصواعق المحرقة : /ا”. الباب ,١‏ الفصل 0. 
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وهذ اها قن ماه لأبي بكر كثير من متقدّمي أوليائه ومتأخريهم. وإليك كلمة في 
هذا الموضوع لعيلم المنصورة الأستاذ محمود أبو ريّة المصري المعاصر. قال: 
بقى أمر لا بدَ أن نقول فيه كلمةٌ صريحة . ذلك هو موقف أبي بكر من فاطمة رضي الله 
عنها نين رول له لفق نيوا مدل انها فى عيرات أبيها انا إذااسليها بأ عير 
الآحاد الظنّى يخصّص الكتاب القطعى . وأنّه قد ثبت أن النبيئ يفك قد قال: «إنّه 
لووقا ورا نالا تتصيمن فى جروا الخين فنا ١١‏ كل كاذ متشفة أن معان 
فاطمة رط انا غته) «يطن رعذاريها يلك كأوريحضها ندل وهذانن عه اذى 
يعار فظة فيه حاو ألا مدو لكلف أن جد برع فنا دافا قال نء وض 
هو نفسه الزبير بن العوّام7١'.‏ ومحمّد بن مسلمة وغيرهما ببعض متروكات ال 
على أنّ فدكاً هذه التى منعها أبو بكر لم تلبث أن أقطعها الخليفة عثمان لمروان. 
هذا كلامه بنصّه(" , 
ونقل ابن أبي الحديد عن بعض السلف كلاماً مضمونه العتب على الخليفتين 
ال ا ل للا ار 
الأجمل أن يمنغهما التكدم عمًا ارتكباه من بنت رسول الله فضلاً عن الدين'. 


. وكان صهره على أسماء أَمّ عبد الله‎ )١( 

(1) قلت : وخصٌ بنته أَمّ المؤمنين بالحجرة. فدفنته حين مات فبها إلى جنب رسول الله. 2 
دفن فيها خليفته عمر برخصة منها. فل توفي الحسن ريحانة رسول اله يَلِتْكو. أراد 
بنوهاشم تجديد العهد فيه بجدّه. 

فكان ما كان ممّا لست أذكره فظن خيراً ولا تسأل عن الخبر' 
فإنالله وإِنّا إليه راجعون . 
(؟) وقد نشرته يجلّة الرسالة المصريّة في عددها 018 من السنة ,.١١‏ فراجعه في ص 101. 





.587:17 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ .١ 
؟. راجع شرح نهج البلاغة 0: 40, ذكره فى أشعار ابن المعترٌ.‎ 
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2 2 ا ب 7 2222 ا 0 


فذيّله ابن أبي الحديد بقوله(2: وهذا الكلام لا جواب عنه. 

قلت: دعنا من مقتضيات التكرّم. ولننظر في المسألة من حيث مقتضيات المحاكمة 
فنقول: قد تمّت الموازين الشرعيّة التي توجب الحكم للزهراء بنحلتها. وكانت مع 
تمامها متعدّدةً. كما لا يخفى على المنصفين من أولي الألباب. 

وحسبهم منها علم الحاكم يومئذٍ أن هذه المرّعية إِنّما هي بمثابة من القدس تعدل 
بها مريم بنث,عغران”". وأتها أفضل نمنها"", وأئها ومريم وخديجة واسيه أفضل 


)١(‏ في ص ٠١6‏ من الجلّد الرابع من شرحه لنهج البلاغة حين أنى على شرح قول أمير 
المؤمنين في كتابه لعمان بن حنيف : «بلى كانت فى أيدينا فدك»٠.‏ 

(؟) بحكم النصوص الصبريحة في السنن المتظافرة الصحيحة. فنها ما أخرجه ابن عبد البرّ في 
ترجمة الزهراء من استيعابه ” وغيره من أعلام أثباتهم : 
أنّ النَ يَِنْةِ عادها وهي مريضة,. فقال: «كيف تجدينك يا بنيّة ؟». قالت: «إِفِّ لَوَجِعَة: 
وأنّه ليزيدني أن ما لي طعام أكله». 
قال:«يابنيّة. أما ترضين أنّك سيّدة نساء العالمين؟». قالت: «يا أبة فأين مريم بنت عمران؟». 
قال+ اتلك نعدة نساء عالمها: وآنت سئدة تساء عالمك: أما وال لقد رَوَحِتَك سكدا في 
الدنيا والآخرة». انتهى . 

(©) تفضيلها على مر غلك أمر مفروغ منه عند أَعة العترة الطاهرة وأوليائهم من الإماميّة" 
وغيرهم. وصطرح بأفضليّتها على سائر النساء ‏ حق السيّدة مريم - كثيرٌ من يحقق أهل 
السئة والجماعة كالتقي السبكي. والجلال السيوطي. والبدر الزركشي. والتق المقريزي.ء > 


.10 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 7 إنهج البلاغة : /ا0, الكتاب‎ .١ 
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نساء الجنّة("2, وأ ها والثلاث خير نساء العالمين”". وهي التي قال لها رسو لاله يليو : 
«يافاطمة, ألا ترضين أن تكوني سيّدة نساء المؤمنين. أو سيّدة نساء هذه الأّمّة؟9. 


ج وابن أبي داود. والمناوي فما نقله عنهم العلامة النبهاني في فضائل الزهراء ص 05 من 
كتابه الشرف المؤتد '. 
وهذا هو الذي صرّح به السيّد أحمد زيني دحلان مفتي الشافعيّة. ونقله عن عدّة من 
أعلامهم. وذلك حيث أورد تزويج فاطمة بعل في سيرته النبورتة ". فراجع . 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عبّاس في ص 797 من الجزء الأوّل من مسنده. 
وإزولة ابو داود. كما في ترجمة خديجة من الاستيعاب. وقاسم بن محمّد. كا فى ترجمة الزهراء 
من الاستيعاب ' أيضاً. 

(؟) أخرجه أبو داود. كما في ترجمة خديجة من الاستيعاب, بالإسناد إلى أنس. ورواه عبد 
الوارث بن سفيان. كما في ترجمة الزهراء وخديجة من الاستيعاب؟. 

(؟) أخرجه البخاري في ص 14 من الجزء الرابع من صحيحه. ومسلم فى باب فضائل فاطمة 
من الجزء الثاني من صحيحه. والترمذي في الصحيح . وصاحب الجمع سين الصحيحين. 
وصاحب الجمع بين الصحاح السنّة. والإمام أحمد من حديث الزهراء ص ١8١‏ من الجزء 
السادس من مسنده. وابن عبدالبرٌ في ترجمتها من استيعابه, وتحمّد بن سعد في ترجمتها من الجزء 
الثامن من طبقاته. وفي ياب ما قاله البّ في مرضه من الجلّد الثاني من الطبقات أيضاً". 58 


. في المقصد الثاني‎ .١ 

". السيرة النبويّة للدحلانى .١18:7‏ 

* مق أ حمت 178-70 1134 ؛ الاستيعاب 183714 الرقم ١١7؟؛‏ 0: 18986 الرقم 01 .4١‏ 

؛. الاستيعاب 4: ,1877-١18177‏ الرقم 571١‏ و1897 الرقم 01 .5١0‏ 

0. صحيح السخاري ,3173717-١11377:17‏ ح 154317- 74717 و0: 7707 ح04978؛ صحيح مسلم 1: 1908. 
كتاب فضائل الصحابة. ح 418؛ الجامع الصحيح 6: 1 ./٠‏ ح87؛ الجمع بين الصحيحين للإشبيلي ؟: 0417, 
ح 81376 ؛ مسند أحمد ,108:1١‏ ح 11476؛ الاستيعاب 4: 844 1. الرقم ٠١01‏ ؛ الطبقات الكبرى 8: 1؟, 
و8:37غ1. 
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وقكن عل الستلنون كافة أن الايغر وجل كاوها مق :نما الأنة» كنا اخبار 
ولديها من الأبناء. واختار بعلها من الأنفس. فهم الخيرة مع رسول الله للمباهلة يوم 


جه واللفظ الذي تسمعه للبخاري في آخر ورقة من كتاب الاستئذان من الجزء الرابع من 
صحيحه '. قال: حدّثنا موسى. عن أبي عوانة. عن فراس. عن ععامر. عن مسروق. 
عد نتقق عائشة أمٌ المؤمنين, قالت: إِنَا كنا أزواج النئّ عنده جميعاً. لم تغادر منّا واحدة, 
فأقبلت فاطمة تمشي. لا والله ما تخ مشيتها من مشية رسول الله يك فلا رآها. رحب 
وقال: «مرحباً بابنتي » ثم أجلسها عن ينه أو عن شماله. ثم سارّها. فبكت بكاءً شديداً. 
فلا رأى حزنها سارّها الثانية. إذاً هي تضحك. فقلت لها أنا ‏ من بين نسائه -: خصّكِ 
رسول الله يق بالسرّ من بينناء ثم أنتٍ تبكين؟! فلم قام رسول الله يليك سألتها: عم 
سارّكِ؟ قالت: «ما كنت لأفشي على رسول الله سرّه» فلمًا توفي. قلت لها: عزمت عليكِ بم 
بي عليك من الحقّ لا أخبرتني. قالت: «أمًّا الآن فنعم». فأخبرتني. قالت: «أمَا 
حين ساني في الأمر الأوّل. فإنّه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقران كلّ سنة مرّةٌ 
وإِنّه قد عارضني به العام مرّتين. ولا أرى الأجل إلا قد اققرب. فائّقٍ الله واصبري. 
فإِىٌّ نعم السلف أنا لكِ». قالت: «فبكيت بكائي الذي رأيت. فلا رأى جزعي. سارّني 
الثانية. قال: يا فاطمة, ألا ترضين أن تكوني سيّدة نساء المؤمنين. أو نساء هذه 
الأمّة؟ ». انتهى . 
قلت: ولفظه فيا ذكره ابن حجر في ترجمتها من الإصابة وغير واحد من المحدثين: 
«ألا ترضين أن تكوني سيّدة نساء العالمين؟»". 
وكيف كان فالحديث صحيح. والنص في تفضيلها صري . » 


؟. الإصابة 4: 717. الرقم /116417. وراجع أيضاً: سنن ابن ماجة ,018:١‏ ح17177؛ المستدرك على الصحيحين 
14ح 754 :كنز العمّال 17: ١1ح‏ 74770, حكاها عن عائشة أيضا. 
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أوحى الله سبحانه إليه: 9 فَمَنْ حَاجّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَكَ مِنَ العلم فَقلَ تَعَالوا نَدْعْ أبْتَاءَنَا 
الكَاذِيِينَ 4 301 

فخرج رسول الله يلتك كما نصّ عليه الإمام الرازي في تفسير الآية من تفسيره 
اكير زوع تيوط ١‏ فم سير ا مرورة وين احتهى اللسسيت روا كيد لسرن ونا له 
تمشى خلفه. وعلى خلفها. وهو يقول له: «إذا أنا دعوت فأمّنوا». فقال أسقف نجران : 
يا معشر النصارى. إِنَّي لأرى وجوهاً لو سألوا لله أن يزيل جبلاً لأزاله بها. 


ج وأخرج ابن سعد في باب ما قاله النىّ ل١ها‏ في مرضه من الجلّد الثاني من طبقاته؛ 
بالاسناد إلى أَمّ سلمة. قالت: لا حضر رسول الله يَلِفْكة . دعا فاطمة فناجاها فبكت. 
ثم ناجاها فضحكت. فلم أسأها حقىٌّ توفي رسول اله يَلِفْكّةَ فسألتها عن بكائها 
وضحكها. فقالت: «أخبرني أنه يموت. ثم أخبرني أن سيّدة نساء أهل الجنّة...». 
الحنديت: 
واكريهداها أبو يعلى -كما في ترجمة الزهراء من الإصابة* ‏ بالإسناد إلى أَمّ سلمة. ورواه 
عنها غير واحد من أهل الحديث. 

)١(‏ لنا في الفصل الأوّل من كلمتنا الغّاء حول هذه الخصيصة المباهلة ‏ مباحث جمّة يجدر 


.3١1 :)7( آل عمران‎ .١ 

". التفسير الكبير ؛ (الجزء الثامن): .4١‏ ذيل الآية. 

"'. الميط . واحد المُرُوطٍ : وهى أكسية من صوف أو خَرٌَ كان يؤتزر بها. الصحاح 7: 89١1,«م.ر.‏ ط». 

؛. الطبقات الكبرى ا 

. مسند أبي يعلى :١7‏ ١١ح‏ 3/13 ؛ الإصابة 4: 517. الرقم 7 . وراجع أيضاً الجامع الصحيح 
6: نل ح لم1 
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فلا تباهلوهم فتهلكوا. ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة7' . 
وأيضأً أجمع المسلمون كاقَةَ على أنّ الزهراء ف من أنزل الله -عرٌ وجلّ - فيهم : 
إِنّمَا يريد لله ليدِْبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ أفل البيْتٍ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً» "0١‏ 
وأَنّها ممّن افترض الله مودّتهم على الأمّة. وجعلها أجر رسالته يَلفكة20 . 
وأنّها ممّن تعبّد الله الخلق بالصلاة عليهم كما تعبّدهم بالشهادتين في كلّ فريضة, 
وله ما قاله الإمام الشافعي -كما في الصواعق المحرقة وغيرها -: 
نا أهل بقع رشول ام شفكة: “ “نوف ةاش قن القران اله 
كَفَاكُمُ مِنْ عَظيم القَدْرٍ أَنَكُمٌ مَنْ لَمْ يُصَلَّ عَلَيكُمْ لا صَلاةَ لَهُ" 
وقال الشيخ ابن العربى -كما فى الصواعق المحرقة وغيرها -: 
رَأْئْتُ ولائي آل طله فريضّة على رَعْمِ أَهْلِ البَعْدٍ يُورتُني القربى 
قَما طَلَبَ الرَحْمنٌ أخراً عَلى الهُدئى ب َبْليفِه إلا المَوَدَّةَ في القُربئ" 


)١(‏ وهذا الحديث ذكره المفسّرون. وامحدّئون. وأهل السير والأخبار. وكلّ من أَرَحَ حوادث 
السنة العاشرة للهجرة. وهي سنة المباهلة ؟. قال الرازي بعد إيراده في تفسيره الكبير: واعلم 
أن هذه الرواية كالمتفق على صحّتها بين أهل التفسير والحديث. 
قلت: أين كان الصدّيق عن هذه الوجوه يوم طالبته بالنحلة فردٌ دعواها. وم يقبل شهادة 
من شهد يومئدٍ منهم ؟ 

)١(‏ كما فصّلناه في الفصل الثاني من كلمتنا الغراء ”. فليراجع بإمعان. 

(") كما فصّلناه في الفصل الثالث من كلمتنا الغراء . 


.337 :)*37( بازحألا.١‎ 

؟. الصواعق المحرقة : 48 .١‏ الباب .١١‏ الفصل ١؛‏ رشفة الصادى: ./١‏ 

"'. الصواعق المحرقة : ١1١‏ الباب ,١١‏ الفصل ١؛‏ رشفة الصادي: 11. 

؛ و 5. للمزيد راجع الموسوعة ج 5. الكلمة الغرّاء فى تفضيل الزهراء مين . الفصل الأوّل. 
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وقال العامة النبهاني في كتابه الشرف المؤبّد ا 

ال حجنا ل يرشي كعم حير رامت عبار 
أذفن ان سك الرجين أهثل ال.. سبيت تدا كانه الأطهاد 
سيل عد عن الدين اجر عسيروة القترن وف الاعصار 
وأيضاً فإنّ الزهراء لبرّة الأبرار. الذين قال الله -عرّ وجل عنهم : ؤإِنَّ الأ بْرَارَ 
يَشْرَبُونَ مِنْ كأس كَانَ مِرَاجُهَا كاقُورأ * عَيْناً يَشْرَبُ بها عِبَاد الله يُفَجُرُونَهَا تَفْجيراً * 
يُوقُونَ بِالنَّدْرٍ وَيَخَاقُونَ يَؤْما كَانَ شَوُهُ مُسْتَطِيراً * وَيُطعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبّهِ مِْكِيئاً 
وَيَتِيما وَأسِيرأ * إِنّمَا نطعِمُكُم لِوَجْه الله لا نُرِيدُ مِنْكُم جَرَاءَ ولا شكوراً »' الأننات 07 
إلى آخرها. 


)١(‏ أجمع أصحابنا الإماميّة -تبعاً لأمتّهم - على أنّ هذه الآيات إنا نزلت في شأن علي. 
وفاطمة. والحسن. والحسين ؛ بسبب صدقه منهم روا مها المسكين واليتهم والأسير على 
أنفسهم في ثلاث ليال متوالية. لم يذوقوا فيها إلا الماء. وصاموا أيّامها الثلاثة؛ وفاء بنذرهم. 

والقضيّة هذه أرسلها الزخشري في سورة الدهر من كشافه” عن ابن عبّاس. وأخرجها 

بالإسناد إليه كلّ من الإمام الواحدي في كتابه البسيط . والإمام أبي إسحاق الثعلبي في تفسيره 
الكبير. والاإمام أبي المؤيّد موقّق بن أحمد في كتابه الفضائل تواوسليا رسال المسلرات في 
كتب المناقب جماعة من الثقات. وفي الفصل الرابع من كلمتنا الغزاء في تفضيل الزهراء تعليقات 
وتنبيهات ألفت إليها أولي البحث والتحقيق. فلتراجع 


١.لم‏ نجده في المطبوع. 
".الانسان (9/5): 5-6. 
". الكشاف : ,17١‏ ذيل الآية ١١‏ من سورة الانسان (77). 
4. الكشف والبيان ٠١١-99 :٠١‏ ذيل الاية 0 من سورة الاإنسان (١7)؛‏ المناقب للخوارزمي : 15748 ,71١-‏ 
الرقم .56١‏ 
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وبالجملة : فإنّ للزهراءئ من منازل القدس عند الله -عرٌ وجل - ورسوله يَإفْيَةٍ 
والمؤمنين ما يوجب الثقة التامّة في صحَّة ما تدّعي . والطمأنينة الكاملة بكلّ ما تقول, 
لا تحتاج في إثبات دعواها إلى شاهد. فإنّ لسانها ليتجافى عن الباطل. وحاشا الله أن 
ينطق بغير الحىّ. فدعواها بمجرّدها تكشف عن صخة المدّعى به كشفاً تامّاً ليس فوقه 
كشن :وهذا ينعا لأ يتات فيه أحد مكن. عررقها غيل :واب بك مق أعرف الناشن .نزها 
وبصدق دعواها. 
ولكنّ الأمر كما حكاه عليٌ بن الفارقي ‏ وكان من أعلام بغداد, مدرّسأً في 
مدرستها الغربيّة ‏ وهو أحد شيوخ ابن أبي الحديد المعتزلي ؛ إذ سأله فقال له : 
أكانت فاطمة صادقة فى دعواها النحلة ؟ قال : نعم . 
قال اناي اح اديه كل لم دق اهنا اذو كرون ا وحى عه ندا ؟ 
قتشم :فج ناقال كلاماً لظيفاً مستحيساً مع تاموسه ورمته وقللة دعنابتة ٠‏ 
قال: لو أعطاها اليوم فدكاً بمجرّد دعواها. لجاءت إليه غداً وادّعت لزوجها 
الخلافة . وزحزحته عن مقامه, ولم يكن يمكنه حينئذٍ الاعتذار بشىء؛ لأنه 
كوو قد سكل على لبعد ئها عنادقة فيها تذ ين كائناً ماكان دن شي جائفة إل 
َكُنَة ولا شهود: + 1 
قلت: وبهذا استباح أبو بكر ردٌ شهادة علىّ بن أبي طالب لفاطمة بالنحلة, 
وال فشان مهود شير هن لؤسهم دوان عنليا دكره لفون عن شتهادة 
الزوودتتهذا اما دل سؤاة تا اسفوق الحمل فاغعر 'ذات اليد المعصوةة 
مدّعيةً فطالبها بالبيّنة. والبيّنة نما هي عليه. الأمر الذي علمنا أنه 
دَبّر بليل. 
وما يّنس فلا يُنس قوله في مجابهة فاطمة: «لست أعلم صحّة قولكِ» مع أنّ قولها 


.184 :١7 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ .١ 


الفصل الأوّل: تأوّل أبي بكر وأتباعه المورد ١0 ١‏ 0 652060 
اد لا من أوضح موازين الحكم لها يما ادّعت. 

ولو تنازلنا عن هذا كلّه وسلّمنا أنّها كسائر المؤمنات الصالحات تحتاج في إثبات 
دعواها إلى بيّنة. فقد شهد لها علىّ. وحسبها أخو النبيّ. ومن كان منه بمنزلة هارون 
من موسى' شاهد حقّ تشرق بشهادته أنوار اليقين. وليس بعد اليقين غاية يطلبها 
الحاكم في المرافعات ؛ ولهذا جعل رسول الله يلتق شهادة خزيمة بن ثابت كشهادة 
عدلين". ولعمر الله أنّ عليّاً أولى بهذا من خزيمة وغيره. وأحقّ بكلّ فضيلة من سائر 
أبدال المسلمين . 

ولو تنازلنا فسلّمنا أن شهادة علىّ كشهادة رجل واحد من عدول المؤمنين؛ فهلا 
استحلف أبو بكر فاطمة الزهراء بدلاً عن الشاهد الثاني ! فإن حلفت وإلَا ردّ دعواها. 
ما رأيناه فعل ذلك. وإِنّما ردّ الدعوى مُلغياً شهادة على وأمّ أيمن(". وهذا كما ترى 
ممّا لم يكن بالحسبان. 


)١(‏ هي مولاة النئ يليك وحاضنته. اسمها بركة بنت ثعلبة. وكان يَلتْكَةَ يقول: «أمَ أن أمَّي 
بعد أمّي ». وكان إذا نظر إليها يقول: «هذه بقيّة أهل بيقي» وقد أخبر عنها -كما في ترجمتها 
من الإصابة -: أَنَّا من أهل الجنّة. وترجم لها ابن حجر في إصابته. وابن عبد البرّ في 
استيعابه ". وكل من ترجم للصحابة من أهل المعاجم فأثنوا عليها بامتيازها في الدين والعقل 
وحسن السيرة. وابنها ين استشهد بين يدي رسول الله يفَو ف غزوة خيبر؛ فاحتسبته 


عند الله صابرة تبتغي الأجر والمثوبة. 


.77114 كتاب فضائل الصحابة. ح ٠؛ الجامع الصحيح 178:0. ح‎ 1417١ :5 راجع : صحيح مسلم‎ .١ 

". الاستيعاب 48:5 4. الرقم 110 ؛ أسد الغابة 7 17, الرقم ١487‏ ؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحؤين 15: 
الا 

'. الاإصابة 168:8 777, الرقم ١١1037‏ ؛ الاستيعاب 5: 1791 الرقم 57601. 

؛. المصدر ١:8؟1١.‏ الرقم .١7١‏ 


ال١‎ 


١‏ ) موسوعة الإمام شرف الدين /ج" (1) النص والاجتهاد 
2-55 ا 22 اش 2 ا ل ا ا 


ينا كبان عدا عدل القران في الممدان(1) وكان مع القران والقرآن معه 
لايفترقان0). 
وَهْوَ في أيّةِ التَباهُلٍ نَفْشُ ال حُصْطفئ ليس غَيْرَهُ إِيَاهَا' 
إذاً هو في هذه المحاكمة ممّن لا أثر لشهادتهم. يا لها مُصيبة في الاسلام تلقّيناها 


بقولنا : نا لله وإنا إليه راجعون . 


- إشارة إلى الحديث المستفيض وقد أخرجه أصحاب الصحاح وغيرهم _-حديث الثقلين‎ )١( 
أعني قوله تيكو : « إن تارك فيكم ما إن تسّكتم به لن تضلّوا. كتاب الله وعترتى»". ولا‎ 
. كلام في أنّ إمام العقترة وسيّدها إما هو علي اه‎ 

(؟) إشارة إلى قوله ملق من حديث أُمّ سلمة إذ قالت: سمعثُ رسول الله يقول: «عليّ مع 
القران, والقران مع علِي. لايفترقان حقٌ يردا علي الحوض». 
أخرجه الحاكم في باب «مع القرآن علي والقرآن مع عليٌّ» ص 8؟١‏ عن الجزء الثالث من 
مستدركه ". وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولميخرجاه. وأورده الذهبي في تلخيصه؛ 
وقد قال رسول الله يَلفْكةِ فى مرض موته والحجرة غاصّة بأصحابه: «أيّها الناس يوشك 
أن أقبض قبضاً سريعاً فينطلق بي. وقد قدّمت إليكم. القول معذرةً إليكم ألا في مخلّف 
فيكم كتاب ري -عرٌ وجل وعقرتي أهل بيتي», ثم أخذ بيد علي فرفعها فقال: «هذا علي 
مع القران. والقران مع على لايفترقان...» الحديث. تجده في الفصل " من الباب 4 من 

الصواعن المحرقة " ص 70., فراجع . 


.١74 : من هائيّة الأزريّة. حكاه الدرّاجى فى القصائد الخالدات‎ .١ 
.8 المراجعات . المراجعة‎ .١ ؟. راجع الموسوعة ج‎ 
.1 560 المستدرك على الصحيحين 1ح‎ .'"” 
الياب 5. الفصل ؟.‎ .١74 : ه. الصواعق المحرقة‎ 
و7‎ 


الفصل الأوّل: تأوّل أبي بكر وأتباعه المورد ١6 ١‏ 6 /ااة 


المورد 4: إيذاء الزهراء 


وذلك أنه بمجّده مخالف للنصوص الصريحة, بقطع النظر عمّا كان من أسبابه 
ومقتضياته7!'. 

وحسبك منها ما أخرجه ابن أبي عاصم كما في ترجمة الزهراء من الاصابة - بسنده 
إلى رسول الله يلت أنه قال لفاطمةطة : «إنّ الله يغضب لغضبك. ويرضى لرضاك»١.‏ 

قلت: وأخرجه الطبراني وغيره” بإسناد حسن. كما في أحوال الزهراء من الشرف 
المؤتد للعالم النبهاني البيروتي". 

وخر ج الشيخان: البخاري ومسلم كما في ترجمة الزهراء من الاصابة وغيرها - 
عن المسور قال: سمعت رسول الله يي يقول على المنبر: «فاطمة بضعة منّي, 
يؤذيني ما آذاهاء ويريبني ما رابها»؟. 


)١(‏ فإنَّ المباح في أصل الشرع قد يكون مع استلزامه للحرام حراماً. وفروض ذلك 
في الإسلام كثيرة. وأقربها لما نحن فيه أنّه يباح لك أن تصاحب من شِئْتَ من 
إخوانك المؤمنين. وتتزوّج من أردت من غير محارمك. فإذا استلزم فعلكَ هذا 
عقوق والديك. حرم ذلك عليك. هذا هو الحكم التكليق في هذه المسألة ونحوها. 


.١١641/ الإصابة 1717:4, الرقم‎ .١ 

". المعجم الكبير 0ح 185 . وراجع أيضا ينابيع المودة 414:7 الباب 609 ح1917. 

". الشرف المؤيّد لآل محمّد: 01, المقصد الثاني. 

؛. صحيح البخاري 0: 4 ١٠ح‏ 17575غ, وصحيح مسلم 4: ١11١7‏ كتاب فضائل الصحابة . ح 117 و14؛ الإصاية 
4 ,ارقم .١١641/‏ 


قفى 


ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج ”7 () النص والاجتهاد 
لتو لت د اا اا و ا ا ا 11 ات الا ا لز 1 اواو 11 511ل ا 


ونقل الشيخ يوسف النبهاني في اخوال الزهراء من كتابه الشرف المؤاتد عن 
البخاري بسنده إلى رسول الله يليد قال: «فاطمة بضعة منّي. يغضبني ما يغضبها». 
قال النبهاني : وفي رواية : «فمن أغضبها أغضبني ». قال: وفي الجامع الصخير: «فاطمة 
بضعة منى يقبضني ما يقبضها. ويبسطني ما يبسطها»'. 

قلت: وقد قالت - بأبي آم دلأى كبر وعي "نكما أن عمال أله 
تشمعا رسول اكه رقولدرقى قاطمة من .وضاى ..وسخط قاطنة من »نسشظن» 
ا 00 
قاطن فقد أسخطني ؟» قالخ تعر وميفعناء .مق ترسؤل الله 

قلت: إنّ مَن أمعن في هذه الأحاديث فتدبّرها ممّن يقدّر رسول اله يفط حقّ 
قدره. رآها ترمي إلى عصمتها ؛ لدلالتها بالالتزام على امتناع وقوع كلّ من أذيّتها 
وريبتها وسخطها ورضاها وانقباضها وانبساطها في غير محلّه, كما هو الشأن في أذيّة 
النبيّ يك وريبته ورضاه وسخطه وانقباضه وانبساطه. وهذا هو كنه العصمة وحقيقتها. 
كما لا خض 

وأخرج جماعة من أئمّتهم كالإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال(": نظر النبيّ 
إلى علىَ والحسن والحسين وفاطمة .فقال :«أناحرب لمن حاربكم. وسلم لمن سالمكم». 


)١(‏ كما صرّح به ابن قتيبة في أوائل كتابه الإمامة والسياسة وغير واحد من أثبات أهل السير 
والأخبار". 


(') كما فى ص 185 من الجزء الثاني من هسنده '. 


المعجم الصغير : ٠ح‏ 1 087. 


. مسد أحمد 447:7, ح 5 9370. 
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قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير' بالإسناد إلى أبي 0 
أيضا. 

وأخرج الترمذي من حديث زيد بن أرقم -كما في ترجمة الزهراء من الإصابة -أنَ 
رسول انديلفة د كن علياً وقاطمة والحسن والحسين فقال*«أنا كرب لمن جارهه: 
وبل لمن بعالب الام 

وعن أبي بكر قال: رأيت رسول اله م يي وهو متكئ على قوس عربيّة. 
وفي الخيمة علي وفاطمة والحسن والحسين . فقال يَلِفْكَة : « معشر الناس . أنا سلم لمن 
سالم أهل الخيمة. حرب لمن حاربهم, ولىّ لمن والاهم. لا يحبّهم إلا سعيد الجدّ طيّب 
المولد. ولا يبغضهم إلا شقىّ الجدّ. رديء المولد». 


)١(‏ وأخرجه ابن حبّان في صحيحه. والحاكم في مستدركه. والضياء في مختارته . والطبراني وابن 
شيبة عن زيد بن أرقم أيضاً" ورواه أبو يعلى في السّة ء. والضياء في المختارة عن سعد بن 
أبي وقّاص. ونقله جماعة من أعلام الفضل كالإمام علوي في ص / من الجزء ١‏ من 
قوله الفصل . 

(1) لعلّ هذه الخيمة هي الكساء الذي جذّلهم به حين أوحى إليه فيهم : (إِنّمَا يُرِيدُ الله ليُذْهِبَ 
كه لين أهْلَ البَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً6*, وقد فصّلنا ذلك في الفصل الثاني من المطلب 
الأول من كلمتنا الغراء في تفضيل الزهراء. فليراجعها من أراد الشفاء من كلّ داء. 


.1717١ ح‎ 1١ :! ح 1/717 ؛ المعجم الكبير‎ .١7١ المستدرك على الصحيحين ؛:‎ .١ 

". راجع : الجامع الصحيح 199:6, ح ١٠7817؛‏ الإصابة 517:8. الرقم .١١041/‏ 

. الاإحسان في ترتيب صحيح ابن حبّان غ :31ح 11718 ؛ المستدرك على الصحيحين 1: ,.١17١‏ كي 
المعجم الكبير 0: 184, ح 6٠ 7١‏ ؛ المصئّف لابن أبي شيبة 1: ١ح‏ 7177. وحكاه الميّقي الهندي أيضاً عن 
المختارة للضياء المقدسي في كنز العمّال .11٠ :١17‏ ح118/ا5. 

؛ .لم نعثر عليه فيه . 

5. الأحزاب ( 737): 58. 
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رواه الأستاذ الكبير عبّاس محمود العقّاد المصري المعاصر بعين لفظه. فليراجع في 
كتابه عبقرتة محمتد تحت عنوان: «النبيّ والإمام والصحابة»'. 

وأخرج الإمام أحمد(" عن عبد الرحمن الأزرق عن على ىه قال: «دخل علي 
رضول ان ملك وأنا"نائع على المنامة فاتعيقن العنن أو الحسين د قال” - فقام 
النبىّ يلتك إلى شاة لنا بكيء7" فحلبها فدرّت. فجاءه الحسن فنحاه النبئ ينكل , 
فقالت فاطمة: يا رسول الله كأنّه أحبّهما إليك. قال: لا ولكنّه لعش ا 
قال:- ب وإيّاكِ وهذين وهذا الراقد في مكان واحد يوم القيامة». انتهى . 

قلت: كان من حقّهم على الأمّة ولا سيّما على أهل الحول والطول منها أن 
لا.يفاجأوا -إيَان رزيّتهم الكارئة ‏ بما فوجئوا به من الاستئثار بمكانتهم في الأمّةَ بعد 
رسول الله يليك والاستغناء عنهم حتّى في المشورة مع شدّة الوطأة عليهم في أمر 
البيعة, والتنمّر لهم في فيئهم وخمسهم وإرثهم ونحلتهم. وسوقهم مع سائر الرعايا 
بعصئّ واحدةً, والجرح لمّا يندملء والنبي لمّا يُقبّر. 

وكان المستولون على الأمّة يومئذٍ ومقوّية سلطانهم اعزهرا أمرهم على وجه 
لم يبقوا لأحد من الأمّة أن يخالف إِلَا أن تشىٌّ عصا المسلمين. وبهذا أمنوا من 
مقاومة علىٌ وأوليائه. وتفصيل ذلك كله في كتاب المواتحفات "فللا ينفوتة اهل 
البحث والتدقيق . 


ا ثم 


)١(‏ فى ص ٠١١‏ من الجزء الأوّل من مسنده". 


(1) أي قلّ لبنها. وقيل: انقطع, وهذا الحديث أشار إليه صاحب لمان العرب ؛ في مادّة «بكأ». 


١.عبقريّة‏ الإمام علىَّ ضمن المجموعة الكاملة ؟: .١706‏ 
'الموسوعة ج المراجعات: التراجقه 09 

7. مسند أحمد 317:1, ح 7/937. 

4 اسان الترف 16 الات ك1 


كلا 


الفصل الأوّل: تأوّل أبي بكر وأتباعه المورد ١‏ 16 5 الاة 
وكان من مبادئ القائمين بالأمر إذ ذاك شدّة الوطأة في تنفيذ الأحكام من غير فرق 
بين القريب والبعيد. والشريف والدنيء. وإيثار بيت المال بالوفر والثراء والمساواة بين 
أهل السوابق وغيرهم في الأحكام. 
وقد أعانهم على تنفيذ مبادئهم هذه بعدهم عن الطمع والاستكثار من حطام الدنيا 
وتقشّفهم في الحياة, واستغنائهم بالبلغة لهم ولمن إليهم. وبهذا أرضوا العامّة فاستتبٌ 
لهم الأمر. وحين جدّ الجدّ في محاكمة الزهراء كانت بضعة النبىّ لديهم كسائر النساء 


لا ينزه عن الافتراء(1), 


المورد :٠١‏ [أمر النئ يَأِكَةٍ بقتل ذي الثديّة ] 


يوم أمر النبى يلي الشيخين -أبا بكر وعمر ‏ كليهما بقتل ذي الثديّة لأوّل مرّة 
صدر منه الأمر بذلك فلم يقتلاه . 


)١(‏ بل لم تعامل معاملتهنَ؛ لأنّ المرأة المسلمة التي لا تتغزرّه عن الافتراء إذا أقامت على 
دعواها شاهداً واحداً من عدول المسلمين يكت منها بالبهين عوضاً عن الشاهد الثاني. ولا ترد 
دعواها إلا بعد نكوها عن الهين. أمّا الزهراء فقد شهد لها عل وكان عليهم أن يستحلفوها 
فإن نكلت ردّوا حينئذٍ دعواها. لكنهم أسرعوا في رد الدعوى وم يطلبوا منها اليمين. 
على ناميه كانت ذات اليد على فدك وذات التصرّف. فالبيّنة إنما هي على المعارض لها 
المدّعي عليها؛ عملا بقوله يلكو : «البيّنة على من ادّعى والمين على مَن أنكر ١»...‏ 
الحديث. وهذا من النصوص التي عارضوها بالاجتهاد. كما لايخق. 





.١‏ راجع: الكافي /!: .4١6‏ باب أنّ البيّنة على المدّعي ....ح ١؛‏ من لا يحضره الفقيه : 1؟. ح 5171؛ 
تهذيب الأحكام م.م 001 ؛كنز العمّال 41/:7١,ح‏ 16187,. 


/ا/ا 
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وذو الثديّة هذا هو ذو الخويصرة التميمي(١)‏ حرقوص بن زهير. ذو الشديّة, 
رأس المارقة, أراد رسول الله يلف استئصال شأفة عيئه وفساده في الأرض فأمر 
بقتله. لكن رياء هذا المارق بتخشعه فى صلاته غرٌ الشيخين فكرها قتله 
واثرااستحياءة! 

وحسبك في ذلك ما أخرجه جماعة من أهل السنن والمسانيد من الأَئمّة وحفظة 
الآثار. واللفظ لأبي يعلى في مسنده -كما في ترجمة ذي الثديّة من إصابة ابن حجر - 
عن أنس . قال: كان في عهد رسول الله يَدِيْكَةَ رجل يعجبنا تعبّده واجتهاده. وقد ذكرناه 
لرسول الله يديك باسمه فلم يعرفه. فوصفناه بصفته فلم يعرفه, فبينا نحن نذكره إذ طلع 
الرجل عليناء فقلنا: هو هذاء قال: «إنكم لتخبروني عن رجل إن فى وجهه لسفعة 
من الشيطان». 

فأقبل حبّى وقف عليهم ولم يسلّم , فقال له رسول الله يفك : «أنشدك الله. هل قلت 
حين وقفت على المجلس: ما في القوم أحد أفضل مني أو خير منّي؟» قال: 
الهم تعم . 

ثم دخل يصلّي فقال رسول الله يتك : «مَن يقتل الرجل ؟» قال أبو بكر: أناء 


)١(‏ ذكره ابن الأثير في أسد الغابة مستدركاً على مَن لم يذكره في الصحابة؛ وأورد في ترجمته ما 
أخرجه البخاري من حديث أبىي سعيد قال: بينا رسول الله يقسّم ذات يوم قسماً. فقال 1 
الخويصرة -رجل من بني عم -: يا رسول الله. اعدل. فقال: «ويلك. من يعدل إذا 
م أعدل ؟!». وأخرجه مسلم أيضاً'. 


.١‏ أسد الغابة 8٠١‏ الرقم 17177١1؛و1: 7٠06‏ الرقم ١64١؛وراجع‏ صحيح البخاري ': ١77١‏ , ح 51114؛ و]: 
4ح الالاغ؛و6: 757581١‏ ح الى ضه؛و: 0 4ؤللح 17قاو 8 ؛ صحيح مسلم ؟: 14لا كتاب 
الزكاة . ح .١18‏ 
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فدخل عليه فوجده يصلّي. فقال: سبحان الله. أقتل رجلاً يصلّى وقد نهى رسول الله 
عن قتل المصلّين؟ فخرج, فقال رسول الله : «ما فعلت؟» قال: كرهت أن أقتله وهو 
يصلّي, وقد نهيتَ عن قتل المصلّين. قال رسول الله : «مَن يقتل الرجل ؟» قال عمر: 
أناء فدخل فوجده واضعاً جبهته. قال عمر: أبو بكر أفضل منّي. فخرج. فقال 
النبئ يَقْيْكَة : «مَهِيْمْ ؟6'. قال: وجدته ؤاقنشاً حننيفه نه كرفت 0 أقتله. 
فقال يلف : «من يقتل الرجل ؟» فقال علىيّ: «أنا». فقال يَلِتْكَةِ : «أنت إن 
أدركته » فدخل عليه فوجده قد خرج ٠‏ قال يَلفْكَو : : «لو قُتل ما اختلف من أمّتي 
رجلان»". الحديث 

وأخرجه الحافظ محمّد بن موسى الشيرازي في كتابه الذي استخرجه من تفاسير 
يعقوب بن سليمان, ومقاتل بن سليمان. ويوسف القطان. والقاسم بن سلام. ومقاتل بن 
حيّاد. وعليٌ بن حرب. والسدي: ومجاهد. وقتادة. ووكيع. وابن جريج 
وغيرهم'. 

وارسلة رسال المسلبات جماعة من الأثبات كابن عبد ريّه الأندلسي عند انتهائه 
إلى القول في أصحاب الأهواء من أواخر الجزء الأُوّل من عقده الفريد. وقد جاء في 
آخر ما أورده من هذا الحديث أنّ النبي يلف قال: «هذا أَوّل قرن يطلع في أمّتي, لو 
قتلتموه ما اختلف بعده اثنان. إِنْ بني إسرائيل افترقت اثنتين وسبعين فرقة, وإِنّ هذه 
الأمّة ستفترق ثلاثاً وسبعين فرقة, كلّها في النار إلا فرقة واحدة»؟. الحديث 


85٠ : مَهْيَمْ كلمة استفهام. أي ما حالك وما شأنكٌ. راجع : لسان العرب 5 المعجم الوسيط‎ ١ 
.» لمهي .م‎ 

؟. راجع : مسند أحمد 5: “. ح 11118؛ الإصابة 7: ,74١‏ الرقم 1407؛ مسند أبى يعلى 1: 15140 7147, 
ح محولا 104 /1717. ١‏ 

''. حكاه ابن شهراشوب عن محمّد بن موسى الشيرازي فى مناقب آل أبى طالب :/7717. 

؛. العقد الفريد ؟: 71414 16؟. ْ ١‏ 


,/ 
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المورد :١١‏ [أمر النى يليد في المرّة الثانية بقتل ذي الثديّة ] 


يوم أمر النبي يَلفةٍ كلاً من الشيخين في المرّة الثانية بقتل هذا المارق. فكان 
حالهما في هذه المرّة كما كانت في المرّة الأولى. 

وذلك أنّ فيما حدّئني مَن أثق به في فضله وورعه وتتبّعه أنّ أبا بكر مرّ بهذا المارق 
- بعد أن أمر بقتله فكره قتله - فوجده يصلّي في بعض الأودية حيث لا يطّلع عليه 
سوى الله تعالى, فراقه خشوعه وتضرّعه. فحمد الله تعالى على عدم قتله. وأتى 
رسول الله بيد شافعاً به. وذكر له ما رآه من صلاته ضارعاً مبتهلاً حيث لا يطّلع عليه 
إلا الله -عرٌ وجلّ -فلم يسمع رسول الله يَيقة شفاعته. بل أمره على الفور بقتله. فلمًا 
لم يقتله. أمر عمر. ثم عليّاً بذلك وشدّد عليهم القول بوجوب قتله وقتل أصحابه. هذا 
ما حدّئني به مَن أعرفه بالتقصّي في البحث والتنقيب( يرسله لي إرسال المسلّمات, 
وقد فاتنى سؤاله عن مصدر حديثه هذا. 

لكنّي -ولله الحمد ‏ لم يفتني البحث عنه بنفسي حتّى وجدته _والحمد لله في 
مسند احمد بن حنبل من حديث أبي سعيد الخدري ص ١١‏ من جزئه الثالث قال: 

إن أبا بكر جاء إلى رسول اله يَيِنْة فقال: يا رسول الله ني مررت بوادي كذا وكذا 
فإذا رجل متخشّع حسن الهيئة يصلّي. فقال له النبئ يَلِيْكَةِ : «إذهب فاقتله» قال: 
فذهب إليه أبو بكر فلمًا رآه على تلك الحالء كره أن يقتله. فرجع إلى رسول الله وَلك. 
قال: فقال النبئّ يَلتْكةَ لعمر: «اذهب فاقتله» فذهب عمر فرآه على تلك الحال التي 


)١(‏ هو شيخ الْحدّئين في عصره وصدوق حملة الآثار. شيخنا ومولانا الأورع الميرزا حسين 
النوري صاحب المستدركات على الوسائل المتوفى [ ١117ه].‏ 
٠م‏ 


الفصل الأوّل: تأوّل أبي بكر وأتباعه المورد١- ١6‏ 60 0/اه6 


رآه أبو بكر عليها. قال: فكره أن يقتله. قال: فرجع فقال: يا رسول الله .ني رأيته 
يصلّي متخسّعاً. فكرهت أن أقتله. قال: «يا علىّ, اذهب فاقتله». قال: فذهب علي 
فلم يره. فرجع عليّ فقال: «يا رسول الله ني لم أره». قال: فقال النبيّ يليك : 
«إنّ هذا وأصحابه يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم؛ يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرميّة؛ ثمّ لا يعودون فيه حتّى يعود السهم في فوقه فاقتلوهم هم 
شر البريّة »'. 

نَّ من أمعن في حَديئَي هذا المارق- حديث أبي يعلى عن أنس الذي أوردناه في 
المورد .٠١‏ وحديث الإمام أحمد بن حنبل عن أبي سعيد الذي أوردناه الآن في هذا 
الموردعلم أنّ لهذا المارق من رسول الله يلي يومين, أمر يَلتْة في كلّ منهما بقتله 
فلم يقتل. وذلك أنّ الحديث الأوّل حديث أنس - صريح بأنّ النب لم يكن مسبوقاً 
بمعرفة هذا المارق. وقد ذكروه ووصفوه له فلم يعرفه ؛ ولذا لم يأمر فيه بشيء حتى 
رأه. وعرفه بسفعة من الشيطان بين عينيه, وبما هو عليه من العجب بنفسه, وحينئذٍ 
أمر بقتله. وكانت صلاة هذا المارق التي أعجبت الشيخين يومئذٍ في المسجد بعد 
صدور الأمر لهما بقتله . 

ما حديث الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد فصريح بأنّ أبا بكر رأى هذا 
المارق يصلّي في بعض الأودية لا في المسجد. فأعجبه خشوعه لله تعالى حيث 
لا يراه سواه -عرٌ وجل فأخبر النبى يَليْكَةِ بذلك. فأمره فوراً بقتله بدون أن يراه. 
وهذا ليس إلا لأنّه كان محكوماً عليه من قبل ذلك بالقتل. كما لا يخفى. 

فالحديثان في واقعتين متعدّدتين بلا ريب - قوبل النصّ فيهما بالاجتهاد. 





١.مسند‏ أحمد اح 11114. 


م4١‎ 


1 3 موسوعة الإمام شرف الدين / ج؟ (1) النصٌ والاجتهاد 


فصل 

الخوارج: هم الذين خرجوا عن الدين. بخروجهم على أمير المؤمنين عليّ بن أبي 
طالب. وقد أنكروا عليه التحكيم الذي اضطرّوه إليه. وكانوا ثمانية آلاف أو أكثر, 
فاستدعاهم إليه؛ ليذكرهم الله تعالى والدار الآخرة. وليبيّن لهم خطأهم فيما رأوه. 
ويزيل شبهتهم التي تشيّنوا بها وَإِنَ أَوْهَنَ البْيُوتٍ لَبَيْتْ العَنْكَبُوتٍ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١»‏ 
فأبوا أن يأتوه. وكلفوه بأن يقرٌ بالكفر على نفسه ثمّ يتوب إلى الله منه. ولمًا لم يأتوه 
أرسل إليهم عبد الله بن العبّاس فلم يأل جهداً ولم يدّخر وسعاً في الاحتجاج عليهم 
وتسفيه رأيهم بكل حجّة بالغة وبيان ناصء17', والقوم مصرّون على بغيهم وضاالهم 
كأنّ في آذانهم وقراً. وعلى قلوبهم أكنّةَ ". 

وقن أجتهتوا على تكفير كل :من ابرق رايهه من المسلميوة وأباخوا اذم وسالة 
وأهله. وثاروا على المسلمين يقتلون من مر بهم كائناً من كان فكان ممّن قتلوه عبد 
الله بن الخباب بن الأرتٌ التميمي, وبقروا بطن زوجته وهى حامل متم ". 

واستفحل شّهم.فأتاهم أمير المؤمنين ناصحألله تعالى. ولكتابه ولرسوله وللمسلمين 
عامّةَ ولهم خاصّة , فأعذر إلى الله تعالى فيما أوضحه لهم من الخطإ في خروجهم عليه, 
وفيما احتجٌ به عليهم ممّا يوجب رجوعهم إليه. وفيما أنذرهم به إذا أصرّوا على البغي 
من سوء العاقبة في الدنيا بقتلهم. وفي الآخرة بمصيرهم إلى النار وبئس القرار. 


.4١:)59( العنكبوت‎ .١ 
.15١ ؟. راجع خصائص أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب نظَة : 777-177,ح‎ 
.4777 راجع : أسد الغابة 7: 5378, الرقم 6١19؛ الإصابة : 14 الرقم‎ .'" 
؛. المعجم الوسيط : 3977.«ن. ص.ع».‎ 
الها‎ 


الفصل الأوّل: تأوّل أبي بكر وأتباعه المورد 16-١‏ 0 ل/الاة 

ولكنّهم أصرّوا على بغيهم لا يفيئون إلى شيء من أمر الله -عرٌ وجل على 
شاكلة من قوم نوح إذ جَعَلُوا أَصَابعَهُمْ فِى آذَانِهِم وََسْنَفْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأْصَدُِوا 
وَاسْبَكِيدُوا أسْتكْبّاراً ١»‏ ؛ وبذلك قتلهم أمير السواي 1 ولم ينج منهم عشرة. 
ولم يقتل ممّن كان معه ىذ عشرة, وكان قد أخبرهم بذلك أثناء احتجاجه عليهم 
فلم يرعووا'. 

ثم انضمٌ إلى هذا النفر اليسير ‏ الذي لم يقتل من الخوارج ‏ جماعة آخرون من أهل 
الضلال يرون رأيهم في التحكيم والخروج على الولاة. فلمًا ولي عبد الله بن الزبير, 
ظهر منهم جماعة في العراق مع نافع بن الأزرق". وظهر باليمامة جماعة منهم اخرون 
مع نجدة بن عامر الحروري؛. وزاد نجدة على مذهبهم : أن مَن لم يخرج معهم لمحاربة 
السسلفيق فهو كاف ::وتوشهوا حت ابطلوا رجم المحصن . وأوجبوا قطع يد السارق من 
الربط . وفرضوا الصلاة على الحائض حال حيضها. إلى كثير من مبتدعاتهم التي ليس 
هذا محل ذكرها. 


)١(‏ عملاً بأوامر الكتاب والسنّة: أمّا الكتاب فقوله عرّ من قائل: « فَقَاتِلُوا الّتَى تَبْغَى 
حَنّى تَفِىءِ إلى أمر الله 4” وقوله عرّ سلطانه: (َإِنّمَا جَرَاوًا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ 
وَيَسْعَوْنَ فِى الأزضٍ قسَادأ أن يُقتَنُوا4' الآية. وحسبك من أوامر السنّة ما سأتلوه عليك 
في الأصل . 


١.نوح(١7:)17.‏ 
". المعجم اااوسط 755-0,ح 2١377‏ :كنز العمّال 75931-17489١1١‏ ح .5١018‏ 
"'. للمزيد راجع الفصل فى الملل والأهواء والنحل .١١8:١‏ 


5. المائدة ( 77:)6. 


م 
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وإنّ منهم إلى الآن لبقيّة من شراذم الفساد. في أنحاء من البلاد. مرّ بهم في 

عُمان'' ابن بطوطة الرحّالة في سياحته التي كانت في القرن الثامن للهجرة, وذ كرهم 

فى الجزء الأوّل من رحكء”'" فقال: 

ْ هم إياضيّة ' المذهب . ويصلون الجمعة ظهراً أربعاً. فإذا فرغوا قرأ الإمام آيات من 
القرآن. ونثر كلاماً شبه الخطبة يترضّى فيه عن أبي بكر وعمر. ويسكت عن عثمان 
وعلي , وإذا أرادوا ذكر علي كنوا عنه ب«الرجل» ويترضّون عن الشقيّ الدعين ابن 
ملح زقراوج :قي القن سبالم عانم القند ١‏ 
- قال  :‏ ونساؤهم يكثرن الفساد . ولا غيرة عندهم . ولا إنكار لذلك . 
-قال  :‏ وكنثٌ يوماً عند سلطانهم أبى محمّد بن نبهان ‏ وهو من قبيلة الأزدفأتته 
امرأةضة معي الم :عبن الور تادر الريفة :فوقفت بين يديه ؤقالت له:يا أبا محف 
طغى الشيطان في رأسي . فقال لها : اذهبى واطردي الشيطان , فقالت له : لا أستطيع وأنا 
في جوارك, فقال لها: اذهبي فافعلي ما شئت . فذكر لي -لمًا انصرفت عنه -: أَنّ هذه 
- ومن فعل فعلها ‏ تكون في جوار السلطان وتذهب للفساد . ولا يقدر أبوها ولا ذوو 
قرابتها أن يغيّروا عليها . وإن قَتّلوها قُتلوا بها ؛ لأنها فى جوار السلطان . انتهى كلامه 
تفي لفظه: 


)١(‏ عمان: سلطنة صغيرة واقعة في الجنوب الشرقى من بلاد العرب. تمَتدٌ على ساحل بحر 
(؟) ص ١177‏ والتى بعدها'. 


.١‏ الاباضيّة : هم أصحاب عبد الله بن إياض الذي خرج في أيّام مروان بن محمّد. فوجّه إليه عبد الله بن محمّد بن 
عطيّة .... راجع الملل والأهواء والنحل .١714 :١‏ 
". انظر معجم البلدان .١6١:4‏ 
". أي يوم تأليف الكتاب. 
. رحلة ابن بطوطة : 7797-511١‏ . 
غ4 


الفصل الأوّل: تأوّل أبي بكر وأتباعه المورد ١0-١‏ 0 4/اة 
قلت: صدق الله -عرٌ وجل - وبلغ رسوله يَلِتْكّةِ إذ قال: «لا يبغضك يا على إِلَا 


ابن زنى: 5 ابن - ُ حيضة., 3 منافق 3 


قتل الخوارج 

جاء في قتل الخوارج نصوص متظافرة, ولا سيّما من طريق العترة الطاهرة'. 
وحسبك من طريق غيرهم قول رسول الله يلتك فى حديت”١)‏ 
«يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يقتلون أهل الإسلام. ويَدّعون أهل الأوثان. 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة. لئن أدركتهم لأقتلتّهم قتل عاد»". 

وفي حديث آخر”" قال يَلْفْكَ : «لئن أدركتهم لأقتليّهم قتل ثمود»؟. 

وقال يَيِيْكةٍ في وصفهم من حديث ثالث”": «إنّهم أحداث الأسنان. سفهاء 


وصفهم فيه فقال: 


)0 اخريية مسلم عن أبي سعيد الحندري في باب «ذكر الخوارج وصفاتهم» ص ١9”‏ من 
الحوة الأول من مف 

(1) أخرجه مسلم من طريقين عن أَبي سعيد في ص 794 من الجزء الأوّل من صحيحه* في 
باب «ذكر الخوارج » أيضاً . 

(؟) أخرجه مسلم عن علي 2 في باب «التحريض على قتل الخوارج» ص 597 من الجزء 


الأول من صحيحه ". 





. للمزيد راجع : ينابيع المودّة: ؟: 540, الباب 07 ح 848؛ بحار الأنوار 15: 541, تاريخ أمير المؤمنين هه‎ .١ 
؛ إحقاق الحقّ /ا: 177؟.‎ ٠١ باب حبّه إيمان و.... ح‎ 

". راجع كشف الغمّة :١‏ 1114 وما بعدها ؛ بحار الأنوار 77: 770, الباب 77. 

"وغ . راجع كنز العمّال ١179-1158:1,ح‏ 5091417. 

و. صحيح مسلم 141:7 7ؤلاءكتاب الزكاة. ح ١47‏ و44١.‏ 

/. المصدر: 1/47-/87/, كتاب الزكاة. ح 104. 
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الأحلام. يقولون من خير قول البريّة. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرميّة. فإذا لقيتموهم فاقتلوهم, فإنّ في قتلهم أجراً لمن 
قتلهم عند الله يوم القيامة»١.‏ 

إلى كثير من أمثال هذه الصحاح الواردة في التحريض على قتلهم. وحسبكَ في 
دلالتها على كفرهم. أن قتلهم كقتل «عاد» و«ثمود». 


الخوارج شر الخلق والخليقة 

الأخبار في أنّ الخوارج شر الخلق والخليقة متواترة من طريق العترة الطاهرة', 
وحسبك من طريق غيرهم ما أخرجه نل 07 عن أبي ذرٌ ورافع بن عمر الغفاريّين 
عن رسو الله يَنْتْتقَ إذ قال: «إِنّ بعدي من فى عاو سيكو بعس ين 
امت حاقوة يقر وو القتراى لا يتجازز خلاقييي 29 عون سن الذيين كهنا 
يخرج السهم من الرميّة. ثم لايعودون فيه. هم شر الخلق والخليقة » '. 
انتهى . 


)١(‏ في باب «الخنوارج شرّ الخلق والخليقة» ص 798 من الجزء الأوّل من صحيحه؛. 

)١(‏ أي لا تفقهه قلوبهم. ولا ينتفعون بما يتلونه منه. ولا لهم حظّ سوى تقطيع حروفه في 
حلاقيمهم حين تلاوته. فقلوهم غلف قد ران عليها ما يكسبون. لا ينفذ إلها شيء من 
نور القران. لا تقبل هم تلاوة. ولا يصعد لهم عمل . 


.١‏ راجع المصدر: .١4٠‏ ح5031495. 
؟. راجع بحار الأنوار ١1‏ . تاريخ نبيّنا ف , باب معجزاته يَف ... فى إخباره بالمغيّبات. ح 77؛ و15: 
”*, ياب إخبار النبئ يَفْكةِ ... بقتال الخوارج وكفرهم. ح /ا/ا0, و ٠51.ح‏ 0814. 
". راجع كنز العمّال و 41 ح 5060١‏ 
. صحيح مسلم ؟: 7/6٠‏ كتاب الزكاة. ح68١.‏ 
١8م‏ 


الفصل الأوّل: تأوّل أبي بكر وأتباعه المورد 60/١ 0 ١6-١‏ 


وق عتصد ميك أيضا بالإنناد إلى أب سعد الخدزئ أن ابوه تاف ذكر قوماً 
يكونون في أُمّته يخرجون في فرقة من الناس. سيماهم التحالق. قال: «هم شرّ الخلق 
- أو مِن أشرٌ الخلق ‏ يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحقٌ». قال: فضرب النبي مَإنْة لهم 
مثلاً: «الرجل يرمي الرميّة - أو قال: الغرض 0 في النصل, فلا يرى بصيرةٌ. وينظر 

في النضي ' فلا يرى بصيرة. وينظر ة في الفوق'. فلا يرى بصيرة...70". الحديث. 

وفى مسند الإمام أحمد من حديث عن اجن بور عن طم عد 117 اشوا 
رسول ال يدوق وصف الخوارج فقال: «يقرؤون القرأ ن لا يجاوز ترأاقيهم. ٠‏ يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرميّة. ثم لا يرجعون فيه. سيماهم التحليق. لا يزالون 
يخرجون حتّى يخرج آخرهم مع الدجّال, فإذا لقيتموهم فاقتلوهم. فإذا لقيتموهم 
فاقتلوهم, فإذا لقيتموهم فاقتلوهم. هم شر الخلق والخليقة, هم شد الخلق والخليقة, 
هم شر الخلق والخليقة». 

قلت: إذا كانوا شرّ الخلق والخليقة. أو من أشْرّهم, لا تكون عبدة الأوثان ولا 
منكرو الأديان شرّاً منهم. وكفى بهذا حجّدَ على كفرهم . 


)١(‏ الحديث راجعه في باب «ذكر الخوارج وصفاتهم» ص 7556 من جزئه الأول وريه 


اللإمام أحمد من حديث أبى سعيد ا ف ص © من الجزء الثالث من ا 


)١(‏ أحدهما في آخر ص 1؛ والتي بعدها. وثانيهما في أَوَل ص ”15 من الجزء الرابع 


من لككة “. 


.١‏ النضيّ - على فعيل -: القِدح أوَّل ما يكون أن يعمل . ونضيّ السهم : ما بين الريش والنصل. لسا ولعي 
اران ضاف 

'. الفوق : موضع من السهم . موضع الوَثّر . لسان العرب ٠‏ <«ف.و.ق». 

"'. صحيح مسلم 1: 7/40 كتاب الزكاة. ح 45 ١؛‏ مسند أحمد 5: 117-١17‏ ح .11١18‏ 

5 مسند أحمد /1: 186 ح 141/75, و1483 ح 5 19480. 
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1 موسوعة الرمام شرك الددين 202000000008181 (0)التضوالاجتهاد 


مروق الخوارج من الدين وإخباره يدبك عنهم بالمغيبات 
تواتر عن رسول الله ينك نصوص صريحة بمروق الخوارج من الدين. وحسبنا 
منها - مضافاً إلى ما سمعته آنفاً ‏ ما أخرجه أصحاب الصحاح بأسانيدهم الصحيحة, 
وطرقهم الكثيرة. وحيث لا يسعنا استقصاؤها في هذا الإملاء. فلنكتف بما أخرجه 
الشيخان في صحيحبهما بالإسناد إلى أبي سعيد الخدري(" ‏ واللفظ للبخاري ‏ قال: 
بينا نحن عند رسول الله يَلْيكَوّ وهو يَقسِم قسماً إذ أتاه ذو الخُوَيْصِرة9". وهو رجل 
من بني تميم, قال: يا رسول الله. اعدل. فقال رسول الله : «ويلك. ومن يعدل إذا 
لوأعدل :وقد حكبة«وخسرت إن لم أكن أعدل» فقا عسير ادن لى فاضرتب 
عنقه”". فقال رسول الله يَلِفْكَة : «دعه. فانّ له أصحاباً يحقِر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم. وصيامه مع صيامهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يمرقون من الدين7) 
)١(‏ أمّا البخاري فقد أخرجه في باب «علامات النبوّة في الإسلام» من كتاب بدء الخنلق 
ص 188 من الجزء الثاني من صحيحه. وفي مواضع أخر من الصحيح. وأمَا مسلم فقد 
أخرجه في باب «ذ كر الخنوارج وصفاتهم» ص 7417 ومابعدها من الجزء الأوّل من صحيحه'. 
)١(‏ بضم الخناء المعجمة وفتح الواو وسكون الياء وكسر الصاد. واسحمه حرقوص بن زهير'. 
(") ليته ضرب عنقه حين أمر بذلك. 
(4) أي يخرجون من دين الإسلام. وهذه الكلمة من الأدلة على كفر الخوارج. وعليه إجماع 
الإماميّة. وإليه ذهب جماعة من أعلام الجمهور كالحخنطاب والقاضى أب بكر ابن العربي في 
شرح الترمذي لقوله يتك -كما في صحيح مسلم _: «يرقون من الإإسلام» ". 


01١ :3و:041١ح‎ ,3148١:ةوبأغالالا‎ ح.1978:4و؛741١4ح‎ 1515١ :9 ص حيح البخاري‎ .١ 
.١18ح اح 70174-706137؛ صحيح مسلم 7: 747-144 كتاب الزكاة.‎ 
المتقدم.‎ ٠ للمزيد راجع بداية المورد‎ ." 
.١448 عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي 78:19؟؛ صحيح مسلم ؟: 44ل كتاب الزكاة. ح‎ .'" 
م/م‎ 


الفصل الأول: تأوّل أبي بكر وأتباعه المورد ١6 ١‏ 0 .مه 


كما يمرق السهم من الرميّة"", يُنظر إلى نصله. فلا يوجد فيه شيء”". ثم يُنظر إلى 
رصافه. فلا يوجد فيه شيء, ثم يُنظر إلى نضيّه ‏ وهو قدحه ‏ فلا يوجد فيه شيء. ثم 
يُنظر إلى قذذه. فلا يوجد فيه شيء, قد سبق الفرث والدم, ايتهم رجل أسود. إحدى 
عضديه مثل ثدى المرأة. أو مثل البضعة تدردر(". ويخرجون على حين0!) فرقة من 


الناس )ا . 


)١(‏ الرميّة. كفعيلة بمعنى مفعولة: هي الصيد المرميّ '. والمروق: سرعة نفوذ السهم من الرميّة 
حقٌ يخرج من الطرف الآخر. ومنه مروق البرق؛ لخروجه بسرعة '. شبّه يَلتكَلَ مروقهم 
من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد فيدخل فيه ويخرج منه ؛ ولشدّة سرعة خروجه لقوّة 
ساعد الرامي لا يعلّق على السسهم يمرقون من الإسلام. 

(1) يُنظر بالبناء للمفعول. والنصل: حديدة السهم”. أي لا يوجد فبها شيء ما من الصيد 
مطلقاً لا دم ولا غيره. 

(؟) تدردر فعل مضارع. أصلها تتدردر حذفت إحدى التاءين تخقيفا : أي تتحدك 
وتذهب و تجي ء أ. 

(؛) قال النووي في تعليقه على هذا الحديث ص 886 من الجزء السادس من شرح صحيح 
مسلم”: ضبطوه في الصحيح بوجهين: أحدهما «على حين فرقة» بحاء مهملة ثم ياء بعد 
نون. وثانيهم| «على خير فرقة» بحاء معجمة مفتوحة بعدها ياء ثم راء. 
قلت: هذا هو المأثور الصحيح عن البئ يلكو . والمراد ب«خير فرقة» علي وأصحابه. 
كا لايخق. 





.١‏ لسان العرب 4 «(ر.م.ي». 

". القاموس المحيط 7: 597.«م.ر.ق». 

“". المصدر 608:4.«ن. ص . ل». 

؛.لسان العرب 787:4.«د.ر.ر». 

0. شرح صحيح مسلم للنووي /717-11/1:8-1. 
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ل موسوعة الامام شرف الدين /ج ” (؟) النصٌ والاجتهاد 


قال أبو سعيد: فأشهد أي سمعت هذا الحديث من رسول الله. وأشهد أنّ علىّ بن 
أبي طالب قاتلهم وأنا معه. فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به. حيّى نظرت إلنذ علق 
نعت النبئ ولا الذي نعته27" .١‏ 

والأخبار عن الخوارج بهذا ونحوه من أفعالهم وصفاتهم الحُلقيّة 
والخلقيّة ‏ متواترة من طريقنا عن العترة الطاهرة". متظافرة من طريق 
الجمهور عن رسو ل اله يكو فلتراجع في مظائها من حديث الفريقين7", 
وإنّها لمن أعلام النبوّة وآيات الإسلام؛ لما فيها من أنباء الغيب التي ظهرت 
بعد رسو الله يَتِيْكةَ للناس كفلق الصبح ؛ اذارائ ساس سوق و سن 
الإسلام بخروجهم على الإماء0؟. وكان خروجهم على افتراق من الناس7؟), 


)١(‏ تجد هذا الحديث عن أبى سعيد في مسند أحمد. فراجعه ص 08 من الجزء الثالث 
من هسنده . 

(1) ولا سما الصحاح الستّة وغيرها من المسانيد التي هي مدار الجمهور في علمهم وعملهم '. 

(*) كما أخبر به النئّ عنهم ؛ إذ قال يلتك : « يخرجون على خير فرقة»” ‏ بكسر الفاء - يعني 
تا . ْ 

(؟) ىا أخبر به يق ؛ إذ قال: «يخرجون على حين فرقة»' بضمّ الفاء. وكان خروجهم في 
صفَّين والناس فئتان. إحداهما مع علي ا2. وأخرى باغية مع معاوية. 


". راجع بحار الأنوار ”: 7370 الاب ؟؟. 
*. مسئد أحمد 4 ح 0717 1١؛‏ 3 ح١11١1١.‏ 
؛. راجع : المستدرك على الصحيحين ؛: .107-١١10‏ 41/78 -17/ا8؛ المناقب للخوارزمي : 177-108, 
ح1160-711؛كنز العمّال ١1/:1١‏ وما بعدها. و1787 وما بعدها. 
6.مسئد احمد وك ح ١1111١‏ . 
1. صحيح مسلم 5 كتاب الزكاة. ح 67١؛‏ صحيح البخاري ": ١ح .511١1‏ 
0 


الفصل الأوّل: تأوّل أبي بكر وأتباعه المورد ١6 ١‏ 6 0/26 


وقد قتلواء وكان قاتلهم إمام الحقٌ7". 

وكانوا في بقيّة شؤونهم -كما أخبر عنهم - يقتلون أهل الإيمان. ويدعون عيدة 
الأوثان, ويتشدّدون في الدين في غير موضع التشدّد. يقرؤون القران لا يتجاوز 
تراقيهم ؛ لأنّ قلوبهم عُلْف' قد ران" عليها مروقهم من الدين. فلا ينفذ إليها 
شيء من نور القرآن. يبالغون في الصلاة والصيام. لكنّهم لا يقيمون حقوق 
الإسلام؛ لمروقهم منه غير متأئّرين بشيء من هداه, مروق السهم من الرميّة. يسبق 
الفرث والدم. 

وقد ظهرت للناظرين آيتهم الخاصّة بهم: «رجل أسود إحدى عضديه مثل دي 
المرأة. أو مثل البضعة تدردر »كما أخبر ينظ . 

وفه يفنت اخباروعة فته الماراقة بقاع اانه بدن ويفا القنو كةو الطول هنا 
على خلاف ما أرجف المرجفون. وكلّ ذلك علم بالغيب, والله تعالى: (ثَلا يُظْهِرُ عَلَى 


َيِه أخداً © إل من أَرْتضى مِنْ رَسُول »؛ 
س2 ام من 'رنصى يمن رسول ٠.‏ 


(١)ا‏ ىا أخبر به ؛ إذ قال عَلضو : « يقتلهم أدفى الطائفتين إلى الحقّ»”. وقال ف حديت اخهر 
أخرمة مسلم عن 5 سعيد : «يقتلهم أولى الطائفتين بالحقٌّ»' . 


.١‏ قلبٌ أعْلَفُ :كأ نما أَعشِيَ غلافاً . فهو لا يعى . الصحاح 4: 1417.«غ.ل. ف». 

". ران : أي غ عتلي ةنال العسيق عد الذني ل الذنب حت يسود القلب . الصحاح 5:6؟١5,‏ 
«ر.ي.ن». 

". تقدم تخريجه فى ص 451. 

الجن (77-77:)7/7. 

0. صحيح مسلم ؟: 8غ/. كتاب الزكاة . ح .١45‏ 

.161 المصدر: 47/, كتاب الزكاة . ح‎ .١ 


1١ 


1 ) موسوعة الإمام شرف الدين /ج ” (؟) النص والاجتهاد 

ولنختم ما عنينا به من شؤون هذهالمارقة بحديث أخرجه الطبراني في الأوسط() 
عن جُندُبِ”" قال: لما فارقت الخوارج عليّاً خرج في طلبهم وخرجنا معه. فانتهينا 
إلى عسكر القوم. فإذا لهم دَويَ كدويّ النحل من قراءة القرآن. وإذا فيهم من 


)١(‏ كما في ص 7١‏ من الجزء السادس عن كنز العمال' في سان الأقوال والأقعال. وهو 
الحدنت ١١/5‏ 

)١(‏ هو جندب بن زهير بن الحارث بن كثير بن سبع بن مالك الأزدي الغامدي. كان من 
اضعات أمين المؤفنيق وتحاكة اوليانة: وقد دك ابن حجر العسقلاني في القسم الأوّل من 
إصابته ". على أنّ في صحبته لرسول الله يلتق خلافاً . لكنّه لاكلام فى كونه من كبار التابعين 
ورؤسائهم وزهادهم. شهد مع أمير المؤمنين حروبه أيَام اللجمل. وصفّين. والنهروان. 
وكان فى صفّين على الرجّالة . 
وعن أبي دريد في أماليه بسنده إلى أبي عبيدة عن يونس قال: كان عبد الله بن الزبير 
اصطفّنا يوم الجمل فخرج علينا صالح. فقال: يا معشر فتيان قريش, أحدّركم رجلين: 
جندب بن زهير. والأشتر, فإنكم لا تقومون لسيوفههما. 
قلت: جندب بن زهير. هذا غير جندب الذي قتل الساحر بين يدي الوليد بن 
عقبة؛ فإِنّ قاتل الساحر جندب بن كعب العبدي قتل بصفين مع علي ليه . 
نص على ذلك الزبير بن بكار في كتابه الموفقيئات”؟. وهو المنقول عن 
ابن الكلبى وغيره'. 


71018750 -78:1١ العمال‎ زنك.١‎ 

؟. الاصابة ,117:١‏ الرقم .177١‏ 

". حكاه عنها ابن حجر العسقلانى فى الاصابة ,117:١‏ الرقم .١77١‏ 

؛. راجع : أسد الغابة :١‏ 441. الرقم ؟ ١8؛‏ الإصابة 111:١‏ الرقم ١؟5١.‏ 
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الفصل الأوّل: تأوّل أبي بكر وأتباعه المورد ١‏ 10 0 /اثمة6 
أصحاب الثفنات' وأصحاب البرانس". فلمًا رأيتهم. دخلني من ذلك شدّة. فتنحّيت 
فركزثُ رمحي. ونزلت عن فرسي. ونزعت برنسي. فنشرت عليه درعي, وأخذت 
بمقود فرسي, فقمت أصلَّي إلى رمحي, وأنا أقول: اللّهمّ إن كان قتال هؤلاء القوم لك 
طاعة, كك لل فقون كان معصية. فأرني براءتك. فبينا أنا كذلك إذ أقبل علىّ بن 
أبى طالب» فليا دنا منّيء قال» :راتكه ناث راكتدف من" نه البغخط» قفنت اسعن 
دروو تام عاج اليكل اسل قال عا اس رومن لفيا عل ار 
قال: «وما ذاك؟» قال: قطعوا النهر فذهبوا. قال: «ما قطعوه» قال: سبحان الله ! ثم 
جاء اخر فقال: قد قطعوا النهر فذهبوا. قال: «ما قطعوه» قال: سبحان الله ! ثم جاء 
آخر فقال: قد قطعوا النهر فذهبوا. قال علىّ: «ما قطعوه ولا يقطعونه وليقتلنٌ دونه. 
عهد من الله ورسوله» ثمّ ركب فقال لي : «يا جُندُب إِنّي باعث إليهم رجلاً يدعوهم إلى 
كتاب ربّهم. وسنّة نبتّهم. فلا يقبل عليهم بوجهه حتى يرشقوه بالنبل. يا جندب. إنه 
لايقتل ما عشرة. ولا ينجو منهم عشرة». 

ثم قال: «من يأخذ هذا المصحف فيمشي به إلى هؤلاء القوم فيدعوهم إلى كتاب 
الله وسنّة نبيّه» وهو مقتول وله الجنّة ؟». 

فأجابه شاب من بني عامر بن صعصعة. فخرج الشابٌ بالمصحف إلى القوم, فلمًا 
دنا منهم نشبوه, فقال على : «دونكم القوم». 

قال جُندُّب : فقتلت بكفّي هذه ثمانية قبل أن أصلّى الظهر. وما تل منّا عشرة. وما 
نجا منهم عشرة كما قال علىّ, والحمد لله". 1 


.١‏ في الأصل : «النقبات» بدل «الثفنات». وما أثبتناه من المعجم الأأوسط . والثفنة : ما فى ركبة البعير وصدره من 
كثرة مماسّة الأرض. راجع مجمع البحرين 1: 71؟. «ث.ف.ن». ْ 
وقال الأصمعي : النقبة : هي أوّل جرب يبدأً. وعن ابن شمّيل النقبة : أوَّل بدء الجرب ترى الرقعة مغل الكف يحدنن 
البعين أووركه: أو بيشفره. راجع تهذيب اللغة 4: 98١.«ن.‏ ق. ب». 

". البُرنْس : كمّة طويلة كان النسّاك يلبسونها في صدر الإسلام . جمهرة اللغة 7: 706 «اب. رءن. س». 

”. المعجم الأوسط 74-0, ٠11‏ 5 . راجع أيضا كنز العمّال ١-١‏ 5ح .5١018‏ 
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0 موسوعة الإمام شرف الد.ين / ج ؟ (1) النص والاجتهاد 


المورد ؟١:‏ [قتال المتريّثين فى أمر الزكاة] 


قتال المتريّئين في النزول على أمر أبي بكر في أمر الزكاة؛ لارتيايهم فى ولايته 
عن رسول الله يتك لا في افتراضها عليهم . 1 

وكان أبو بكر(" قد جمع الصحابة يستشيرهم في قتال هؤلاء. فكان رأي عمر بن 
الخطّاب وطائفة من المسلمين معه أن لا يقاتلوا قوماً يؤمنون بالله ورسوله يَلِنْكَقٍ . وأن 
يستعينوا بهم على عدوّهم ؛ ولعل أصحاب هذا الرأي كانوا أكثر الحاضرين؛ فى حين 
كان الذين أشاروا بالقتال هم القلّة. وأغلب الظنّ أنّ المجادلة بين القوم في هذا الأمر 
البالغ الخطر طالت واحتدمت أيّما احتدام. فقد اضطرٌ أبو بكر أن يتدخّل بنفسه فيها 
يؤيّد القلّة ؛ ولقد اشتدٌ في تأييد رأيه في ذلك المقام . 

يدل على ذلك قوله: والله. لو منعوني عقالاً كانوا يؤدّونه إلى رسول اله يَْنْق , 
لقاتلتهم على منعه. ولم يثن هذا المقال عمر عن أن يرى ما في القتال من تعريض 
المسلمين لخطر تخشى مغبّته. فقال فى شىء من الحدّة : كيف نقاتل الناس وقد قال 
رسول اله لفك : «أمرت أن أقاتل الناس حبّى يقولوا: لا إله إلا الله وأ محقداً رسول 
الله. فمن قالها عصم منّي ماله ودمه إلا بحقّها. وحسابهم على الله .١»!‏ 

لكنّ أبا بكر لم يتريّث ولم يتردّد في إجابة عمر فقال: والله. لأقاتلنَ من فرّق بين 


)١(‏ فها رواه الثقات الأثبات من حفظة الآثار. فراجع الفصل الخامس أو ص ٠١4‏ من 
كتاب الصدّين" للأستاذ الكبير المتتبّع هيكل . 


330 44ح ١8-57/ا7؛ و0:‎ 417:١ كتاب الإيمان. ح 57؛ كنز العمّال‎ 07-0١ :١ راجع صحيح مسلم‎ .١ 
.435-96 ؟. الصديق أبو بكر:‎ 
1 


الفصل الأوّل: تأوّل أبي بكر وأتباعه المورد 1١0-1١‏ 2 6/84 


الصلاة والزكاة. فإنٌ الزكاة حقّ المال. وقد قال: «إلَا بحقّها». 

قلت: عفى الله عن أبى بكر ما أراد أن يكون كالضارب بهذا النصّ «عرض الجدار» 
شيل براه على ا تشهيه ساس نا كاوعتازياً عليضين التعال. زإلا فا 
المؤمنين بالله ورسوله - ممّن قوتلوا يومئذٍ وقتلوا لم يكن منهم من يفرّق بين الصلاة 
والزكاة في شيء. وإنما كانوا متريّئين في النزول على حكمه في الزكاة وغيرها؛ إذ 
لم تكن نيابته عن رسول الله يبي في الحكم حينئذٍ ثابتةً لديهم؛ لشبهة دخلت 
عليهم7". اضطرّتهم إلى الارتياب فيها. فكانوا معذورين في تريّتهم بل مأجورين به. 

وقد أدّوا بتريّتهم هذا حقّ أموالهم وحىّ زكاتها . فإنٌ من حقّهما أن لا ينزلوافي كلّ منهما 
إلا على حكم الله ورسوله أوحكم من تثبت له الولاية عليهم من قبل الله ورسوله#اففظة . 

ولو بلغ أبا بكر عذرهم هذاء لعدّه حجّةٌ عليه في إمهالهم يتريّتون. لكن أنّى لهؤلاء 
المظلومين حينئذٍ بأبي بكر لينصفهم ؟ 

وان ترى صحاح السنن المتوالية صريحة بعصمة دماء هؤلاء المؤمنين وأمثالهم. 
وأنها على كثرتها بين عام ومطلق, وليس نَم من مخصّص لعامّها ومقيّد لمطلقها ؛ 
ليتشبّث به المبيح لقتالهم وقتلهم . 

أمَا ما ذكره أبو بكر من كون الزكاة حقّ المال. فليس من التخصيص والتقييد في 
شيء ؛ إذ لا يستفاد منه أكثر من وجوبها على المكلّفين بها. وأنّ لول الأمر القائم مقام 
رسول الله ينك أن يطالبهم بها ويأخذها منهم. فإن امتنعوا عن دفعها إليه طائعين 
أخذها منهم مرغمين بقوّته القاهرة لهم مجرّدةً عن القتال. 

ما قتالهم عليها. فمعارض لحقّ دمائهم المنصوص على عصمتها في صحاح عامّة 
تأبق التقصيصن بمح دما طته أبو يك مخضا كنا ينثا 


.١ىلاعت كما سنوضحه فما بعد إن شاء الله‎ )١1( 





١.فى‏ نهاية المورد 7؟١.‏ 
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وإليك منها ما تجده في باب فضائل عليّ من صحيح مسلم7١)‏ من حديث جاء فيه : 
أنّ رسول الله ميت حين أعطاه الراية يوم خيبر قال له: «امش ولا تلتفت» وأنّه مشى 
شيئاً نم وقف ولم يلتفت, فصرخ : «يا رسولالله . على ماذا أقاتل الناس ؟» قال مَلفْظك : 
«قاتلهم حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأنّ محمّداً رسول الله . فإن فعلوا ذلك. فقد منعوا 
منك دماءهم وأموالهم إلا بحقّها وحسابهم على الله ». 

وفي صحيحي الإسخاري ومسلم بالإسناد إلى أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول 
لله لتق إلى الحرقة', فصبّحنا القوم فهزمناهم. ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً 
منهم , فلمًا غشيناه قال : لا إله إلا الله. فكفٌ الأنصاري عنه, فطعنته برمحي. فلمًا قدمنا 
بلغ النبئّ ذلك فقال: «يا أسامة, أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله ؟» قلت : كان متعوّذاً, 
فا زال يكدرها تعتى قنيت اتى لم أكن أسليت قبل .ذلك اليوم؟ . 

قلت: ما تمنّى ذلك حتّى ظنّ أنَّ جميع ما عمله قبل هذه الواقعة من إيمان وصلاة 
وزكاة وصوم وحجّ وصحبة وجهاد وغيرها لا يمحو عنه هذه السيّئة وأنّ أعماله 
الصالحة بأجمعها قد حبطت بهاء ولا يخفى ما في كلامه من الدلالة على أنّه كان 
يخشى أن لا يُغفر له بعدها؛ ولذا تمنّى تأخّر إسلامه عنها. ليكون داخلاً في حكم 
قوله يَْيْكَةِ : «الإسلام يجب ما قبله»". وناهيك بها حجّةٌ على احترام أهل لا إله إلا الله 


وعصمة دمائهم. 


)١(‏ ص 24” من جزئه الثالى؛. 


.717 :7 الحُرقَةٌ : ناحية بعمان. راجع معجم البلدان‎ .١ 

؟. صحيح اليخاري : 661-06١.ح ٠١‏ 4ء؛وا١:‏ 11/88 ؛ صحيح مسلم 5١‏ /ا,كتاب الإيمان, 
ح11. 

”"'. كنز العمّال ١ح‏ 5815؛و؟١:‏ غ/”. ذيل الحديث 14؟7١37.‏ 

]. صحيح مسلم 7-8ا8١.‏ كتاب فضائل الصحابة . ح 7؟. 
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الفصل الأوّل: تأوّل أبي بكر وأتباعه المورد 691١ 0 ١6 ١‏ 


وأخرج البخاري في باب «بعث على وخالد إلى اليمن» من صحيحه: أن رجلاً قام 
فقال: يا رسول الله. اتّقِ الله. فقال يَلِفْكَةِ : «ويلك. ألستٌ أحقّ أهل الأرض أن 5 
ان؟:1 فقا شالة يا رسول الهو آل محري :غتلتقه ؟ قال انزلا لله أن يكوة 
00 


)١(‏ وهذا الحديث أخرجه أحمد من مسند أبى سعيد الخدري في ص ؛ من الجزء الثالث من 
مسنده". ومثله ما نقله العسقلاني في ترجمة سرحوق المنافق في الاصابة" من أنه أت به 
ليقتل قال رسول الله: «هل يصلّي ؟». قالوا: إذا رآه الناس. قال يَف : « إن نميت عن 
قتل المصلّين». وكذلك ما أخرجه الذهبي في ترجمة عامر بن عبد الله بن يسارء من ميزانه”, 
عن أنس قال: ذكر عند النىّ رجل فقيل: ذلك كهف المنافقين, فلا أكثروا فيه. رخَّص لهم 
في قتله. ثمّ قال: «هل يصلي ؟» قالوا: نعم. صلاة لا خير فيها. قال يَلِفكّةِ : «إفي نميت عن 
قتل المصلين». 
قلت: ليت خالد بن الوليد احترم صلاة مالك بن نويرة. فانتهى بها عن قتله. وقد شهد له 
عبد الله بن عمر وأبو قتادة الأنصاري أنّ مالكأ صلى صلاة الصبح معهم يوم قتله'. لكنّه 
افتتن بعرس مالك كما قال معاصره أبو زهير السعدي: 

قفو خالةريقياً عليه فونه .توكان لدافنيا هو قبل ذلك 
الآبئات؟. 


.4011 ح‎ 108١ :4 صحيح البخاري‎ .١ 

؟. مسد أحمد 5: ١٠ح .11١١8‏ 

"'. الإصابة : /ا, الرقم 51178 

؛. فى المصدر: «عبد الله بن يساف». 

0. ميزان الاعتدال 7: 0 الرقم غ8 غ. 

.411/ حوادث سنة ١١؛ أسد الغابة 4: 04 الرقم‎ ,18٠ 71/8 :1 راجع : تاريخ الطبري‎ .١ 
,/19 راجع وفيات الأعيان 10-7ءالرقم‎ . 
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07 ل موسوعةالامام شرف الدين /ج ” (؟) النص والاجتهاد 


وفي الصحيحين بالإسناد إلى ابن عمر قال: قال النبئ يلف وهو بمنى وقد أشار إلى 
الكعبة : «أتدرون أيّ بلد هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «إنّ هذا بلد 
حزاف: اتدرون أ يوم هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «إنّه يوم حرام, 
أفدزرون أي عون هذا؟ »تقالو الل :ورسينولة أعلم قال» هر خراء» يوان الله خيدء 
عليكم دماءكم. وأموالكم, وأعراضكم. كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذا. فى 
بلدكم هذا»١.‏ 1 

والصحاح وغيرها من كتب المسانيد مشحونة بهذه السنن ومضمونها ممّا ل ريب 
فيه للمسلمين, وبها لايحلٌ قتال المسلم بمجرّد تريّته في دفع الزكاة إلى 
الإمام. ولا سيّما إذاكان تريّته عن شبهة اضطرّته إلى الريب في إمامته. 
كما كان هو الشأن في بعض القبائل يوم لحى رسول الله ميق بالرفيق الأعلى. 
فاحتدمت الفتنة يومئذٍ واستطار شرّها في افاق العرب,. وارتدٌ عن الإسلام 
كثير منهم . 

واختلف المهاجرون والأنصار في أمر الخلافة فكان كلّ منهما على رأيين. وربما 
كان الأنصار على ثلاثة آراءء وبويع أبى يك اتناء هده السوور فكاع ببننه كنا 
قيل:' ‏ فلتة وقى الله المسلمين شّها. 

فكان من الطبيعي يومد أن يقع الريب في صحّة البيعة. وانعقاد اللإجماع عليها 
والحال هذهء بل كان الحال إِيَانئَذٍ أفظع ممّا ذكرناه. وأدعى إلى الارتياب والاضطراب ؛ 
وإذاً لا جناح على أولئك المرتابين في خلافة الصدّيق من المؤمنين إذا لم ينزلوا على 
حكمه في أمر الزكاة وغيرها حتّى يحصل لهم العلم بقيامه شرعاً مقام رسول الله في 
أوامره ونواهيه يَلِتْكَو . 


.5١ صحيح البخاري 5: اح 060؛ صحيح مسلم ': 17060, كتاب القسامة. ح55-‎ .١ 
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الفصل الأول: تأوّل أبي بكر وأتباعه المورد ١6-١‏ 6 "697 


المورد ١‏ : يوم البُطاح' أو يوم مالك بن نويرة وقومه من خالد 


وذلك أنّ القيادة العامّة كانت يومئذٍ لخالد بن الوليد. فكان يأمر بما يشاء. ويحكم 
فيها بما يريد لم يقتصر يومئذٍ على قتل المؤمنين صبراً بل تجاوز ذلك إلى المُثلة. 
وتلق المسلمات. واستباحة ما حرّم الله تعالى من الأمو ال والفروج. وتعطيل الحدود 
الشرعيّة في أحداث ما أظنٌّ أنَّ لها نظيراً في الجاهليّة . 


مَن هو مالك ؟ 

هو مالك بن نويرة بن حمزة بن شدّاد بن عبد بن ثعلبة بن يربوع التميمي اليربوعي. 
هامة الشرف في بني تميم, وعرنين المجد في بني يربوع. من عِلْية العرب. وممّن 
تضرب الأمثال بفتوته نجدةٌ وكرماً وحفيظة وشجاعة وبطولة بكلّ معانيها. وهو من 
أردافالناوق حلمو وا مويل يربوع بإسلامه, وولاه رسول الله يلت على صدقات 
قوامه أثقة بةبواعكنادا عله" 


جرم مالك وموقفه 
إنما كان جرمه تريّئه في النزول على حكم أبي بكر في أمر الزكاة وغيرهاء باحثاً 
عن تكليفه الشرعي في ذلك ؛ ليقوم به على ما شرّع الله -عرٌ وجل - ورسوله يَإِنْكَك . 





.١‏ البُطاح: ماء في ديار بني أسد بن خزيمة . وهناك كانت الحرب بين المسلمين بإمارة خالد بن الوليد ومالك بن 
نويرة . راجع معجم البلدان ١:6غغ.‏ 

'. راجع : أسد الغابة 4 01-01. الرقم 144 ؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 17: ١6 7١4‏ 5؟؛ الإصابة 0: 
م الرقم ١١/الا.‏ 
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14 ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج” () النص والاجتهاد 


ما موقفه فلم يكن عن ارتياب, ولا عن شقٌّ عصاء ولا ابتغاء فتنة, ولا إرادة قتال, 
وإنما فوجئ بهذه الغارة عليه من خالد في مستهلٌ خلافة أبى بكر. حيث كان الخلاف 
محتدماً بين السابقين الأُوّلين في أمر الخلافة . 1 

فأهل البيت وأولياؤهم كانوا فيها على زا وأبق بكر وعهر :وابو عبيدة وسالم 
وأتباعهم على رأي آخر. وكذلك الأنصار (َالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا4' حبّى عُلب نقيبهم 
سعد بن غبادة على آمره فاعتزلهم» واعتزل أمرهم .حلت بالله أنه لو ود أعنواناً 
عليهم لقاتلهم, ثم لم تجمعه جمعتهم ولم يُفض بإفاضتهم حتى مات في حوران". إلى 
كواوث اخر حول البيوت التي أذن الله أن تُرفع ويذكر فيها اسمه, أعني البيوت التي 
قال الله -عرٌ وجل في حقّها: (يَا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بيُوتَ النِّىَ ِل أن يُؤْدنَ 
كم" وحول وديعة رسول الله وزهرائه. وحول إرثها ونحلتها وحُمسها ومجابهتها 
إيّاهم بكلّ حجّة بالغة, إلى غير ذلك من الأمور التي أنذر بها القران الحكيم . 

فكان من الطبيعي لمثل مالك في عقله ونبله ومكانته في قومه أن يترص -_والحال 
هذه في النزول على حكم من يظهر في المدينة ويقهر خصومه على الخلافة حتّى 
يتبيّن له أنه نما قهرهم بالحّ. وظهر عليهم باجتماعهم عليه بعد ذلك التنازع, وبهذا 
-لا بسواه - تريّث مالك في دفع الزكاة باحثاً عمّن تبرأ ذمّته بدفعها إليه. 

فكان عليهم أن يمهلوه مدّة تسَع البحث عن هذه الحقيقة الغامضة في تلك 
الأوقات. ولا يعاجلوه مفاجئيه بتلك النكبات ؛ فإنه لم يكن ممّن أنكر الزكاة. ولا ممّن 
فرّق بينها وبين الصلاة. ولا ممّن استحلّ قتال أبي بكر أو غيره من المسلمين. 


.7/7 :)8( الأتفال‎ ١ 

؟. راجع : تاريخ الطبري 1: 7717-1777 حوادث سنة ١١؛‏ الكامل في التاريخ 57١:7‏ حوادث سنة ١١؛‏ 
أسد الغابة ؟: 477. الرقم .5١١75‏ 
وحوران :كورة واسعة من أعمال دمشق . من جهة القبلة ذات قرى كثيرة . وراجع معجم البلدان .5١17/:7‏ 

©'. الأحزاب ( 37): 67. 


الفصل الأوّل: تأوّل أبي بكر وأتباعه المورد١- ١6‏ 60 69206 

هذه هى الحقيقة فى موقف مالك وأصحابه, يدل على ذلك نصحه لقومه فى تثبيته 
إِيَاهم على الإسلام وعدم المناوأة لخالد, وأعراة إِيَاهم بالتفرّق كله يصطدموا بحجحيشه 
الناهد إلى بطاحهم, ونهيه إيّاهم عن الاجتماع في مكان ما لئلًا يظنّ أحد بأتهم 
ع ا ١‏ 


زحف خالد إلى البطاح 
لما فرغ خالد من أسد وغطفان. أزمع على المسير إلى البطاح يلقى فيها مالك بن 
نويرة وقومه. وكان مالك أخلى له البطاح . وفرّق قومه ؛ لما بينّاه من عزمه على السلام, 
احتياطاً منه على الإسلام في تلك الأيّام, فلمًا عرف الأنصار عزم خالد على المسير 
إلى مالك. توقفوا عن المسير معه وقالوا: 
ما هذا بعهد الخليفة إلينا. إنَما عهده إن نحن فرغنا من البزاخة , واستبرأنا بلاد القوم أن 
نقيم حتّى يكتب إلينا . 
فأجابهم خالد :إِنّه إن لم يكن عهد إليكم بهذا. فقد عهد إلىّ أن أمضى . وأنا الأمير وإلىّ 
تنتهي الأخبار, ولو أنه لم يأتني كتاب ولا أمر. ثم رأيت فرصة إن أعلمته يها فاتتئى 


)١(‏ نصّ على ذلك كله الأستاذ هيكل في كتابه الصدين أبو بكر'. فراجع منه ما هو تحت عنوان 
«مالك ينصح لقومه» ص .١14‏ 
وقال الأستاذ العقّاد في عبقرتة خالد” سطر ١4‏ ص ١‏ #الاحيث ذ كر موقك قالك انه لمن 
موقف عناد وتحفّز لقتال. لكنّ العقّاد أخطأ في أبيات لمالك؛ إذ حملها على غير معناها 
المتبادر منها إلى الأذهان. كما لايخق على من أمعن بها . 





.١١ الكامل فى التاريخ :8 حوادث سنة‎ ١ حوادث سنة‎ 717/ :٠ راجع : تاريخ الطبرى‎ .١ 
.١717 : الصدّيق أبوبكر‎ ." 
.”70 :7 عبقريّة خالد ضمن المجموعة الكاملة للعقّاد‎ .'"“ 


٠١6١١ 


1 [() موسوعة الامام شرف الددين /ج ” (0) النص والاجتهاد 
و 2 222 ا رج ا و ا ا ا 


لم أعلمه حتَّى أنتهزها . وكذلك إذا ابتلينا بأمر لم يعهد لنا فيه لم ندع أن نرى أفضل ما 
يحضرنا ثم نعمل به . وهذا مالك بن نويرة بحيالنا وأنا قاصد له بمن معى17" .١‏ 


انه معه يقصد البطاح, فلمًا بلغوها. لم يجدوا فيها أحداً". 


جيؤهم بمالك في نفر من قومه وقتلهم صبراً 
فلمًا لم يجدوا فيها أحدأ أرسل خالد سراياه في أثرهم فجاءته بمالك بن نويرة في 


(1) ذكر هذه الحاورة -بألفاظها ‏ بينه وبين من كان في جيشه من الأنصار كلّ من هيكل فى 
كتابه الصدين أبو بكر ص ١17‏ والتي بعدها". والعقّاد في آخر ص 7717 من عبقريّة ار 
وغيرهما من أهل الأخبار وقد استفاضت بينهم. فلتراجع . 
وترى كلام الأنصاري في هذه الحاورة صريحاً بن الخليفة لم يعهد إليهم بالزحف على 
مالك. لكنّ خالداً ادّعى العهد من الخليفة إليه خاصّة. وبناءٌ على هذا فالخليفة قد استعمل 
اللباقة؛ والحيلة في أن لا يكون مسؤولاً من الناس عن جرائم يوم البطاح. وإنا يكون 
المسؤول عتبا خالداً وحيتئز يحفظه مخدرا بأنّه تأوّل فأخظأ ..وهذه:الواقية تدل عل 
تعمّقه في السياسة إلى أبعد حدّ. 

(؟) كلمة أهل السير والأخبار كافْةَ متّفقة على أنّ خالداً حين احتلّ البطاح بجيشه لم يجد فيها 
أحداً من أهلها. وأنّ مالكاً قد فرّق قومه من قبل فى ديارهم قائلاً هم : إِيّاكم والمناوأة, 
وناصحاً لهم بالبقاء على الإسلام. وأن يبقوا متفرّقين حقٌ يلمٌ الله هذا الشعث. فراجع من 
كتاب الصدّين أبو بكر ص ١44‏ وغيره من مظان هذا الأمر”. 


.١١ راجع : تاريخ الطبري 1: 77/177177 حوادث سنة ١١؛ الكامل في التاريخ 108-1801/:7, حوادث سنة‎ .١ 

". الصديق أبويكر : 177. 

”. راجع عبقريّة خالد ضمن المجموعة الكاملة للعقّاد 5: 177 571. 

؛. فى «س »: «اللياقة » بدل «اللباقة » وكلاهما صحيح . راجع لسان العرب ١٠:577.«ل.ب.ق».‏ 

0. الصديق أبوبكر : 177. وراجع أيضاً: تاريخ الطبري : /71/7. حوادث سنة ١١؛‏ الكامل في التاريخ 08:7؟, 
خوادت 1 
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الفصل الأوّل: تأوّل أبي بكر وأتباعه المورد ١90 ١‏ 80 /ا689 


نفر من بني يربوع فحبسهم, اثمّ كان ما كان من أمرهم ممّا سنأتي على طرف منه بكلّ 
خسزة وأسفة فانا هه:وانا النه راجعوة: 
وقداروئ الطبرى»نسيذة إلن اب قتادة الأنصاري ‏ وكان من رؤساء تلك السرايا - 
أنه كان يحدّث أنّهم لما غشوا القوم راعوهم تحت الليل. فأخذ القوم السلاح قال أبو 
قتادة: ‏ فقلنا: إنا المسلمون قال: ‏ فقالوا: ونحن المسلمون, قلنا: ما بال السلاح 
معكم ؟ قالوا لنا: فما بال السلاح معكم ؟ فقلنا: فإن كنتم كما تقولون فضعوا السلاح. 
فوضعوا السلاح, ثمّ صذينا وصلّوا'. انتهى . 
قلت: وبعد الصلاة خقّوا إلى الاستيلاء على أسلحتهم وشدّ وثاقهم وسوقهم أسرى 
إلى خالد. وفيهم زوجة مالك ليلى بنت المنهال أَمّ تميم : 
وكانت -كما نصّ عليه أهل الأخبار. واللفظ للأستاذ عبّاس محمود العقّاد فى عبقريّة 
لذ دين | حرطا القرب الاق ولااندك تعينال اسن والسافي نكال 
يقال: نه لم ير أجمل من عينيها ولا ساقيها". 
ففتنت خالداً وقد تجاول في الكلام مع مالك وهي إلى جنبه, فكان ممّا قاله خالد: 
إنَى قاتلك . قال له مالك : أوَ بذلك أمرك صاحبك ؟ يعنى أبا بكر . قال : والله لأقتلنّك. 
وكا عون ا در ل ا الأنصاري إذ ذاك عقوي تكلا خالدا لى امود 
فكره كلامهما. 
فقال مالك :يا خالد .ابعثنا إلى أب بكر فيكون هو الذي يحكم فينا. فقد بعثت إليه غيرنا 
ممّن جرمه أكبر من جرمنا . وألمٌ عبد الله بن عمر وأبو قتادة على خالد بأن يبعثهم إلى 
الخليفة, فأبى عليهما ذلك . 
وقال خالد : لا أقالنى الله إن لم أقتله . وتقدّم إلى ضرار بن الأزور الأسدي بضرب 
عنقه, فالتفت مالك إلى زوجته. وقال لخالد : هذه التي قتلتني . ققال له خالد : بل 





.١١ حوادث سنة‎ ٠ : تاريخ الطبري‎ .١ 
.587 عبقريّة خالد ضمن المجموعة الكاملة للعقّاد‎ ." 


١٠١ 


0 موسوعة الإمام شرف الدين /ج ؟ 


الله قتلك برجوعك عن الإسلام. 
فقال له مالك : إِنَى على الإسلام. 


(5) النصّ والاجتهاد 


فقال خالد : يا ضرار اضرب عنقه . فضرب عنقه7١2‏ وقبض خالد على زوجته فبنى بها 


في تلك الليلة . 
وفى ذلك يقول أبو زهير السعدي : 
الاقم تمت ارطغرا بالكالك 
فى يالا بنا عل لعر سه 
فأمضى هواه خالدٌ غيرٌ عاطفٍ 
وأصبح ذا أهل, وأصبح مالك 
فمن لليتامى والارامل بعده؟ 


تظاول هذا اللثيل سن بعك الل 
وكان له فيها هوىٌّ قبل ذلكِ 
عنانّ الهوى عنها ولا متمالكِ 
على غير شيءٍ هالكاً في الهوالكٍ 
ون لل عل المعدمين الصعالك ؟ 
كاريها افرح سن الجرلن! 


فنادى مناديه فى ليلة مظلمة : أن أدفئوا أسراكم ‏ وهى فى لغة كنانة كناية عن القتل - 


فقتلوهم بأجمعهم". 


وكان قد عهد إلى الجلادين من جنده. أن يقتلوهم عند سماعهم هذا النداء. وتلك 
حيلة منه توصّل بها إلى أن لا يكون مسؤولاً عن هذه الجناية . لكنّها لم تخف على أبي قتادة 
وأمثاله من أهل البصائر, وإِنّماخفيت على رعاع الناس وسوادهم بقوّة الساسة والسياسة. 

هذه هى الحقيقة الواقعة بين خالد ومالك وقومه يلمسها من مُمخحّصي الحقائق كل 
بن أتعو كنبا سجّلته كتب السير والأخبار عن يوم البطاح وسائر ما إليه. 


)١(‏ وجعل رأسه أثفية لقدر. كا في ترجمة وثيمة بن الفرات من وفيات الأعيان". 


.19 راجع وفيات الأعيان 7--10ءالرقم‎ .١ 


. راجع : تاريخ الطبري 718:7 حوادث سنة ١١؛‏ الكامل فى التاريخ 708:7. حوادث سنة .١١‏ 


. راجع وفيات الأعيان 1--10ءالرقم 79. 


الفصل الأوّل: تأوّل أبي بكر وأتباعه المورد ١0-١‏ 2 6949 


فلا يصدنّك عنها ما تجده هناك من أقوال أخر متناقضة كلّ التناقض نسجتها 
الأغراض الشخصيّة والتزلّف إلى ول الأمر يومئذٍ. والقائد العام لجيوشه تتصحيحاً 
لأعمالهم. 

وقد أعطينا الإمعان فيها حقّه. فلم نرَ منها إلا الدلالة على تضييع الحقيقة إخلاصاً 
في الحبٌ لخالد والدفاع عنه, واللّه على ما نقول وكيل . 


ثورة أبى قتادة وعمر بن الخطّاب 

قال الأستاذ هيكل فى كتابه الصدّيق آبو بك (1): 
]اهف الأنسنارى غهيئ نناة خانم زة كل بالا وتزوع رامد ركه متعرنا 
إلى العديئة «مقسماً أن لا يكون أبداً فى لواء علية خالد» وأنّ متم ين نويرة أخا مالك 
ذهب معة: قلح يلغا المديئة: ذهب أب و قتادة ولا يزال القطنب آخداً منه مأخده .قلقي أيا 
بكر فقصّ عليه أمر خالد , وقتله مالكاً. وزواجه من ليلى . وأضاف أنه أقسم أن لا يكون 
أبدأ في لواء عليه خالد . 
-قال: ‏ لكنّ أبا بكر كان معجباً بخالد وانتصاراته. ولم يعجبه أبو قتادة. بل أنكر منه أن 
يقول فى سيف الاإسلام ما يقوله ! 
-قال هيكل  :‏ أترى الأنصاري يعنى أبا قتادة -هاله غضب الخليفة فأسكته ؟ ثم 
فآ بكلة! فتد كانت قورت عل كاله عدفة كل الح الذلك ذهب إلن ميدن 
الخطاب فقصّ عليه القصّة. وصوّر له خالداً فى صورة الرجل الذي يغلّب هواه على 
واحبة + ويستهيق بآمز الله إرضاء لنفسيه: 1 
-قال: وأقرٌه عمر على رأيه وشاركه في الطعن على خالد والنيل منه. وذهب 
عمر إلى أبي بكر وقد أثارته فَعلة خالد أيّما ثورة. وطلب إليه أن يعزله. وقال؛ 





)١(‏ ص ١87‏ والتى بعدها. 


٠‏ [] موسوعةالإمام شرف الدين /ج" )١(‏ النص والاجتهاد 


إنّ في سيف خالد رهقاً”''. وحقّ عليه أن يُقيده. ولم يكن أبو بكر يُقيد من عماله7" ؛ 
لذلك قال حين ألحّ عمر عليه غير مرّة: هبه يا عمر. تأوّل فأخطأ. فارفع لسانك عن 
خالد. 

ولم يكتف عمر بهذا الجواب . ولم يكفٌ عن المطالبة بتنفيذ رأيه. فلمًا ضاق أبو بكر 
ذرعاً بإلحاح غمر: قال :لا يا عمر ماكنت لأشيه 7 سيفاً سلّه الله على الكافرين . 
-قال هيكل :_لكنّ عمر كان يرى صنيع خالد نكر . فلم تطب نفسه ولم يسترح ضميره. 
كيف إذن يسكت ؟ وكيف يذر خالداً فى طمأنينته يشعر كأنّه لم يأثم ولم يجن ذنباً؟ 
- قال :لا بد أن يعيد القول على أبي بكر . وأن يذكر له في صراحة أنّ عدو الله عدا على 
امرى مسلم فقتله . ونزا على امرأته . فليس من الإنصاف في شيء أن لا يؤاخذ بصنيعه . 
-قال : ولم يسع أبا بكر إزاء نورة عمر إلا أن يستقدم خالداً ليسأله ما صنع . 

- قال : - وأقبل خالد من الميدان إلى المدينة . ودخل المسجد في عُدَّة الحرب مرتدياً 
قباءً له. عليه صدأً الحديد , وقد غرز في عمامته أسهماً . وقام إليه عمر إذ رآه يخطو في 
التتجد قن ال اهومن راعة وعططيها وس يت ل قلت ابر مجلا كم فزوت عن 
افرأته ! اال لأنجمتك بالأحجان. 

-قال :_وأمسك خالد فلم يعتذر '. ودخل على أبي بكر فقصّ عليه قصّة مالك وتردّده. 


)١(‏ الرهق: السفه والخفة وركوب الشرّ والظلم وغشيان الحارم'. 

)١(‏ وهذا من اجتهاده مقابل النصّ فإنّ الله تعالى يقول: 9وَكَنَبْنَا عَلَيِهِمْ فِيهًا أنَّ النْفْسَ 
بالنَفْس »" الاية. 

(0) أشي اعمداء والسح يتتعمل كل من اليل زالااغياد. 


.» فى المصدر : «فلم يعترض‎ ١ 
.»قاه.ر«ل55-38٠ راجع لسان العرب‎ ." 
المائدة ( 6:)6غ.‎ ." 


غ. راجع لسان العرب 75٠6‏ «ش.ىي.م». 


الفصل الأوّل: تأوّل أبي بكر وأتباعه المورد 5٠١ 60 ١10 ١‏ 


وجعل يلتمس المعاذير. فعذره أبو بكر وتجاوز عمّا كان منه فى الحرب . لكنّه عنّفه 
على الزواج من امرأة لم يجفٌ دم زوجها. وكانت العرب تكره النساء فى الحرب ٠وترى‏ 
الاتصال بهنّ عاراً أىّ عار . 
قلت: والإسلام يحرّم نكاح المتوفى عنها زوجها حنّى تعتدٌ. فإن نكحت وبنى بها 
الناكح وهي في العدّة حرمت عليه مؤّداً. ولو فرضنا أَنّ خالداً اعتبرها سبيّة, فالسبيّة 
لايحل وطوها إلا بعد الاستبراء الشرعي, ولا استبراء هنا وإِنّما قتل زوجها ووطأها 
في تلك الحال. 
قال هيكل : 
على أنّ عمر لم يتزحزح عن رأيه فيما صنع خالد . فلمًا توفّى أبو بكر وبويع عمر خليفة 
له .كان من أَوّل ما صنع أن أرسل إلى الشام ينعى أبا بكر . وبعث مع البريد الذي حمل 
التعى راسالة يغزل بها خالدا عن إمارة الجيكن : 
-قال الأستاذ هيكل : -إجماع المؤرّخين منعقد على أنّ عمر بقي متأئراً بريه فى موقف 
خالد من مقتل مالك بن نويرة وزواجه امراته. وان هذا الراي كان له اثره من بعد في 
عزل خالد". 


عجب وأيّ عجب 
إن من أعجب الأمور وأغربها أن تذهب في عهد أبي بكر تلك الدماء وهاتيك 
الأعراض والأموال هدراً. وأن تستباح تلك الحرمات. وتعطّل حدودها الشرعيّة, 
حتّى يُعزل خالد عن تلك الإمارة ولم ينقص شيء من صلاحيّاتها الواسعة؛ واستمرٌ 
ماضياً فيها على غلوائه حتّى توفي الخليفة, فعزله الخليفة الثاني بمجرّد تبوئه الخلافة. 
وإنّ رأي أبي بكر في الجناة يوم البطاح لمن أوائل الآراء المخالفة لنصوص الكتاب 
والسنّة. قدّم رأيه في المصلحة على التعبّد بها. 





١و؟.‏ الصدّيق أبو بكر: .178-1١18‏ 


؟' ٠١‏ 0 موسوعة الإمام شرف الدين /ج ١‏ (؟) النصّ والاجتهاد 
ال ل 1 ا ااا 2 ا يللين 29 خياد 


بيان زآأية 
متّل الأستاذ هيكل في كتابه الصدّين رأي أبى بكر وحجّته فيه. قال: 
أمّا أبو بكر . فكان يرى الموقف أخطر من أن يقام فيه لمثل هذه الأُمور وز د (1) 
- قال : -وما قَْلْ رجل. أو طائفة من الرجال, لخطإ في التأويل أو لفيز:خظل]ةوَالَحظر 
محيط بالدولة كلها . والثورة ناشبة فى بلاد العرب من أقصاها إلى أقصاها(" . 


)١(‏ لا تخفى المبالغة فى هذه الكلمة. على أنّ الموقف كان خطراً. وخطراً إلى الغاية, 
لكن لا يقرك الميسور فيه تبعأ للمعسور. وكان الميسور يومئذٍ في أقلّ الفروض عزل 
خالد وتولية غيره من الأكفاء. كعمر أو أبي عبيدة أو معاذ بن جبل أو سعد أو غيرهم. 
وتأجيل محاكمة خالد إلى أوّل أزمنة الإمكان. والحكم عليه حيئئذ بما تقتضيه 
النصوص الشرعيّة . 

(1) وهذا الكلام لا يخلو من المبالغة أيضاً. وقوله فيه: «الخط! في التأويل أو غير خطإ» 
لايخلو من تخليط وتغليط ؛ فإنّ إسلام مالك إذ قتله خالد مما لا يرتاب فيه خالد. ولا أبو 
74 1 كاه ري نالك د رق و الننان ان صرجي ري عا لدان 
وهذا هو الذى تاه له غسر لو قلا عليه . ولا يخى ما في قوله : «وماقتل رجل أو 
طائفة» من الاستخفاف بالقتل, والله تعال ل يقول: تن قل تسا قر تي أذ ما ننى 
الأزض فَكَاْنّمَا قَتَلَ النَّاسَ جمِيعاً 4'. 9 وَمَنْ يَقْثّلْ مُؤْمِناً مُتَعَمّدأ فَجَرَاوُهُ جَهَنّمُ خَالِدأ فِيهًا»' 
الآية. و وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مع الله إلَها آخَرَ وَلا يَقَمُلُونَ النَّفْسَ الَْيَى حَدَّمْ الله إل بِالحَقَ 
ولا مَرْنُونَ وَمَنْ يَفْمَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أناماً # يُضَاعَفْ لَه العَدَابُ يَوْمّ القِيلمّة وَيَخَلَّد 
فيه مُهَاناً 4". 

١‏ المائدة (6):؟7. 


؟. النساء (7:)8؟9. 
"'. الفرقان ( 6؟):15-5748. 


١٠١4 


الفصل الأوّل: تأوّل أبي بكر وأتباعه المورد 5٠ 2 16-١‏ 


-قال : وهذا القائد الذي يُنّهم بأنّه أخطأ”١'‏ من أعظم القوى التى يدفع بها البلاء ويتّفى 
- قال: ‏ وما التزوّج من امرأة على خلاف تقاليد العرب. بل ماالدخول بها قبل أن يتم طهرها. 
إذاوقع ذلك من فاتح غزاء فحقّ له بحكم الغزو أن تكون له سبايا يصبحن ملك يمينه7". 
- قال: ‏ فإِنٌ التزامنا في تطبيق الشرائع, لا يجب أن يتناول النوابغ والعظماء من أمثال خالد7؟). 


)١(‏ م يكن خالد في الواقع إلا قاتل نفس حرّم الله قتلها. وناكح فرج حرّم الله نكاحه. طلب 
هذا الحرام فلم يخطئه؛ بل أصابه مصيراً عليه حقٌّ إلى ما بعد أن نهاه الخليفة . 

(1) كان من الإمكان أن يستبدل بمن يسدّ فراغه ويقوم مقامه. كواحد ممّن ذكرناهم. 

(]) هذا الكلام وسابقه ولاحقه مما أربأ بأستاذنا الكبير هيكل عنه. فضلاً عن أبي بكر الصدّيق. 
وما أظنّ بالأستاذ أنه مين يستخفٌ بالفروج فيقول: «وما التزوّج من امرأة». إلى آخر كلامه. 
ولا أظنّه يبيح لكل فاتم غزا ما قد أباحه في هذه العبارة لخالد؛ فإنّه من لا يخ عليهم أنّ 
هذا إما قد يباح للغازي المسلم إذا فتح بلاد الحاربين الكافرين بربٌ العالمين. ولم يكن مالك 
وقومه إلا من المؤمنين لِالَّذِينَ يُقيمُونَ الصّلوةٌ وَيُوْتُونَ الّكؤة وَهُمْ ِالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ 4'. 
ونا تريّث مستهلٌ خلافة أبي بكر في الفزول على حكنه حي يتجلى له الحقّ فيها. 

(؛) صدور هذه الكلمة من أمثال أستاذنا هيكل عجيب غريب. وما عشت أراك الدهر 
عجباً. وإن تعجب فعجب قول هيكل بلسان أبي بكر الصدّيق: أنّ الحدود الشرعيّة 
لا يجب أن تتناول النوابغ من أمثال خالد. وإِنّه ليعلم أنّ الله -عرٌ وجل «خلق الجنّة لمن 
أطاعه ولو كان عبداً حبشيّاً. والنار خلقها لمن عصاه ولو كان سيّداً قرشيّاً»'. وأن ليس 
بين الله وبين أحد من خلقه هوادة فيحابيه, والناس كلهم عنده سواء. فالعزيز ذليل حىٍّ 
يؤخذ الحقّ منه. ويقام الحدّ عليه. والذليل عزيز حقٌٍ يؤخذ له بحقه". 





١.النمل(3:)707.‏ 
".كما روي عن الاإمام على بن الحسين ليه . على ما رواه المجلسى فى بحار الأنوار 857 , تاريخ 
علىّ بن الحسين السجاد له . الباب 0.ذيل الحديث 6/. 
". مأخوذ من كلام على ك3 فى نهج البلاغة : 9/7. الخطبة كن 
١8‏ 


غ0 ) موسوعة الإمام شرف الدين /ج؟ (') النصّ والاجتهاد 
اك 31-3 بت لقنا كد ارك كا ...6ك لكك ل الكت لاا ا الروك ةناد توصو روود عن 


-قال :وبخاصّة إذاكان ذلك يضر بالدولة أو يعرّضها للخط (2. 

- قال  :‏ ولقد كان المسلمون في حاجة إلى سيف خالد. وكانوا فى حاجة إليه يوم 
النعواء بويك روفتيه كترم حاتجت البدين قبل فته كال سول اانه عل 
مقربة من البطاح , في أربعين ألفاً من بني حنيفة . وكانت تورته فى الإسلام والمسلمين 
أعنق تورة؟""همن أجل ندل نالك بن نويرة أ من أجل لنلى الجملة البدن فشك 
ادك ازاك الم و سد يوق الاين الاج ميد اله طليها 7 1 يوون 
دين الله لما يمكن أن يتعرّض له ؟ إِنّ خالداً آية الله. وسيفه سيف الله , فلتكن سياسة أبى 
بكر حين استدعاه إليه أن يكتفي بتعنيفه”'. وأن يأمره في الوقت نفسه بالمسير إلى 
اليَسَافَةَ ولقاممسيلمة: 1 1 


)١(‏ إذاكان في إقامة الحدود الشرعيّة تعريض الخطر. وجب تأجيل إقامتها حٌٍّ يزول الخطر, 
لكن لم نرَ الخليفة مؤجّلاً إقامتهاء ولا منتظراً في سبيل ذلك زوال الخطر ليقيمها. وإِمًا كان 
عافياً عن تلك الخطايا. غافراً لتلك الجنايات. راضياً كلّ الرضى من أوائك الجناة. 

(؟) تكوّر هذا المعنى من الأستاذ. وتكرّر الجواب منّا عنه. والآن نعود فنقول: كان في الإمكان 
استبداله بقائد مّن هم أمثاله. ولوفرض انحصار الأمر به. فهل تبطل حدود الله بذلك؟ كلا بل 
تؤْجّل. وإذاً فا الوجه في تعطيلها بالمرّة. حيٌّ كأن لم يكن هناك جناة ولم تكن جنايات؟! 

(؟) نعم يعزل ويقتل فوراً بحكم الله عرٌّ وجلّ ‏ على القاتل بالقتل. والزاني الحصن بالرجم'. 
فإذا كان في تعجيل إقامة الحدّ عليه خطر. تؤجّل الحدود إلى أن يزول الخطر. ولا يجوز 
إلغاؤها إجماعاً وقولاً واحداً". 

(4) لكنّ الله - عرّ وجل -/ يكتف بذلك. والنصوص صبريحة بالقتل والرجم. لكنّ أبا بكر 
الصدّيق تأرّها فقدّم في مقام العمل رأيه عليها. وبهذا كانت من موارد موضوعنا الاجتهاد 
مقابل النصّ. 

. أبواب حد الزنى‎ 1١:18 البقرة (8:)1؛ المائدة ( 0): 40. وراجع أيضاً وسائل الشيعة‎ .١ 


١٠١ 


الفصل الأوّل: تأوّل أبي بكر وأتباعه المورد 5٠26 © ١6 ١‏ 


-قال هيكل  :‏ ولعلٌ أبوبكر إِنّما أصدر أمره إلى خالد يومئذٍ بالمسير للقاء مسيلمة . 
لياق اهل المدينة ومن كان على :راى عمر هنهم خاضة أن خالدذا وجل الملكات:.وانه 
قذف به حين أصدر إليه هذا الأمر إلى جحيم. إِمّا يبتلعه ويقضى عليه. فيكون ذلك 
كير ناب له ع ما من كته ليلى و زوهها ثالك ! .براقا سصهر» السهي فيه 
ويطهّره7". فيخرج مظفرأً غانماً قد سكن من المسلمين روعاً لا تعد فعلته بالبطاح 
شيئاً مذكوراً إلى جاتبه. 

قال #حوقة متهزقة اللنامة خالدا وطهّرته”" وإن تزوّج في أعقابها بنتأ كما فعل مع 
ليلى , ولمّا تجف دماء المسلمين , ولا دماء أتباع مسيلمة . ولقد عدّفه ابو بكر على فعلته 
هذه . بأَشدّ ممًا عنّفه على فعلته مع ليلى 47 ... إلى آخر كلامه 97 . 


)١(‏ أنظر معى وأمعن فما يقوله هذا الأستاذ الكبير بلسان الصدّيق. فهل تراهما يجهلان أن 
قات لحن إذا زنى واجب على الحاكم الشرعيء وأنّ عقابه نا هو الرجم خاصّة, لا 
إلقاؤه في جحي الهامة أو غيرها. وأَنّه لاتصهره ولا تطهّره الهامة وأهواها؟ وإنا تطهّره 
التوبة. والعمل الصالح بدليل قوله في سورة الفرقان: (إِلَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً 4'. 

(؟) إنما يصهر المذنبين ويطهّرهم الرجوع إلى الله تعالى بالإنابة والتوبة؛ والندم والعمل الصالح 
خلفيقى نه قال وعد بدلا 

(©) إنا لتربا بالأستاد عن متل هذه الأساليس::فائا بالحرض أعنيف وقد فيت لمن والقلوة 
على خالد. فالهامة وجحيمها لاينسخان الحكم المبرم في كتاب الله عر وجل - وسنّة 
نبيه يي فإن تعذّر التعجيل في إقامة احدّ. وجب على الحاكم تنفيذه في أوّل أزمنة الإمكان. 

(؛) لعلّ هذه البنت كانت ذات بعل فنزا عليها؛ ولذلك عنّفه أبو بكر على فعلته معها إلى أكثر 
ما عنّفه على فعلته مع زوجة مالك. ولو لم تكن حصنة ولم تكن من محارمه. لكانت الزيادة 
من أبي بكر في تعنيفه في غير حلهاء بل لا وجه حينئذٍ للتعنيف أصلاً. 

(6) فراجعه في ص ١6١‏ من كتاب الصديق أبو بكر". 





١.الفرقان‏ (0؟): ٠‏ ؛ مريم ٠٠ :)١9(‏ . 
؟. الصديق أبو بكر: .١11٠ ١79‏ 


1 ) موسوعةالإمام شرف الدين اج ؟ (؟) النصٌ والاجتهاد 
وتراه قد أوضح بكلّ جلاء ما قدكان عليه الخليفة من إيثاره العمل بما تقتضيه المصالح 
على العمل بما يقتضيه التعبّد بالنصوص. وهذا رأي كثير من الفضلاء الأزهريّين فى 
أبي بكر وعمرء شافهوني به إذ اجتمعت بهم في الأزهر سنة خفنل والتي بعدها. ْ 
لكنّ عمر وإن أغرق نزعاً في تأويل النصوص لم يوافق أبا بكر فى عفوه عن خالد 
كا سه ا ْ 
وقد أعلن الأستاذ هيكل رأي عمر بتفصيل فقال: 
أمَا عمر ‏ وكان مثال العدل الصارم -فكان يرى أنّ خالداً عدا على امرى مسلم . ونزا 
على امرأته قبل انقضاء عدّتها. فلا يصمّ بقاؤه في قيادة الجيش ؛ حتّى لا يعود لمثلها 
فيفسد أمر المسلمين . ويسىء إلى مكانتهم بين العرب . 
-قال :-ولا يصح أن يُترك بغير عقاب على ما أثم مع ليلى . ولو صمح أنه تأوّل فأخطأ فى 
أمر مالك . وهذا ما لا يجيزه عمر. وحسبه ما صنع مع زوجته ليقام عليه الحدّ. وليس 
ينهض عذراً له أَنّه «سيف الله ». وأنّه «القائد الذى يسير النصر فى ركابه » فلو أن مثل 
هذا لمكو ين 1" بحت لخالد و انستالة السيطا ره ولكنا نالك امسو | لال يئر 
للمسلمين في احترام كتاب لله ؛ لذلك لم يفتأ عمر يعيد على أبي بكر . ويلح عليه . حبّى 
استدعى خالداً وعنّفه ... . 
هذا كلام الأستاذ هيكل بعين لفظه في ص ١0١‏ من كتابه الصديق بو بكرا تحت 


عنوان «رأي عمر وحجّته في الأمر». 


بعض الإنصاف 
إنّالٌستاذ العقّاد. بعد أن ذكر الأقوال المتضاربة حول مقتل مالك دفاعاً عن خالد. قال7١):‏ 
وحسبنا من هذه الأقوال جميعاً . أن نقف منها على الثابت الذي لا نزاع فيه . أن وجوب 


)١(‏ فى ص ١١78‏ من عبقريّة خالد. 


.١79 : الصدّيق أبو بكر‎ .١ 
١1 ؟‎ 


الفصل الأوّل: تأوّل أبي بكر وأتباعه المورد 5٠ / 60 ١60 ١‏ 


القتل لم يكن صريحاً قاطعاً فى أمر مالك من فويزة”7 أن فتالكا كان أحق 
بإرساله إلى الخليقة من رعدماء فزازة وغيرى :الذي ارس لهب اله تعد ؤقعة 
البزاخة, وأنّ خالداً تزوّج امرأة مالك وتعلّق بها وأخذها معه إلى اليمامة بعد 
لقا العلا 1 

قال: وأوجب ما يوجبه الحقّ علينا بعد ثبوت هذا كلّه أن تقول: إنّ وقعة البطاح 
صفحة فى تأريخ خالد كان خيرا 74" وأعمل لو أنها حذفكم وك كمي على قول 
بنجتي ذلك الأقوال...' إلى آخر كلامه . 


)١(‏ بل كانت حرمة قتله في غاية الصراحة والقطع. وكانت من الكبائر الموبقة الموجبة 
للقصاص الشرعي ؛ لأنّ إسلام مالك مما لا ريب فيه لكلّ منصف ألم بوقعة البطاح على 
حقيقتها. وعرف السرّ في ثورة عمر وأبي قتادة وأهل المدينة بكنهها. وقد كان آخر ما 
تكلّم به مالك في حياته : إن على الإسلام". 
على أنّ الشيخين -عمر وأبابكر ‏ انفقا على موته مسلماً. وذلك أنّ عمر إذ قال للخليفة : 
إنّ خالداً قد زنى فارجمه. قال الخليفة: ما كنت لأُرجمه فإنّه تأوّل فأخطأ. قال عمر: إِنّه 
قتل مسلماً فاقتله به. فلم يقل له: إِنّه قتل مرتدّاً. وإنما قال: ما كنت لأقتله به فإنّه تأوّل 
فأخطأ. وهذا اعتراف منه بإسلام مالك؛ ولذلك وداه من بيت مال المسلمين". واعتبر 
السبايا والأسرى من آله أحراراً. فخلى سبيلهم. ول يقد خالداً على سبيهم. 

(1) هب أنّ خالداً إذ وطأ امرأة مالك متأولاً. فا عذره فى تعلّقه بها ولا سيا بعد 
لقاء الخليفة؟ وما عذر الخليفة في إبقائه عليه بعد أخذها معه إلى البمامة يسافحها 
وهو حصن ؟ 

(5) بل كان خيراً للخليفة أَوّلاً وله ثانياً. 





7760 :7 عبقريّة خالد ضمن المجموعة الكاملة للعقّاد‎ .١ 
.,779 راجع وفيات الأعيان االرقم‎ . 
.174 :١ راجع شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ ." 


1١11 


4 ل موسوعة الإمام شرف الدين اج 7 (1) النصّ والاجتهاد 


ختام الكلام فى هذا المقام 

نختم كلامنا في هذا الموضوع بالإشارة إلى مّن كتب في مالك. من حيث مكانته 
في العروبة والإسلام. ومن حيث ما مني به وقومه يوم البطاح. 

وحسبنا من ذلك تاريخ الأمم والملوك لمحمّد بن جرير الطبري'. وجمهرة النسب 
لابن الكلبي". والكامل لابن الأثبر”. وكتاب الردة والفتوح لسيف بن عمر؛. وكتاب 
الموفّقيتات للزيير بن بكار", وكتاب الأغاني لأبي فرج الإصفهاني". وكتاب الدلاثل 
لثابت بن قاسم". ونزهة المناظر لابن الشحنة*. والمختصر لأبي الفداء؟. وما هو فى 
أحوال عمر. من المجلّد الأوّل من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي''. 
وغيرها من كتب السير والمعاجم في التراجم . 


وهاك الآن ما ذكره القاضي ابن خلكان في ترجمة وثيمة بن موسى بن الفرات 
الوشّاء الفارسى من وفيات الأعيان نقلاً عن كتابى: وثيمة والواقدي _إذ قال: 
كان الاك ين توم را بور ا باذ ورف الملولة: 
-قال :_وللردافة موضعان: 


.١١ حوادث سنة‎ ,758٠ - 519/1 :1 تاريخ الطبري‎ .١ 

؟. حكاه عنه أبن خلّكان فى وفيات الأعيان 1: .١4‏ الرقم 719. وانظر جمهرة النسب: 9١؟.‏ 

". الكامل فى التاريخ م 10, حوادث سنة .1١‏ 

ابشقاء د ان عجر السيشلات ل الما : 00. الرقم ؟الالا. 

وطق عة ا وف الا 0 

1 الأغانى 1 ربا دنا 41 سك و أخبازه ولفبو نالك ومقلة. 

ع عند انل حمر الا 6: 010. الرقم ؟١لالا.‏ 

4. هكذا في الأصل. ولعلَّ الصحيح: روضة المناظر. كما في كتابه الفصول المهمّة. الفصل 8 راجع الموسوعة ج ؟. 
9. المختصر فى أخبار البشر .١68:١‏ 

.5031-7017:31/و:11/8:١ شرح نهج البلاغة‎ ٠ 


١١غ‎ 


الفصل الأوّل: تأوّل أبي بكر وأتباعه المورد ١6-١‏ 6 5.8 


أحدهما : أن يردفه الملك على دابّته فى صيد أو غيره من مواضع الأنس . 
والموضع الثاني أنبل : وهو أن يردف الملك إذا قام عن مجلس الحكم . فينظر ما بين 
الناس بعده. 
-قال :وهو الذي يضرب به المثل . فيقال : مرعى ولاكسعدان . وماء ولاكصداء . وفتىّ 
ولاكمالك. 
-قال :-وكان فارساً شاعراً مطاعا في قومه . وكان فيه خُيلاء وتقدّم . وكان ذا لَمّة كبيرة . 
وكان يقال له : الجفول "١7‏ . 
-قال: ‏ وقدم على النبئ يَيفككةَ فيمن قدم من العرب فأسلم. فولاه النبئ ينو 
منرقات توس ١‏ لذ اها روك علد 

وعن موقفه مع خالد بن الوليد يوم البطاح. وأنّهما تجاولا في الكلام طويلاً فقال له 

خالد: 

إنَى قاتلك, قال مالك : أوَ بذلك أمرك صاحبك ؟ يعنى أبا بكر . قال : والله لأقتلتّك. 
ركان طبد اف غبر وار و قاد إذ الس اغوي فكتنا خالدا فى أسوى تكن انون 
فقال مالك :يا خالد . ابعتنا إلى أبي بكر فيكون هو الذي يحكم فينا . فقد بعثت إليه غيرنا 
ممّن جرمه أكبر من جرمنا . 
فقال خالد: لا أقالنى الله إن لم أقتلك . وتقدّم إلى ضرار بن الأزور بضرب عنقه . فالتفت 
مالك إلى زوجته َم متكم وقال لخالد : هذه التى قتلتني قال ابن خلّكان: _وكانت في 
غاية الجمال. 
فقال له خالد : بل الله قنلك برجوعك عن الإسلام . فقال مالك : إِنَى على الإسلام . 


5١‏ اقول هو ذو التجوة :وا للفاتك: والدير 8 ليمك يتان كرنية فى مال ذللد فنا سج 
بهيعة طار إليها '. 


.19 وفيات الأعيان -15ءالرقم‎ .١ 
ج.ف.ل».‎ «0١ ".انظر لسان العرب‎ 


٠‏ موسوعة الإمام شرف الدين اج ؟ (1) النصّ والاجتهاد 


فقال خالد : يا ضرار اضرب عنقه .-قال : -فضرب عنقه وجعل رأسه أثفية لقدر. 
-قال :_قال ابن الكلبي فى جمهرة النسب : ققل مالك يوم البطاح . وقبض خالد امرأته 
فتزوّجها. وفى ذلك يقول أبو زهير السعدي : 
ألا قل لحيّ أُوطئوا بالسنابك .١‏ 
قلت: وذكر الأبيات السئّة الآنفة الذكر". 
ثم ذكر ابن خلّكان بعد هذا ثورة عمر على خالد وقوله لأبى بكر: 
إن خالداً قد زنى فارجمه. قال :ماكنت لأرجمه فإنّه تأوّل فأخطأ , قال: إن قل رجلا 
مسلماً فاقتله به . فقال : ماكنت لأقتله به ؛ فإنّهِ تأوّل فأخطأ . قال : فاعزله ,قال : ماكنت 
لأشيم سيقاً سلّه الله عليهم. 
واسترسل ابن خلكان فيما هو حول هذه القضيّة. فذكر وقوف متمّم بن نويرة 
بحذاء أبي بكر. متّكئاً على سِيَةِ قوسد" ينشد قوله : 
1 نعم القتيل إذا الرياح تناوحت خلف البيوت قتلتَ يا بن الأزور 
أدرعوته باله ثمٌغدرته لوهودعاك بذمّةلميغدر 
قال: وأوماً إلى أبي بكر. فقال أبو بكر : فوالله ما دعوته ولا غدرته . ثم أنشد : 
ولنعم حشو الدرع كان وحاسراً ولنعم مأوى الطارق المتنوّر 
لا يمسك الفحشاء تحت ثيابه حلوٌ شمائله عفيف المئزر 
ثم بكى وانحط عن سِيّة قوسه؛؟ . 
إلى آخر ما في وفيات الأعيان من هذا الموضوع. وقد ذكر من شجاعة مالك 
وحفيظته وسخائه ومكانته ما يجدر بالباحثين أن يقفوا عليه. 
وممّن ذذكر مالكاً من أهل المعاجم وأثبات السير والأخبارءأبو الفضل أحمد بن علىّ 


.5١9 الرقم 774. انظر جمهرة النسب:‎ .١6-١4 :7 وفيات الأعيان‎ .١ 
.٠١ 4 تقدم فى ص‎ .” 

اريك قرس نا على من طرقها باغ 8 ددس .ي.1». 
4. وفيات الأعيان 7: .١17-١68‏ الرقم 75/. 


1١1١1 


الفصل الأوّل: تأوّل أبي بكر وأتباعه المورد 51١١ 06 ١0-١‏ 


المعروف بابن حجر العسقلاني في القسم الأُوّل من الاإصابة في تميبز الصحابة7١)‏ فقال: 

مالك بن نويرة بن حمزة بن شداد بن عبد بن ثعلبة بن يربوع التميمي اليربوعي يكنّى 
أبا حنظلة , ويلقّب الجفول . 

-قال: -قال المرزباني: كان شاعراً شريفاً فارساً معدوداً في فرسان بنى يربوع فى 
الجاهليّة وأشرافهم. وكان مق أرداف الملوك . وكان النبيّ مَك استعمله على صدقات 
قومه. فلمًا بلغته وفاة النبيّ يلك . أمسك عن الصدقة7"وفرّقها في قومه”" وقال 
فى ذلك : 1 

1 فقلت: خذوا أموالكم غير خائف ولا ناظر فيما يجىء من الغد(؟) 


)١(‏ وذكرهالطبري في معجمه فقال-كا في ترجمة متمّم من الاستيعاب : مالك بن نويرة بن حمزة 
القيمي. بعنه البئ ينو على صدقة بني يربوع وكان قد أسلم هو وأخوه متمّم...! إلى اخرة: 

. قلت: أمسك عن أخذها من قومه بعد لحاقه يَيفتق بالرفيق الأعلى تورّعاً منه واحتياطاً‎ )١( 
وكان ينتظر من يقبت لذيه قيامة شرعاً مقام رسول الله. ليفزل على حكنه في الصدقة‎ 
وغيرها. كا يدل عليه شعره الذي ستسمعه الآن فأمعن به وبما سنعلّقه عليه.‎ 

(؟) إِنا فّقها في الققراء والمساكين من قومه؛ لأنّه قبضها منهم وله الولاية عليها من 
رسولالله. وكان يليك حينئذٍ حيّأ. وبذلك رأى أنّ له التصرّف بها فوضعها مواضعها 
الشرعيّة. وكان معروفاً بالعاطفة على اليتامى والأرامل والمساكين؛ يدلّ على ذلك قول 
معاصره في رثائه وقد مرّ عليك آنفاً في الأصل : 

فَن لليتامى والأرامل بعده؟ ومن للرجال المعدمين الصعالك؟' 

(4) أراد بهذا البيت أنه لم يققرف في أمواهم -حيث جمعها منهم ولا حيث فرّقها فيهم ‏ خيانة 

يخشاها. ولا إِمُأ يخافه في غده إذا بعث . 





.١‏ الاستيعاب 4: ١560‏ الرقم 41011 و5: 15737 الرقم 0؟. وراجع أيضا تاريخ الطبرى 87:77 ,١‏ حوادث 
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فإن قام بالدين المخوف قائم 


)١(‏ النص والاجتهاد 


أملعنا(١)‏ وقلنا : الدين دين محمّد١‏ 


)١(‏ أورد الإمام العسقلاني هذا البيت بلفظ «أطعنا» ونقله بهذا اللفظ عن ابن سعد. عن 
الواقدي. كما تراه في ترجمة مالك بن نويرة من الإصابة طبع سنة 1774 وفى هامشها كتاب 


الاستيعاب لابن عبدالبر. 


وأوازةة:بلفظ :« أطعنا » علم الهدى الشريف المرتضى في كتابه الشافي ' مع أبيات أخر لمالك. 
استدلّ بها على أنّه حين بلغه وفاة النئ يَلَنة أمسك عن أخذ الصدقة من قومه قائلاً لهم : 
تريّصوا حتّى يقوم قائم بعده ملعو ونطرها يكو ومن اضرف قال: وصرّح مالك يذلك 


في شعره حيث يقول: 
وقال رجال: سدد اليوم مالك 
فقلت: دعونى لا أبا ايكو 


ناحيف نفسي دون ما تحذرونه 
فإن قام بالأمر المجدّد قائم 


وقال رجال: مالك لم يسدَّدٍ 
فلم أحط رأياً فى المقام ولا الندي" 


00 
وح عت 


ولاناظر فيما يجىء من الغد 


مصوّرة؛ أخلاتها لم تجدّدٍ 


.هه 


لكنّ الأستاذين: هيكل في كتاب الصديق ابوبكر* والعقاد في عبقريّة خالد'. أوردا البيت 
بلفظ «منعنا». وأظرّ أَنَّها رويا البيت عن بعض المتحاملين على مالك. المتعصّبين لخالد 


.الال١؟ الرقم‎ .031١ :6 ةباصإلا.١‎ 

؟. الشافى فى الامامة 4: .١717‏ 

". فى المشلود : «أليد » بدل «الندي ». 

شدي لاله رودن« المس ون 
الصو ابر 6 . 

1. عبقريّة خالد ضمن المجموعة الكاملة للعقّاد ؟: 7760. 


١1 


» 


الفصل الأوّل: تأوّل أبي بكر وأتباعه المورد "51١1" 6160-١‏ 


فل يرا هو واشتحانة: كل 4 امه بعد القتل, ووُطئت زوجته. وعطلت في 
ذلك كلّه حدود الله. وانتّهكت حرماته. والعذر في ذلك كله أنّهم تأوّلوا فأخطأوا. فإنًا 


لله وإنا إليه راجعون. 


المورد :١5‏ منع كتابة العلم عن رسول الله بَلاة 


وذلك أنّ الحاكم أخر ج في تأريخه بالإسناد إلى أبي بكر عن رسول الله يلتك قال : 
«امن كتب علي علماً أو حديثاً لم يزل يكتب له الأجر ما بقي ذلك العلم أو 
الحديث»7١).‏ ومع ذلك لم يُدوّن أَيّام اب كر وعس سو من« السدق. 


ج وعلى كلا الروايتين ليس في البيت ما يوجب ردّة ولا دونها. أمَا على فرض قوله: 
«أطعنا» فواضح. وأمّا على فرض «منعنا» وما أظنّ له صحّة ‏ فلأنٌ الدين دين محمّد 
وقد ولاه يَدِتْكة على صدقات قومه وم يعزله'. وم تثبت له بعد خلافة القائم مقامه ليغزل 
على حكلة: فهو عترتّث باخث بكل ما لذية من جهؤة:عقن له الآمر بعد محمد .شرعا: 
لينزل على حكمه. وقد طلب من خالد أن يرسله إلى أبي بكر ؛ ليبحث معه عن هذه المهمّة 
فأبى إلا قتله". 

)١(‏ كل ما روت الأمّة عن أبي بكر من حديث رسول الله يَلفْكة نما هو مائة واثنان وأربعون 
010 أوردها الحافظ السيوطي في فصل خاصٌ بها في أحوال أبي بكر من كتابه 
تأربخ الخلفاء " فكان هذا الحديث هو الحديث التاسع والقانين منها. وربما أَيَدوا > 
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وقد كان أبو بكر أجمع أَيّامِ خلافته على تدوين الحديث عن رسول الله يَليْككةْ فجمع 
خسيانة عديك :نات لله فلك كثراء قالع عاتم نف هلما فلنا ميغ 
قال لي: أي بنيّة هلمّي الأحاديث التي عندك, فجئته بها فأحرقها...7١)‏ الحديث . 


جه مضمونه بما رووه عن كلّ من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعبد الله بن العّاس, 
وعبد الله بن عمر. وعبد الله بن مسعود. وأبي سعيد الندري, وأبي الذوذاء واف مك 
مالك ومعاذ بن جبل, وأبي هريرة من طرق كثيرة متنوّعة أنّ رسول الله يلتق قال: «من 
حفظ على أُمّتي أربعين حديثاً بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء»١.‏ 
وفي رواية : ««بعته الله فقبهاً عالماً»'. 
وفي رواية أبي الدرداء: «كنت له يوم القيامة شاهداً وشفيعاً»" وفىي رواية ابن مسعود 
«قيل له: ادخل من أيّ أبواب الجنّة شئت»؛ وفى رواية ابن عمر: «كتب في زمرة العلماء. 
وحشر في زمرة الشهداء »”. 
وربما أيَدوه أيضاً بقوله يفك : «ليبلغ الشاهد منكم الغائب»' وبقوله يفك : «نضر الله 
امرءاً سمع مقالتي فوعاها فَأدّاها كا سمعها»". 

)١(‏ أخرجه عاد الدين بن كثير في مسند الصدّيق عن الحاكم أَبي عبد الله التيسابوري. ورواه 
القاضي أبو أميّة الأحوص بن المفضّل الغلابي. وهو الحديث 845؛ في ص 777 من الجزء 
النامس من كنز العمال *. 
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الفصل الأوّل: تأوّل أبي بكر وأتباعه المورد 51١0 6 ١6 ١‏ 


وعن الزهري عن عروة أنّ عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السئن فاستفتى 
أصحاب رسول لله يإ فأشاروا عليه أن يكتبها. فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا, 
ثم أصبح يوماً فقال: إِنّي كنت أريد أن أكتب السنن. وإِنّي ذكرت قوماً قبلكم كتبوا كتبا 
فأكبّوا عليها وتركوا كتاب الله. وإنّي -والله ‏ لا أشوب كتاب الله بشيء أيداً(". 

وعق أنى وهت قال سفت يالكا يخدّت أن عمرين الخطاب أراد أن دكي هذه 
الأحاديث أو كتبها. ثمّ قال: لا كتاب مع كتاب الله0" . 

وعن يحيى بن جعدة قال: أراد عمر أن يكتب السنّة. ثمّ بدا له أن لا يكتبها. ثمّ 
كتب في الأمصار: من كان عنده شيء فليمحه7". 


وعن القاسم بن محمّد بن أبي بكر قال: إِنّ الأحاديث كثرت على عهد عمر بن 


)١‏ هذا هو الحديتث :43 هن أغاديت الك صن ةلمن جوته النامس ١‏ وأخره ابن 
عبد البرّ في كتاب جامع بيان العلم وفضله ". فراجع من مختصره ص 717, وأخرجه أبن سعد 
أيضأ من طريق الزهري كما في ص 74 من الجزء الخامس من الكنز. 

(؟) وهذا هو الحديث 181١‏ في الصفحة المتقدّمة الذكر من الكنز". ورواه ابن عبد البرّ في 
كتاب جامع بيان العلم وفضله ؟. فراجع من مختصره ص ؟77. 

د أخرجه أبن عبد البرٌ في كتاب جامع بيان العلم وفضله”. ورواه ابن خيثمة وهو 
الحديث 877 ؛ فى الصفحة المتقدّمة الذكر من الكنز' . 
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7 ) موسوعة الامام شرف الدين / ج؟ (1) النصٌ والاجتهاد 
الخطات:فافيد الات أن ا تؤوفهها فنعا اتووبهاء امن نس يننا 17 الحليم: 

وغن ابق عم أن غشر آراد أن يكنب الببيز فانستيكاز اله شتهرا : فأصبح وقد عزم له, 
ثم قال: إِنّي ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتاباً فأقبلوا عليه وتركوا كتاب الله( .١‏ 

وفي أيّام عمر جاء رجل من أصحابه فقال: يا أمير المؤمنين. إِنَا لمّا فتحنا المدائن, 
أصبنا كتباً فيها من علوم الفرس وكلام معجب. قال: فدعا بالدرّة فجعل يضربه بها حتّى 
عرقك ان قرا: ونَحنُ نَقَصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ القَصّصِ4' ويقول: ويلك أقصص أحسن من 
كتاب الله؟9"... الحديث. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في ترجمة محمّد بن أبي بكر ص ١4١‏ من الجزء الخامس من طقاته". 

(1) أخرجه السلني في الطيورتات بسئد صحيح, ونقله السيوطي في أخبار عمر وقضاياه من 
كتابه تأريخ الحخلفاء ؟. 

() أخرجه أصحاب السنن. وأورده ابن أبي الحديد في أحوال عمر ص ١١"‏ من الجلّد الثالث 
من شرح النهج”. وقد كان الواجب هنا من حقّ هذه الكتب وحقّ الأمّة أن يأمر الخليفة 
بتمحيصها فيخصٌ بالقزيق ما لافائدة به. أمّا ذوالفائدة كعلم الطبّ والعلوم الرياضيّة وعلم 
طبقات الأرض - الجيولوجيا -والجغرافيا والعلم بأخبار الماضين من الأمم الماضية والقرون 
الخالية وما أشبه ذلك. مما يبيحه الإسلام فلا وجه لقزيقه. وقد قال أميرالمؤمنين هل : 
«العلم ضالّة المؤمن فخذوه ولو من المشركين...». الحديث. وقال: «الحكئة ضالة المؤمن 
يطلبها ولو من أيدي الشرط». روى هذين القولين عن عله أبوعمر بن عبد البرّ في 
باب الحال التي تنال به العلم من كتابه جامع بيان العلم وفضله؟. فراجع ص 0١‏ من مختصره . 


. راجع كنز العمّال ٠ح غ15‎ .١ 
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الفصل الأوّل: تأوّل أبي بكر وأتباعه المورد "1١1/ 6 ١6 ١‏ 


والأخبار متواترة في منعه الناس عن تدوين العلم. وردعه إِيّاهم عن جمع السنن 
والآثارء وريما حظر عليهم الخذيث عن رسول اله مطلقاً..وحبس أعلامهم في المدينة 
الطيّبة ؛ لكيلا يذيعوا الأحاديث في الآفاق17'. 

ولا يخفى ماقد ترتّبٍ على هذا من المفاسد التي لا تتلافى أبداً. فليت الخليفتين صبّرا 
نفسّيهما مع غلويو ا طالب وسائر الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشيّ يريدون وجهه من 
ال محمد يَلو والخيرة من أصحابه. فيحبساهم على جمع السنن والآثار النبويّة وتدوينها 
في كتاب خاصّ يرئه عنهم من جاء بعدهم من التابعين, فتابعي التابعين. فتابعيهم في 
كل خلف من هذه الأّمّة . شأن الذكر الحكيم والفرقا نالعظيم ؛فإنّ في السنّة ما يوضح متشابه 
القران. ويبيّن مجمّله. ويخصّص عامه. ويقيّد مطلقه. ويوقف أولي الألباب على كنهه. 
فبحفظها حفظه. وبضياعها ضياع لكثير من أحكامه. فما كان أولاها بعناية الخليفتين 
واستفراغ وسعهما في ضبطها وتدوينها ‏ ولوفعلا ذلك لعصماالأمّة والسنّة من معرّة الكاذبين 
بما افتأتوه على رسول الله يَإِنَةِ ؛ إذ لو كانت السُنن مدوّنة من ذلك العصر في كتاب 
تقرّسه الأمّة, لأرتجّ على الكذّابين باب الوضع. وحيث فاتهما ذلك كثرت الكذّابة على 
النبي يليك . ولعبت في الحديث ابذئ السياسة. وعاتت :يه السنة الدعاية الكاذية ول 
سيّما على عهد معاوية وفئته الباغية, حيث سادت فوضى الدجاجيل. وراج سوق الأباطيل. 


)١(‏ فعن عبد الرحمن بن عوف قال: والله. ما مات عمر حقٌٍ بعث إلى أصحاب رسول الله 
فجمعهم من الآفاق: عبد الله بن حذيفة, وأبي الدرداء. وأبي ذرٌء وعقبة بن عامر فقال: ما 
هذه الأحاديث التي قد أفشيتم عن رسول الله يلتق في الآفاق ؟ قالوا: تنهانا؟ قال: لا. 
أقينوا عندي» لا والله .لا تقارقوق ما عشخت الحديك: أخرجه ابن عساكر عن عمد بن 
إسحاق '. وهو الحديث 1876 ص 71١59‏ من الجزء الخامس من الكنز. 
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8 ل موسوعة الإمام شرف الدين / ج؟ (7) النصٌ والاجتهاد 
ج ق النة الا ال_ ه1 ا2 ااا اااالو 111 1 


وقد كان في وسع الخليفتين وأوليائهما أن يكفوا الأمّة شرّ هؤلاء بتدوين الشنئن 
على نحو ما ذكرناه. وما كان ليخفى عليهم رجحان ذلك. ولعلّك تعلم أنّهُم كانوا أعرف 
منا بلزومه. لكن مطامعهم التي تأهبوا وأعدّوا وتعيّأوا لهاء لا تتّفق مع كثير من 
النصوص الصريحة المتوافرة التي لابدّ من تدوينها لو أبيح التدوين؛ لكونها مما 
لا يجحد صدوره. ولا يكابر في معناه. ومن ها هنا أتيناء فإنًا لله وإنّا إليه راجعون . 

59 رسول الله يت فقداستودع كلا من الكتاب والسنّة ومواريث الأنبياء وصيّهِ ووليّه 
غلرتايق أبى طالنه ويذلك أحضاهافى إناء سيو 'لة يأتبدالباطل من ريق يديه ولامن خلفة 
ووه لله + مشصها لد يقد ز مون الا بعة .كذ يكرح عضا وها فى أله الترة إماماً عد 
نان تقل رسو ل قدو عذال كعاب 7اقا لد يقر فا تحتو ريوذا اقوس الاق ولموال للد : 

وقد صمح عنه يَلِنْكقَ قوله: «علىّ مع القران والقران مع علىّ لن يفترقا حتّى يردا 
على الوضن77, 


)١(‏ أخرجه الحاكم بالإسناد الصحيح إلى أمّ سلمة عن رسول الله في باب «مع القران على 
والقران مع عل» من كتاب معرفة الصحابة ص 1 ١١‏ من الجزء الثالث من المستدرك, ثم قال: 
هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه". قلت: وأورده الذهى في تلخصه " معترفاً بصحّته. 
وممًا يجدر بنا أن نلفت القرّاء هنا إلى هذه المعيّة المقدّسة المتبادلة بين القرآن وعليّ على 
سبيل الدوام والاستمرار في كلّ لحظة حقٍّ يردا على الحوض. وإلى نفي الافتراق بينها 
ب«لن » دون «لا» وغيرها من ادوات النى. 
وإلى موت على قبل وروده مع القران على الحوض بمئات من السنين فكيف والحال هذه 
يتحقّق عدم افتراقهما؟ (إِنّْهُ لَقَوْل رَسُولٍ كَرِيمٍ * وَمَا هُوَ بقَوْلِ شَاعِرٍ قليلاًمَا تُؤْمِنُونَ * وَلا 
بقَوْلٍ كَاهِن قليلاً مَا تَدَكَرُونَ * تنزيل مِنْ رَبّ العَالَيِينَ ؛. 


.١١ إشارة إلى حديث الثقلين المتقدّم فى ص‎ ١ 
.2 6 المستدرك على الصحيحين اح‎ ." 
.47-14٠ :)19( الحاقة‎ 


الفصل الأوّل: تأوّل أبي بكر وأتباعه المورد "1١9 6 ١60 ١‏ 


المورد :١6‏ [شفاعة أبيبكر لبعض المشركين] 


جه أنالتن :مق المشر كنى' ألن :وسول ان عقكة فى ميقة لهم :فا حالهو انها على 
527 حدر النهو فكانا عافسن لا مكدرين:.ؤذلك أن اناا سن المشمركين 
جاؤوا إليه يلف يقولون: يا محمّد. إِنّا جيرانك وحلفاؤك, وإنّ ناساً من عبيدنا قد 
أتوك, ليس بهم رغبة في الدين. ولا رغبة في الفقه. وإِنْما فيّوا من عتاغنا وأموالنا. 
فارددهم إليناء فلم يجبهم رسول الله يلتق إلى ما أرادوا؛ مخافة أن يفتنوهم عن دينهم. 
لكنّه يل كره أن يكاشفهم.فقال لأبي بكر: «ما تقول يا أبا بكر ؟» أملاً بأن يردّ طلبهم, 
فقال أبو بكر: صدقوا يا رسول الله. فتغيّر وجه النبئ يَلِفْكَةِ ؛ إذ لم يكن جوابه موافقاً 
لما يريده الله ورسوله, فسأل عمر أملاً بأن يكاشفهم. فقال: «ما تقول يا عمر؟» فقال: 
صدقوا يا رسول الله نهم لجيرانك وحلفاؤك, فتغيّر وجه النبى لَك . الحديث. 

أخرجه أحمد من حديث علي ليه في ص ١00‏ من الجزء الأوّل من مسنده'. 
وأخرجه النسائي فى ص ١١‏ من الخصائص العلوية . 

وإليك تمام هذا الحديث بلفظ النسائي, قال: فقال رسول اله يَلِكَةِ : «يا معشر 
قريشء والله ليبعشنَ الله عليكم رجلاً منكم امتحن الله قلبه للإيمان. فيضربكم على 
الذي قال أبو بكر : أنا هويا وسولاه؟ فال له قال عمر آنا هو يا رسوق ان؟ 
قال: لا. ولكن ذلك الذي يخصف النعل. وقد كان أعطى عليّاً نعلاً يخصفها». انتهى 
بلفظ النسائي في خصائصه العلوتة". 





. 771726 مسند أحمد 1: /711, اح‎ .١ 
خصائص أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب: لكلو لفن‎ ." 


١> 


الفصل الثانى 


تاوذل عم :واتباعة 


المورد ١5‏ : رزيّة يوم الخميس 


وقد كانت سنة ١١‏ للهجرة في مرض رسول اله يلتق قبيل وفاته'") بابي هو 


وأمّى - بيسير . 


الحقيقة الثابتة فى هذه الرزية 
والحقيقة هنا على سبيل التفصيل ما قد أخرجه أصحاب الضحاح::وسائر أهل 
المساتيد دعا زميله أهل النس وال حيار رسال السيلحات: 


وإليك الآن بعض ما أخرجه البخاري”" بسنده إلى عبيد الله بن عبد الله بن مسعود 


)0010 وكانت وفاته عبان وَآحق يوم الاإثنين بعد هذه الرزية ناويعة يام . 
(1) راجع باب قول المريض قوموا عني. من كتاب المرضى من الجزء الرابع من صحيحه. 


وكتاب العلم من الجزء الأوّل من الصحيح '. 


.114 صحيح البخاري 47:0١؟.ح 0146؛:و7: 7780 ح 791737:و1: 04ح‎ .١ 


١7 7/ 


7 ) موسوعة الإمام شرف الدين اج 7 (1) النص والاجتهاد 


عن ابن عبّاس. قال: لمّا حُضر رسول الله ييف وفي البيت رجال. فيهم عمر بن الخطاب, 
قال النبئ يتك : « هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا('' بعده». فقال عمر: إِنّ النبيّ قد 
غلب عليه الوجع, وعندكم القرآن, حسبنا كتاب اللّه. فاختلف أهل البيت فاختصمو ا 
من يقول: قرّبوا يكتب لكم النبيّ كتاباً لن تضلّوا بعده. ومنهم من يقول ما قال عمر. 

فلمًا أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي, قال لهم يَلِفْكةِ : «قوموا». قال عبيد الله بن 
مسعود: فكان ابن عبّاس يقول: إِنّ الرزيّة كل الرزيّة ما حال بين رسول الله وبين أن 
يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم '. انتهى بنصّه . 

وهذا الحديث أخرجه مسلم في آخر الوصايا أوائل الجزء الثاني من صحيحه"., 
ورواه أحمد بن حنبل في مسنده من حديث ابن عبّاس7", وسائر أصحاب السنن 
والأخبار", وقد تصرّفوا فيه فنقلوه بالمعنى ؛ لأنّ لفظه النابت: «إنّ النبىّ يهجر»؛ 
لكنّهم ذكروا أنه قال: «إِنّ النبي قد غلب عليه الوجع» تهذيباً للعبارة . وانّقاءَ فظاعتها . 

ويدلٌ على ذلك ما أخرجه أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب 
السقيفة 7" بالإسناد إلى ابن عبّاس, قال: لما حضرت رسول الله الوفاة. وفي البيت 


)١(‏ بحذف النون حزوماً ؛ لكونه جواباً ثانياً لقوله: «هلمَ». 
(؟) ض:ة امن :جرثه الآدّل*. 
(6) كما فى ص ٠١‏ من الحلّد الثاني من شرح النهج للعلامة المعتزلي'. 


.١‏ اللغط :الأصوات المبهمة المختلطة . لسان العرب 79١:1‏ «ل.غ.ط». 
"؟. صحيح مسلم 7: ١705‏ كتاب الوصيّة, ح .7١‏ 
". راجع: صحيح البخاري :١‏ 5 ح 4١١؛الكامل‏ فى التاريخ 37: ,/٠‏ حوادث سنة 1١‏ 
عاق الخسارة اليه 
8. مسند أحمد 1: 1917 ح 759917. 
1. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :0. 
١4‏ 


الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد 7١-1١5‏ 8 11717" 


رجال فيهم عمر بن الخطّاب. قال رسول الله : «ائتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم كتاباً 
لا تضلون بعده» قال: فقال عمر كلمة معناها: أن الوجع قد غلب على رسول 
لله كد . ثم قال : عندنا القران. حسبنا كتاب الله. فاختلف من في البيت واختصموا. 
فين قائل: قرّبوا يكتب لكم النبيّ. ومن قائل ما قال عمرء فلمًا أكثروا اللغط واللغو 
والاختلاف. غضب تيك فقال: «قوموا...» الحديث. وتراه صريحاً بأنّهم إنّما نقلوا 
معارضة عمر بالمعنى لا بعين لفظه . 

ويدلك على هذا أركا أن البعناتين حيث لو يضوعرا بال المعارفن يوضك: تقلوا 
المعارضة بعين لفظها : 

قال البخاري ‏ في باب جوائز الوفد من كتاب الجهاد والسير من صحيحه27 _: 
حدنا قييضة دنا ابو فكة .عن سلما الأحول و عن سفيد بن نين عدن ان 
عئاض أله قال ,ايوم الخفسن وما يوم الشنيس :2 تكن نتن لضي دمنة الخضياء: 
فقال: اشتدٌ برسول الله يت وجعه يوم الخميس. فقال: «ائتوني بكتاب أكتب لكم 
كنابا له تقار عله أبدأ». فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا: هجر 
رسول الله !!! قال يَإيْتةِ : «دعوني, فالذي أنا فيه خير ممّا تدعوني7" إليه ». 

واوهى:غند مزه غات اخرهوا النشر كين من ضدرينة العدت: وأجيدوا الوقد 
بنحو ما كنت أجيزهم » قال: ‏ ونسيت الثالثة(". انتهى . 


.' من جزئه الثاني‎ ١١8 ص‎ )١( 

(1) تدعوني بالتشديد؛ لأنهَا مرفوعة بثبوت النون. فأدغمت نون الرفع بنون الوقاية. 

() ليست الثالثة إلا الأمر الذي أراد النوئ يلك أن يكتبه؛ حفظأ لهم من الضلال. لكنّ 
السياسة اضطرّت الحدّئين إلى ادّعاء نسيائه. كبا به إليه مفتي الحنفيّة في صور الشيخ 
أبوسليان الحاجٌ داود الدادا. 





.5884 ح,111١‎ :7 صحيح البخاري‎ .١ 
١8 


ل موسوعة الامام شرف الددين /ج 7 (؟) النصٌ والاجتهاد 


وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضاً في آخر كتاب الوصيّة من صحيحه '. وأحمد 
من حديث ابن عبّاس في مسنده27", ورواه سائر المحدّثين". 

وأخرج مسلم في كتاب الوصيّة من الصحيح عن سعيد بن جبير من طريق آخر 
عن ابن عبّاسء قال: يوم الخميس وما يوم الخميس !! ثمّ جعل تسيل دموعه حتى 
رأيت على خدّيه كأنّها نظام اللؤلؤ. قال: قال رسول الله يلف : «انتوني بالكتف 
والدواة ‏ أو اللوح والدواة ‏ أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً». فقالوا: إنّ رسول الله 
ا 1177 اننيي . 

ومن ألمٌ؛ بما حول هذه الرزيّة من الصحاح يعلم أنّ أُوَّلُ من قال يومئذٍ: هجر 
رسول الله إِنَما هو عمرء ثمّ نسج على مناوله من الحاضرين من كانوا على رأيه. وقد 
سمعت قول ابن عبّاس في الحديث الأوّل(": فاختلف أهل البيت فاختصمواء منهم 


)١(‏ ض 755 من جزئه الأوّل*. 

)١(‏ وأخرج هذا الحديث بهذه الألفاظ أحمد في ص ١00‏ من الجزء الأوّل من مسنده'. وغير 
واتوصن أثات اسان : 

(9) الذي أخرجه البخاري عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود. عن ابن عبّاس. وأخرجه 


مسلم ا وغيره*. 


.٠١ صحيح مسلم 17601/:7١7508-1١,كتاب الوصيّة. ح‎ .١ 

؟. الطبقات الكبرى 1: 57 ؟؛ السنن الكبرى 9: 749, ح ١417417‏ ؛كنز العمّال 5: 585, ح 117 .,1١١‏ 
"'. صحيح مسلم 1: 109١.كتاب‏ الوصية؛ ح ١؟.‏ 

؛. أَلَّةّ :عرف . المعجم الوسيط : ٠81.«ل.م.م».‏ 

0. مسند أحمد ١://اغ.‏ ح 1910. 

5. المصدر: ,77١‏ ح737175. 

.كاين سعد فى الطبقات الكبرى 17:7 5. 

8 تقدّم في ص 114-1378 


١16 


الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد5١-١/‏ 6 1150" 


من يقول: قرّبوا يكتب لكم النبيّ كتاباً لن تضلّوا بعده. ومنهم من يقول ما قال عمر'. 
أي يقول: هجر رسول اللّه. 

وفي رواية أخرجها الطبراني في الأوسط عن عمر؟' قال: لمّا مرض النبيّ. قال: 
«ائتونى بصحيفة ودواة أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً» فقال النسوة من وراء 
الستز؛ ألا تسمعون ما يقول رسؤل الله لك ؟ قال عمر > فقلت: إنكن صواحبات 
يوسف إذا مرض عصرتنّ أعينكنّ, وإذا صمّ ركبتنٌ عنقه. قال: فقال رسول الله : 
«دعوهنٌ فإِنْهنَ خير منكم»". انتهى 

وَأنك ترى نهم لم يتعبّدوا هنا بنصّه الذي لو تعبّدوا به. لامنوا من الضلال. وليتهم 
اكتفوا بعدم الامتثال ولم يركوا قوله ؛ إذ قالوا: حسبنا كتاب الله. حتّى كأنّه لا يعلم 
بمكان كتاب الله منهم. أو أنْهم أعلم منه بخواصٌ الكتاب وفوائده. 

وليتهم اكتفوا بهذا كلّه ولم يفاجئوه بكلمتهم تلك: «هجر رسول الله » وهو محتضر 
بينهم. وأيّ كلمة كانت وداعاً منهم له يليد . وكأ نهم حيث لم يأخذوا بهذا النصّ 
اكتفاءً منهم بكتاب الله على ما زعموا ‏ لم يسمعوا هتاف الكتاب آناء الليل وأطراف 
النهار في أنديتهم : وَمَا آتَاكُمُ الرَسُول فَحُذُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا4". 

وكأ نهم حيث قالوا: «هجر» لم يقرأوا قوله على وإنة لول وشول كرت » ذى 
رَةٍ عِنْدَ ذى العَرْشٍ مَكِين : * مُطَاعٍ نَم أمِينٍ * وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجِْنُونٍ 4؟. 


)١(‏ كما فى ص ١1758‏ من الجزء الثالث من كنز العمال”. 


.1178 تقدم فى ص‎ ١ 

". المعجم الأوسط ,2ح 0174 . وفيه : «ادعوا لى » بدل «ائتونى ». 
"'. الحشر (09):ل. ْ ْ 
؛.التكوير (9:)81١5-1؟51.‏ 

.كنز العمّال 0: 3414,. ح 111175. 


١١ 


1١‏ 1) موسوعة الإمام شرف الدين / ج" (1) النص والاجتهاد 


وقوله عر من قائل: (ِإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ # وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قليلاً ما تُؤْمنُونَ *» 
ولا بقَوْلٍ كَاهِنٍ قَلِيلاًمَا تَذَكَرُونَ ‏ تَنزِيلٌ مِنْ رَبٌ العَالَيِينَ6١.‏ 

وقوله جل وعلا: ما ضَلَ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَرَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى * إِنْ مر إل 
وَحْىٌ يُوحَى * عَلَمَهُ شَّدِيدُ القُوَى 4". 

على أنّ العقل بمجرّده مستقلٌ بعصمته, لكنّهم علموا أنه يليك إنَما أراد توثيق العهد 
بالخلافة, وتأ كيد النصّ بها على علىّ خاصّة, وعلى الأئمّة من عترته عامّةٌفصدّوه عن 
ذلك, كما اعترف به الخليفة الثاني في كلام دار بينه وبين ابن عبّاس7". 

وأنت إذا تأمّلت في قوله يَلِيْكَوَ : «ائتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده»؟. وقوله 
في حديث الثقلين: «إِنْي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا. كتاب الله وعترتي»؛ 
تعلم أن المرمى في الحديثين واحد. وأَنّه يلتق أراد في مرضه أن يكتب لهم تفصيل ما 
أوجبه عليهم في حديث الثقلين. 

وإِنّما عدل عن ذلك؛ لأنّ كلمتهم تلك التى فاجؤوه بها اضطرّته إلى العدول؛ إذ 
لم يبقَ بعدها أثر لكتابة الكتاب سوى الفتنة والاختلاف من بعده في أنّه هل هجر فيما 
كتبه - والعياذ باللّه - أو لم يهجر ؟ كما اختلفوا في ذلك فاختصموا وأكثروا اللغو واللغط 


نصب عينيه فلم يتسنّ له يومئذٍ أكثر من قوله لهم: «قوموا» كما سمعت. ولو أُصرٌ 


)١(‏ راجع سطر 77 من الصفحة ١١4‏ من الجلّد الثالث من شرح النهج الحميدي الحديدي* 


طبع مصير . 


١.الحاقة .415-1٠:)39(‏ 
". النجم (07): -6. 
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فكتب الكتاب. للجّوا في قولهم : «هجر» ولأوغل أشياعهم في إثبات هجره -والعياذ 
بالله - فسطروا به أساطيرهم. وملأوا طواميرهم ردَّاً على ذلك الكتاب,. وعلى من 
يحتجّ به ؛ لهذا اقتضت الحكمة البالغة أن يضرب تَلتِكقةِ عن ذلك الكتاب صفحاً ؛ ثلا 
يفتح هؤلاء وأولياؤهم باباً إلى الطعن في النبوّة ‏ نعوذ بالله وبه نستجير ‏ وقد رأى أن 
غلنا وأولاءبناضعون لتضيون ذلك الكنفان «اسراة لبهم اكقن اال تكن: 
وغيرهم لا يعمل به, ولا يعتبره لو كتب. فالحكمة -والحال هذه توجب تركه ؛ إذ لا 
أثرَ لهابعك تلك التغارضة سو الفقنة, كما له يخنى: 


أعذار المعارضين وتزييفها 
وقد اعتذر شيخنا الشيخ سليم البشري المالكي شيخ الجامع الأزهر في بعض 

مراجعات كانت بينى وبينه فى مصر سنة ١7179‏ والتى بعدهاء فقال عله : 
لعل النيى لل ا بإحضار الدواة والنياض ليقن افيد لكتابة شيء من 
الأشياء . وإنّما أراد بكلامه مجرّد اختبارهم لا غير. فهدى الله عمر الفاروق لذلك دون 
غيره من الصحابة . فمنعهم من إحضارهما. فيجب على هذا عد تلك الممانعة فى 
جملة موافقاته لربّه تعالى . وتكون من كراماته يك .-قال .يه : -هكذا أجاب بعض 
الأعلام. 
-ثمٌ قال :_لكنّ الإنصاف أن قوله مذ : «لا تضلُوا بعده» يأبى ذلك ؛ لأنّه جواب ان 
للأمر. فمعناه أنّكم إن أتيتم بالدواة والبياض . وكتبت لكم ذلك الكتاب لا تضلّوا بعده. 
ولا يخفى أن الاخبار بمثل هذا الخبر لمجرّد الاختبار إِنْما هو من نوع الكذب الواضح 
الذي يجب تنزيه كلام الأنبياء عنه. ولا سيّما فى موضع يكون ترك إحضار الدواة 
والبياض أولى من إحضارهما . 
-قال :-على أَنّ في هذا الجواب نظراً من جهات أخر. فلا بد هنا من اعتذار آخر. 
- قال : وحاصل ما يمكن أن يقال :إن الأمرلم يكن أمر عزيمة وإيجاب حنّى لا تجوز 
مراجعته ويصير المراجع عاصياً . بل كان أمر مشورة . وكانوا يراجعونه ليه فى بعض 

يفن 
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تلك الأوامر ولا سيّما عمر ؛ فإنه كان يعلم من نفسه أنّه موفّق للصواب فى إدراك 
المصالح . وكان صاحب إلهام من الله تعالى . وقد أراد قفي كن الك | لقان طايه 
من التعب الذي يلحقه بسبب إملاء الكتاب في حال المرض والوجع . وقد رأى تلك أن 
ترك إخضار اللاواة والبياضى اولن. 

وربما خشى أن يكتب النبئ 9 أموراً يعجز عنها الناس . فيستحقون العقوبة بسيب 
ذلفاء انها مكون ستصوصةٌ لابتبيل إلى الاجنهاد فنها . 

ولعلّه خاف من المنافقين أن يقدحوا فى صحًّة ذلك الكتاب ؛ لكونه فى حال المرض 
تمر يدها للق تقال حيها كتانب انا قله هالن تواقا ََطْنًا فى الكتاب مخ 
شَىْءِ © ', وقوله : 9 اليَوْمْ أكْمَلْتُ لَكُم دِيئكُم 4". وكأ نّه يليه أَمِنَ من ضلال الأمّة. حيث 
أكمل الله لها الدين . وأتمٌ عليها النعمة . 

- قال لله : هذا جوابهم وهو كما ترى ؛ لأنّ قوله لَه : «لا تضلّوا» يفيد أن الأمر أمر 
عزيمة وإيجاب ؛ لأنّ السعى فيما يوجب الأمن من الضلال واجب مع القدرة بلا ارتياب . 
واستياؤه يلك منهم , وقوله لهم : «قوموا» حين لم يمتثلوا أمره دليل آخر على أن 
الأمر اثماكان للايجاب لا للمشورة: 

- قال : فإن قلت : لوكان واجبأً ما تركه النبىّ لْقِةٍ بمجرّد مخالفتهم . كما أنّه لم يترك 
التبليغ بسبب مخالفة الكافرين . ْ 

فالجواب : أنّ هذا | لكلام لو تم فإنّما يفيد كون كتابة ذلك الكتاب لم تكن واجبةٌ على 
النبئّ بعد معارضتهم له يِذ . وهذا لا ينافى وجوب الإتيان بالدواة والبياض عليهم 
ين أمزقع الننت مده وت اهن أن قا تذقه الا مومع القلوقإذ لضا فى الس انما هو 
الوجويب غلن المأمون لا لي الآقر وول كما إذا كانت فائدته عائدة إلى المأمور 
خاصّة . والوجوب عليهم هو محل الكلام ,لا الوجوب عليه . 

-قال :على أنه يمكن أن يكون واجبا عليه أيضاً . ثمٌ سقط الوجوب عنه بعدم امتثالهم 
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وبقولهم : «هجر» ؛ حيث لم يبقّ لذلك الكتاب أثر سوى الفتنة كما قلت حر سك الله . 
- قال مله : - وربما اعتذر بعضهم بأنّ عمر يله ومن قالوا يومئذٍ بقوله لم يفهموا من 
الحديث أن ذلك الكتاب سيكون سبباً لحفظ كلّ فرد من أفراد الأمّة من الضلال على 
نل الامتعفاف» بعيت: لا بقل عذوتنيي أحد أضلا وإننا يترا من قولة: 
«لا تضلّوا» أنْكم لا تجتمعون على الضلال بقَضّكم وقَضِيضِكم ', ولا تتسرّى الضلالة 
بعد كتابة الكتاب إلى كلّ فرد من أفرادكم . وكانوا رضي الله تعالى عنهم ‏ يعلمون أن 
اجتماعهم بأسرهم على الضلال ممّا لا يكون أبداً ؛ وبسبب ذلك لم يجدوا أثرأً لكتابته . 
وظنّوا أن مراد النبَ ليس إل زيادة الاحتياط فى الأمر ؛ لما جبل عليه من وفور الرحمة: 
فعارضوه تلك المعارضة . بناء منهم أن الأمر ليس للإيجاب. ونه نما هو أمر عطف 
ومرحمة ليس إلا فأرادوا التخفيف عن النبئّ بتركه , إشفاقاً منهم عليه لكو . 
-قال :هذا كل ما قيل فى الاعتذار عن هذه البادرة . لكن من أمعن النظر فيه جزم ببعده 
عن الصواب؛ لأ قوله 80 :دالا تضلّوا» يفيد أن الأمر للإيجاب كما ذكرنا . واستيازه 
منهم دليل على أَنّهم تركوا أمرأ من الواجيات عليهم ". 

وأمره إِيّاهم بالقيام مع سعة ذرعه. وعظيم تحمّله دليل على أنّهم إِنّما تركوا من 

الواجبات ما هو أوجبها وأشدّها نفعاً. كما هو معلوم من خلقه العظيم. 

- قال  :‏ فالأولى أن يقال في الجواب : هذه قضيّة في واقعة كانت منهم على خلاف 
سيرتهم . كفرطة سبقت , وفلتة ندرت» لا نعرف وجه الصحّة فيها على سبيل التفصيل . 
والله الهادي إلى سواء السبيل . 

قلت: قد استفرغ شيخنا وسعه في الاعتذار عن هذه المعارضة. وفي حمل 

المعارضين فيها على الصحّة, فلم يجد إلى ذلك سبيلاً. لكنّ علمه واعتداله وإنصافه 


.١‏ يقال: جاء القوم بقضّهم وقضيضهم : أي جميعهم يندفع آخرهم على أوَّلهِم. أو جميعهم الكبار منهم والصغار. 
لم يتخلّف منهم أحدّ؛ لأنّ القضٌّ : الحصى الكبار. والقضيض : الحصى الصغار. المعجم الوسيط : 717, 
«ق.ض .ض». 

". الموسوعة ج ١‏ المراجعات. المراجعة /ا/. 
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وكلّ ذلك أبى عليه إلا أن يصدع برد تلك التّهات, ولم يقتصر في تزييفها على وجه 
واحد حتّى استقصى ما لديه من الوجوه. شكر الله حسن بلائه فى ذلك . 


تزييف الأعذار من نواحي آخر 

وميك كاذ نينا ف واد تلان الالعدار عدو لخر ا عه رجن خرصو انه 
وجعلت الحكم فيها موكولاً إليه . فقلت: 

قالوا في الجواب الأَوّل : «لعلّه يليك حين أمرهم بإحضار الدواة لم يكن قاصد 
لكتابة شيء من الأشياء, وإِنْما أراد مجرّد اختبارهم لا غير ». 

فنقول مضافاً إلى ما أفدتم -: إِنّ هذه الواقعة إِنّما كانت حال احتضاره بأبي 
وأمّي - كما هو صريح الحديثء فالوقت لم يكن وقت اختبار. وإِنّما كان وقت إعذار 
وإنذار. ووصيّة بكل مهمّة. ونصح تام للأمّة. والمحتضّر بعيد عن الهزل والمفاكهة. 
مشغول بنفسه ومهمّاته ومهمّات ذويه ولا سيّما إذا كان نبياً. 

وإذا كانت صحّته مدّة حياته كلها لم تسع اختبارهم, فكيف يسعها وقت احتضاره؟ 

على أنّ قوله يفت حين أكثروا اللغو واللغط والاختلاف عنده : «قوموا» 
ظاهر في استيائه منهم, ولو كام البعاتفون مصينين» لاسن نما ههه و اظهر 
الارتياح إليها . 

ومن ألم بأطراف هذا الحديث. ولا سيّما قولهم: هجر رسول الله يقطع بأ نهم كانوا 
عالمين أنّهِ إنَما يريد أمراً يكرهونه ؛ ولذا فاجؤوه بتلك الكلمة. وأكثروا عنده اللغو 
واللقط والاختلاف. كما له يخفئى: 

وبكاء ابن عبّاس بعد ذلك لهذه الحادثة وعدّها رزيّة دليل على بطلان هذا الجواب. 

قال المعتذرون : إن عمر كان موفقاً للصواب في إدراك المصالح, وكان صاحب إلهام 
هق امه تفال : 


092 


١1 


الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد "1171١ 6 7١-1١7‏ 


وهذا مما لا يصغى إليه في مقامنا هذا؛ لأنّه يرمي إلى أنّ الصواب في هذه الواقعة 
إِنَما كان في جانبه, لا فى جانب النبيّ. وأَنّ إلهامه يومئذٍ كان أصدق من الوحي الذي 
نطق عنه الصادق الأمين يَلانْكَقٍ !! 

وقالرا 5 السو بريه لقان عليه مو اسمن للق لق 


وأنت تعلم أنّ في كتابة ذلك الكتاب راحة قلب النبىّ؛ وبرد فؤاده. وقرّة عينه, 
وأمنه على أمّته يَلِفحقةٍ من الضلال . 


على أنّ الأمر المطاع والإرادة المقدّسة مع وجوده الشريف إِنّما هما له. وقد أراد 
- بأبي وأمّي - إحضار الدواة والبياض. وأمر به. فليس لأحد أن يرد أمره. أو يخالف 
إرادته 9 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِئَةِ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أمراً أن يَكُونَ لَّهُمُ الخِيرَهُ مِنْ 
أمْرهِ وَمَنْ يفص الله وَرَسُولَهُ ققد ضَلٌ ضَلالاً مُناً»'. 

على أنّ مخالفتهم لأمره في تلك المهمّة العظيمة, ولغوهم ولغطهم واختلافهم عنده 
كان أثقل عليه. وأشقٌّ من إملاء ذلك الكتاب الذي يحفظ أمته من الضلال. ومن يشفق 
عليه من التنب باملاء الكتاب كيف يعارضه:ويفاجئه بقوله: هجر ؟! 

وقالوا: إنّ عمر رأى أن ترك إحضار الدواة والورق أولى, مع أمر النبئّ بإحضارهما. 

وهل كان عمر يرى أنّ رسول الله 0 بالشيء الذي يكون تركه أولى ؟ 

واغزت من :هذا قولهم: وربما خشي أن يكتب النبىّ أموراً يعجز عنها الناس 
فيستحقون العقوبة بتركها. وكيف يخشى من ذلك مع قول 0 «لا تضلّوا بعده»؟ 
أتراهم يرون عمر أعرف منه يليك بالعواقب , وأحوط منه وأشة شفق على أمتته ؟ ! كلا . 

وقالوا: لعل عمر خاف من المنافقين أن يقدحوا في صحّة ذلك الكتاب؛ لكونه فى 
حال المرض فيصير سبباً للفتنة . ْ 
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وأنت تعلم أنّ هذا مُحال مع وجود قوله يَلِيْكَةِ : «لا تضلّوا»؛ لأنّه نصّ بأنّ ذلك 
الكتاب سبب للأمن عليهم من الضلال, فكيف يمكن أن يكون سبباً للفتنة بقدح 
المنافقين ؟! 

وإذا كان خائفاً من المنافقين أن يقدحوا في صحّة ذلك الكتاب ؛ فلماذا بذر لهم بذرة 
القدح. حيث عارض ومانع وقال: هجر؟! 

وأمّا قولهم في تفسير قوله: «حسبنا كتاب الله»: أنّه تعالى قال: ومَافَجَطْنًا فى 
الكِتّابٍ مِنْ شَئْءٍ 4'. وقال ‏ عر من قائل -: «اليوْمْ أكْمَلْتُ لَكُم دِينَكُم 4 ' فغير صحيح ؛ 
لأَنّ الآيتين لأ تفيذان الأمنمن الظلال ول تضمنان الهذاية الناسن: فكي يجوز ترك 
السعى في ذلك الكتاب اعتماداً عليهما ؟ ولو كان وجود القرآن العزيز موجباً للأمن من 
الضلال, لما وقع في هذه الأمّة من الضلال والتفرّق ما لا يرجى زواله(". 


)١(‏ وأنت تعلم أنّ النئ يلتق لم يقل: إن مرادي أن أكتب الأحكام. حقٌّ يقال في جوابه: 
حسبنا في فهمها كتاب الله تعالى. ولو فرض أن مراده كان كتابة الأحكام؛ فلعلٌ النصّ 
عليها منه كان سبباً للأمن من الضلال, فلا وجه لترك السعي في ذلك النصّ اكتفاءً بالقران. 
بل لولم يكن لذلك الكتاب إلا الأمن من الضلال بمجرّده. لما صم تركه والإعراض عنه؛ 
اعقاداً على أنّ كتاب الله جامع لكلّ شيء. 
وأنت تعلم اضطرار الأمّة إلى السنّة المقدّسة. وعدم استغنائها عنها بكتاب الله وإن كان 
جائعاً ناما :لذن الانساط هنم غين مقدور لكل أخنن ولو كان الكتات معنيا عبان 
الرسول. لما أمر الله تعالى ببيانه للناس؛ إذ قال عبّ من قائل: «وَأَنرَّلَْا إلَئِكَ الذّكْر لِثييِنَ 
لِلنّاس مَا نْرّلَ إِلَنِهِم 4". 
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وقالوا في الجواب الأخير: إنّ عمر لم يفهم من الحديث أنّ ذلك الكتاب سيكون 
جيا احظا دن نعم اغبدين التتلاان» راسالقين: الاسطكووديينا لدم ابسطاعهه 
بعد كتابته - على الضلال. 

قالوا: وقد علم يك أنّ اجتماعهم على الضلال مما لا يكون أبداً -كتب ذلك 
الكتاب أو لم يكتب ‏ ولهذا عارض يومئذ تلك المعارضة . 

وفيه ‏ مضافاً إلى ما أشرتم إليه -: أنّ عمر لم يكن بهذا المقدار من البعد عن الفهم, 
وما كان ليخفى عليه من هذا الحديث ما ظهر لجميع الناس ؛ لأنّ القروي والبدوي إِنّما 
فهما منه أن ذلك الكتاب لو كتب. لكان علّة تامّة في حفظ كلّ فرد من الضلال. وهذا 
المعنى هو المتبادر من الحديث إلى أفهام الناس . 

ل ل ا ل 
إذكان يسمع قوله يَلْفْكِةِ : «لا تجتمع أَمّتي على الضلال»'. «ولا تجتمع على الخطإ»", 
وقوله: «لا تزال طائفة من أُمّتي ظاهرين على الحقّ...»5. الحديث . 

وقوله تعالى: «وَعَدَ الله الَّذِينَ آمنُوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِمَنَهُم فى الأزض 
كَمَا أسْتَخْلف الَّذِينَ من فَبْلِهِم وَلَيْمَكّنَنَ لَّهُمْ دِيئهُمُ الى أَرْتضى لَهُمْ وَلَمبَدلنَهُمْ مِنْ بَعْدٍ 
خَوْفِهِمْ أمناً يَْبْدُونَيِى لا يُشْرِكُونَ بى شَيئاً »*. 

إلى كثير من نصوص الكتاب والسنّة الصريحة بأنّ الأمّة لا تجتمع بأسرها على 





,.35035 18ح‎ :١ راجع : الجامع الصحيح :115 ح/717١1؛ سنن ابن ماجة 1: 1703, ح ٠7960؛كنز العمّال‎ .١ 
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غ57 ) موسوعة الإمام شرف الدين /ج ” (1) النص والاجتهاد 
الضلال. فلا يعقل مع هذا أن يسنح في خاطر عمر أو غيره أنّ النبئ يفي حين طلب 
الدواة والبياض كان خائفاً من اجتماع أُمّته على الضلال. 

والذي يليق بعمر أن يفهم من الحديث ما يتبادر منه إلى الأذهان. لا ما تنفيه 
صحاح السنّة ومحكمات القران. 

على أنّ استياء النبئ يلد منهم المستفاد من قوله: «قوموا» دليل على أنّ الذي 
تركوه كان من الواجب عليهم . 

ولو كانت معارضة عمر عن اشتباه منه في فهم الحديث كما زعمواء لأزال 
النبئ ملك شبهته , وأبان لهم مراده منه. بل لو كان في وسع النبى أن يقنعهم بما أمرهم 
به. لما آثر إخراجهم عنه, وبكاء ابن عبّاس وجزعه من أكبر الأدلة على ما نقول. 

والإنصاف أن هذه الرزيّة لممّا يضيق عنها نطاق العذر. ولو كانت -كما ذكرتم - 
قضيّة في واقعة, كفلتة سبقتء. وفرطة ندرت, لهان الأمر وإن كانت بمجرّدها بائقة 
الدهر. وفاقرة الظهر' . 

والحقٌّ أنّ المعارضين إِنّما كانوا ممّن يرون جواز الاجتهاد في مقابل النصّ, فهم في 
هذه المعارضة وأمثالها إذاً مجتهدون. فلهم رأيهم وله تعالى رأيه. 


إعجاب الشيخ بما قلنا 
وما إن وقف شيخنا على ما قلناه في ردّ تلك الأعذار. حتّى كتب إلينا ما يلي : 
قطعتَ على المعتذرين وجهتهم . وملكت عليهم مذاهبهم . وحلت بينهم وبين ما 
يرومون, فلا موضع للشبهة فيما ذكرت, ولا مساغ للريب فى شىء ممّا به صدعت" . 
إلى اخر ما قال. 


.8/ المراجعات , المراجعة‎ .١ الموسوعة ج‎ .١ 
.84 المراجعات. المراجعة‎ .١ راجع الموسوعة ج‎ .' 
١. 


الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد ١-1١5‏ 6 5170" 


المورد :١١/‏ صلح الحذيبية7؟ 


آثر رسول الله يليد الصلح يوم الحديبية على الحرب وأمر به ؛ عملاً بما أوحى إليه 
ربّه عرّ وعلا. وكانت المصلحة في الواقع ونفس الأمر توجبه. لكنّها خفيت على 
أصحابه. فأنكره بعضهم عليه. وعارضه فيه علانيةَ بكلّ ما لديه من قول, 
فلم يعبأ يلي بمعارضتهم ومضى قدماً في تنفيذ ما كان مأموراً به. فكانت عاقبته من 
اين «عواقت النا تين .والغمد مرت الالح 


بيان هذه الحقيقة بشىء من التفصيل 

خرج رسول شه مإ من المدينة يوم الاثنين مستهل ذي القعدة سنة 7 للهجرة 
يريد العمرة. وكان يخشى من قريش أن يتعرّضوا له بحرب, أو يصدّوه عن البيت 
-كما فعلوا ‏ فاستنفر الناس إلى العمرة معه, فلبّاه من المهاجرين والأنصار وغيرهم من 
الأعراب ألف وأربعمائة رجل(' فيهم مائتا فارسء. وساق معه الهدي سبعين بدنة, 


)000( الحديبيّة بالتخفيف تصغير حدباء. وتشديدها غلط. ونقلى تكن او تلحر أو قرية أو أرْضن 
على تسعة أميال من مكّة. أكثر أرضها في الحرم'. 
(1) وقيل: أكثر من ذلك. وقيل: أقلّ منه؟. وأخرج معه أَمّ المؤمنين زوجته السيّدة > 


.١‏ راجع : صحيح البخاري 4: 1010, ح 794315 ١797؛‏ صحيح مسلم 7: ١484‏ كتاب الإمارة. ح 4/؛ 
تاريخ الطبري ,37١:7‏ حوادث سنة 3. 
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71 ) موسوعة الامام شرف الدين /ج " (1) النص والاجتهاد 
2 ل اا وي 11 ل رار تت ل ا لت ا 0 


ولم يخرج بسلاح إلا سلاح المسافر -السيوف في القرب7١؟ ‏ فلمًا كان بذي الحليفة, 
قلّد الهدي وأحرم هو وأصحابه منها. ليأمن الناس حربه. وليعلموا أنّه إنّما خرج زائراً. 
وفلف الف 

ثم سار حتّى إذا كان في بعض الطريق, علم يَلْتْكة أنّ خالد بن الوليد في الغميم 
موضع قرب مككّة' ‏ في خيل لقريش فيها مائتا فارس, طليعتهم عكرمة بن أبى 
جيل :"فا خير: النبى يلإو أضحابه يذلك:.وامري: أن بأحذوا ذات امود تيك بن 
غير طريق خالد. فسلكوا بين ظهري الحمض'" فما شعر بهم خالد حّى رأى قترة 
جيشهم -غباره الأسود ‏ ودنا خالد في خيله نحو رسول اله يفك وأصحابه. 
فأمر يليد عباد بن بشر فتقدّم في خيله إزاء خالد وخيله. 


ج أمّ سلمة رضي الله عنها'. وتخلّف عنه كثير من الأعراب منافقون. ذمّهم الله تعالى في سورة 
الفتح المغزلة فى هذه الواقعة بعد انتهائها < وَعَْضْبَ الله عَلَيِهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَ لَّهُمْ جَهَنَّمَ 
وَسَاءَت مير 54 
وكان من خرج معه المغيرة بن شعبة وابن سلول وبايعاه مع من بايعه فى الحديبية 
عت الدر . 

)١(‏ فقال له عمر بن الخطاب: أتخثى يا رسول الله أبا سفيان وأصحابه ولم تأخذ للحرب 
عدّتها؟ فقال يليك : «لا أحمل السلاح معتمراً»*. 

)١(‏ الحمض- بفتح الحاء المهملة والضاد المعجمة : موضع يخرج على مهبط الحديبية". 


.5١14 :4 راجع معجم البلدان‎ .١ 
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الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد 7٠١-1١‏ 0 1787" 
وحاتت صلاة الظهر :فضلاها رسول الله 2882 بأضحابة:.فقال المشركون» لقد 
أمكنكم محمّد وأصحابه من أنفسهم وهم في الصلاة, فقال خالد: نعم قد كانوا في غرّة 
و خملا علهع أصبناقتهم .ونتاى التناعة علاة اجر هى أحت النهة من اتفتتهة 
وأبنائهم فأوحى الله -عرّ وجل - إلى نبيّه يلك  :‏ وَإِذَا كنت فِيهم تَأَئْتَ لَهُمُ الصَّلوةَ 
َلتَكَمْ طَائِفَهَ نهم مَعَكَ وَلَْأَخُرُوا أُسْلِحَتَفُه َإذَا سَجَدُوا فَليَكُونُوا مِنْ الك وَلْتَأْتِ طَائِفَهُ 
أَخْرَى 0 ليِصَنُوا مَعَكَ وَلْيََخُدُوا ِرَمُم َأُسْلِحَتَهُمْ وَدَ الَّذِينَ كمَرُوا َو تَغْقُلُونَ ع 
لمكم وَأْمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيِكُمْ مَيْلَهَ وَاحِدَةٌ ولا جُنَاحَ عَلَيِكُمْ إن كَانَ بَكُّمْ أذىّ مِنْ مَطر 
َوْكْنتُمْ مَرْضَى أن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ الله أَعَدَ للْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً * 5 
قَضَيسُمُ الصَّلوةٌ فَاذْكْرُوا الله قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبكُمْ فَإِذَا اطْمَأنتُم فَأَقِيمُوا الصّلوةٌ إن 
الصَّلةٌ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كَِاباً مَؤْقُوتاً :* ولا تَهنُوا فى آَبْتقَاءِ القَوْم إن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ 
فَإِنَّهُمْ يَأ َمُونَ كما تَألَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ الله مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ الله عَلِيماً حَكِيماً 4'. 
فصل رشو لاله :قريقة الفضر باضعابهضلاة الحواقة التعروعة ينهذة الآينات 
١‏ وَرَدَ لله الَّذِينَ كَمَرُوا بِعَيِظِهمْ لَمْ يَنَالُوا خَثِراً4". 


شراسة قريش وححمة النى يَإْبْدةِ 

لقي رسول اله يليد في الحديبية حين أتاها أذىّ كثيراً من المشركين. وغلظة 
وَجَنَفَاءٌ ومكاشفة له ولأصحابه في العداوة والبغضاء. ولقي المشركون من أصحاب 
رسول الله يلتق منل ذلك وأشدٌ عملاً منهم رضي الله عنهم ‏ بقوله تعالى: (وَلْيَجِدُوا 


6 مامة 


يكم غِلْظَة4". لكنّ رسول الله يليك وسع المشركين بحلمه الموحى يومئذٍ إليه من 





١.النساء‏ (غ): ٠١4٠١١‏ . 
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3 موسوعة الامام شرف الدين / ج" (؟) النص والاجتهاد 


ربّه -عرٌ وعلا ‏ بحكمته التي فطر عليهاء وبخلقه العظيم الذي فضّله الله به على سائر 
النبيّين والمرسلين عليه واله وعليهم السلام. 
ضَدّه المشركون غن.مكة صَدّأ شكساً غرساً لنيماً. فما انتحقه بذلك خضب .ول 
روّع حلمه رائع. كاونيا حد الأمون - مع أولئك الجفاة ‏ بالملاينة والإغماض. وله في 
شأنهم كلمات متواضعة. على أنّ فيها من الرفعة والعلاء ما يريهم إيّاه فوق الشرى, 
ويريهم أنفسهم تحت الثرى. وفيها من النصح لهم والاشفاق عليهم ما لم يكن فيه ريب 
لأحد منهم. ومن الحكمة الإلهيّة ما يأخذ بمجامع قلوبهم - على قسوتها وغلظتها - 
باجتياحهم إليه, ومن الوعيد والتهديد باستئصال جذرتهم وبذرتهم ما يقطع نياط قلوبهم'. 
وإليك بعض المأثور عنه من ذلك. فأمعن به لتقف على أهدافه. قال يَقِفكة : ديا 
ويح قريش, نهكتهم الحرب فماذا عليهم لو خَلّوا بيني وبين العرب. فإن هم أصابوني 
كان الذي أرادوه؛ وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين. وإن أبوا قاتلوني 
وبهم قوّة؟ فما تظنّ قريش ؟ فوالله الذي لا إله إلا هو لا أزال أجاهد على الذي بعثني به 
ربّي حتّى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة!»' وهي صفحة العنق كناية عن قتله". 
وقال يليك يطمعهم في خلقه الكريم وفضله العميم -: «والذي نفس محمد بيده 
لا تدعونّي اليوم قريش إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إيّاها»؟. 
أعلن رحمته هذه بكلماته هذه الحكيمة الرحيمة, ثم جمع أصحابه يستشيرهم في 
حرب قريش إذا أصرّوا على صدّه عن البيت, فكان ج لهم -إن لم يكونوا كلهم - 


.١‏ راجع : الكامل في التاريخ ؟: .٠٠١‏ حوادث سنة ١؛السيرة‏ الحلبيّة ؟: 3917-5755 و191-751. 
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الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد ١-١5‏ 0 5718 


متأَهّبِين للقتال. متعبّئين لجهاد قريش وغيرهاء مندفعين إلى ذلك, ونهض المقداد أثناء 
اندفاعهم يتكلم بلسان الجميع . فقال: 

يا رسول الله. نحن لا نقول لك ما قال بنو إسرائيل لموسى .49 : 9 نَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبكَ 
قاتلا إِنّا ههُنَا قَاعِدُونَ4' وإِنّما نقول: اذهب أنت وريّك فقاتلا إِنَا معكم مقاتلون. والله يا 
رسول الله. لو سرت بنا إلى برك الغماد(". لسرنا معك ما بقي منّا رجل. فتهلل وجه 
رسول الله يَليكَه '. 

ثم أخذ منهم البيعة فبايعوه بأجمعهم على الموت في نصرته. وكانوا ألفأ وأربعماثة 
رجل. فيهم كهف المنافقين ابن سلول7" لم يتخلّف منهم عن هذه البيعة إلا رجل 


)١(‏ حصن في الهن من أمنع حصون العرب كان مسيرهم إليه مسيراً إلى الموت لا محالة. لشدّة 
حصانته في نفسه وفي بأس حاميته ‏ وكانت يومئذٍ على الشرك ‏ مضافاً إلى وعورة طرقه. 
وحزونة ما حوله من الجبال". 

(؟) ذكر أهل السير والأخبار ممّن أرّخ غزوة الحديبيّة, واللفظ للحلبي في سيرته؟: 

أنّ قريشأ بعثت إلى ابن سلول ‏ وهو مع رسول الله في الحديبية -إن أحببت أن تدخل 

-مكّة - تطوف بالبيت فافعل. فقال له ابنه عبد الله يليه : يا أبت. اذكّرك الله أن 

لا تفضحنا في كلّ موطن. فتطوف ولم يطوف رسول الله ؟ فأبى الرجل حينئذٍ وقال: لا 

أطوف حيّى يطوف رسول الله فلمًا بلغ رسول الله يَلاتْكَوقٍ ذلك. رضي عنه وأثنى عليه. 
فابن سلول إذاً مّن بايع تحت الشجرة؛ إذ لم يتخلّف أحد عن هذه البيعة من كان مع زسول 
الله في الحديبية إلا الجدٌ بن قيس بإجماع أهل الأخباره. 





.54 :)0( ةدئاملا.١‎ 
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يد عى الجدّ بن قيس الأنصاري”' دون غيره من امتالة: 


رعب المشركين وطلبهم الصلح 


ما بلغ قريشاً هذه البيعة دوهن بيعة الرهوان! دعتى الخلعت قلزيهة: :ولت 


)١(‏ ففي السيرة الحلبيتة عن سلمة ؛ بن الأكوع. قال: بايعنا الرسول على الموت. وم يتخلّف إلا 
الجدٌ بن قيس. لكأ ف أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته يستقر بها من الناس ١‏ 

(لاإأكاتك عت عسراة من عر فقيل عقيا :«نينة اعيضر واطيفت: الى الرخر ا ف لقولة كنال 
فاسان المؤمنين من المبايعين يومئذ: ولَقَدْ رَضِىَ الله عَن المُؤْمِنِينَ إِذ يُبَايعُونَكَ نَحْتَ 
الشَّجَرَةِ»' إلى قوله -عرٌ من قائل في آخر السورة عنهم: 9وَعَدَ اله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفْرَةٌ وَأَجْرأ عَظِيماً '. 
بم بخ طوبى وحسن ماب للمقيمين من هؤلاء على الإيمان والعمل الصالح حقٌّ لقوا ريم 
عَرَ وَل الختطتيم لله تعالى بالرضى عنهم والثناء العظيم في محكنات الفراة عدليت: 
ووعدهم -دون غيرهم من المبايعين ‏ بالمغفرة والأجر العظيم . فالاية هذه هي على حد 
قوله -عرٌ وجل - في آية أخرى تختصٌ بأمّهات المؤمنين: 9 وَإِنْ كُنْتُنَ تُرِدْنَ الله وَرَسُولَهُ 
وَالدَارَ الآخرّة فَإِنَّ الله أَعَدَ للمخسئاتٍ مِنْكنَّ أ جرأ عَظيماً 4؟ وهدفها إنما هو ادف الذي 
يرمي إليه قوله عرّ من قائل ل إن الّذِيْنَ كَالُوا رَيْنَا الله ثدَ آستقامُوا تَكَنَرُل عَلَتْهمُ المللتكة 
أل تَخَاهُوا وَلا تَحْرَنُوا وَأَبْشِرُوا بالجنّة الَتى كَنْتُمْ تُوعَدُونَ»”. 
وما أغنى أولياء الله عا أفتاه هم المفتون من أحاديث يضرب بها عرض الجدار ؛ بمخالفتها 
محكمات القران الحكيم. 


١.السيرة‏ الحلبيّة ؟:١١.‏ 
". الفتحم (18:)48. 

"'. الفتح (519:)148. 

؛. الأحزاب (77): 59. 
ه.خصّلت(١غ8):١٠؟‏ 
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صدورهم رعباً. ولا سيّما بعد خروج عكرمة بن أبي جهل على المسلمين يومئظذٍ 
في خمسمائة فارس ا ا ا 
وأضتعابة:وأه خليج حيطان.نكةعوغن انين عتاس: أظهر ان الشساين عله 
بالحجارة حنَّى أدخلوهم الببيوت. وعلموا نهم لا قبل لهم بمحتد ملفل 
وأصكعائه. 

فاضطرٌ حينئذٍ أهل الرأي والمشورة منهم إلى طلب الصلح من رسول الله وكان قد 
بلغهم قوله: «والذي نفس محمّد بيده. لا تدعوني اليوم قريش إلى خطة يسألوني 
فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إيّاها»' فأرسلوا إليه عدّة من كبارهم, كان على 
رأسهم سهيل بن عمرو بن عبد ود العامري يمثّلهم جميعاً لدى رسول الله مَك في 
طلب المهادنة على 'شروط اشترطوها كانت 'تقيلة على المسلمين إلى الغاية: فأبوها 
كل الإباء. وأسرف بعضهم في إنكارها. لكنّ المشركين شيجرا فى اتناطها 
بإطلاق الخطة التي وعد رسول اله يَِبْكَةِ بإعطائهم إيّاها متى دعوه إلى ذلك 
وكان يإ مأموراً بهذا الوعد. وبالعمل على مقتضاه. وإنّما قبل شروطهم على 
ما فيها من الشدّة عملاً بالوحي, وبما توجبه المصلحة التي كان الله -عرٌ وجل - 
بها عليماً. وقد علمها الجميع بعد ذلك واعترفوا بها. كما ستسمعه إن شاء 
الله تعالى. 


أنفة عمر من شروط الصلح 
وما إن تدر المنلحكبين الفزيقيق ,على تلكا التتروط بعلت :وني .رن :الطاب 
وقد أدركته الحميّة, ونزت في رأسه عورة الابقة: فأتى آنا كر وقة التتفاط كلا 





.)48( من الفتح‎ ١4 الكشّاف :581-1541 ذيل الأية‎ ١ 
.١114 ؟. تقدم فى ص‎ 
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وغضاء فقال0: ينا ايابكين: الس هبو رسو اله ؟ قال ابل «قال: أولنننا 
بالمسلمين؟ قال: بلىء قال: أليسوا بالمشركين ؟ قال: بلى؛ قال: فعلام نعطي الدنيّة 
في ديننا؟ فقال له أبو بكر: أبّها الرجل إِنّه رسول الله. وليس يعصي ريّه. وهو ناصره. 
الشببك بغرزه0" حتّى تموت,. فإنّى أشهد أنّه رسول الله" ... الحديث . 

وأخرج مسلم في باب صلح الحديبيّة من الجزء الثاني - من صحيحه - أنه قال 
لرسول الله يلتك : ألسنا على حقّ وهم على الباطل ؟ قال رسول الله : « بلى» قال: 
أليس قتلانا في الجنّة وقتلاهم في النار؟ قال: « بلى» قال: ففيمَ نعطي الدنيّة في ديننا 
ونرجع ولمًا يحكم الله بيننا وبينهم ؟! فقال يلي : «يا ابن الخطاب. إِنّي رسول الله. 
ولن يضيّعني الله ابدا». 

قال: فانطلق عمر فلم يصبر متغيّظاً فأتى أبا بكر فقال: يا أبابكر. ألسنا على 
حقّ وهم على باطل؟ قال: بلى, قال: أليس قتلانا في الجنّة وقتلاهم في النار؟ 
قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنيّة في ديننا ونرجع ولمَا يحكم الله بيننا وبينهم؟ 


)١(‏ كما في السيرة الحليتة وغيرها من كتب الأخبار'. 

(؟) الغرز: ركاب من جلد يضع الراكب رجله فيه'. فيكون المعنى: اعتلق به وأمسكه وأتبع 
قوله وفعله ولا تخالفه. فاستعار له الغرز كالذي يمسك بركاب الراكب ويسير بسيره. 
وفي القاموس : غرز -كسمع ‏ أطاع السلطان بعد عصيان". وعلى هذا فلفظ «غرزه» هنا 
مصدر غرزء. فيكون المعنى : استمسك بطاعته بعد هذا العصيان. 

(6) ويء كأنّه أوجس منه شكّاً في الرسالة. 


١97:7 راجع أيضاً: السيرة النبويّة لابن كثير !: ١77؛ السيرة الحلبيّة ؟:7١؛ السيرة النبويّة للدحلاني‎ .١ 
07 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ 

؟. راجع لسان العرب 6 (خغ.ر.ز». 

"'. القاموس المحيط ؟: ١9١.«غ.ر.ز».‏ 
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فقال :ناو القطاته اله .وييول اشن ولق تفعةنانه أيذ از ١‏ العديت: 
واخرعة عرو اجدييه امكات العسا نك يليعة اعد رمن هذا" : 
وأخرج البخاري في آخر كتاب الفرووط اي معدي دكا حاف فيفة د 
قال: فقلت: ألست نبي الله حقاً؟ قال: «بلى» قلت: ألسنا على الحقّ وعدوّنا على 
الباطل ؟ قال : « بلى» قلت: فلِمَ نعطي الدنية في ديننا إذاً؟ قال كك: «إنّي وطرل انه 
ولتبك أغصيو!" اوهو تاضرئقال: قلت أواليس كدثة تعدنا آثابينائى الببيت 
َتَطَّدَف به؟ قال: «بلى, أفأخبرتك أنا نأتيه العام؟» قلت: لا. قال: «فإنّك آتيه 
ل 9 
قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكرء أليس هذا نبي الله حمّاً؟ قال: بلى. قلت: 
ألسنا على الحقّ وعدوّنا على الباطل ؟ قال: بلى, قلت: فلم نعطي الدنيّة في ديننا إذاً؟ 
قال: أتها الرجل. إنّه أرسول الله وليس يعصي ريّه(». وهو ناصره. فاستمسك 
)١1(‏ ص 8١‏ من جزئه الثانى". 
(1) قوله: « ولست 555 صبريم بما قلناه انق من ا تفاكان مأموراً من الله تعالى بالصلح 
على الوجه الذي وقع. 
(©) فلبًا كان عام الفتح وأخذ المفتاح. قال يَفِتكّةَ كما في السيرة الحليتة وغيرها؛ : «ادعوا لي 
عمر بن الخطّاب» فليا أتاه. قال: «يا عمر. هذا الذي قلت لكم» وا كان في حجّة الوداع 
ووقف يلتك بعرفة. استدعى عمر أيضاً فقال له: «هذا الذي قلت لكم». انتهى . 
(4) قول أبي بكر هنا: وليس يعصي ريّه. دليل على أَنّه كان عالماً بأنّ رسول الله يلف كان 
مأموراً بالصلح على الذي وقع. 


.١‏ صحيح مسلم 1: ١111‏ كتاب الجهاد والسير. ح414. 
". راجع مسند احمد 487:7, 016 .١‏ 


"'. صحيح البخاري 3178:7. ح 5087-10481. 
؟ امير العليئة ؟: 11-716/؛ السيرة النبويّة للدحلاني 7: .5٠١‏ 
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بغرزه, فواله إِنْه لعلى الحىّ. قال: فقلت : أليس كان يحدّثنا أنا سنأتى البيت ونطّوّف 
به؟ قال ابلى» أفاخبرك انك تأتيه العام ؟ قال: قلت : لا. قال: فإِنّك آتيه وطن نف 
قال عمر : فعملتٌ لذلك أعمالة(2 . 

قال: فلمًا فرغ رسول الله يليد من الكتاب الذي كتب يومئذٍ في الصلح. قال مَلفةٍ 
لأصحابه: «قوموا فانحروا ثمّ احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم رجل. حبّى قال ذلك 
بلذرت دات 97 فلمًا لم يقم منهم أاحذ: دخل خباءه. ثم خرج فلم 3 ادا منهم 
بشيء حتّى نحر بده بيده, ودعا حالقه فحلق رأسه. فلمًا رأى أصحابه ذلك. قاموا 
فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعظأ. حبّى كاد بعضهم يقتل بعضاً... الحديث. 

والخرتعة الامام احطد دفن دوت الفسور بق مكرفة«ومرروان بن اللشكنون 
في مسنده'. 

ونصٌ الحلبي في غزوة الحديبية من سيرته. وغير واحد من أهل الأخبار: أنّ عمر 
جعل يردٌ على رسول الله الكلام فقال له أبو عبيدة بن الجرّاح: ألا تسمع ياابن 
الخطاب رسول الله يي يقول ما يقول؟ نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الحلبي 


وغيرة: وقال رسول الله 202 يوز : «باعمر: إنى.رضيت وتأبى ؟!»". 


)١(‏ لا تخى دلالة كلمته هذه على أنّ أعماله كانت عظيمة في مصادرة الصلح. وبسببها لم يمتثلوا 
أمره يق إيّاهم بالنحر حقٌٍ أمرهم بذلك ثلاثاً كما ستسمعه بالأصل . 

(؟) ابتلبي الإمام أبو حمّد الحسن الزكيّ السبط. سيّد شباب أهل الجنّة في صلحه مع معاوية 
مل ما ابتلي به جدّه يلك في هذا الصلح. وله فيه أسوة حسنة. 


١.مسند‏ أحمد 1: 4917-1491 ح 18317. 
؟. السيرة الحلبيّة ؟: ./١7‏ و راجع أيضاً: السيرة النبويّة لابن كثير !: ١77؛‏ السيرة النبويّة للدحلاني 1: 1514 
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ونقل الحلبي وغيره: أن عمر كان بعد ذلك يقول: ما زلت أصوم وأتصدّق وأصلى 
وأعتق؛ مخافة كلامى الذي تكلّمت به'... . إلى آخر ما هو مأثور عنه في هذه القضيّة . 


لكنّ رسول اله يليك لم يأبه يومئذٍ لمعارضة مّن عارضه في إنفاذ الخطة التي كان 
مأموراً بها. خطّة الصلح بتلك الشروط الثقيلة, فاستدعى عليّاً لتسجيل كتابها. فقال له : 
«اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم». فقال سهيل بن عمرو: لانعرف هذاء فليكتب: باسمك 
اللّهمّ. فضي المسلمون وقالوا: والله. لا يكتب إلا ما أمر به رسول الله لكنّ رسول الله 
قطع النزاع بقوله لعلىّ : «اكتب باسمك اللّهِمَ» فكتبها علىّ ممتثلاً أمره ينك . 

ثم قال له النبئّ : «اكتب: هذا ما صالح عليه محمّد رسول الله سهيل بن عمرو». 
فقال سهيل: لو كنا نعلم أَنّك رسول الله ما قاتلناك. ولا صددناك عن البيت. ولكن 
ليكتب: هذا ما صالح عليه محمّد بن عبد الله سهيل بن عمرو. 

فقامت قيامة المسلمين في الإنكار على سهيل بذلك وأبوا إلا أن يكتب «رسول 
الله» كل الإباء. وكادت الفتنة أن تقع لولا أنّ رسول الله يَلِيكِة قال: «أنا محمّد رسول 
الله وإن كذّبتموني, وأنا محمّد بن عبد الله. فاكتب يا علىّ : هذا ما صالح عليه محمّد بن 
عبد الله سهيل بن عمرو» فكتبها علي متغيّضاً متزفراً. فقال له رسول الله كه : «إنّ لك 
العو هيا إن ندال سكا ] أب لعن اها عير لك ماري 1 


)١(‏ هذه الكلمة من رسول الله يوق معدودة عند المسلمين كافة من أعلام النبوّة وايات الاسلام. 
والتفصيل في السيرة الحلبيّة, والسيرة الدحلاننيّة وغيرهما من كتب السير والأخبار'. فلتراجع. 





.١‏ السيرة الحلبيّة ؟:7١/.‏ وراجع أيضاً: السيرة النبويّة لابنكثير !: ١57؛‏ السيرة النبويّة للدحلانى ؟: 
.١50-١+‏ 


"؟. السيرة الحلبيّة 17-1١7:‏ ١!؛‏ السيرة النبويّة للدحلاني 181-57 . وراجع أيضاً الطبقات الكبرى ا 
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وكان الصلح على أن يرجع رسول الله يتك بأصحابه من الحديبيّة. فإذا كان العام 
القابل تخرج قريش من مكّة فيدخلها رسول الله ينكد بأصحابه فيقيم بها ثلاثاً. وليس 
معه من السلاح سوى السيوف في القرب. وأن توضع الحرب بينه وبينهم عشر 
00 يأمن فيها الناس. ويكفٌ فيها بعضهم عن بعض. وأنْه من أحبٌ من العرب أن 
يدخل في عقد محمّد وعهده دخل فيه. ومن أحبٌ أن يدخل في عقد قريش وعهدهم 
ذخل فيه7"؟.+وآن يكون بين الفريقين عيبة مكفوفة ب أي «صدور منطوية على .ما فيهاً 
و تتدني :عداوة! نوكه لذ الال ولا إغلالد اى لااسزقةدولة انظ دروا تين أبن 
محمّداً من قريش ممّن هو على دين محمّد بغير إذن وليّه رد إليه. ومن أتى قريشاً 
ممّن كان مع محمّد فارتدٌ عن الإسلام لا تردّه قريش إليه. فقال المسلمون: سبحان 
لله! كيف نردٌ للمشركين من جاءنا منهم مسلماً ؟! وعظم عليهم هذا الشرط. فقالوا: يا 
رسول الله, أتكتب هذا على نفسك ؟ قال: «نعم ؛ إن من ذهب منّا إليهم مرتدّاً أبعده لله . 
ومن جاءنا مسلماً فرددتاه إليهم سيجعل الله له فرج ومخرجاً ». 


)١(‏ وقيل: سنتين". وفي رواية صحّحها الحاكم: أربع سنين. 

(١؟)‏ فدخلت خزاعة في عقد رسول الله يَنِتْكَكَ وعهده. وكانوا من قبل حلفاء جدّه عبد 
المطألب. ودخلت بكر في عقد قريش وعهدها. ثم كان بين خزاعة وبكر حرب أمدّت 
قريش فيه حلفاءها - أعني بني بكر على حلفاء رسول الله داعي خزاعة ‏ وبذلك 
نقضت قريش ما عاهدت عليه رسول الله يَلفعَقٍ يوم الحديبيّة. وبهذا استباح رسول 
لله َو غزو قريش. فكان الفتح المبين والنصصر العزيز. والحمد لله رب العالمين. 


.١‏ راجع لسان العرب ١‏ مع.ي.ب». 

". لسان العرب ١١:/ا7”42‏ «س. ل. ل». 

". راجع السيرة الحلبيّة م7 

.لم نعثر عليه ولكن حكاه عنه الحلبى فى سيرته خم 
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فبينا رسول الله يليت هو وسهيل بن عمرو يكتبان الكتاب بالشروط المذكورة إذ 
جاء أبو جندل ‏ واسمه العاص بن سهيل بن عمرو - إلى المسلمين يرسف في قيوده. 
وكان أسلم بمكّة قبل ذلك, فمنعه أبوه من الهجرة وحبسه موثوقاً. وحين سمع أن 
النبئ يلتق وأصحابه في الحديبية احتال حتّى خرج من السجن, وتنكّب الطريق في 
الجبال حتّى هبط على المسلمين, ففرحوا به وتلقّوه. لكن أخذه أبوه بتلابيبه يضرب 
وجهه ضرباً شديداً7'" وهو يقول: يا محمّد. هذا أَوَل ما أقاضيك عليه أن تردّه إلىّ. 

فقال له النبئ يك : «إنا حتّى الآن لم نفرغ من كتابة الكتاب» قال سهيل : إذن لا 
أصالحك على شيء. فقال له النبئ يَف : « فأجره لي » قال: ما أنا بمجيره لك. قال: 
«بلى فافعل» قال: ما أنا بفاعل, فقال مكرز بن حفص وحويطب بن عبد العرّى 
عوهها يق واجوة قرديكن قد أحرناء لك يا تسعد فا خداو وا دخلا قتيطاطا ركنا 
أباه عنه. ثم قال سهيل: يا محمّد. قد تمت القضيّة. ووجبت بيني وبينك قبل أن يأتي 
ابني إليك, قال: «صدقت». 

وحينئذٍ قال يكح لأبي جندل: «اصبر واحتسب فقد تمّ الصلح قبل أن تأتي. 
وحن لآ تغذان؛ واقد تلطفنا يأك فأينء وان الله جاعل لك ولمن متك تفن المستطعفيك 
فرجاً ومخرجاً»'. 

وهنا وثب عمر بن الخطاب إلى أبي جندل يغريه بقتل أبيه. ويدني إليه السيف قال 
عمر -كما في السيرة الدحلانيتة وغيرها -: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه, 
وجعل يقول له: إِنّ الرجل يقتل أباه. والله. لو أدركنا آباءنا لقتلناهم. لكنَ أبا جندل 


)١(‏ والمسلمون يبكون رحمة له. متذمّرين إلى الغاية. 





.١‏ راجع : الكامل في التاريخ ٠١0-28:‏ حوادث سنة ١‏ ؛ السيرة الحلبيّة ؟: ٠/؛‏ السيرة النبوية للدحلاني 
57 , 
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لم يجبه إلى قتل أبيه؛ خشية الفتنة2, وعملاً بما أمره به رسول الله يَفكةِ من الصبر 
والأحضياتب""".ؤقال لسو مالك لا قله أنت؟ قال عدر تهانا :رسو ل اشن لد 
وكثل غير 7 ,أفقال أبو عتدل :ما أنك أحق بظاعة رسول انب 12 

ورجع مع أبيه إلى مكّة في جوار مكرز وحويطب فأدخلاه مكاناً وكقًا عنه أباه 
وغيره. وفاءً بالجوار'. 

وتعقل شين ةلقد لامو نات المستعسفيق فى السة ينين رحا وسكرها كنا 
تفسهة إن ءال تفال قزنبا ,و الغيمه نه الذئ نص عيده انهو وعدة. 


عائدة الصلح 
كفى بالصلح عائدةً أنّه كان سبباً في اختلاط المسلمين بالمشركين. فكان 
التشركون يأتون بعدة الى الدية, كنا أن التملسق كانوا ياتون فكة 


)١(‏ إذ لو قتل يومئذٍ سهيل. لكان بين قريش والمسلمين فتنة تجتاحهما جميعاً. ويكون شرّها 
مستطيراً. فالحمد لله على العافية. 

(0) لايخ ما فى إغراء أبي جندل بقتل أبيه من المعارضة لرسول الله يَلِبْكَة في أمره ياه 
بالصبر والاحتساب. 

(5) لايخو ما في إغراء أبي جندل بقتل أبيه من معارضة رسول الله يلد في نهيه إِيّاهم عن 
قتل سهيل وغيره. فهنا معارضتان لرسول الله يَلْنْكَة : إحداهما في أمره. والثانية في نهيه. 

(؛) ولأبي جندل هذا أخ هو عبد الله بن سهيل بن عمرو. كان إسلامه سابقاً على إسلام 
شقيقه أبي جندل؛ لأنّ عبد الله خرج مع المشركين إلى بدر. وكان قبل مسلماً. لكنّه كتم 
إسلامه حقٌّ أتى بدراً فانحاز فيها إلى رسول الله يلتك . وشهد معه بدرأ والمشاهد كلّها. أمَا 
أبو جندل فأوّل مشاهده الفتح. 


١.الطيقات‏ الكبرى 18-591/:7؛ السيرة الحلبيّة ١7١١"؛‏ السيرة النبويّة للدحلاني 5 . 
غ6١‏ 
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فإذا جاء المشركون إلى المدينة. ورأوا رسول الله بهرهم يك بأخلاقه وقدسي 
سيرته . وعظم في أنفسهم ار هديا ورأياً ويستنناً ونا .وقولاً وفعلا وراقهم 
الاسلام بشرائعه وأحكامه, من حلاله وحرامه. وعباداته ومعاملاته. وسائر نظمه, 
وبالغ حكمه. وملكهم القران باياته وبيّناته. فاخذ بسمعهم وابصارهم وافئدتهم. 
وأدهشهم أصحاب رسول الله بتعبّدهم بأوامره وزواجره. فإذا هؤلاء على مقربة من 
الإيمان. بعد أن كانوا قبل صلح الحديبية في منتهى العمه والطغيان, وإذا هم يرجعون 
إلى أهليهم كمبشّرين بمحمّد ومنذرين بفتحةه. 

وإذا أتى المسلمون مكّة وخلوا بأرحامهم وأصدقائهم لا يألونهم نصحاً ودعايةٌ إلى 
الله ورسوله بما يوقفونهم عليه من أعلام النبوّة وايات الإسلام, وما في القرآن الحكيم 
زو كدة ل اماع ةة وسدة وفرائضءوآداب وأخلاق.ومواعظ وعبر, وأخبار 
الأب الماضية: والقزوق القالية:فإذا هولاه أيضاً ميشرون طن مكد د ومندرون: 
وقد كان لعملهم هذا أثره العظيم في تسهيل أمر الفتح, بلا قتال ولا ممانعة, والحمد لله . 

وهناك من فوائد الصلح ما حصل بمجرّد اجتماع المشركين مع رسول الله ملِبَرر في 
الحديبية. ووقوفهم على هديه وخلقه بإمعان. وكان أكثر قريش -إذ ذاك ‏ لا يعرفون 
نيما جعا نولا بجنا انهه ١‏ :إذ كان أبو .يهل :والوليةوابو شقان وكنيية وعسة 
وأمثالهم من مشيخة الأوثان والجاهليّة. أرجفوا برسول الله يأك وتسنّى لهم تسميم 
الرأي العام الجاهلي فيه, وقد أجلبوا عليه بكلّ ما لديهم من حول وطول. وبكلٌ ما 
يستطيعونه من فعل وقول ل( يُطَْفِؤًا نور الله بأفْوَاهِهمْ وَيَأبَى اله إلا أن يتم نُورَة»'. 

فصدوه وهو في دار هجرته محاربين ؛ ليقتلوه وأصحابه ؛ وليسنتاضلوا شآفة الذدين 
أووه ونصروه بغياً وعدواناً, فنصره الله عليهم في بدر وأحد والأحزاب «فقطع دابر 
القَوْم الْذِينَ ظَلَمُوا وَالحَمْدُ لله رَبَّ العَالَمِينَ 4". 





١.التوية‏ (9):؟7. 
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لكن ظل أهل مكهت يعد هذاه الحروب -غتلئ فلأل رايتهم المسمؤه فى 
رول اط عااقة: [ذرله اقره أعنقيم بعد افر ول يتلتهى تعن الام مشعوة فق الئاه 
المرشقين قلعا كان ريوع الخديبية :واختلظوا بهةوب ا ضحابهة.رأوا ينه حلفا عظيما . 

كانوا كلّما تبُضوا إليه بجفاء وسوء صنع, تحيّب إليهم بحنو وعاطفة وحسن صنع. 
فإذا قسوا وأغلظوا له. لان وخفض لهم جناح الرحمة ‏ مستمرًاً معهم على هذه الحال - 
يقابل إساءتهم بالبقيا عليهم, والإحسان إليهم؛ عملاً بقوله تعالى: «أذمَعْ بالْتِى هئ أَحْسَنْ 
اذا اذى يَيِتَكَ وَيكئة عداو كانه ولة حَيِن #زؤها ثلتهًا إلا الزين صَجَدَواوْعًا يُلْمَهَا إلا 
خط عله ا 

كان النبىّ يف يومئذٍ قادراً على دخول مكّة وزيارة البيت عنوة, بدليل قوله تعالى 
في هذه الواقعة : ( وَلَوْ فَاتَلَكُمْالَّذِينَ كَفَرُوا لوَلَوا الأذْبَارَ ثم لا يَجِدُونَ وَلِيَاً ولا نَصِيراً»'. 
وقوله فيها أيضاً -عرٌ من قائل -: (وَهُوَ الى كفت أيْدِيَهُمْ عنْكُمْ وَأيدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطنٍ 

وكا المشركون غلن فين من طفره عليهم لو قائل 20 .وقد علموا بنإضرار 
أصحابه عليه فى القتال, وأنّه أبى عليهم ذلك كلّ الإباء ؛ إيثاراً للسلم وحسن عواقبه ؛ 
سقف دعاب العا للحرم ؛ واحتياطاً على حرماته. وأدركت قريش إشفاقه 
عليها. ورعايته لحقوقها الرحميّة منه. وأنّه لذلك قبل المهادنة على ما فيها من 
الشروط القاسية لم تأخذه الأنفة من صدّهم إِيّاه عن المسجد الحرام؛ وإرجاعه ‏ على 
جاقر مامكا لدتوغنا اك سيم ب إلى المقفة: 

وهذا ما كان في نظر قريش كقّارة له عمّا كان في يلو :واعغة والأسزات» اذ تحعلن 
يومئذٍ لهم - بكقّه عن قتالهم أنه غير مسؤول عن شيء من ذلك. وإِنما المسؤول عن 
١.فصّلت(١)::50-71.‏ 
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تلك الدماء المسفوكة إِنّما هم مشايخ قريش كأبي سفناة وأبي جهل واطرائهها الذيخ 
غزوه ‏ وهو في مهجره الذي فر منهم إليه - فاضطرّوه إلى دفع عدوانهم عنه وعن 
أصحابه. ولو كقُوا عنه وعن الذين اووه ونصروه. لكفٌ عنهم مقتصراً في دعوته إلى 
فيئةبالحكنة والمواغكلة الحسية": 

أطفأ رسول الله يلتق في الحديبية وقدة قلوب هؤلاء المشركين. واستلٌ سخائمهم '. 
وأزال أضغانهم, وأغراهم بسادتهم وكبرائهم . حتّى أيقنوا بعدوانهم عليه. وجنايتهم على 
أنفسهم ؛ وبهذا لانت قلوبهم مطمئنّة بحسن عواقبهم معه إذا انضمّوا إلى لوائه. معتصمين 
بولائه. حكمة بالغ أعقبت الفتيح المبين. والنصر العزيز ,ودخول الناس فى دين الله أفواجاً. 


رجوعه يَإبكَوٍ إلى المدينة 

كانت إقامته في الحديبيّة تسعة عشر يوماً. قفل' بعدها إلى المدينة. فلمًا كان 
بكراع الغميم ‏ موضع بين الحرمين ‏ نزلت عليه سورة الفتح. وعمر لا يزال حينئذٍ 
اسفا من صد المشركين اتاهم عن مك ورستوعهن وه علك بغلاف ها كانوا بأملون 
من الفتح, فأراد رسول الله يَف حين نزلت عليه السورة أن يزيل بثّ عمر. ويذهب 
بُرّحاء صدره”, فقال له -كما في صحيح البسخاري بالإسناد إليه(1» -: «لقد أنزلت علي 
سورة هي أحبٌ إلىّ ممّا طلعت عليه الشمس» ثم قرأ: (إنَا فَتَحْنَا لَكَ فُمْحاً مُبيناً 4؟. 


)00 من حديث نجده ف باب غزوة الحديبية من ال جزء الثالث من الصحيح". 





.١‏ السَخائم. جمع السّخِيمة : وهي الحقد والضغينة . المعجم الوسيط : 77 1. «س .خ. م». 
؟. قفل من السفر: رَجَمَ . المعجم الوسيط : "ثلاءد«ق.ف.ل». 

"'. أي يذهب يغضبه . المعجم الوسيط : 41« ب. ر. ح». 
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قال زعل من أمجفاءة: ما هذا بفتح(١'‏ لقد صددنا عن البيت. وصدّ هديناء ورد 
رجلان من المؤمنين كانا خرجا إلينا. 

فقال رسول الله يَتِْكةِ : « بئس الكلام هذاء بل هو أعظم الفتح. قد رضي المشركون 
أن يدفعوكم بالبراح عن بلادهم. ويسألوكم القضيّة. ويرغبوا إليكم في الأمان. وقد 
رأوا منكم ما كرهواء وأظفركم الله عليهم, وردّكم سالمين مأجورين. فهو أعظم 
الفتوح, أنسيتم يوم أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد وأنا أدعوكم في أخراكم'؟ 
أنسيتم يوم الأحزاب (إذْ جَاوْكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ رَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَفَّتِ 
الْقُنُوبُ الحتَاجرَ وَتَظُُونَ بالل الّتُونَا»"؟ 

فقال المسلمون: صدق الله ورسوله, والله يا نبي الله ما فكّرنا فيما فكّرت فيه. 
وان أعلم بالله وبأوامره ينا 

لكن قال :غمن بعكل: يا رصول الله آله تقل إنك:تدخل مكة اميا ؟ 

قال: « بلى, أفقلت لكم من عامي هذا ؟» قال: لا...0 الحديث. 


)١1(‏ يا سبحان الله. يقول الله تعالى: «إِنَا فَتَحْنَا لَكَ فَنْحاً مُبِيناً4 إلى آخر السورة. ويتلوها 
رسول الله يَنِتكة نفسه عن الله عرّ وجل. وهذا الرجل يقول: ماهذا بفتح؟! فن هو هذا 
الرجل يا ترى ؟! ليتكم تعرفونه . 

(؟) راجع ققة: المديتة امن اخيرة للتزقة الدحلاشة وغيرها", عند كل قلناه ينه 

(7) تجده في السيرة الحلبية وغيرها” . 


.١‏ مأخوذ من قوله تعالى : (إذ تُطْعِدُونَ ولا تَلُوُونَ عَلى أَحَدٍ والرّسُولُ يَدْعُوَكُمْ فى أخركُم» في سورة العمران 
(163:)5. 

.٠١ :)9*( الأحزاب‎ ." 
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وعن سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى الشعبي في قوله تعالى: (إنا فُتَحْنَا لَكَ 
فَبْحاً مُبِيناً 4 قال: 

لم يكن فى الإسلام فتح قبله أعظم منه. فإِنّه لمَاكانت الهدنة ووضع الحرب. وأمن 
الناس بعضهم بعضاً . والتقوا وتفاوضوا فى الحديث والمنازعة .لم يكلم أحد من 
المسلمين ذا عقل فى تلك المدّة بالإسلام إلا دخل فيه . وقد دخل في تينك السنتين مثل 
من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر . 
-قال: _ويدلك عليه أثه شق خرج إلى الحديبيّة فى ألف وأربعمائة . ثم خرج بعد 
سنتين إلى فتح مكة فى عشرة آلاف . 
-قال: _وممًا ظهر من مصلحة الصلح أنه كان مقدّمةٌ بين يدي الفتح الأعظم الذي دخل 
الناس عقبه فى دين الله أفواجاً . فكان صلح الحديبيّة مقدّمة الفتح . فسمّيت فتحاً ؛ إذ 
مقرّمة الظهور ظهور' . انتهى . 


الفرج الذي وعد به المستضعفون 

مم عليكَ حديث أبي جندل". إذ احتال حتّى خرج من السجن وتنكّب الطريق 
يرسف في قيوده., حتّى هبط على النبئ يلكو وهو في الحديبية مستغيثاً به. 
وخبيت لم يشكن بوسز مين إفناقه اعنغذر اليده وعتراد» وأميرة بالصمر 
والاحتساب. فكان مما قاله له: «إنّ الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين 
فرجاً ومخرجاً »". 


وكان في المستضعفين المعذّبين في مكّة رجل من أبطال المسلمين يدعى 


.199 :7 حكاه عنه الدحلانى فى سيرته‎ .١ 

”. تقدام في ص 101 . 
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أبا بصير ١”‏ احتال حتّى خرج من السجن ففرٌَ هارباً إلى رسول الله وهو في المدينة بعد 
رجوعه من الحديبية. فكتبت قريش في ردّه كتاباً بعثت به رجلاً من بني عامر يقال 
له: خنيس. ومعه مولى يهديه الطريق. فقدما على رسول الله بالكتاب فإذا فيه: قد 
عرفت ما شارطناك عليه من ردّ مَّن قدم عليك من أبنائناء فابعث إلينا أيا بصير. 

فقال النبي ميد : «يا أبا بصير, إنَا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت, ولا يصحٌّ 
الغدر منّاء فإ نٌالله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً فانطلق راشداً». 

قال: يا رسول الله. إِنْهم يفتنوني عن ديني . 

قال يَْفَْةَ : «يا أبا بصير, انطلق فإنّ الله سيجعل لك ولمن حولك من المستضعفين 
فرجاً ومخرجاً » فودّع الرجل رسول الله وانطلق معهما. حتّى إذا كانوا بذي الحليفة 
علدو الى عدار :وفع اجا فال لأحدهما: أصارمٌ سيفك هذا يا أخا بني عامر؟ 

قال: نعم قال أبو بصير: أرنيه, فناوله إيّاه فاستلّه أبو بصير. ثمّ علاه فإذا هو 
يتشحّط بدمه. ثمّ هم بالناني فهرب منه حتّى أتى رسول الله. فلمًا رآه النبي يأف - 
والحصى يطير من تحت قدميه من شدّة عدوه. وأبو بصير في أثره قال يَبْيكّةِ : «قد 
رأى هذا ذعراً». 

فلمًا انتهى إلى النبئّ. قال له يلت : «ويحك مالكَ ؟». قال: إن صاحبكَ قتلّ صاحبي 


الكنى من استيعابه وغير واحد من أصحاب المعاجم'. وقصّتهُ هذه ذكرها ابن إسحاق 
وغيره من أهل السير والأخبار. وهي من أشهر القضايا نقلناها عن الحلبي في سيرته '. 


.1771١ الاستيعاب 1114-1717:4, الرقم 54170. وراجع أيضا الإصابة ل: لا؟, الرقم‎ .١ 
,509 :4 وراجع أيضاً: أسد الغابة 1: 01/4 01/4, الرقم 50157 الإصابة‎ ./7١-714 السيرة الحلبيّة ؟:‎ .” 
.184701 الرقم 061؛ السنن الكبرى للبيهقي : 781-140. ح‎ 
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الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد 7١-١5‏ 6 500 


وأفلتٌ منه ولم أكد. وإِنّي لمقتول فأغثني يا محمّد. فأمّنه رسول الله. وإذا بأبي بصير 
يدخل متوسّحاً سيفه يقول: بأبي أنت وأُمّي يا رسول الله وفيت ذمّتك, أسلمتني بيد 
القوم وقد امتنعت منهم بديني إن أفتن فيه أو يُفتن بي . فقال له: «اذهب حيث شئت». 

فقال يا :وسوال: نهذ ا اسلنية الفامرى الى قتلمةم زجلة ولشتهة تعقعه فتقال 
له يلف : «إذا خمسته رأوني لم أوف لهم بالذي عاهدتهم عليه. ولكن شأنك بسلب 
صاحبك». 

وعند ذلك ذهب أبو بصير إلى محل من طريق تمرٌ به عيرات قريش. واجتمع إليه 
جمع من المسلمين المستضعفين الذين كانوا قد احتبسوا بمكّة إذ بلغهم خبره. وأنّ 
رسول الله شق قال في حقه: «إنّه مسعر حرب لو كان معه رجال» فتسللوا حينئذ إليه. 

وانفلت أبو جندل بن سهيل بن عمرو. وخرج من مكّة في سبعين فارساً أسلموا 
7 بأبي بصير. وكرهوا أن يقدموا على رسول الله في تلك المدّة مدّة المهادنة - 

نضم إليهم أن دن غنا. وجهينة واشله ٠‏ وطوائف أخر من العرب حتى بلغوا 

ل ؛ فقطعوا مارّة قريش, لا يظفرون بأحد منها إلا قتلوه. ولا مر بهم عِير 
إلا أخذوهاء ومنعوا الدخول إلى مكّة والخروج منها. فاضطرّت قريش أن تكتب 
لرسول الله تسأله بالأرحام التي ببنه وبيتها إلا أواهم» وأرسلت أبا سفيان بن حرب في 
ذلك. فأبلغه أبو سفيان: إِنَا أسقطنا هذا الشرط من شروط الهدنة, فمن جاءك منهم 
50006 

وحينئذٍ كتب رسول الله إلى أبي جندل وأبي بصير أن يقدما عليه. وأن يلحق من 
معهما من المسلمين بأهليهم. ولا يتعرّضوا لأحد مر بهم من قريش, ولا لعيراتهم 
فقدم كتاب رسول الله ينك عليهما وأبو بصيرئة يموت. فمات والكتاب فى يده. 
فدفنه أبو جندل مكانه. وجعل عند قبره مسجداً . 1 

وقدم أبو جندل على رسول الله يَييْةٍ مع ناس من أصحابه. ورجع باقيهم إلى 
أهليهم. وأمنت قريش على عيراتهم 
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وحينئذٍ عرف الصحابة -الذين عظم عليهم ردّ أبي جندل إلى قريش مع أبيه - أن 
طاعة رسول الله يلد خير مما أحبّوه. وعلموا أن الحكمة كانت في الحديبيّة توجب 
الصلح فرضاً على التعيين, وأَنّه يعد لا ينطق عن الهوى, وندموا كلّ الندم على ما 
بدر منهم من هناة معترفين بالخطإ. وقدّرت قريش موقفه يومئذٍ معها في حقن دمائها. 
وحسن عواقبها. وعرفوه صادق الضمير. مخلص السريرة. ودوداً مشفقاً والحمد لله 
رب العالمين'. 


المورد :١/‏ صلاته يَيْبكَوّ على ابن ل المنافق 


والعسافة ونوا وله اه الا ان والشير ارال السدلمات 7 
)10 


والدلن يق بها اع جه البخاري في كتا ب اللباس من صحيحه”١‏ بسنده إلى عبدالله بن 


غَمِن قال؟ لشا اموق عند اميق آبةرجاء ابنه فقال :نا رستول الله أغطنى كتيضك اكفنه 


)١(‏ في ص ١8‏ من جزئه الرابع؛ وأخرجه أيضاً في باب قوله تعالى: « أسْتَغْفِر لَهُمْ أو لا تَسْتَغْفز 
لَهُمْ» من تفسير سورة التوبة ص 38 من الجزء الثالث من الصحيح". ورواه الإمام أحمد 


وغير واحد من حديث عبد الله بن عمر وغيره في مسانيدهم ؛ فراجع. 


ةريسلا؛!71١-718:17 حوادث سنة 1؛ السيرة الحلبيّة‎ ,7١ 7-17١0 للمزيد راجع : الكامل فى التاريخ ؟:‎ .١ 
1911 النبويّة للدحلانى‎ 
.87/:17 زا شرح تيع البلكة لابن أبى الحديد‎ 
113506 صحيح البخاري 011 : لا تالاح 1337 غ-‎ ."" 
؛. مسند أحمد بن حنبل 1: 7717, ح 1180؛ وراجع أيضاً صحيح مسلم 4: ١4١1,كتاب صفات المنافقين. ح7.‎ 
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الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد 7١-١7‏ 6 /5601 
فيه. وصلّ عليه واستغفر له. فأعطاه قميصه”"'., وقال له: «إذا فرغت منه فآاذنا» فلمًا 
فرغ منه آذنه به فجاء يَلتْكَة ليصلّي عليه ا ا 
تصلّي على المنافقين؟! فقال لك : « أَسْتَفِْدْ لَهُمْ أؤْ لا تَسْتَغْفرْ لَّهُمْ إن تَستَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ 
مره كَلَنْ يَغْفرَ لله لَهُمْ .١4‏ 

قال ابن عمر: فنزلت بعد ذلك ؤولا تّصَلَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدأ ولا نَقُمُ عَلَى 
قَبْرهِ»", قال: فترك الصلاة عليهم بعد نزولها". 

كأنّ عمر فهم النهي عن الصلاة على المنافقين من قوله تعالى: 9 أَسْتَفْفِرْ لَهُمْ أو 
لا تَسْتَغْفِدِ ‏ الآية, وهذا خطأ في فهمها كما بدو هون ركان هده الال الك قي 
الصلاة على هذا المنافق. فلمًا رأى عمر رسول الله يتخ واقفاً ليصلّي عليه. توهّم أنّ 
خالف النهي, فلم يتمالك من غضبه وإنكاره. فجذبه من موقفه منكراً عليه ما توهّمه 
م الميالفة . 

حاشاه. وحاشا لله. ومعاذ الله. ونعوذ بالله ؛ فإِنٌّ قوله تعالى: و أسْتَغْفِرْ لَهُهْ 
أو لا تَسْتَْفِر لَّهُم إن تَستَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةَ قَلَنْ يَغْفِرَ اله لَهُمْ» ليس من النهي 
في شيءٍ ما أصلاً. وإنّما هو مجرّد إخبار بعدم انتفاعهم باستغفاره لهم, وأنّ 


)١(‏ وقد قيل له : لم أعطيته قيصك؟ فقال يَلْنْضَقٍ : «إنَّ قيصي لا يغني عنه من الله شيئاً. و 
أرجو أن يدخل به في الإسلام خلق كثير»؟. 
قلت: وقد حقق الله بذلك رجاءه. 





م٠١:)9(‎ ةيوتلا.١‎ 

؟.التوية (84:)9. 

"'. راجع صحيح البخاري ١‏ لاح .17٠١‏ 

؛. الكشاف ؟: 549, ذيل الآية 84 من التوبة (1)؛ التفسير الكبير 8 (الجزء السادس عشر): 00١؛‏ مجمع البيان 
'1:/ة؛الدرٌ المنثور 5: 7569. 
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استغفاره لهم - وإن كثر ‏ وعدمٌ استغفاره لهم بالمرّة على حدّ سواء في عدم 
المغفرة لهم. 

والأمّة مجمعة على أنّ النهي عن الصلاة على المنافقين إِنّما كان بقوله تعالى: 
ولا نُصَلَّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبَدأ ولا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ». وأنّ ذلك إِنّما نزل بعد هذه 
الواقعة بالإجماع . 

على أن هذا الحديث -حديث ابن عمر الذي تلوناه عليك الآن ‏ بمجرّده صريح 
في ذلك, فتديّر آخره تجده نضّأٌ في تأخَّره عن هذه الواقعة. 

لذلك لم يأبه رسول الله يليد لهذه المعارضة. لكنّه وسعها بحلمه العظيم. وحكمته 
التالفةعتريا على غنادة المسففة ةفلغا اككى عبر عليه واقفا ازاء مدر 
عتسامن الغلا يكلا كثا ريا مثلة أن مواسسه ينه :رول 0 
ا مس ل : أسْتَعْيِرْ لَهُمْ أو 

تفز لَهُمْ إن تسْتَغفر لَهُمْ سَبْعِينَ مَرّهٌ قن يَغْفرَ اله لَهُمْ»' فلو أعلم أنّي إن 

زدت على السبعين غفر الله له لزدت» ثم صلّى عليه. ومشى خلفه. وقام على 
قبرة ,7 :الخنايت 


)١(‏ أخرجه بالإسناد إلى عمر كلّ من البخاري ومسلم والترمذي والإمام أحمد وابن جرير 
وابن 5 حاتم وابن مردويه وغيرهم فيا نقله المتّق الهندي عنهم جميعاً ف وَل ص 47" 
من الجمدء الأول من كن الفمال: وهو الحديت +42 من أحاديت الكن؟. 


م٠١:)9( التوبة‎ .١ 
ح808؛ و1: ١لا ح 56017 و4135-418ح 6. وللمزيد راجع ايضا:‎ . :١ ؟.كنز العمّال‎ 
؛٠١‎ 6١/1 6ح 416؛ تفسير القران العظيم‎ :١ الجامع الصحيح 719:6, ح/91١12؛ مسند أحمد‎ 
.)8( من سورة التوبة‎ 8٠١ الدرّ المنثور 4: 814؟. ذيل الأية‎ 
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المعاملةعلى مقتضى الظاهر. ولم يكن ابن أبىَ في عداد الكافرين الذين أبوا 
الدعوة إلى الاسلام فردّوها. وإنما كان ممّن أجاب الدعوة في ظاهر حاله. 
ونطق بالشهادتين. ولم يتظاهر بالردّة. وإنما نافق. ولم يكن حينئذٍ نهي 
عن الصلاة على المنافقين كما سمعت. فصلَى عليه يَإفقةِ جرياً على ظاهر حكم 
الإسلام. واستثلافاً لقومه الخزرج, وقد أسلم بذلك منهم ألف رجل'. فكان قميص 
النبئ يَلْكَةَ وصلاته هذه ممّا فتح الله به على المسلمين فتحاً مبيناً. والحمد لله 
رب العالمين . 

وحينئذٍ ندم غمر على تسرورّعه. وكان بعد ذلك يقول - من حديثٍ له -: 
أصبت في الإسلام هفوة ما أصبت مثلها قطّء أراد رسول اله يَيفْةِ أن يصلّى 
على عبدالله بن أَبِيَّ فأخذت بتوبه فقلت له: والله. ما أمرك الله بهذا؛ لقد قال 


قلت: جرى يفكت في صلاته على ابن أَبِيّ حسبما اقتضاه يومئذٍ تكليفه من 


ص" 


الله لك : <آء* تعفد أ جا تَغْفِرْ لَّهُمْ إن : تَعْفْدُ آ 2 بعِينَ مَدَهٌ فَلَنْ يَغْفْرَ 
الله لَهُم 4" . 

قال: فقال رسول لله : «خيّرني ري فقال: (ِأسْتَغْفِرْ لَْهُم أو لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ» 
فاخترت...1(0). الحديث. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الشعبى عن عمر. وهو الحديث 1 هد ادق 
الكنز فراجع هذا والذي قبله في كل من الكنز ومنتخه” المطبوع في هامش مسند 
الإمام أحمد. 





.١717 راجع الهامش ؛ من ص‎ .١ 
.8٠١:)9( ؟.التوية‎ 
".كنز العمّال 7: 414 ح 11797. ولم نعثر عليه في منتخبه.‎ 
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المورد 4 : صلاته على بعض الو منين 


وذلك فيما أورده ابن حجر العسقلاني في ترجمة أبي عطيّة من الجزء ء الرابتع من 
إصابته , إذ قال : 

أخرج البغوي وأبو أحمد الحاكم من طريق إسماعيل بن عياش . وروى الطبراني من 
طريق بقيّة .كلاهما عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان. عن أبي عطيّة : أن رجلاً 
توفي على عهد رسول الله فقال بعضهم - يعنى عمر -: يا رسول الله .لا تصلّ عليه . فقال 
رسول الله : «هل رآه أحد منكم على شىء من أعمال الخير ؟» فقال رجل : حرس معنا 
ليلة كذا وكذاء قال: فصلّى عليه رسول الله يبك م مشى معه إلى قبره. ثم حثى 
عليه وهو يقول: «إِنّ أصحابك يظِنّون أَنّك من أهل النار وأنا أشهد أنّك من أهل 
الجنّة » ثمٌ قال رسول الله ولك لعمر : «إنّك لا تسأل عن أعمال الناس . وإِنّما تسأل عن 
القبية. ١:‏ الحديت: 

واوردة أيضاً في ترجمة أبي المنذر من الاصابة , إذ قال: 
أخرج مطيّن, عن محمّد بن حرب الواسطي. عن حمّاد بن خالد. عن هشام بن 
سعد , عن يزيد بن ثعلب . عن أبي المنذر: أن النبئّ يفك حثى في قبره ثلاث 
حثيات . 
-قال: ‏ وأخرجه الطبراني مطوّلاً عن عمرو بن أبى الطاهر بن السرح. عن أبيه. عن 
عبدالله بن نافع . عن هشام بن سعد : أنّ رجلاً جاء إلى النبيّ فقال :يا رسول الله إن فلاتاً 
هلك فصل عليه . فقال عمر : إِنّه فاجر فلا تصلّ عليه . فقال الرجل: يا رسول الله 
أرأيت الليلة التي صبّحت فيها في الحرس فإِنّه كان فيهم ؟ فقام رسول الله يبك نم 


,089 :7 وراجع أيضاً: المعجم الكبير 8:17/ا.ح 146؛ كنز العمّال‎ .٠١109 الرقم‎ ,55١ :1/ الإصابة‎ .١ 
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الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد 551١ 6 7١-١7‏ 
اتبعته حتّى إذا جاء قبره قعد حتّى إذا فرغ منه. حثى عليه ثلاث حثيات. وقال: 
«يثنى الناس عليه شرّاً. وأئنى عليه خيرأ». فقال عمر: وما ذاك يا رسول اله ؟! 
فقال رسول اله يفكي : «دعنا منك ياعمر. من جاهد في سبيل الله. وجبت له 
الجنّة». 
-قال :قال أبو موسى في الذيل : تقدّم هذا المتن من حديث أبي عطيّة . 

قال ابن حجر في أبي المنذر: 

قلت: وحديث أبى المنذر أخرجه أبو داود في كتاب المراسيل عن أحمد بن منيع . عن 
حمّاد بن خالد كرواية ابن نافع ولم يذكره أبو أحمد في الكنى. قال : وأمّا حديث أبي 
عطيّة فقد تقدّم كما قال أبو موسى فى ترجمته . 
-قال: ‏ وذكره الحاكم أبو أحمد وقال: أخلق بهذا أن يكون صحابياً. لكن مخرج 
الحديثين مختلف وإن تقاربا فى سياق المتن. انتهى بلفظ اللإصابة فى ترجمة 
أبي المنذر' . 


المورد :٠١‏ تبشيره يَلنة بالجنة 
لكل من لق الله -عرٌ وجل - بالتوحيد. مطمئنّاً به قلبه 


وذلك حيث اقتضت حكمة الله تعالى ورسوله يَلِةِ أن يؤذَّن في الناس بهذه 
البشرى. تبياناً للحقيقة من عاقبة الموحّدين. وكشفاً عن الواقع من أمرهم. وتنشيطاً 
لأهل الإيمان, وترغيباً فيه. وقد أمر النبئ يَلإفَْةِ أبا هريرة بذلك فقال له: «اذهب فمن 
لقيته يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه. فبشّره بالجنّة». 

فكان أَوّل من لقيه عمر فسأله عن شأنه. فأخبره بما أمره به رسول الله يَلفةٍ . قال 





.8147 وراجع أيضا المعجم الكبير 778-17037/:77, ح‎ .٠١ 087 الرقم‎ ,5٠١ الاصابة /ا:‎ .١ 
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أبو هريرة -فيما أخرجه بالإسناد إليه مسلم في صحيحه"١'‏ : فضرب عمر بيده بين 
دبي فخررت لإستي, فقال: ارجع يا أبا هريرة فرجعت إلى رسول الله فأجهشت 
بكاءً. وركبني' عمر وإذا هو على أثري. فقال لي رسول الله : «ما لك يا أبا هريرة؟» 
فقلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به. فضرب بين دبي ضربةً. فخررت 
لإستي, فقال: ارجع . 

فقال له رسول اله يَلِفْكَةٍ : ويا عمر. ما حملك على ما فعلت ؟ ». 

قال: يا رسول الله؛ أبعثت أبا هريرة. من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها 
قلبه بشّره بالجنّة ؟ قال رسول الله : « نعم ». 

قال: لا تفعل, فإنّي أخشى أن يتّكل الناس عليهاء فخلّهم يعملون. 

قال رسول الله : « فخلهم ». انتهى . 

وللنووي هنا عذر عن هذه المعارضة. نقله عن القاضي عياض وغيره. حاصله: أنّ 
عمر لم يكن في هذه الواقعة معترضاً على رسول الله أو رادًاً عليه فيما بعث به أبا 
هريرة من تبشير المؤمنين بالجئّة ولكنّه خشي أن يتّكل المؤمنون على هذه البشرى 
إذا بلغتهم , ويتركوا العمل. فرأى أنّ كتمها عنهم أصلح لهم وأعود عليهم بالخير من 
إبلاغهم إِيّاها. وهذا ما دعاه إلى ضرب ابي هريرة وإرجاعه على حافرته. وهو الذي 
حملة على القول لرسول انلكو لذ تفل .نهنا لدعنقا كان 'قد أصدار أهنه يسن 
تبشير المؤمنين بالجنة '. 


)١(‏ راجع باب من لق الله تعالى بالاإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنّة وحرّم على النار من 
أوائ ل عد ته الأول ؟. 


.١‏ ركبنى : تبعنى وجاء على أثري. المعجم الوسيط : /571, «ر.ك.ب». 
التو بصي د للنووي .5017-701:1-١‏ 
". صحيح مسلم 09:١‏ ١1.كتاب‏ الإيمان. ح 617. 
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وأنتَ تعلم أنّ عذرهم هذا لا يعدو ما قلناه من اجتهاده في مقابل النصّ. وتقديمه 
الرأي الاجتهادي في مقام العمل على التعبّد بالنصوص. 

على أنه في هذه الواقعة لم يقتصر على نفسه في مقابلة النصّ, حتّى حمل عليها 
اناقريزة بالشق مهانة وضريا كتده امعد ولوف على :هذا الحة حت كلتف 
رول اتعلكة الول عا كان قد اصدن نه امزه: اذ قال .يكل تعتراء وصبراحنة: 
لاتفعل . 

لكنّه يليد وسعه بحلمه وطول أناته. وكان كما قال الله تعالى : ( فَِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله 
لِنْتَ لَهُم وَلَوْ كنت فَظَأ عَلِيظ القَلْب لانْقَضّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَفْفِرْ لَهُمْ وَسَاوِرْهُمْ 
نى الأمر فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَلْ عَلَى لله إن الله يُحِبّ المُتَوَكَلِينَ 14. 

لم يكن لهذه المعارضة عنده يق أيّ أثر. وقد بلّغْ تلك البشرى للأمّة بنفسه 
نتوكلاً على أله تسمعيا من ةعمز قسه وعغفان بن عنان بومعاذديق كل وعنادهبن 
الصامت, وعتبان بن مالك( وغيرهم حتّى تجاوزت حدّ التواتر. فكانت من 
الضروريّات بين المسلمين على اختلافهم في المذاهب والمشارب. 

وإِنّ مما يدهش العقلاء قول هؤلاء العلماء الأجلاء العلامة النووي والقاضي عياض 
وأمثالهما: إن الصواب في هذه الواقعة إِنّما كان في جانب عمر, وادّعوا أنّ النبئ يَلْكَةِ 
صوّبه حين عرض عليه رأيه. فحقٌّ لنا بهذا أن نعوذ بالله من كلّ محال. ونبرأ إليه من 


كلّ باطل . 


)١(‏ وحديث هؤلاء موجود في باب: من لق الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنّة من 
أوائل صحيح مسلم". 


.169:)7( آل عمران‎ .١ 
.00- 137 كتاب الاإيمان. ح‎ 151-60 :١ ؟. صحيح مسلم‎ 
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وإليك كلام النووي قال217 : 
وفى هذا الحديث أي حديث أبى هريرة فى هذه الواقعة -دليل على أن الإمام والكبير 
يطلقاً إذا ران عنقا ورأى بشقل أباعة بحلافة و يتيقى للتائم أن عرض على الستبوع 
لينظر فيه . فإن ظهر له أَنَّ ما قاله التابع هو الصواب رجع المتبوع إليه. ولا بيّن للتابع 
جواب الشبهة التى عرضت له . 
قلت: إِنّما يصغى بهذا الكلام إذا لم يكن المتبوع نبيّاً بحقٌ. أمَا إذا كان نبيّاً فليس 
لأحد من الأمّة كاف إلا السمع والطاعة والإيمان الخالص من كل شبهة «وَمَا آنَاكُم 
الدَسُول فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكهْ عَنْهُ فَانَتَهُوا وَأ تَهُوا الله إن الله شَدِيدٌ العقَاب ١4‏ . 
وإِنَّهُ لَقَوْل رَسُولٍ كرِيم * ذى فُرَّةٍ عِنْدَ ذى العَرْشٍ مَكِين #* مُطَاع نَم أمِينٍ * وَمَا 
َإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ #* وما هُرَ بعَوْلٍ سَاعِرٍ قلِيلاً ما تُؤْمِنُونَ * ولا بقل كَاهِنٍ قَليلا 
َا تَذَكَرُونَ * تَنزِيلٌ مِنْ رَبٌ العَالَمِينَ4". 
ؤوَمَا يَنْطِقٌ عَنِ الهَوَى * إن هُرَ إل وَحْىٌ يُوحَى * عَلَمَهُ شَدِيدُ القُرَى 4؟. 
تَأَيْنَ تَرْهَبُونَ * إن هُوَ إِلَّ ذكْدٌ للْعَالمِينَ # لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أنْ يَسْتَّقِيمَ # وَمَا تَشَاوْنَ 
ا أنْ يَشَاءَ الله رَبُّ العَالَمِينَ »*. 


«١ احم‎ 


)١(‏ فى ص 5 1١‏ من الجزء الأوّل من شرحه لصحيح مسلم' المطبوع في هامش شرحي 
البخاري -إرشاد الساري » وتحفة الباري -. 





./:)09( الحشر‎ .١ 
.57-19:)81( التكوير‎ ." 
.47-14 ١ :)19( الحائّة‎ .'“ 
.6-17:)07( ؛. النجم‎ 
.55-17711:)81( التكوير‎ .© 
.501:7-١ .شرح صحيح مسلم للنووي‎ 
52 


الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد ١-١57‏ 6 55326 


المورد ١7؟:‏ متعة الحجّ إذ نمبى عنها عمر 


ل 0 
عليها بقوله -عرٌ من قائل ‏ في سورة البقرة: 9 فَمَنْ تَمنّمَ ِالعٌمْرَةِ إلى الحَيجٌ فَمَا اسْتئِسَرَ 
مِنْ الهَذي'" فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ ثَلانَِ يام فى الحَج!" وَسَبْعَةٍ إذا جنك" بلك عَشَدة 
كاينة ويك لغ ليك أهلة خاضرى'التجد الطراء 0 


صفة هذا القتع 
أمَا صفة التمبّع بالعمرة إلى الحجّ؛ فهي أن ينشئ المتمنّع بها إحرامه في أشهر 
الح( من الميقات فيأتى مكة ويطوف بالبيت, ثم يسعى بين الصفا والمروة. ثمّ 


)١(‏ أي فعليه ما تيسّر له من الهدي. 

(0) أي فن لم يجد الهدي ولا مُنه. فعليه صيام ثلاثة أيّام في الحجّ. هي يوم السابع من ذي 
الحجّة. ويوم الثامن منه وهو يوم التروية. ويوم التاسع وهو يوم عرفة, وإن صام أُوّل 
العشرة جاز له ذلك رخصة, وإن صام يوم التروية ويوم عرفة. قضى يوماً آخر بعد انقضاء أَيّام 
التشريق. وإن فاته صوم يوم عرفة أيضاً. صام الأُيّام الثلاثة بعد أَيّام التشريق متتابعات. 

(5) أي رجعتم إلى بلادكم . 

(؛) أي ذلك الذي تقدّم ذكره حول القتّع بالعمرة إلى الحجّ ليس لأهل مكّة ومن يجري يحراهم 
في القرب إليها. كا بِيّنَاه في الأصل . 

(0) وهي: شوّال. وذو القعدة. وذو الحجّة. 
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يقصّر ويحلٌ من إحرامه فيقيم بعد ذلك حلالاً. حتّى ينشئّ في تلك السنة نفسها 
إحراماً آخر للحجّ من مكّة. والأفضل من المسجد. ويخرج إلى عرفات. ثمّ 
يفيض إلى المشعر الحرام. ثم يأتي بأفعال الحجّ على ما هو مفصّل في 
فبخله 
هذا هو التمنّع بالعمرة إلى الحجّ . 
قال الإمام ابن عبد الب القرطبي : 
لا خلاف بين العلماء أنّ التمنّع المراد بقوله تعالى : 9 فَمَنْ تَمنّمَ بالعُمرَةٍ إلى الحَجّ هما 
اسْتَيْسَرَ مِنْ الهَدي 4 ' هو الاعتمار في أشهر الحجّ قبل الح7١"‏ . 
قلت: وهو فرض من نأى عن مكّة بثمانية وأربعين ميلاً من كلّ جانب على 
الأصت”". 
والكاا اي الحجّ بهذه الكيفيّة إلى التمتّع. أو قيل عنه: التمتّع بالحجّ ؛ 
لما فيه من المتعة: أي اللدّة بإباحة محظورات الإحرام في المدّة المتخلّلة 
بين الاحرامين. وهذا ما كرهه عمر وبعض أتباعه. فقال قائلهم -كما أخرجه أبو داود 


)١(‏ نقل الفاضل النووي هذا القول عن ابن عبد البرٌ في بعض بحثه عن حم القتتع من شرحه 
لصحيح مسلم". وشرح مسلم مطبوع على هامش شرحي البخاري. فراجع منه ما هو في 
فائقن :صن امن المزء السام من الشرحهين: 

(1) للأخبار الصحيحة الدالة عليه. وقيل: يعتبر بعده عن مكّة باثي عشر ميلاً من كلّ 
جانب؛ حملاً للانية والأربعين على كونها مورّعة على الجهات الأربع ؛. 


.١‏ راجع : جواهر الكلام 14: ١‏ وما بعدها؛ المهدّب فى فقه الشافعي :١‏ 517, وما بعدها. 
؟. البقرة (؟):193. 
". شرح صحيح مسلم /4-1: 48 . 
4. المجموع فى شرح المهذّب ,: .١179‏ 
؟/ا١‏ 


في سننه(1 -: أننطلق وذكورنا تقطر؟ 
ْ وفى مجمع البيان : أَنّ رجلاً قال : أنخرج حجّاجاً ورؤوسنا تقطر؟ أن النبئ يلإو 

قال له انك لن تومن بها أبدأ»ي. 

وعن 5 موسى الأشعري, أنّه كان .يفتي بالمتعة, فقال له رجل : رويدك ببعض 
فتياك. فإنّك لاتدري ما أحدث أميرالمؤمنين عمر في النسك بعدك, حتّى لقيه أبوموسى 
بعد فسأله عن ذلك. فقال عمر: قد علمت أنّ النبئ يليد قد فعله هو وأصحابه. ولكن 
كرهت أن يظلُوا بهنّ معرّسين في الأراك. ثمٌ يروحون بالحجّ تقطر رؤوسهه 9 .١‏ 

وعن أبي موسى من طريق آخر أنّ عمر قال: هي سنّة رسول الله - يعني المتعة - 
لكنّي أخشى أن يُعرْسوا بهنّ تحت الأراك. ثم يروحون بهنّ حجّاجا(؟). 

وعن أبي نضرة قال: كان ابن عبّاس يأمر بالمتعة, وكان ابن الزبير ينهى ععنها. 
قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله, فقال: على يدي دار الحديث. تمتّعنا مع 
رسول الله يِنْكةِ فلمًا قام عمر أي بأمر الخلافة ‏ قال: إنّ الله كان يحل لرسوله 


)١(‏ سنن أبي داود' مطبوعة في هامش شرح الزرقاني لموطًا مالك. وهذا الحديث تجده بعين لفظه 
في هامش ص ٠١7‏ من الجزء الثاني من شرح الزرقاني. فراجع . 

(؟) راجع من مجمع البيان " تفسير الآية ١917‏ من سورة البقرة: 9فَمَنْ تَمَنّمَ بالعُْرَةٍ إلَى الحج». 

(©) أخرجه الإمام أحمد من حديث عمر في ص ٠ه‏ من الجزء الأول من مسنده؟. 

(4) أخرجه الإمام أحمد من حديث عمر في ص 5 من الجزء الأوّل من مسنده*. 





١.راجع‏ أيضاً: صحيح مسلم 47:7 كتاب الحجّ؛ ح /61١؛ستن‏ ابن ماجة 7: 4397 ح 791/5. 
".سنن أبي داود 107:17. ح 11/89. 

.791١ :١ مجمع البيان‎ .” 
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ما شاء بما شاء. وإنّ القرآن قد نزل منازله. فأتمّوا الحجّ والعمرة كما أمركم اله(" , 
وأَبتّوا نكاح هذه النساء. فلن أوتى برجل نكح امرأةٌ إلى أجل إلا رجمته بالحجارة(". 
وقد خطب الناس ذات يوم فقال ‏ وهو على المنبر بكلّ حرّيّة وكل صراحة -: 
متعتان كانتا على عهد رسول الله يلي وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحجٌّ 
وامقعة الفيل 599 
وفى رواية أخرى”/ أنه قال: أيّها الناس, ثلاث كنّ على عهد رسول الله وأنا أنهى 
عنهنٌ؛ وأحرّمهنٌ . وأعاقب عليهنّ: متعة الحجّ؛ ومتعة النساء. وحيّ على خير العمل . 


)١(‏ ما أدري - والله - ما المراد بهذا الكلام. فهل كان رسول الله يَلِنْكة يتم الحجّ والعمرة على 
خلاف ما أمر الله ؟! وهل كان هو ويخاطبوه أعرف منه تَلتْكق بأوامر الله ونواهيه ؟! 

(؟) راجع من صحيح مسلم الباب في المتعة بالحجّ ص 477 من جزئه الأوّل تجد 
هذا الحديث وتجد بعده بلا فصل حدياً آخر هو أصرح في زجره عن القّع بالعمرة 
إلى الحجّ '. 

(5) هذا القول مستفيض عنه. وقد نقله الإمام الرازي حول تفسير قوله تعالى: 9فَمَنْ تَمَنَعَ 
ِالعُمْرَةٍ إلى الحَجَّ» من سورة البقرة. ونقله أيضاً في تفسير قوله عرّ من قائل: وما 


و 
,#26 8 


َسْتَمتَعتمْ به مِنْهنَ فَاتُوهنَ اجُورَهْنَ 4 من سورة النساء. فراجع 

(؛) أرسلها الإمام القوشجي إرسال المسلّمات. فراجعها في أواخر مباحث الإمامة من كتابه 
شرع امريد .وهو من أله المتكلمين من الأشاعرة وقد اععدر أن هذا القول إغا كان :من 
عمر عن اجتهاد. 


١ 


.١140 صحيح مسلم ؟: 880 كتاب الحجّ؛ ح‎ .١ 
”14 من البقرة (7)؛ 0 (الجزء العاشر): 07. ذيل الاية‎ ١57 ذيل الآية‎ .١77 التفسير الكبير 7 (الجزء الخامس):‎ ." 
:17 ؛كنز العمّال‎ ١101 :5 و 791؛ و‎ ,591 750 :١ من النساء ( 5). وراجع أيضاً: أحكام القرآن للجصّاص‎ 
10717 5ح 06 .و 01ح‎ 
.5714 : شرح نجريد العقائد للقوشجي‎ ." 
١7 


فصل 

وفك أنكر عليه في هذا أهل البيت كاف وتبعهم في ذلك أولياؤهم جميعاً. ولم يقرده 
عليه كثير من أعلام الصحابة. وأخبارهم في ذلك متواترة. 

وحسبك منها ما أخرجه مسلم في باب جوز التمنّع من كتاب الحجّ من 
صحيحه 7 ؛ فإنّ فيه عن شقيق قال: كان عثمان ينهى عن المتعة. وكان علىّ يأمر 
بهاء فقال عثمان لعلىّ كلمةً. ثمّ قال على : «لقد علمت يا عثمان. أنا تمتّعنا على عهد 
رسول الله » فقال عثمان: أجل ولكنًا كنّا خائفين ! 

وفيه عن سعيد بن المسيّب, قال: اجتمع علىّ وعثمان بعسفان '. فكان عثمان ينهى 
عن المتعة والعمرة. فقال له علي : «ما تريد إلى أمر فعله رسول الله تنهى عنه؟» فقال 
عثمان: دعنا منك. فقال علي : «إنّي لا أستطيع أن أدعك ...»'. الحديث. 

وتهرعن تعوين فقبى انوس لكا سعددين أبى ركاش عق الحيلة,:ققالء فللا ها: 
وهذا(" كافر بالعرش". 


. ص 1لا وما بعدها إلى ص 0/!؛ من جزئه الأوّل. فراجع‎ )١( 

(1) الإشارة ب«هذا» إلى معاوية بن أبي سفيان؛ إذ كان حينئذٍ ينهى عن المتعة بالعمرة إلى 
الحيٌ؛ تبعاً لعمر وعئان. والمراد بالكفر هنا دين الجاهليّة. كما صترّح به القاضي عياض فيا 
نقله النووي عنه في تعليقته على هذا الحديث من شرحه للصحيح * قال: والمراد بالمتعة: العمرة 
التي كانت سنة سبع للهجرة. قال: وكان معاوية يومئذٍ كافراً. وما أسلم بعد ذلك عام الفتح. 
قلت: وفي قوله: «وهذاكافر بالعرش»مضاف إليه حذوف تقديره: «وهذا كافر بربٌ العرش». 





١.عسفان‏ : منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكّة . راجع معجم البلدان 4: .١7١‏ 


؛. المصدر: ١-897‏ ٠1.كتاب‏ الحج؛ ح68١-17/7.‏ 
0. شرح صحيح مسلم للنووي 8-1: غغ. 
م/ا١‏ 


6٠‏ [] موسوعة الإمام شرف الدين /ج" (1) النص والاجتهاد 


وفيه عن أبي العلاء عن مطرّف. قال: قال لي عمران بن حصين: إِنَي لأحدّثك 
بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم. واعلم أنّ رسول الله يل قد أعمر طائفةٌ من 
أهله في العشر. فلم تنزل آية تنسخ ذلك, ولم ينه عنه حتّى مضى لوجهه. ارتأى كل 
افرى بعذاها شاء ان برض 

وفيه عن حميد بن هلال عن مطرّف. قال: قال لي عمران بن حصين: أحدّثك 
حديثاً عسى الله أن ينفعك به. إن رسول الله لفكي جمع بين حجّة وعمرة. ثم لم ينة عنه 
حبّى مات. ولم ينزل فيه قران يحرّمه ...' الحديث. 

وفيه عن قتادة, عن مطرّف, قال: بعث إليّ عمران بن حصين في مرضه الذي توفي 
فيه . فقال: ني كنت محدّّنك بأحاديث, لعلّ الله أن ينفعك بها بعدي. فإن عشت فاكتم 
عنّى, وإن مثّ فحدّث بها إن شئت, واعلم أنّ نب لله قد جمع بين حجّ وعمرة. ثم 
لم ينزل فيها كتاب ولم ينة عنها نبئ الله يلتق . قال رجل فيها برأيه ما شاء". 

وفيه من طريق آخر عن قتادة عن مطرّف بن عبد الله بن الشخّير. عن عمران بن 
حصينء قال: اعلم أنّ رسول الله يفك جمع بين حجّ وعمرة. ثم لم ينزل فيها كتاب 
ولم ينهنا عنهما. قال فيها رجل برأيه ما شاء؟. 

وفيه من طريق عمران بن مسلم, عن أبي رجاء. قال: قال عمران بن حصين: 
نزلت آية المتعة في كتاب اله - يعني : متعة الحجّ ‏ فأمرنا بها رسول لله ملكو , عم 
لم ينزل آية تنسخ آية متعة الحجّ. ولم ين عنها رسول الله حتّى مات. قال رجل برأيه 
يعزا ها شاء”: 


16 صحيح مسلم 5 تتاب الحج.ح‎ .١ 
.1718و١51/ "؟و”". المصدر: 4 كتاب الحج. ح‎ 
6 ؛. المصدر: 894 كتاب الحج. ح‎ 

6. المصدر: 9 ٠‏ كتاب الحج. ح 6و١‏ 


١/1 


الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد 7١-1١7‏ 0 ١/اى"‏ 


قلت: ولهذا الحديث طرق في صحيح مسلم أخر عن عمران بن حصين اكتفينا عنها 
بما أوردناه.وقد أخرجه البخاري أيضاً عن عمران بن حصين في باب التمتع من كتاب 
الحجّ من صحيحه. فراجعه في ص ١47‏ من جزئه الأوّل'. 

وفيما جاء في التمتع من موطًا مالك7١2‏ عن محمّد بن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل بن عبد المطلب: أنه سمع سعد بن أبي وقّاص, والضحّاك بن قيس عام حجّ 
معاوية بن أبي سفيان, وهما يذكران التمتّع بالعمرة إلى الحجّ. فقال الضحّاك بن قيس : 
لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله -عرٌ وجل فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي . 
فقال الضحّاك: فانّ عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد ضنعها رسول الله 
ا 0 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عبّاس”" قال: تمتّع النبئ يليك فقال 
عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عبّاس: ما يقول عُرِيّد(؛»؟ 
قال: يقول: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عبّاس: أراهم سيهلكون, 


)١(‏ ص ١7١‏ من جزئه الأوّل'. 

() إن للزرقاني في ص ١17,8‏ من الجزء الثاني من شرحه لموطا مالك" كلاماً في شرح هذا 
الحديث لا يستغني عنه الباحثون. فليراجع. صترّح فيه بأنّ صنع رسول الله يك وصنع 
اماد معه هو الحجّة المقدّمة على الاستنباط بالرأي. 

(؟) ص 7727 من جزئه الأوّل؛. 


(4) تصغير «عروة». 





.١‏ صحيح البخاري 016:1, ح 11417:و1: 11437 ح4717. 
؟. الموطا لمالك ١ح‏ ١٠.كتاب‏ الحج. 

*. شرح الزرقاني على الموطّأ ؟: 500 ذيل الحديث 1/8 
د اعفد 1 شفكشفة فضا 


١ا//‎ 


ا موسوعة الإمام شرف الدين / ج ؟ (؟) النصٌ والاجتهاد 


أقول: قال النبىّ. ويقولون: نهى أبو بكر وعمر("". 

ور رت قال: قال عروة لابن عبّاس : ألا تتّقي الله ترخّص في المتعة ؟! قال ابن 
عبّاس: سل أمَك يا عريّة. قال عروة: أمّا أبو بكر وعمر فلم يفعلاها. فقال ابن عباس : 
والله. ما أراكم منتهين حتّى يعذّبكم الله تعالى. نحدّئكم عن النبئ يليك وتحدّثوننا عن 
أبي نكن وهوزي !90 العديت: 

وفي باب متعة الحجّ من كتاب النكاح من صحيح مسلم7(" عمّن سأل 
ابن عبّاس عن متعة الحجّ فرخص فيها. وكان ابن الزبير ينهى عنها. فقال 
ابن :عئاس :+ هذه أة ابن الزيير تحدّتك أن رشؤل الله تققكة رخص فيهاء فا دخلوا 
عليها. قال: فدخلنا عليها فإذا هي امرأة ضخمة عمياء. فقالت: قد رخّص 
رسول الله يديك فيها . 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه الإمام ابن عبد البرّ الفري الأندلسي القرطبي في سفره الجليل جامع 
بيان العلم وفضله فراجع منه باب فضل السنّة ومباينتها لأقاويل علماء. وراجع هذا الباب 
من مختصره ' للعلامة الحمصاني البيروقٍ ص 577. 

(؟) راجعه في الباب المذكور في التعليقة من كل من كتاب جامع بسيان العلم 
ومحختصره ' . 

(0) تجد هذا الحديث في الباب الذي عنوانه. باب في متعة الحيجٌ. من كتاب الحجّ ص 1175 من 


جزئه الأوّل". وبعد هذا الحديث حديث هو أصرح منه. فليراجع . 


.١‏ جامع بيان العلم وفضله ؟: 474, الرقم 937 ١٠؛‏ مختصر جامع بيان العلم وفضله: 0١‏ باب فضل السئّة 
وفبابتها لسائز أفاويل خَلماء الام 
١.7/4‏ 


الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد 7١-1١5‏ 0 51/1 

وقنى طنهه تيك !ان عبيد اله ين عم نكل عن مع الحم : 
'قال: 0 حلال. فقال له السائل: إنّ أباك قد نهى عنها. فقال: أرأيت 
اي تنه غستها وضتتعها زول الله 1أمير أب ستيغ ام أمبر 
رسول الله ييف ؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله ييف . قال: لقد صنعها 
رسول الله يلتق . 

إلى كثير من أمثال هذه الصحاح الصراح في إنكار النهي عنها'. 

على أنّ في حجّة الوداع بلاغاً لقوم يؤمنون. فراجع حديثها في باب حجّة النبيّ 
من صحيح مسلم(" تجده يفك قد أعلنها على رؤوس الأشهاد. وكانوا أكثر من مائة 
الكذوعها ل" وتامدمن اكد قن امعمهوا اكوا تدم سائ الاطاره ويه أعلن ذلك 
قام سراقة بن مالك بن خثعم فقال: يا رسول الله. ألعامنا هذا التمبّع أم للأبد؟ فشبّك 
اضاسة :واعد اد الاخرع م وال تعلق العمرة في الحجّ. دخلت العمرة في الحجّ 
لأبد أبد. 

وقدم علىّ من اليمن ببدن النبئ يَلْفْكة فوجد فاطمة ممّن حلٌ ولبست ثياباً صبيغاً 
واكتحلت. فأنكر ذلك عليها. فقالت : «إِنّ أبي أمرني بهذا». قال: فذهبت إلى رسول الله 


25 فأخيرته: فقال: «صدقت صدقت ...». الحديث . 


)١(‏ ص ١017‏ من جزئه الأوّل'. 
)١(‏ فراجعه فى ص 177 وما بعدها إلى ص 17١‏ من جزئه الأوّل" تجد ّة فوائد حمّة 





.71770-171778 ح.171-١67:0 راجع سنن النسائي‎ .١ 
.4714 ح‎ 187-١146 : الجامع الصحيح‎ .” 
.١417 صحيح مسلم 7: 887.كتاب الحج. ح‎ ." 

١/7/4 


غ١‏ ل موسوعة الامام شرف الدين /ج؟ (1) النصٌ والاجتهاد 


المورد "": متعة النساء 


وقد شرعها الله ورسوله. وعمل بها المسلمون على عهده يليك حتّى لحق بالرفيق 
الأعلى, ثمّ عملوا بها بعده على عهد أبي بكر حتّى مضى لسبيله . فقام بعده عمر. وهم 
مستمرٌّون على العمل بها حتّى نهى عنها بقوله وهو على المنبر: متعتان كانتا على عهد 
رسول الله وأنا أنهى عنهما. وأعاقب عليهما: متعة الحجّ. ومتعة النساء(21١,‏ 
حسبك من الذكر الحكيم والفرقان العظيم نصّأ في إباحتها قوله عر من قائل : قم 
استططر بد بون تممه جور فَرِيضَةَ4". والأنكحة في الإسلام أربعة. شرّعها الله 
في أربع ايات من سورة النساء. كما فصّلناه فيما كتبناه في المتعة, فلتراجع" 
ما نصوص السُئن فقد أخرجها أصحاب الصحاح بكلّ ارتياح. وحسبنا منها 
حديث أبي نضرة فيما أخرجه مسلم في باب التمنّع بالحجّ ص 471 من الجزء الأوّل 
قن مفحة: إذقال: 
كان ابن عبّاس يأمر بالمتعة. وكان ابن الزبير ينهى عنها. فذكر ذلك 
لجابر فقال: على يدي دار الحديث. تمتّعنا مع رسول اله يليك فامًا 


)١(‏ حٌ احتجٌ الرازي على تحري المتعة بهذا القول من عمر وهو على المنير. فراجع من تفسيره 
الكبير؛. ما هو حول قوله تعالى في سورة النساء: (قَمَا أَسْتَنْتَعتمْ به مِنْهُنَّ قَانوهن أجُورَهنَ 
فَرِيضّة4. 


.174 تقدم فى ص‎ .١ 
راجع الموسوعة ج 7. الفصول المهمّة . الفصل 8 ؛ وج ؛. مسائل فقهيّة . نكاح المتعة.‎ .'" 
.)4 ( التفسير الكبير 6 (الجزء العاشر): 67 ذيل الآية 74 من النساء‎ .4 

ليل 


الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد 7١-١7‏ 6 51/6 


قام عمر”". قال: إنّ الله كانيحلٌ لرسوله ما شاء بما شاء(". فأتمّوا الحجّ والعمرة, 
وأبتّوانكاح هذه النساء, فلن أوتى برجل نكح امرأةإلى أجل إلا رجمته بالحجارة"١.‏ 

وحسب الباحثين بدقة المتتبّعين بإمعان ما قد فصّلناه من هذا الموضوع في كل من 
فصولنا المهمتة " , ومسائثلنا الففهيتة الخلافيتة ", وأجوبة موسى جار الله وما نشرته مجلة 
العرفان في الجزء العاشر من مجلّدها السادس والثلاثين. حيث استوفينا القول فيها من 
كل النواحي. وكان ذلك في فصول ثمانية : 

ا سحدتة هذا الفكا + كنهه رلواائه المريوقه. 

. -إجماع الأمّة على اشتراعه في الدين الإسلامي‎ ١ 

"'_دلالة الكتاب على اشتراعه . 

؛ - اشتراعه بنصوص السُئن . 


-القول بنسخه وحجّة القائلين بذلك والنظر فيها. 


(0 أي فلا قام بأمر الخلافة. وهذا صري بأنّ هذه الأحداث النهي والتحريم والإنذار ‏ 
لم تكن من قبل قيامه. | 
)١(‏ ليت أحدأً من الناس يعرف هذه الكلمة وجهاً يقتضي تحريم المتعة. أتراه كان يراها أَنّا 
من خواصٌ الرسولء أو أنَّما كانت من خواصٌ زمانه؟ كلا إنّ حلال حمّد حلال إلى يوم 
القيامة. وحرامه حرام إلى يوم القيامة. 

(5) الرجم حدّ من حدود الله عرّ وجل. لا يشترعه إلا نىّ. على أنّ القائل بالمتعة مستنبط 
إلاعتها من الكناب:والسثة» فإن كان مضي قينا أخل, وان كان فظنا حاها لو سه 
حدٌ عليه لو فعلها. فإنّ الحدود تدرأ بالشمهات'. 





.١150 صحيح مسلم ؟: 880, كتاب الحج؛ ح‎ .١ 

". الموسوعة ج ”. الفصول المهمّة . الفصل 8, المبحث الأوّل إلى المبحث الخامس . 

"'و؛. الموسوعة ج ؛ مسائل فقهيّة , نكاح المتعة. أجوبة مسائل موسى جار الله . المبحث الثاني في المتعة . 
4. راجع : وسائل الشيعة :1١‏ 157, الفائدة السادسة ؛ مستدرك الوسائل .7١77:17‏ الباب 14ح 5. 

7. راجع وسائل الشيعة 14: //4, الباب 74 من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة, ح 4. 


١ام١‎ 


1١‏ [) موسوعة الإمام شرف الدين / ج”" (1) النص والاجتهاد 
ات كات ل لكك كله ال ا د ا ا ا ايت اا 1 ا ا اط ارات 110111 داك 


1 صحاح تنم على الخليفة بأنّهِ هو الذي نسخها. 

7 دالمتكرون علية فى ذلكانن الضحابة والتاني: 290 

الاعراى الإناضة نه وسقي علد 

كان _كما يشهد الله رائدنا الحقّ في هذه الفصول وما حولها مجرّداً عن كلّ ما عدا 
الدليل الشرعي من كتاب أو سنّة. وأصل من الأصول التي أجمعت الأمّة على العمل 
مقطاو افلا يفون باجنا مدعنا عن أحة تعش أن تددن شهنا كفا دن هذا 
الموضوع. وله الحكم بعد ذلك بما يطمئنٌ به من حلّ أو حرمة. 


)١(‏ كان منهم عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو خالد المكّي, المولود سنة انين والمتوقّ 
سنة تسع وأربعين ومائة . وكان من أعلام التابعين, ترجمه ابن خلكان في وفياته '. وابن سعد في 
ص 37١‏ من الجزء الخامس من طبقاته ". وقد احتجٌ به أهل الصحاح. وترجمه ابن القيسراني 
في ص 1١4‏ من كتابه الجمع بين رجال الصحيحين". و لووك الذهبي في ميزانه ؟ فقال: 

نه أحد الأعلام الثقات مجمع على ثقته مع كونه قد تزوّج نحواً من تسعين امرأة بنكاح 

المتعة ؛ وأنّه كان يرى الرخصة في ذلك. وكان فقيه أهل مكّة في زمانه. 
وممّن أنكرها المأمون أيّامِ خلافته كا في ترجمة يحيى بن أكثم لابن خلّكان - وأمر أن ينادى 
بتحليلها. فدخل عليه تحمّد بن منصور وأبو العيناء فوجداه يستاك ويقول ‏ وهو متغيّظ -: 
متعتان كانتا على عهد رسول الله يلكو وعهد أبي بكر وأنا أ:هى عنهما !إقال: ومن أنت يا جعل 
حة تنبى عر فهلة سول الوا يويك ؟ 1 قاراد قد تع ستضور ان ركلمة فاوما اليه ابو الفتا: 
وقال: رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول نكلّمه نحن؟! فلم يكلّاه. قال: ودخل 
عليه يحيى بن أكثم فخلا به وخوّفه من الفتنة. إلى آخر ما قال ابن خلّكان في وفياته”. 


١.وفيات‏ الأعيان 7: .174-١177‏ الرقم 7/0؟. 

؟. الطبقات الكبرى .497-1491١:0‏ 

"'. الجمع بين رجال الصحيحين ,5١4 :١‏ الرقم .١١957‏ 
غ. ميزان الاعتدال ؟: 109, الرقم /1؟071. 

5. وفيات الأعيان 7: .١16١ ١19‏ الرقم 97/,. 
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المورد 37: التصرّف فى الأذان باشتراع فصل فيه 


وذلك أنا تتّعنا السئن المختصّة بفصول الأذان والاقامة على عهد رسول اله يَلْبْكَوٍ 
فلم يكن فيها «الصلاة خير من النوم» بل لم يكن هذا الفصل على عهد أبي بكر كما 
يعلمه جهابذة السنن ونقدة الحديث, وإِنّما أمر به عمر بعد مضئّ شطر من خلافته. 
حيث استحيّه واستحسنه فى أذان الفجر فاشترعه حَينئذٍ وأمر به. والنصوص فى ذلك 
جتو اقوة عن انقة العكرة الطاهرة, 
وحسبك من غيرها ما تراه في سنن غيرهم من حفظة الآثار كالإمام مالك في 
موطته ؛ إذ بلغه أن المؤذّن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه بصلاة الصبح. فوجده 
نائماً. فقال: «الصلاة خير من النوم» فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح". 
انتهى بلفظه . 
قال الزرقاني في تعليقته على هذه الكلمة من شرحه للموط ما هذا لفظه7" : 
هذا البلاغ أخرجه الدارقطنى في السنن من طريق وكيع فى مصئفه . عن العمري . عن 
نافع . عن ابن عمر. عن عمر. قال : وأخرج عن سفيان. عن محمّد بن عجلان. عن 
نافع . عن ابن عمر. عن عمر أنّه قاللمؤذنه : إذا بلغت حيّ على الفلاح فى الفجر فقل : 
«الصلاة خير من النوم . الصلاة خير من النوم ». 


)١(‏ راجع منه ما جاء في النداء للصلاة ص 50 من جزئه الأوّل". 


.١‏ راجع وسائل الشيعة 0: .4٠7‏ الباب ١9‏ من أبواب الأذان والاقامة. 
". الموطأ لمالك :١‏ 1/7. ح 8 من كتاب الصلاة . 
". شرح الزرقانى على الموطأ ,1١17:١‏ ذيل الحديث .18١‏ 

١م‎ 


ل موسوعة الامام شرف الدين /ج ” (1) النصّ والاجتهاد 
قلت: وأخرجه ابن 5 شيبة من حديث هشام بن عروة. ورواه غير واحد من 
أثبات أهل السئّة والجماعة'. 
ولا وزن لما جاء عن محمّد بن خالد بن عبد الله الواسطي. عن أبيه. عن عبد 
الرحمن بن إسحاق. عن الزهري. عن سالم. عن أبيه: أنّ النبي يفك استشار الناس 
لما همهم إلى الصلاة. فذكروا: البوق. فكرهه من أجل اليهود. ثم ذكروا: الناقوس. 
فكرهه من أجل النصارى, فأري النداء في تلك الليلة رجل من الأنصار يقال له 
عبدالله بن زيد. وعمر بن الخطاب . فطرق الأنصاري رسول الله يلتك ليلا فأمر 
رسول الله بلالا فأدّن به . 
قال: قال الزهري: وزاد بلال في نداء صلاة الغداة: «الصلاة خير من النوم» فأقرّها 
النبئ يلاك ... الحديث . أخرجه ابن ماجة في باب الأذان من سننه". 
وحسبك في بطلانه أنّه من حديث محمّد بن خالد بن عبد الله الواسطي الذي قال 
فيه يحيى: 
كان رجل سوء. وقال مرّة: هو لا شىء. 
وقال ابن عدي : أشدّ ما أنكر عليه أحمد ويحيى روايته عن أبيه . ثمَّ له مناكير غير ذلك . 
وقال أبو زرعة : ضعيف . 
وقال يحيى بن معين : محمّد بن خالد بن عبد الله كذّاب .إن لقيتموه فاصفعوه ". 
قلت: وذكرهالذهبي في ميزانه فنقل عن أَئْمّة الجرح والتعديل ما قد ذكرناه. فراجع* . 
ونحو هذا الحديث في البطلان ما قد جاء عن أبي محذورة, إذ قال: قلت: يا رسول 
الله. علمني سنّة الأذان؛ قال: فمسح مقدّم رأسي وقال: تقول : «اللّه أكبر, الله أكبر, الله 
أكبر: الله أكبر» ترفم بها ضوتك .انم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله ء أشهد أن لا إله إلا الله , 





1 النضتف لازن ابئ اكنيية :١‏ 5ح 7164 وراجع أيضاً السيرة الحلبيّة 02 
؟ . سنن أبن ماجة 1١‏ ع الا 
“او ؛. ميزان الاعتدال ": 017. الرقم /7/4717. 
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أشهد أنّ محمّداً رسول الله. أشهد أنّ محمّداً رسول الله. تخلص بها صوتك. ثمّ ترفع 
صوتك بالشهادة : أشهد أن لا إله إلا اللّه. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أنّ محمّداً رسول 
لله. أشهد أنّ محمّداً رسول الله. حىّ على الصلاة. حيّ على الصلاة. حىّ على الفلاح, 
حيّ على الفلاح . فإن كانت لصلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم, الصلاة خير من 
النوم, الله أكبرء الله أكبر , لا إله إلا الله ». 

أخرجه أبو داود عن أبي محذورة من طريقين: 

اخدهنا عن تسكر ينعيف الملك ين أنى سعد وو برهن اما عن عد ! بودن 
بن عبد الملك هذا ممّن لا يحتجٌ بهم بنصٌ الذهبى ؛ إذ أورده فى هيزان الاعتدال" . 

تاهما :عن تمان بن الساتو» عن اله" وا بزوهق التكدرات السجهواة تمن 
الذهبي حيث أورده في الميزان؟ . 

على أن صيلنا أخوت هذا الحديث”(" بلفظه عن أبي محذورة نفسه, ولا أثر فيه 
لقولهم : «الصلاة خير من النوم». 

وستسمع قريب“ ما أخرجه أبو داود وغيره عن محمّد بن عبد الله بن زيد من فصول 
الأذان الذي قام به بلال يُمليه عليه عبد الله بن زيد. وليس فيه «الصلاة خير من النوم» 
مع أنه إنَما كان لصلاة الصبح . 


)00( في باب صفة الأذان من صحيحةه ' . 





.6٠0 ح‎ 71:١ سنن أبِي داود‎ ١ 
./88 الرقم‎ ,1١ : ميزان الاعتدال‎ .' 
.6001 ح‎ ,177:١ ".سنن أبِي داود‎ 
.5010 الرقم‎ .1١4 ميزان الاعتدال ؟:‎ 5 
.16١ .في ص‎ 
81/4 ح‎ ,1410/:١ صحيح مسلم‎ 7 
١قه‎ 


6٠‏ ا موسوعة الامام شرف الدين /ج ” (') النص والاجتهاد 


عَلَن أن انا محذورة انما كان من الظلقاء وَالمة لفد قلوبهم في الإسلام بعد فتح مكّة, 
وبعد أن قفل رسول الله يإيتية من حنين منتصراً على هوازن. ولم يكن شيء أكره إلى 
أبي محذورة يومئذ من رسول اله يَلنْكَقٍ ولا مما ار به.وكان يسخر مود 
رسول الله يلك , فيحكيه رافعاً صوته استهزاءً. لكن صرّة الفضّة التى اختصّه بها 
رسول الله يل , وغنائم حنين التي أسننها عن الطلقاء سن أعدائه 50 وأخلاقه 
العظيمة التي وسعت كلّ من اعتصم بالشهادتين من أُولئك المنافقين. مع شدّة وطأته 
على من لم يعتصم بها . ودخول العرب في دين الله أفواجاً ؛كلّ ذلك ألجأ أبا محذورة وأمثاله 
إلى الدخول فيما دخل فيه الناس, ولم يهاجر حتّى مات في مكّة7' والله يعلم بواطنه. 

على أن لرشول: انه كلمة قالها لثلآئة+ أبى مخذورةوأبى غتريرة:«وسمرة بن 
جنات :خيت انذره 'بقولة :| شرك موا فى النارن”". 1 

وهذا أسلوب حكيم من أساليبه يلد في إقصاء المنافقين عن التصرّف في شؤون 
الاسلام والمسلمين: فإنه يلفْكةٍ لما كان عالماً بسوء بواطن هؤلاء القلاثة. أراد أن 
يشرب في قلوب أُمّته الريب فيهم والنفرة منهم, إشفاقاً عليها أن تركن إلى واحد منهم 
في شيء ممّا يناط بعدول المؤمنين وثقاتهم. فنصٌ ب«النار» على واحد منهم. وهو 
آخرهم موتاً. لكنّه ميق أجمل القول فيه على وجه جعله دائراً بين الشلاثة على 
البواع ان لم عع هذا الإجتال بعىء هن البيان. 


)١(‏ كلّ ما نقلناه هنا عن أبي حذورة موجود في ترجمته من الإصابة وغيرها'. وهو مما لا 
خلاف فيه. 
(؟) كما فى ترجمة سممرة من الاستبعاب والإصابة وغيرهما' . 


.51717 الرقم‎ .١7017 :4 وراجع أيضاً الاستيعاب‎ .٠١ 008 الرقم‎ ١-707 الإصابة /ا:‎ .١ 
؛5١6 ؟. الاستيعاب ؟: 4 الركم 15 ١٠؛ الإصابة 3 ,الرقم 8 . وراجع أيضا: المعارف لابن قتيبة:‎ 
.٠١ 70748 الرقم‎ .١1758- ١11 :8 ح /1174؛ تهذيب الكمال‎ ,١7/7 المعجم الكبير ل9:‎ 
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وتمضي الأيّام والليالي على ذلك ويلحق يلافك بالرفيق الأعلى ولا بيان. فيضطرٌ 
أولي الألباب من أَمته إلى اقضائهم جميعاً عن كل أمر.يناط بالعدؤل والنقات من 
الحقوق المدنيّة في دين الإسلام؛ لاقتضاء العلم الإجمالي ذلك بحكم القاعدة العقليّة 
في الشبهات المحصورة, فلولا أنهم في وجوب الإقصاء على السواء لاستحال عليه 
+ وعا ريق الدكباء عع لجان فى .مكل هذا اليقاء: 

فإن قلت: لعله يديك بيّن هذا الإجمال بقرينة خفيت علينا بتطاول المدّة. 

قلنا: لو كان ثمّة قرينة, ما كان كلّ من هؤلاء الثلاثئة فى الوجل من هذا الانذار 
عَللَ البو ْ 

على أنه لا فرق في هذه المشكلة بين عدم البيان واختفائه بعد صدوره؛ لاتحاد 
النتيجة فيهما بالنسبة إلينا؛ إذ لا مندوحة لنا عن العمل بما يوجبه العلم الإجمالي. من 
تنجيز التكليف في الشبهة المحصورة على كلا الفرضين . 

فإن قلت: إِنّما كان المنصوص عليه بالنار منهم مجملاً قبل موت الأوّل والناني. 
وبسبقهما إلى الموت تبيّن وتعيّن أنْه إنْما هو الباقى بعدهما بعينه دون سابقيه. وحينئذٍ 
لآ اجمال ولا اشكال: 1 

قلنا أوَلاً: إِنّ الأنبياء ليك كما يمتنع عليهم ترك البيان مع الحاجه إليه يستحيل 
عليهم تأخيره عن وقت الحاجة. ووقت الحاجة هنا متّصل بصدور هذا الانذار لو كان 
لواحد من الثلاثة شيء من الاعتبار ؛ لأنهم منذ أسلموا كانوا محل ابتلاء المسلمين فى 
الحقوق المدنيّة شرعاً. كالإمامة في الصلاة جماعة. وقبول الغهادةا الدزفنات 
الشرعيّة ونحوها. وكالافتاء والقضاء. مع استجماعهم لشروطهما. ونحو ذلك مما 
يشترط فيه العدالة والورع. فلولا وجوب إقصائهم عنها. ما أخَّر يَلفكّةَ البيان اتكالاً 
على صروف الزمان. وحاشا لرسول الله يليك أن يقصي أحداً عن حقّه طرفة عين. 





10 كندل حكن سوويي عضول هذا الرعيد: 


١ /ام/‎ 


5 0 موسوعة الإمام شرف الدين /ج ” (1) النصٌ والاجتهاد 
2-5 ا ا ا ب لت _ل لكي 0 


ومعاذ الله أن يخزي من لا يستحقّ الخزي ثم يبقيه على خزيه حتّى يموت مخزياً؛ إذ 
لا نعرف براءته ‏ بناءً على هذا الفرض الفاسد إلا بتقدّم موته. 

وثانياً: إنَا ‏ شهد الله - بذلنا الطاقة بحثاً وتنقيباً فلم يكن بالوسع أن نعلم أيهم 
المتأخّر موتاً؛ لأنّ الأقوال في تأريخ وفياتهم بين متناقض متساقط(". وبين مجمل 
متشابه لا يركن إليه كما يعلمه المتتبّعون. 

وثالثاً: لم يكن من علق رسول الله يَلنعَقٍ وهو العزيز عليه عنت المؤمنين. 


الحريص عليهم . الرؤوف بهم, الرحيم لهم - أن يجابه بهذا القول من يحترمه. وما كان 
«وإنه لعلى خلق عظيم ١»‏ ليفاجئُ بد غير مستحقه: ولو أن فى :واد من هؤلاء الثلاتة 
خيراً ما أشركه فى هذه المفاجأة القاسية, والمجابهة الغليظة. لكن اضطدًه الوحى إلى 
ذلك نصحاً لله تعالى وللأمّة ١‏ وَمَا يَنْطِقٌّ عَن الهَوَى 74(" . 


إن من غرف رأئ إخواتنا من أهل المذاهب الأريعة - فى بندء الأذان والاقنامة 
واشتراعهما. لا يعجب من استسلامهم للزيادة فيهما أو للنقيصة منهما. فإنّهم ‏ هدانا الله 


)١(‏ أمّا تناقضها؛ فلأنٌ بعضها نص بموت سمرة سنة كان وخمسين. وموت أببي هريرة سنة تسع 
وخمسين. وهذا منقوض بالقول بأنّ موت أبي هريرة كان سنة سبع وخمسين, وهكذا بقيّة 
الأقوال في موت الثلاثة. وأمًا الجمل المتشابه منها فكالقول بموت الثلاثة كلهم في سنة تسع 
وخمسين. من غير بيان الساعة واليوم والشهر الذي وقع فيه الموت. 

(1) هذا الكلام بقيّة. فلقراجع في خاتة كتابنا أبو هريرة . 


.4 :)18( مأخوذ من قوله : 9 وَإِنَكَ لََلى حُلْقٍ عَظِيمٍ 4 في سورة القلم‎ .١ 
.7 :)07( النجم‎ ." 
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وإيّاهم ‏ لا يرون أَنّ الأذان والإقامة ممّا شرعه الله تعالى بوحيه إلى النبئ مَل . و لا 
ممًا ابتدأ به النبيّ صادعاً به عن الله -عرّ وجل كسائر النظم والأحكام. وإِنّما كان 
طيف رآه بعض الصحابة في المنام كما صرّحوا به. ونقلوا الاجماع عليه. ورووا فيه 
احاذيك صسشعوها واذّعؤا تواترها١'.‏ 

وإليك منها ما هو من أصحَّها عندهم, فعن أبي عمير بن أنس. عن عمومة له من الأنصار, 
قال: اهتمّ النبئ ينك للصلاة كيف يجمع الناس لها؟ فقيل له: انصب راية فإذا رأوها 
آذن بعضهم بعضاً فلم يعجبه ذلك . فذكر واله القبع - يعني :الشبّورء شبّور اليهود فلم يعجبه 
ذلك. وقال: «هو من أمر اليهود» فذكروا له الناقوس, فقال: «هو من أمر النصارى» 
- وكأ نّه كرهه أوَلةً ثم أمر به فعمل من خشب - فانصرف عبدالله بن زيد وهو مهتمٌ لهمّ 
رسول الله يل فأري الأذان في منامه, قال: فغدا على رسول اله تكد فأخبره. فقال له: يا 
رسول الله إِنَي لبين نائم ويقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان. قال: وكان عمر بن 
الخطاب قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوماً. ثم أخبر به النبئ يلف فقال له: «ما 
منعك أن تخبرني ؟» فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت ! فقال رسول الله يلتك : 
«يا بلالء قم فانظر ما يأمرك به عبدالله بن زيد فافعله» قال: فَأذّن بلال...0", الحديث . 

وعن محمّد بن عبد الله بن زيد الأنصاري, عن أبيه عبد الله بن زيد قال: لمّا أمر 
رسول الله يَْبّ بالناقوس يعمل ؛ ليضرب به للناس ؛ لجمعهم للصلاة. طاف بي أن 


(1) اورجه ابو داود في باب بدء الأذان من الجزء الأوّل من سننه '. ورواه غير واحد من 
أضحاب السنن والمسائيد: وأرسله أهل السير والأخبار منهم إرسال المسلمات. فراجع". 
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نائم رجل يحمل ناقوساً في يده فقلت له: أتبيع هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ 
فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى, 
فقال: تقول : الله أكبر , الله أكبر , الله أكبر, الله أكبر ء أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله 
لاشو اعهد أن محقدا سول ان ؛ أشهد أنّ محمّداً رسول الله. حيّ على الصلاة. حي 
على الصلاة. حىّ على الفلاح. حىّ على الفلاح, الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا اّ2" , 

قال: ثمّ استأخر عنّى غير بعيد. ثمّ قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر, الله أكبر, 
أغهد آنل" إله إلة أذ أسيف أن لا إلها الأ اله أشهد أن مسد رسول اش جره على 
الضلاة. حن على الفلاح» قدا قانت الصلاة: قد قانت الضلاة. الله أكبر, لذ إلد إل لل . 

فلم اصبيحة انيف زيول ان 17و دنا خير جه يمارا نك افا 4ن انها رونا سدق ان 
شاء الله تعالى, فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤدّن به أندى' صوتاً منك» فقمت 
مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤدّن به. 

قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجرّ رداءه ويقول: والذي 
شف بالسق نا رتشول اش لقن رابك شل ها رادب لخدي 


)١(‏ هذا الأذان كان _بزعم الحدّثين به عن عبد الله بن زيد ‏ أوّل أذان في الإسلام. وهو ىا 
تراه ليس فيه «الصلاة خير من النوم» مع كونه إِنما كان + لضلةة القجر قن ابن عهاء هنذا 
الفصل يا مسلمون؟! 

(؟) أخرجه أبو داود السجستاني في باب كيف الأذان من سننه. والتقرمذي في صحيحه. وقال: 
حسن صحيح. ورواه كلّ من ابن حبّان وابن خزيمة وصحّحاه. وابن ماجة في باب بدء 
الأذاة فرة سف وغتر بواعيق اضعات السق والأخبان". 


انق فلان: حسن صوته. المعجم الوسيط : ؟1١9.«ن.د.ى».‏ 
35 -48-973:4., ح ١3177‏ ؛ سئن أبن ماجة :١‏ 7ح 31١ل‏ ا؛كنز العمّال /: لاح 5١50‏ 
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الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد7١-١/,‏ 02 578260 


واختصره الإمام مالك في ما جاء في النداء للصلاة من موطته. فحدّث عن يحيى بن 
سعيد أنّه قال: كان رسول اله يَلفْكةِ أراد أن تخد خشبتين27. يضرب بهما ليجمع 
الناس للصلاة. فأري عبد الله بن زيد الأنصاري من بني الحارث بن الخزرج خشبتين 
في النوم. فقال: إِنّ هاتين الخشبتين لنحو ممّا يريد رسول الله يلإ أن يجمع به الناس 
للغلاة: فقيل 'لهه الاتؤذتون للضلاة ؟ وامتمعه الآذان فامى:رسول:اشعاكة نين 
استيقظ . فذكر له ذلك. فأمر رسول الله بالأذان'. انتهى ما في الدوية مدهدا 
دنا 
وقال الامام ابن عبد الب : 
روى قصّة عبد الله بن زيد هذه فى بدء الأذان جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة. 
ومعانٍ متقاربة . والأسانيد فى ذلك متواترة وهى من وجوه حسان . 
هذا كلامه بلفظه9" . 


)١(‏ قال الزرقاني في تعليقه على هذا الحديث من شرحه للموطًا: 
هما الناقوس: وهي خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها فيخرج منهما صوت 
- قال: -كما في الفتح وغيره. 
قلت: وللزرقاني هنا -حول حديث عبد الله بن زيد في الأذان والإقامة كلام ألفت 
إليه الباحثين. فليراجعوه في ص ٠١‏ إلى منتهى ص ١١0‏ من الجزء الأوّل من 
شرح الموطًا". 
(1) والتفصيل في شرح الزرقاني ", فليراجع . 
() نقله الزرقاني عنه فيا تقدّمت الإشارة إليه من شرح الموطًا. 


.١ كتاب الصلاة. ح‎ 77:١ الموطأ لمالك‎ .١ 
.١14 ذيل الحديث‎ 197:١ ؟. شرح الزرقاني على الموطأ‎ 
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61 [) موسوعة الامام شرف الدين /ج” () النص والاجتهاد 


قلت: فى ثبوت هذه الاأخاديت.نظر من وحكوة: 

أحدها: أنّ النبئ يَبْتْتَ لم يكن ليؤامر الناس في اشتراع الشرائع الإلهيّة. وإنّما كان 
بتع فيها الوحي وما يَنْطُِ عَنِ الى * إن هو إلا وح يُوحى © عَلمَُ سَدِيد الى »'. 

والأنبياء كلهم صلوات الله وسلامه عليهم الاي افووق أقدو تنما بد يشترعون «بَل 
عِبَادمُكْرَمُونَ * لا يَسْبُِونَهُبالقَوْلِ وَهُمْ يمره يَعْمَلُونَ4'. 

وحسبنا قوله ‏ عرٌٌ وجل - لعبده وخاتم رسله : «قل إِنَمَا أ بع مَا يُوحَى إِلَىَّ مِنْ رَبَى 
هَذَا يَصَائِرُ من رَبَكُمْ وَهُدىّ وَرَحْمَةٌ لقم يُؤْمنُونَ4". 

ؤكُلْ مَا يَكُونُ لى أن أَبَدَلَهُ مِن بَلْقَاءِ تَفسِى إن أَتَمِعْ إلا مَا يُوحَى إِلَّ إنَى أَخَافُ إِنْ 
عَصَِيْتُ رَبّى عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ؟. 

وكل تاق بذعا من الاكل زنكا أذرى :هآ تنكل ب :ولتيكةزن اليم 
00 

وقد حظر _عدٍّ سلطانه ‏ عليه العجل ولو بحركةاللسان فقال جل وعلا: (لا تُحَرّكْ 
ِسَائَكَ لتَعْجَلَ به # إِنَعَلَيْنَاجَمْعَهُ وَكرْآ نه 4 فَإِذَاقَرَْنَاهُ فَاتَبِعْ كزآنَهُ م ثم إن عَلَيْنَا بَيّانَهُ 4'. 

وأثنى - جل ثناؤه ‏ على قول رسول الله ديكو فقال وهو أصدق القائلين: (َإِنَهُ لَعَوْل 
رَسُولٍ كَرِيمٍ * وَمَا هو بعَْلٍ شَاعِرٍ قلِيلاً ما مُِْنُونَ * ولا بِقَوْلٍ كاهِنِ ليلا ما تَذْكَُونَ * 
تَنْزِيل مِنْ رب العَالَمِينَ 4". 


لما شالك 
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َإِنَهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * ى قُرَّةِ عِنْدَ ذى العَرْشٍ مَكِينٍ * مُطَاعِ ؟ َم أمِين * وَمَا 
صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ .١4‏ 

ثانيها: ل اضورق لماكو وا هلها ديفا نا يلقل سا نه 
اعتبارها في تشريع الشرائع الإلهيّة. فالعقل بمجرّده يحيل وقوعها من رسول الله يبدو 
وهل رأي الناس فيها إلا تقوّل محض على الله تعالى؟ « وَل ب َقوّلَ عَلَيْنَا بَعْضٌ الأقَاوِيلٍ 
* لأَحَدنَا مِنْهُ بالِيَِين * ثم لَعَطَعْنَا مِنْهُ الو ته تِينَ # َمَا مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ 6". 

7 كان رسول اله يَلِيَْةِ يتألف أصحابه بمشورتهم في أمور الدنياء كلقاء العدوّ 
ومكائد الحرب ونحوها؛ عملاً بقوله تعالى : 9 وَشَاوِْهُمْ ِى الأمْر فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَلُ عَلَى 
اللهو4". وفي مثل ذلك يجوز عليه أن يتأ لفهم بمشاورتهم فيها مع استغنائه بالوحي عن 
ارائهم. لكنّ شرائع الدين لا يجوز فيها عليه إلا اتّباع الوحي المبين. 

ثالثها: أنّ هذه الأحاديث تضمّنت من حيرة النبئ يلتق ما لا يجوز على مثله من 
المتّصلين بالله -عرٌ وجل حتّى مثّلته وقد ضاق في أمره ذرعاً. فاحتاج إلى مشورة 
الناس, وأنّه كره الناقوس أوَّلاً. ثم أمر به بعد تلك الكراهة. وأَنّه يَيْكةِ بعد أن أمر به 
عدل عنه إلى ما اقتضته رؤيا عبد الله بن زيد. وأنّ عدوله عن الناقوس كان قبل حضور 
وفك العمل ده 

وهذا من البداء المستحيل على الله تعالى. وعلى موضع رسالته. ومختلف ملائكته, 
ومهبط وحيه وتنزيله , وسيّد أنبيائه. وخاتم رسله. 

على أن رؤيا غين الأسياء لا يقت لهسو عنمن الأشياء بإجماع الأمّة 

رابعها: أنّ في أحاديثهم هذه من التعارض ما يوجب سقوطها. وحسبك منها 
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الحديثان اللذان أوردناهما انفاً دتكوية ابي نط بن أنتن عدن عفنونة لدقتن 
الأنصار'. وحديث محمّد بن عبد الله بن زيد عن أبيه' ‏ فأمعن فيما يتعلّق منهما برؤيا 
عمر تجد التعارض 8 بأجلى مظاهره. 

وأيضاً فإنّ هذين الحديثين المشار إليهما يقصران الرؤيا على ابن زيد وابن 
الخطّاب. لكن حديث الرؤيا للطبراني في الأوسط صريح في صدورها من أبي بكر 
ايض وهناك من أحاد ينهد :نا هو صريح با اتلك الرويا كانك من ارس عش برهن" 
من الصحابة, كما في شرح التنبيه للجبيلي, وَوَوَق أن الرائيق كلك الليلة كاتوا مبيمة 
عشر من الأنصار, وعمر وحده من المهاجرين. وفي وواية أن بلالا ممّن رأى الأذان 
أيضاً. وثمّة متناقضات في هذا الموضوع. أورد الحلبي منها ما يورث العجب العجاب, 
وحاول الجمع بينها فحبط عمله”". 

إذ قام يجمع شملاً غير مجتمع متها وبضر كتير غبرملتجير 

خامسها: أن الشيخين -البخاري ومسلماً ‏ قد أهملا هذه الرؤية بالمرّة: 
فلم يخرجاها في صحيحيهما أصلاً. لا عن ابن زيد. ولا عن ابن الخطاب, ولا عن 
غيرهما ؛ وما ذاك إلا لعدم ثبوتها عندهما. 

نعم أخرجا في باب بدء الأذان من صحيحيهما عن ابن عمرء قال: كان المسلمون 
حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحيّنون الصلاة وليس ينادي بها أحدء فتكلّموا يوماً 
في ذلك؛ فقال بعضهم: اتّخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى, وقال بعضهم: بل بوقاً 


)١(‏ فلتراجع فى باب بدء الأذان ومشر وعيّته من الجزء الثاني من سيرته الحلية ". فإنّ هناك ما 


يوجب العجب والاستغراب. 


١و".تقدّمافى‏ ص 189. 
*'. السيرة الحلبيّة ؟:597. 
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مثل بوق اليهود. فقال عمر: ألا تبعثون رجلاً ينادي للصلاة؟ فقال رسول الله ينطو : 
ديا بلال. قم فنادٍ: الصلاة» فنادى بالصلاة'. انتهى . 

هذا كلّ ما في صحيحي البخاري ومسلم مما يتعلّق ببدء الأذان ومشروعيّته . 

وقد اتفق الشيخان: على احراجه: كما اتفقا على اهمال ما عذاه مثا ينتعلق بهذا 
الموضوع. وكفى به معارضاً لما رووه من أحاديث الرؤيا كلها؛ لأنّ مقتضى هذا 
الحديت أن ندع الأذان إثما كان :برائ عمر لأ برؤياه» :ولا بيرؤيا عبد الله من ذيد 
ولا غيرهما. ومقتضى تلك أنّ بدأه وبدء الإقامة إِنّما كان بالرؤيا التي سبق فيها 
عيذ انه نين يد رين اللخطان: ولذلك يدعى عندهم برائي الأذان. وربما قالوا: 
صاحب الأذان. 

وأيضاً فإنّ حديث الشيخين هذا صريح في أنّ النب يليك إنّما أمر بلالاً بالنداء 
للصلاة في مخلين التقتاوارة وعيين افر عد ضندور الأمر ةلقن وادلك الأحادية 
- أحاديث الرؤيا كلها صريحة بأئه يَِيْكَةٍ نما أمر بلالً بالنداء عند الفجر. إذ قصّ ابن 
زيد عليه رؤياه. وذلك بعد الشورى بليلة في أقلّ ما يتصوّر. ولم يكن عمر حينئذٍ 
ا وإنّما سمع الأذان وهو في بيته. فخرج آنذاك يجرٌ رداءه ويقول: والذي بعنك 
تالح يا ترسول اللهدلقة رايت مثل هابرأى؟. 

بجدّك قل لي: هل يمكن الجمع بين هذا وتلك؟ كلا. وشرف الإنصاف. وعلوً 
الحق جوع رباع سللاته. 

على أنّ الحاكم قد أهمل أحاديث رؤيا الأذان والإقامة. فلم يرو في مستدركه منها 
قدا أمناذ: كنا أهملها التنيحاق فل برورااقن التنسيح مشا ننها اب الوه :هذا مقا 
يلمسك سقوطها عن درجة الصحّة عندهم؛ وذلك لأنّ الحاكم قد أخذ على نفسه أن 
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يستدرك عليهما كل ما لم يخرجاه في صحيحيهما من السئن الصحاح على شرطهما'. 
وقد قام في مستدركه بما أخذه على نفسه أتمٌ قيام ؛ وحيث إن مع ذلك كلّه لم يرج من 
أخاقيك الزؤيااقي التتقدوة شيا علها اكدل ييح ها على عاط الشيخين تش .: 
لا في صحيحيهما ولا في غير الصحيحين. كما لا يخفى. 

وللحاكم هنا كلمة تفيد جزمه ببطلان أحاديث الرؤيا وأنها كأضاليل ألا وهى قوله: 
وإِنّما ترك الشيخان حديث عبد الله بن زيد في الأذان والرؤيا؛ لتقدّم موت مواق 

قلت: هذا لفظه بعينه27 . 

ويؤيّد ذلك أنّ ابتداء الأذان عند الجمهور إِنّما كان بعد وقعة أحد. وقد أخرج 
أبونعيم في ترجمة عمر بن عبد العزيز من كتاب حلية الأولياء بسند صحيح”") عن 
عبد الله العميري". قال: دخلت ابنة عبد الله بن زيد بن ثعلبة على عمر بن عبد العزيز, 
فقالت له: أنا ابنة عبدالله بن زيد. شهد أبي بدراًء وقتل بأحد. فقال: سلي ما شئتٍ 
فأعطاها". 

قلت: لو كان عبد الله بن زيد -كما يقولون أنه رأى الأذان, لذكرت ابنته ذلك عنه, 
كما نقلت حضوره بدراً. وشهادته في أحد, كما لا يخفى. 


)١(‏ فراجعه في باب ردّ الصدقة ميراثاً. من كتاب الفرائتض ص 76/8 من جزئه الرايع ؟. 
(؟) صرّح بصحّته ابن حجر العسقلاني إذ نقله عن الحلية في ترجمة عبد الله بن زيد الأنصاري 


في إصابته ". فراجع . 


.» ةمّدقملا«١17:١ المستدرك على الصحيحين‎ .١ 

". فى المصدر : «عن عبيد الله بن عمر». 

؟. حلية الأولياء 6: 8717؛ الرقم قفا 

؛. المستدرك على الصحيحين 491/:6. ذيل الحديث .8١087‏ 
ه. الاصابة 5: 86. الرقم 8 .47١‏ 


للحلا 


الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد 7١-١1‏ 6 59131 


سادسها: أنّ الله عرّ وجل حظر على الذين امنوا أن يتقدّموا بين يدي الله 
ورسوله. وأن يرفعوا أصواتهم فوق صوته, وأن يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض . 
وأنذرهم بحبوط أعمالهم الصالحة إذا ارتكبوا شيئاً من ذلك. فقال _-عرٍّ من قائل -: 
ؤي أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُوَلِهِ وآ تَقُوا الله إن الله سَمِيعٌ عَلِيمُ * يا 
أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْتَعُوا أَصْرَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَبِنَّ ولا تَجْهَرُوا لَهُ بالقَوْل كَجَهْرِ بَعْضِكُم 
لبْضٍ أن تَخبَط أَعْمَالَكُم وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ4' الآيات. 

وكان سبب نزولها أن قدم على رسول الله يمدو ركب من بنى تميم» تألؤنه أن 
يؤمّر عليهم رجلاً منهم. فقال أبو بكر فيما أخرجه البخاري في تفسير الحجرات من 
الجزء الثالث من صحيحه(2 -: يا رسول الله. أَمّر عليهم القعقاع بن معبد ‏ متقدّماً 
بقوله هذا ومبادراً برأيه ‏ فقال عمر على الفور من قول صاحبه: بل أمّر الأقرع بن 
حابن ألا بني مُجاشع يا رسول الله. فقال أبو بكر: ما أردتٌ إلا خلافي. وتماريا 
خدالا وتخصورية. وارطعت امو اتهما في ذلك. فأنزل الله تعالى هذه الآيات الحكيمة 
بسبب تسرّعهما في الرأي, وتقدّمهما فيه بين يدي رسول الله ورفع أصواتهما 
فوق صوته يَلْبْكُو . 

خاطب المؤمنين كافَةَ بهذه الآيات؛ لتكون قانونهم المتّبع وجوباً في آدابهم 
وأخلاقهم مع رسول اله يأف . 

وهذه الآيات كلها كما تراها قد منعت كلّ مؤمن ومؤمنة عن كلّ افتئات' 





(0) ص 23777. 





". افتأت برأيه : انفرد واستبد به . المعجم الوسيط : دف.ات2أ». 
"'. صحيح البخاري 4: 18777 048374.ح 10714 4077:و: 5777,ح ؟لالمة. 


١ /ا‎ 


0 موسوعة الامام شرف الدين /ج ” (؟) النصّ والاجتهاد 


على رسول الله يلتك , وكلّ إقدام على أمر بين يديه. فإنّ معنى قوله تعالى: 9لا تقَدّمُوا 
بَيْنَ يدي الله وَرَسُولِهِ 4: أن لا تفتئتوا عندهما برأي ماء حتّى يقضي الله على لسان نبيّه 
اك وكات اللشعرسين النقة مين نين ردي كا تاقد عطاق اهيا زا ودار 
ومدخلاً في الشؤون العامّة. فنبّه الله المؤمنين على خطئهما فيما رأياه. وأوقفهما على 
حدّهما الذي يجب أن يقفا عليه. 

وقوله تعالى : «لا تَرْنْعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَرْتٍ النَّبِىّ 4 نهي عن القول المشعر بأنّ لهم 
مدخلاً في الأمور. أو وزناً عند الله ورسوله؛ لأنّ من رفع صوته فوق صوت غيره فقد 
داقعنا را خناما وملحة بشاكة وعد اتنا يعر ولا بسن من أحد 
عند رسول الله يَلنْكو . 

ومن أمعن في قوله تعالى : 9و تَقُوا الله إن لله سَمِيعٌ عَلِيمٌ4, وقوله -عرٌ من قائل -: 
<أن تخبط أَغْمَالكُم وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ» علمَ الحقيقة بكنهها. 

ومّن علم أنّ الله ما أقدَ أبا بكر الصدّيق وعمر الفاروق على تقدّمهما بين يدي الله 
ورسوله في تأمير رجل على قومه, يعلم أنّ الله ورسوله لا يقرّان الناس على تشاورهم 
في اشتراع شرائعه ونظمه وأحكامه بطريق أحقّ لو كان قومنا يعلمون. 

نناحفياة ان :و الاقانة من معدن الفرائفن البودية تشعة تسوه هوامتدا 
القرائض 'نفسه. بحكم كل نسشابة للألفاظ والمعاني, خبير بأساليب العظماء وأهدافهم, 
وأنّهما لمن أعظم شعائر الله -عرٌ وجل امتازت بهما الملة الإسلاميّة على سائر الملل 
والأديان؛ إذ ايت الخ ا انافك مما كرا اليد معي الممعنون من أولي الالناسدينا 
في فصولهما من بلاغة القول وفصاحته. وفخامة المعاني وسمرّها. وشرف الأهداف. 
وإعلان الحقّ بكلّ صراحة : «الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أنّ محمّداً رسول 
لله» مع الدعوة إليه بكلّ ترغيب فيه وكلّ ثناء عليه «حيّ على الصلاة. حيّ على 
الفلاح. حىّ على خير العمل » لا تأخذ الداعي لومة لائم. ولا سطوة مخالف غاشم 

١ 
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تلك دعوة حيّة كما قال عنها بعض الأعلام: 
كأنّما تجد الإصغاء والتلبية من عالم الحياة بأسرها . وكأ نما يبدأ الإنسان فى الصلاة من 
لاح ع م يا 
عوة تلتقى فيها الأرض والسماء ٠ويمتزج‏ فيها خشوع المخلوق بعة بعظمة الخالق . وتعيد 
الحقيقة الأبديّة إلى الخواطر البشريّة فى كلّ موعد من مواعيد الصلاة . كأ نّها نبأ جديد 
«الله أكبر. الله أكبر . لا إله إل الله لا إله إلا الله . 
تلك هى دعوة الأذان التى يدعو بها المسلمون إلى الصلاة . وتلك هى الدعوة الحيّة التي 
تنطق بالحقيقة الخالدة ولا تومئ إليها . وتلك هى الحقيقة الننفيظة نان النتحاطة: 
النسيية غاية المدن انها اح اللحقائق عبن المكراز فى الأبد لين و انحو التسفاتق 
إلى التكرار بين شواغل الدنيا وعوارض الفناء . ش 
المسلم فى صلاة منذ يسمعها تدعوه للصلاة ؛ لأنْه يذكر بها عظمة الله. وهي لبّ لباب 
اواك 
وتنفرج عنها هدأة الليل . فكأ نْها ظاهرة من ظواهر الطبيعة الحيّة تلبّيها الأسماع 
والأرواح . وينصت لها الطير والشجر . ويخفٌ لها الماء والهواء . وتبرز الدنيا كلّها بروز 
التأميق والاستجابة منذ تسمع هتفة الداعي الذى يهتف بها ...' إلى آخر كلامه7 1" , 
وبالجملة, فإنّ الأذان والإقامة لممّا لا يأتي به البشر ولو اجتمعوا له. فنعوذ 
الله من مسخ الحقائق الناصعة. ولا سيّما إذا كانت من شرائع الله السائغة, 
واناته البالفة؛ 
ثامنها: أنّ سننهم في بدء الأذان والإقامة كلّها يناقض المأتور الثابت عن أئمّة أهل 
البيت 9 ولا وزن عندنا لما خالف الثابت عنهم من رأي أو رواية مطلقاً. 


)١1(‏ فراجعه في ص 175 إلى ص ١17١‏ من كتاب داعي السماء لكاتب الشرق الأستاذ العقاد. 





.١ 15-45١ : داعى السماء‎ .١ 


0 موسوعة الإمام شرف الدين /ج ١‏ (1) النصّ والاجتهاد 
ففي باب الأذان والإقامة من كتاب وسائل الشيعة إلى احكام الشريعة بالسند 
الصحيح عن الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق ك1 قال: « لما هبط جبرائيل على رسول 
لله بالأذان أَذّن جبرائيل وأقام: وعندها أمر رسول الله يليك علياً أن يدعو له بلالا 
فدعاه فعلّمه رسول الله الأذان وأمره به»١.‏ 
وهذا ما رواه كل من ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني'. والصدوق محمّد بن 
علىّ بن بابويه القمّي". وشيخ الإماميّة محمّد بن الحسن الطوسى؛. وناهيك بهؤلاء 
وروى شيخنا الشهيد السعيد محمّد بن مكّي في كتابه الذكرى أنّ الصادق الإمام 
جعفر بن محمّد الباقر ذم قوماً زعموا أنّ النبئ يي أخذ الأذان عن عبد الله بن زيد 
الأنصاري, فقال: «ينزل الوحي به على نبيّكم فتزعمون أنه أخذه عن عبد الله بن 
زيد!» ”. 
وعن أبي العلاء كما في السيرة الحلبيتة ‏ قال: 
قلت لمحمّد بن الحنفيّة : إنَا لنتحدّث أنّ بدء الأذان كان من رؤيا رآها رجل من 
الأنصار في منامه , قال : ففزع لذلك محمّد بن الحنفيّة فزعاً شديداً . وقال: عمدتم 
إلى ما هو الأصل في شرائع الإسلام ومعالم دينكم فزعمتم أنه كان من رؤيارأها 
رجل من الأنصار في منامه تحتمل الصدق والكذب , وقد تكون أضغاث أحلام ؟ ! قال: 
فقلت له : هذا الحديث قد استفاض فى الناس . قال: هذا والله هو الباطل ...' إلى 


آخر كلامه. 


.١‏ وسائل الشيعة 0: 715, الباب ١‏ من أيواب الأذان والإقامة.ح ؟. 
”. الكافى 7: ؟ ,١‏ باب بدء الأذان والإقامة وفضلهما وثوابهما. ح .١‏ 
؟. من لا يحضره الفقيه ١ح‏ 416. 

؛. تهذيب الأحكام 7717:1. ح .٠١99‏ 

ذكرى الشيعة : .١96‏ 

. السيرة الحلبيّة ؟: .5١1١-37٠٠‏ 
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وعن سفيان بن الليل. قال: لما كان من الحسن بن علىّ ما كان. قدمتٌ عليه 
المدينة, قال: فتذاكروا عنده الأذان. فقال بعضنا : نما كان بدء الأذان برؤيا عبد الله بن 
زيد. فقال له الحسن بن علىّ: «إنّ شأن الأذان أعظم من ذلك. أذّن جبراتيل فن 
اضيا مق ينف وز عله رول اد وأقام يه مد فعلمة#رسول اشيم الجلارية: 
وعن هارون بن سعد عن الشهيد زيد بن الإمام علىّ بن الحسين عن ابائه عن 
على : «أنّ رسول الله يَِيْعَةِ عُلَم الأذان ليلة أسري به وفُرضت عليه الصلاة»(". 


المورد 4؟: إسقاط « حي على خير العمل» من الأذان والاقامة 


وذلك أنّ هذا الفصل كان على عهد رسول الله يلح جزءاً من الأذان ومن الاقامة, 
لكن أولي الأمر على عهد الخليفة الثاني كانوا يحرصون على أن تفهم العامّة أن خير 
العمل إِنّما هو الجهاد في سبيل الله ؛ ليندفعوا إليه. وتعكف هممهم عليه. ورأوا أنّ النداء 
على الصلاة بخير العمل مقدّمة لفرائضها الخمس ينافي ذلك . 

بل أوجسوا خيفة من بقاء هذا الفصل في الأذان والإقامة أن يكون سبباً في تثبيط العامّة 
عن الجهاد ؛إذ لو عرف الناس أنّالصلاة خير العمل مع مافيها من الدعة والسلامة, لاقتصروا 
في ابتغاء الثواب عليها. وأعرضوا عن خطر الجهاد المفضول بالنسبة إليها. 


)اوه الحاكم في كتاب معرفة الصحابة من المستدرك ص ١7١‏ من جزئه الثالث'. 
(؟) أخرتجه الطحاوي في مشكل الآثار. وابن مردويه فيا نقله المنّق الهندي ص 777 من الجزء 
السادس من كنز العمال. وهو الحديث 7937 من أحاديث الكنن”. 





".كنز العمّال كح غ04 1و؟, 


1 ]ا موسوعة الامام شرف الدين / ج؟ (1) النصٌ والاجتهاد 


وكانت همم أولي الأمر يومئذٍ منصرفة إلى نشر الدعوة الإسلاميّة وفتح المشارق 
والمغارب. وفتح الممالك لا يكون إلا بتشويق الجند إلى التورّط في سبيله بالمهالك, 
بحيث يُشربون في قلوبهم الجهاد. حتّى يعتقدون أنه خير عمل يرجونه يوم المعاد. 

ولذا ترجّح في نظرهم إسقاط هذا الفصل ؛ تقديماً لتلك المصلحة على التعبّد بما 
جاء به الشرع الأقدس. 

فقال الخليفة الثاني وهو على المنبر -فيما نصّ عليه القوشجي7(" في أواخر 


)١(‏ القوشجي: هو علاء الدين علي بن حمّد. ذكره طاش كبري زاده في كتابه الشقائق 
النعمانتة '. وغير واحد من أصحاب المعاجم". فذكروا أَنّهِ قرأ على علماء سمرقند. وأخذ 
العلوم الرياضيّة عن المولى الفاضل القاضي زاده الرومي. وعلى الأمير ألغ بيك ثم ذهب 
إلى بلاد كرمان فقرأ على علمائها. ثمّ عاد إلى سمرقند. ثم أتى القسطنطينيّة على عهد 
السلطان محمّد خان فأكرمه وأعطاه مدرسة أيا صوفياء ورتب له ف كل يوم مائتى درهم. 
وعين لكل من أولاده وأتباعه عنضياً. 1 
وله من التصانيف شرح التجريد المشهور بالشرح الجديد في علم الكلام, والرسالة المحمداتة في 
علم الحساب نسبها إلى السلطان محمّد خان, والرسالة الفتحيّة فى علم الطيئة سماها بذلك لفتح 
السلطان تحمّد خان عراق العجم, وله حاشية على أوائل شرح الكثّاف للتفتازاني. وقد جمع 
ععترين هنا فى مويق علما سماه محجوب الحمائل. كان بعض تلامذته يحمله ولا يفارقه '. 
أَمّا شرحه للتجريد ‏ تجربد الخنواجة نصير الدين الطوسي أعلى الله مقامه ‏ ففن أحسن 
الشروح علماً وهو منتشر بطبعه. وتوفي القوشجي في القسطنطينيّة سنة 87/4 ودفن بجوار 
الو ب الأنصاري رضي الله عنهما". 


.91/ : الشقائق النعمانيّة‎ .١ 

". راجع : الأعلام للزركلي 0 ؛ الكنى والألقاب 7: 46-514. 
". راجع : كشف الظنون 0: 757؛ الأعلام للزركلى 5: 5. 

؛. راجع الأعلام للزركلي 4:0. ْ 


. الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد ١-15‏ 6 /591 
مبحث الإمامة من .شرح التج ربد '» وهو مو انقة المتكلمية علن مذهب الأشاعرة ب 
ثلاث كنّ على عهد رسول الله يل وأنا أنهى عنهنٌ واحرّمهنّ واعاقب عليهنٌ : متعة 
النساء . ومتعة الحيّ. وحيّ على خير العمل27. 
وتعداق النقاطيااعا كتميق تالكر عدن التلسيع يناعا اهل البيك ون يرف 
رأيهم؛ فإنّ «حىّ على خير العمل» من شعارهم. كما هو بديهى من مذهبهم. 
كنا “طهر بالمدينة ايام الوتادى :معنن لوك العنتاسكيو» امبر المؤدن ان ينفاد 
بها ففعل . 
نصّ على ذلك أبو الفرج الإصفهاني حيث ذكر صاحب فم ومقتله في كتابه مقاتل 
10 
وذكر العلامة الحلبي في باب بدء الأذان ومشروعيّته ص ٠٠١‏ من الجزء الثاني 
هن سيرد 
أن ابن عمر ينه والاإمام زين العابدين علىّ بن الحسين طِبِي كانا يقولان في الأذان 
بعد حىّ على الفلاح -: حىّ على خير العمل ". انتهى . 
قلت: وهذا متواتر عن أئمّة أهل البيت, فراجع حديثهم وفقههم ؛؛ لتكون على بصيرة 
من رأيهم وروايتهم 9592 . 


)١(‏ واعتذر بعد أن أرسله عنه إرسال المسلّرات أنه قد اجتهد في ذلك. 
(1) وكل من ذكرٌ شهيد فم وثورته المبرورة على الظلم والظالمين نصّ على ذلك. 





.١‏ شرح تجريد العقائد للقوشجى : 4//ا5. 

”. مقاتل الطالبيّين: /791. ١‏ 

#«السيرة الحلية اع 

4. للمزيد راجع وسائل الشيعة 0: 477-17 الباب ٠١‏ من أبواب الأذان والاقامة. 


لين 


] موسوعة الامام شرف الدين / ج" (1) النص والاجتهاد 
ا ا ار ص وت ير لت اميت اجا ا ا 


فصل 

فصول الأذان عندنا ثمانية عشر: الله أكبر أربعاً. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن 
محمّداً رسول الله. حيّ على الصلاة. حيّ على الفلاح . حيّ على خير العملء الله أكبر, 
لا إله إلا الله. كل منها مرّتان. 

وفصول الإقامة سبعة عشر. هي فصول الأذان غير أنّها مثنى مثنى إِلّا «لا إله 
إلا الله» فمرّة واحدة. ويزاد فيها بعد الحيعلات الشلاث قبل التكبير «قد قامت 
الصلاة » مرّتين 

ويستحبٌ 0200 
الشهادتين بالشهادة لعليّ بالولاية لله تعالى وإمرة المؤمنين في الأذان 
والاقامة. 

وقد أخطأ وشذٍّ مَن حرّم ذلك. وقال بأنّه بدعة؛ فإنّ كلّ مؤذّن في الإسلام يقدّم 
كلمة للأذان يوصلها به كقوله: 9وَكُلٍ الحَمْدُ َه الَّذِى لَمْ يََخِدْ وَلّدأ»' الآية, أو نحوها. 
ويلحق به كلمة يوصله بها كقوله: «الصلاة والسلام عليك يا رسول الله» أو نحوها. 
وهذا ليس من المأثور عن الشارع في الأذان. وليس ببدعة ولا هو محرّم قطعاً؛ لأنّ 
المؤدّنين كلهم لا يرونه من فصول الأذان, وإِنّما يأتون به عملاً بأدلّة عامّة 
تشمله, وكذلك الشهادة لعلىَ بعد الشهادتين في الأذان فإِنّما هي عمل بأدلة 
عامّة تشملها. 

على أنّ الكلام القليل من سائر كلام الآدميّين لا يبطل به الأذان ولا الإقامة ولا هو 
حرام في أثنائها. فمن أين جاءت البدعة والحرام؟ وما الغاية بشقّ عصا المسلمين في 
هذه الأيّام؟ 


.11١1:)١107( ءارسالا.١‎ 
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المورد 6؟: الطلاق الثلاث وما أحدثوا فيه بعد النئ يَلفئةٍ 


وذلك أنّ الطلاق الثلاث الذي لا تحلّ المطلقة بعده لمطلقها إلا بالمحلل الشرعي 
المعروف. إِنَما هو الطلاق الثالث. المسبوق برجعتين مسبوقتين بطلاقين. وذلك بأن 
يطلقها أَوَلاً ثم يرجعها. ثمّ يطلّقها ثانياً م يرجعها. ثمّ يطلقها ثالثاً وحينئذٍ لا تحلّ له 
حتّى تأتي بالمحلّل المعلوم. هذا هو الطلاق الثلاث الذي لا تحلّ المطلقة بعد لمطلقها 
حتّى تنكح زوجاً غيره. وبه جاء التنزيل: «الطّلاقٌ مَرَّنَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَغْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ 
بإحْسَانٍ 4 إلى أن قال عرّ من قائل -: (ِمَإنْ طَلُقهَا قلا نجل لَهُ من بَعْدُ حَنّى تكح روجا 
غَيْرَهُ ١»‏ الآية. 
وإليك ما قاله أئمّة العربيّة في تفسيرها. واللفظ للزمخشري في كتثافه جعله كشرح 
مزجي , قال : 
ْ «الطلاق » بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم . «مرّتان» أي التطليق الشرعى 
جلف ايد تليق على التقريق :حو التي والإزر الل دقية واد ولع ير كتين 
التئنية . ولكن أراد التكرير كقوله : 9 تُمٌ أَْجع البَصّرَ كَدَنَيْنِ 4 أي كرّةٌ بعدكرّة ‏ إلى أن 
قال -: وقوله تعالى : 9 فَإَِْاكٌ ِمَغْرُوٍ أو تَسْرِيح بإِحْسَانٍ» تخبير لهم بعد أن 
علّمهم كيف يطلقون -بين أن يمسكوا النساء بحسن العشرة والقيام بواجبهنٌ . وبين أن 
يسرّحوهنّ السراح الجميل الذي لهنّ عليهم . 
-قال  :‏ وقيل : معناه الطلاق الرجعى مرّتان -مرّة بعد مرّة _لأنه لاارجعة بعد 
الثلاث ... إلى أن قال -: 9 فَإِنْ طَلََهَا» الطلاق المذكور الموصوف بالتكرار في 
قوله تعالى : «الطَّلاقٌ مَبَنَانِ 4 واستوفى نصابه, أو فإن طلّقها مره تالئةٌ بعد المرّتين 





١.البقرة‏ (179:)7؟7370-1. 


٠‏ موسوعة الإمام شرف الدين اج ؟ (؟) النص والاجتهاد 
وسو ع اام كرك لقاو ا لد ا( القضوالاجتفاد 


قلا نَجِل لَهُ مِنْ بَعْدُ» أي: بعد ذلك التطليق 9حَتَّى تنكم رَوْجاً غَيْرَة6١...‏ 
إلى آخره. 


قلت: هذا هو معنى الآية. وهو المتبادر منها إلى الأذهان, وبه فسّرها المفسّرون 
كافَه ولا يمكن أن يكون قوله تعالى: و فَإِنْ طَلَقَهَا لا نحل لَهُ مِنْ بَعْدُ» متناولاً لقول 
القائل لزوجته: «أنتٍ طالق ثلاثاً» إلا أن يكون قبل ذلك قد تكرّر منه طلاقها مرّتين, 
بعد كلّ مرّة منهما رجعة. كما لا يخفى. 

لكن عمر رأى أَيّام خلافته تهافت الرجال على طلاق أزواجهم ثلاثاً بإنشاء واحد 
فألزمهم بما ألزموا به أنفسهم عقوي أواعاديياً »والسدن صريحة في نسبة ذلك إليه. 

وتيك متها ماعن طاووسن من أن ابا الصهناء قال لات عتاتن :هات :من هنايك 
ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله يلد وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان 
ذلك فلمًا كان في عهد عمرء تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم. انتهى بلفظ مسلم 
في صحيحه17'. 

وعن ابن عبّاس من عدّة طرق كلها صحيحة, قال: كان الطلاق على عهد 
رسول لله ينح وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة, فقال عمر بن 
الخطاب : إِنّ الناس قد استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أناة. فلو أمضيناه عليهم. 
)١(‏ في باب طلاق الثلاث من كتاب الطلاق ص لاسن المرء الأول هق فيك واخرشه 

البييق ص 711 من الجزء السابع من سننه. وأبو داود في كتاب الطلاق من السئن", فراجع 

منه الحديث الأخير من باب نسخ المراجعة بعد الثلاث تطليقات. 


.١‏ الكشاف ١:570-777؟.‏ ذيل الآية. 


". صحيح مسلم : ٠49‏ كتاب الطلاق, ح ١7‏ ؛ السنن الكبرى للبيهقى /7: ١0ح ١1471‏ ؛ سنن ابى داود 5: 
0ح 1155. 
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فأمضاه عليهم . انتهى بلفظ مسلم في صحيحه”". 

وأخرجه الحاكم في مكدك معامها هدم فتلى شدوط القنسي :راوزذة 
الذهبي في تلخيص المستدرك معتونا طتتعه على عترطيما 0 

واخوعةه الإمام أحمد من حديث ابن عبّاس في 1 ورواه غير واحد من 
اضهات الستن وانيات اللي 2 

ونقله العلامة الشيخ رشيد رضا في ص من المجلّد الرابع من مجلّته المنار عن 
لمن ابئ داود. والنسائي. والحاكم, والبيهقي, ثمّ قال ما هذا لفظه: ومن قضاء 
النبئ َف بخلافه ما أخرجه البيهقي عن ابن عبّاس”* قال: طلّق ركانة زوجته ثلاثاً 
في مجلس واحدء فحزن عليها حزناً شديداً. فسأله رسول الله يَْنْكةِ : كيف طلّقتها؟ 


)١(‏ في باب طلاق الثلاث من كتاب الطلاق من جزئه الأوّل'. 

(؟) راجع من كلّ من المستدرك وتلخيصه' كتاب الطلاق ص ١117‏ من الجزء الثاني. فإِنٌ 
هدي الكتاينن مطبواهان مما واضيعاتفه] شه 

(”) راجع من المسند” ص 7١4‏ من جزئه الأوّل. 

(؛) كالبييق ص 771 من الجزء السابع من سننه. والقرطبي في الجزء الثالث ص ١7١‏ من 
تفسير,؟ جازماً بصحّته وغير هؤلاء من أمثاهم. 


)6 ذكره اين إسحاق في ص ١و١‏ من الجحزء الثاني عرق صبرت" 


.١6 صحيح مسلم 11:7١٠.كتاب الطلاق. ح‎ .١ 
.15 1:5 المستدرك على الصحيحين ؟: لاو ة. ح /18417؛ التلخيص ضمن المستدرك للحاكم‎ ." 
سند ا حيزد اتح الما‎ # 
و100. ذيل الآية من سورة‎ ١6١:18 ح 517/7 ١؛ الجامع لأحكام القرآن‎ ,60٠ :// ؛. السئن الكبرى للبيهقي‎ 
الطلاق (10). و راجع أيضا سنن أبى داود لل ف سن‎ 
.7177 : 0.لم نعثر عليه فيه. نعم وجدنا حديث إسلام ركانة فى سيرة ابن إسحاق‎ 
"7 


قال: ثلاثاً. قال يَلْيْكةِ : في مجلس واحد ؟ قال: نعم. قال يَقفْكةِ : « فإنّما تلك واحدة 
فارجعها إن شئت»6١.‏ انتهى . 
وأخرج النسائي من رواية مخرمة بن بكير. عن أبيه. عن محمود بن لبيد أنّ 
رسول الله يلق أخبر عن رجل طلَّق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام يَليكةِ غضبانَ, 
ثم قال: « أُيُلعبٍ بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟!» حتّى قام رجل, فقال: يا رسول الله, 
ألا نقتله ؟(01) 
إلى آخر ما جاء في السنن الصحيحة صريحاً في ذلك؛ ولذا ترى علماء الاسلام 
واتاتهم. برسلوثة إرسال الشات «وعسيك متهم الآبنتاذ الكبين خالك حفن جالد 
المصري المعاصر. وقد قال فى كتابه الدديمقراطة : 
وال تعدرين القطات اللصوصن الدفاة النيفة عه مسرن القت ا مواد ل مق ما ند 
المصلحة لذلك . فبينا يقسّم القرآن للمؤلّفة قلوبهم حظأً من الزكاة . ويؤدّيه الرسول وأبو 
بكر يأتى عمر فيقول : لا نعطي على الإسلام شيئا . وبينا يجيز الرسول وأبو بكر بيع 
أمّهات الأولاد. يأتى عمر فيحرّم بيعهنّ . وبينا الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع 
واحداً بحكم السنّة والإجماع , جاء عمر فترك السنّة وحطم الإجماع . 


)١(‏ وقد نقله قاسم بك أمين المصري ص ١77‏ من كتابه تحرير المرأة" عن النسائي والقرطبي 
والزيلعي. لكن بالإسناد إلى ابن عبّاس . 
وربما دلّ هذا الحديث على فساد الطلاق الثلاث بالمّة؛ لكونه لعباً. وبذلك قال سعيد بن 
المسيّب وجماعة من التابعين". لكنّ الصواب أنّ اللعب نا هو في قول: «ثلاثأ» فيلغى. وأما 
قوله: «أنت طالق» يوئر أثره؛ لأنّه جدٌ لا لعب فيه. 


١.راجع:‏ سنن أبي داود 7: ١77,ح‏ 1114؛ سنن النسائي 1: ,1417-١147‏ ح1718؛ المستدرك على 
الصحيحين 7: /661, ح 581417 ؛ السئن الكبرى للبيهقى /!: 0868 ح .١49417‏ 
تحرير المرأة: .١17‏ راجع أيضاً سنن النسائى 3: 437١-1141.ح‏ 7894 
"". حكاه عنه وعنهم الزمخشرى فى الكشّاف غ: 6604 ذيل الأية “امن سورة الطلاق ( 508). 
"١4‏ 
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هذا كلامه بعين لفظه. فراجعه فى ص من دبمفراطتته . 
وقال الأستاذ الدكتور الدواليبى - حيث ذكر عمر وإيقاعه الطلاق الثشلاث بكلمة 
واحدة ‏ في كتابه أصول الفقه"١2‏ ما هذا لفظه : 

وممًّا أحدثه عمر يِه تأييداً لقاعدة تغيّر الأحكام بتغيّر الزمان. هو إيقاعه الطلاق 
الثلاث بكلمة واحدة. مع أنّ المطلّق في زمن النبي يفك وزمن خليفته أبي بكر 
وصدراً من خلافة عمر كان إذا جمع الطلقات الثلاث بفم واحدجعلت واحدةً .كما ثبت 
ذلك في الخبر الصحيح عن ابن عبّاس, وقد قال عمر بن الخطاب: إِنّ الناس قد 
استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة . فلو أمضيناه عليهم , فأمضاه عليهم . 
-قال :_وقال ابن القيم الجوزيّة فى ذلك : ولكنٌ أمير المؤمنين عمر ييه رأى أن الناس 
قد استهانوا بأمر الطلاق . وكثر منهم إيقاعه جملةً واحدةً فرأى من المصلحة عقوبتهم 
بإمضائه عليهم . فإذا علموا ذلك كفّوا عن الطلاق, فرأى عمر أنّ هذا مصلحة لهم فى 
زمانه . ورأى أن ماكان عليه فى عهد النبىّ وعهد الصدّيق وصدراً من خلافته كان الأليق 
بهم ؛ لأ نهم لم يتتابعوا فيه , وكانوا يتّقون الله فى الطلاق إلى أن قال : _-فهذا ممّا تغيّرت 
به الفتوى ؛ لتغيّر الزمان”" . 
-قال : -وعلم الصحابة حسن سياسة عمر وتأديبه لرعيّته فى ذلك فوافقوه على ما ألزم 
به7", وصرّحوا لمن استفتاهم بذلك7؟) ‏ قال: غير أنّ ابن القيّم نفسه جاء فأبدى 


)١(‏ فراجع منه آخر ص 57" والتي بعدها. 

(؟) سبحانك اللّهمَّ إذا صمّ للمجتهدين تغيير أمثال هذه الفتوى بتغيير الزمان حىٌّ في هذه 
الفترة الوجيزة الكائنة بين خلافة الخليفتين. فعلى أحكام الكتاب والسئّة ونصوصهما 
السلام. وي وي! ما أفظع هذا الخطر إذا بنى المجتهدون على مثل هذه القاعدة التي ما أنزل 
الله بها من سلطان! 

() هذا مما لا دليل عليه بل الأدلّة قائمة على خلافه. 

(؛) قل هاتوا برهانكم. 
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ملاحظته بالنسبة لزمنه ؛ رغبةٌ فى الرجوع بالحكم إلى ماكان عليه فى عهد 

رسول لله يلتك ؛ لأنَ الزمن قد تغير أيضاً . وأصبح إيقاع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة 

مدعاة لفتح باب التحليل الذي كان مسدوداً على عهد الصحابة17 . 

-وقال :بِأنٌ العقوبة إذا تضمّنت مفسدة أكثر من الفعل المعاقب عليه. كان تركها أحبٌ 

ل اولي 

-قال :-_وقال ابن تيميّة : ولو رأى عمر يله عبث المسلمين فى تحليل المبانة لمطلقها 

ثلاثاً. لعاد إلى ما كان عليه الأأمر فى عهد الرسول . ١‏ 

-قال: وإِنّ ما أبداه ابن القيّم 2 تيميّة من الملاحظات القيّمة قد كان مدعاة لعودة 

و إلى ماكان عليه الحكم فى عهد الرسول ؛ عملاً بقاعدة 
نغير الأحكام بتقير الأزمان7. ١‏ 


المورد 71: صلاة التراويج 


وذلك أن صلاة التراويح ماجاء بها رسول الله يَنِيْضةِ ولا كانت على عهده. بل لم تكن 
على عهد أبي بكرء ولا شرع الله الاجتماع لأداء نافلة من السئن غير صلاة الاستسقاء . 

وإِنّما شرّعه في الصلوات الواجبة كالفرائض الخمس اليوميّة. وصلاة الطواف, 
والفيناية والآبات وعلى الحداتة. 

وكان رسول الله يَلفْكةِ يقيم ليالي رمضان بأداء سننها في غير جماعة؛ وكان يحض 


)١(‏ لم يكن في الزمن تغيّر, ولا تغيّر الزمن يوجب تغير الحكم الشرعي المنصوص عليه في 
لكاي زو لتقتو تالعان اق القتويه علدا ينه الدسك آنه تعالى. 
(؟) سبحان الله ما هذا التلاعب! 
(؟) بل عملاً بنصّ الكتاب وصري السئّة . 
"0١‏ 


الفصل الثانى: تأوّل عمر وأتباعه المورد ٠٠20 6 7١-١5‏ 


على قيامها. فكان الناس يقيمونها على نحو ما رأوه مَل يقيمها . 

وهكذا كان الأمعلن عهد أبى. بكتن حتى ساضى لتسييله ينه كثلاك عكيرة 
للهجرة('" وقام بالأمر بعده عمر بن الخطاب. فصام شهر رمضان من تلك السنة 
لا يغيّر من قيام الشهر شيئا. فلمًا كان شهر رمضان سنة أربع عشرة: أتى المسجد ومعه 
عطق أضنعا حورا الناسن يقيمون النوافل. وهم ما بين قائم وقاعد. وراكع وساجد, 
وقارئ, ومسبّح. ومحرم بالتكبير. ومحلّ بالتسليم في مظهر لم يَدْقه. ورأى من واجبه 
إصلاحه. فسن لهم التراويح(" أوائل الليل من الشهر. وجمع الناس عليها حكماً 
مبرما. وكتب بذلك إلى البلدان. ونصب للناس في المدينة إمامين يصليان بهم 
التراويح . إماماً للرجال, وإماماً للنساء. وفي هذا كلّه أخبار متواترة'. 

وحسبك منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما7”" من أنّ رسول الله يلف قال : 


)١(‏ وكان ذلك ليلة الأربعاء لان بقين من جمادى الآخرة"'. وكانت خلافته سنتين وثلاثة 
أشهر وعشرة أَيّام . 

(؟) القراويح هي النافلة جماعة في لياللي شهر رمضان. وإِمًا ميت تراوي ؛ للاستراحة فيها بعد 
كل اربع ركعات. ونحن الإماميّة لا تفوتنا وال محمد لله نؤدّيها كبا كان يؤدّيها 
رسول الله يلك كما وكيفاً؛ عملاً بقوله يلك : «صلوا ىا اعون أصل »ا 

(؟) فراجع من صحيح البخاري كتاب صلاة التراويح ص 777 من جزئه الأوّل. وراجع من 
صحيح مسلم باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراوبح من كتاب صلاة المسافرين 
وقصصرها ص 187 والتي بعدها من جزئه الأوّل؛. 





.181 :7 راجع : الكامل في التاريخ ؟: 449, حوادث سنة 4 ١؛ السيرة الحلبيّة 1: ١14؛ الطبقات الكبرى‎ .١ 

؟. راجع تاريخ الاإسلام للذهبى 7 الى 

؟'. صحيح البخاري ,777:١‏ ح 7١6‏ ؛ سنن الدارمى ,187:١‏ باب من أحقّ بالامامة ؟. 

؛. صحيح البخاري 7 5ح 1 19١0-5١‏ ؛ صحيح مسلم عكتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
اح 726-1175 .١‏ 
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امن قام رطان د أي بأداء منتنه با إيماناً واحصاباًء عفر للرشا تقد عن ذنبيه»: 
وأنّه يَإفكةِ توفي والأمر كذلك أي وأمر القيام في شهر رمضان لم يتغيّر عمّا كان 
عليه قبل وفاته يَلِتْكَةَ ‏ ثمّ كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة 
عمر. انتهى . 
وأخرج البخاري في كتاب التراويح أيضاً من الصحيح عن عبد الرحمن بن 
عبدالقاري7" قال: خرجت مع عمر ليله في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع 
متفرّقون إلى أن قال: ‏ فقال عمر: إِنّي أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد كان 
أمثل , ثمّ عزم فجمعهم على أَبِيّ بن كعب . 
قال: ثم خرجت معه ليله أخرى والناس يصلّون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعمت 
البدعة هذه...'. الحديث . 
قال العلامة القسطلاني في أَوَّل الصفحة الرابعة من الجزء الخامس من إرشاد الساري 
فِي شرح صحيح البخاري عند بلوغه إلى قول عمر في هذا الحديث: «نعمت البدعة 
هذه» ما هذا لفظه : 
سمّاها بدعة ؛ لأنّ رسول الله يلتق لم يسنّ لهم الاجتماع لها ولاكانت في زمن 
الصدّيق يليه ولا أوّل الليل, ولا هذا العدد ".إلى آخره. 


)١(‏ عبد القارىّ بتنوين عبد وتشديد ياء القاري. نسبة إلى قارة. وهو ابن ديش بن ملحم بن 
غالب المدني. كان هذا عامل عمر على بيت المال. وهو حليف بني زهرة. روى عن عمر. 
وأبي طلحة. وأبي ا وأبي هريره. وروى عنه اينه محمد والزهري. وحيى بن 


جعدة بن هبيرة. مات سنة انين وله كان وشيعو ل سند '. 





.١‏ صحيح البخاري لاخدا 
”. إرشاد السارى 477:7. 
"'. راجع الاستيعاب 7: 818 الرقم .١4371‏ 


الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد 7١-1١5‏ 0 /ا١٠7٠‏ 
وفي تحفة الباري وغيره من شروح اللبخاري مثله؛ فراجع ' . 
وقال العلامة أبو الوليد محمّد بن الشحنة حيث ذكر وفاة عمر في حوادث سنة ١7‏ 
من تأريكه ووضة المناا : 
هو أَوّل من نهى عن بيع أمّهات الأولاد. وجمع الناس على أربع تكبيرات فى صلاة 
الجنائز . وأوّل من جمع الناس على إمام يصلّى بهم التراويح . إلى آخره. 
ولمّا ذكر السيوطي في كتابه تأريخ الخلفاء أُوَلِيّات عمر نقلاً عن العسكري”١‏ قال: 
هو أوّل من سمّى مي الفؤسين»واول من سنّ قيام شهر رمضان _بالتراويح -وأَوّل من 
حرّم المتعة , وأوّل من جمع الناس فى صلاة الجنائز على أربع تكبيرات ". إلى آخره. 
وقال محمّد بن سعد حيث ترجم عمر في الجزء الثالث من الطبقات 2 
وهو أَوّل من سنّ قيام شهر رمضان بالتراويح . وجمع الناس على ذلك . وكتب به إلى 
البلدان . وذلك فى شهر رمضان سنة أربع عشرة . وجعل للناس بالمدينة قارءين. قارئأً 
يصلّي التراويح بالرجال. وقارئاً يصلّي بالنساء ". إلى آخره. 
وقال ابن عبد البرٌ فى ترجمة عمر من الاستيعاب : وهو الذي نوّر شهر الصوم 
بصلاة الإشفاع فيه ؟. 
كأنّ هؤلاء -عفا الله عنهم وعنا ‏ رأوه ييه قد استدرك بتراويحه على اله ورسوله 
حكمة كانا عنها غافلين؛ بل هم بالغفلة عن حكمة الله في شرائعه ونظمه ‏ أحرى . 


)١(‏ العسكري هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى يكىٌّ أبا هلال اللغوي. له 
كتاب اللأوائل, فرغ من تأليفه يوم الأريعاء فشر خلت من شعيان ندلة 26 





.5١8:14 ؛صحيح البخاري بشرح الكرماني 5 0 !؛فتح الياري‎ 0١ راجع : عمدة القارئ‎ .١ 
.117-١1١* وراجع أيضاً الأوائل:‎ ١171/1777 : تاريخ الخلفاء‎ ." 

". الطبقات الكبرى 7: ١58؟.‏ 

؛. الاستيعاب 7: ١1١146‏ الرقم 1417/8. 

4. راجع: الأعلام للزركلي ؛هدية العارفين 777:04. 
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4 ل[ موسوعة الامام شرف الددين / ج ؟ (؟) النص والاجتهاد 


وحسبنا في عدم تشريع الجماعة في سنن شهر رمضان وغيرها انفراد موّدّيها 
جوف الذل فى بع بركد دع وغلا ب يشكو المابنقة وعرفن ويتاشه بديفانه 
مهمه مهمّةَ حتّى يأتي على آخرها ملحَاً عليه ؛ متوسّلاً بسعة رحمته إليه. راجياً 
لكيضاً راغيا متيب عائياً مكزفا الانذا عائداالةازيتد لجا من لضان ال سسا 
تج ل به. 

لهذا ترك اه اليتق لخد تمق اقيق الجماعة: العوؤذوا فهاءمن الانفراد ناش نا أفلك 
قلوبهم عليه. ونشطت أعضاؤهم له. يستقل منهم من يستقلٌ, ويستكثر من يستكثر؛ 
فإنها خير موضوع. كما جاء في الأثر عن سيّد البشر'. 

أمّا ربطها بالجماعة فيحدّ من هذا النفع, ورقلل هجوا 

أضف إلى هذا أنّ إعفاء النافلة من الجماعة يمسك على البيوت حظها من البركة 
والشرف بالصلاة فيها. ويُمسك عليها حظها من تربية الناشئة على حبّها والنشاط لها ؛ 
ذلك لمكان القدوة في عمل الآباء والأمّهات والأجداد والجدّات. وتأثيره في شد 
الأبناء إليها شدّاً يرسّخها في عقولهم وقلوبهم. وقد سأل عبد الله بن مسعود 
رسول الله يَإِنْكَة أيّما أفضل : الصلاة في بيتي. أو الصلاة في المسجد؟ فقال بَلَْةٍ : 
«ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد ؟ فلأن أَصلّي في بيتي أحبٌ إلىّ من أن أصلّي 
في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة ». 

رواه أحمد وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه.كما في باب الترغيب في صلاة النافلة 
من كتاب الترغيب والترهيب للإمام زكىّالدين عبد العظيم بن عبد القويّ المنذري" . 


.١‏ راجع : معاني الأخبار: 1777-777, باب معنى تحيّة المسجد و.... ح ١؛‏ بحار الأنوار 5٠1/9‏ كتاب الصلاة, 
الباب 5. ح ؛كنز العمّال 171:17 ح 14108. 

؟. مسند أحمد /1: 77-3717, ح 110375؛ الترغيب والترهيب :١‏ 774, ياب الترغيب في صلاة النافلة في البيوت. 

ح 8 ؛ سنن ابن ماجة 419:١‏ ح 17174. 
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الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد ٠٠8 6 7١-١1‏ 

وعن زيد بن ثابت أنّ النبئ لفق قال: « صلُوا أيّها الناس في بيوتكم. فإنّ أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة ». رواه النسائي ', وابن خزيمة في صحيحه". 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يفك : «أكرموا بيوتكم ببعض صلاتكم»". 

وعنه يبتك : « مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحىّ 
والميّت». أخرة البخاري ومسلم؛. 

وعن جابر قال: قال رسول الله يَلِتْكَةِ : «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده. 
فليجعل لبيته نصيباً من صلاته, وإِنّ الله جاعل في بيته من صلاته خيراً». 

رواه مسلم وغيره”. ورواه ابن خزيمة في صحيحه بالإسناد إلى أبي سعيد”. والسنن 
في هذا المعنى لا يسعها هذا الإملاء. 

لكنّ الخليفة يه رجل تنظيم وحزم, وقد راقه من صلاة الجماعة ما يتجلّى فيها 
من الشعائر بأجلى المظاهر إلى ما لا يحصى من فوائدها الاجتماعيّة التي أشبع 6 
علماؤنا الأعلام ممّن عالجوا هذه الأمور بوعي المسلم الحكيم. وأنت تعلم أن الشر 
الإسلامي لم يهمل هذه الناحية؛ بل اختصّ الواجبات من الصلوات بها 10 
للنوا حي الأخر من مصالح البشر (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِئَةِ إذا قَضَى اه لم ارا 
أن يَكُونَ لَهُمُ الخيرة مِنْ أَمْرِهِم 4". 


.سنن النسائىي 7: 91١-150١.ح‏ 10916. 

؟. حكاه عنه المنذري فى الترغيب والترهيب ,58١ :١‏ باب الترغيب فى صلاة النافلة فى البيوت,. ح١.‏ 

". المصدر. ح 8. ْ ْ ْ 

؛. صحيح البخاري ١‏ 5,ح18؛ 2,06 حك5الن؛ 1:-105-55688ح ٠8؛‏ صحيح مسلم :١‏ 
كتاب صلاة المسافرين. ح .7١١‏ 

0. صحيح مسلم ١‏ تاب صلاة المسافرين؛ ح ٠٠‏ وراجع ايضاكنز العمّال ,7991١:١16‏ ح 11611. 

.١‏ رواه عنه المنذري في الترغيب والترهيب ب باب الترغيب في صلاة النافلة في البيوت. ح ؟. 


/. الأحزاب (937): 51. 
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٠٠‏ | موسوعة الإمام شرف الدين /ج 7 (1) النصّ والاجتهاد 


المورد /ا؟: صلاة الجنائز 


وذلك أن النبيّ يد كان يكر على الجنائز خمساً, لكنّ الخليفة الثاني راقه أن 
يكون التكبير في الصلاة عليها أربعا فجمع الناس على الأربع. نصّ على ذلك جماعة 
من أعلام الآمّة. كالسيوطي(" حيث ذكر أُوَلِيَات عمر من كتابه تأزيخ الخلفاء ', وابن 
ا ل 
عونلا 8 الديمقراطيّة لمؤلفه الأستاذ خالد محمّد خالد ممًا أوردناه 
آنفاً في مبحث الطلاق الثلاث. فراجع". 
وقد أخرج الإمام أحمد من حديث زيد بن أرقم عن عبد الأعلى, قال: صلّيت 
خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبّر خمساً, فقام إليه أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي 
ليلق :فا خذ عيدو فقال ١‏ ييتا؟ قال الارولكتى ميليه لت ابى لناب 
حل اك كايا فلا أتركها أبداً". انتهى . 
قلت: وصلَّى زيد بن أرقم على سعد بن جم جبير المعروف بسعد بن حبتة - وهي أمّه -. 


)١(‏ نقل عن العسكري. 
)١(‏ راجعه فى ص 77١‏ من الجزء الرابع من المسند ". 


,1177/-١117 : تاريخ الخلفاء‎ .١ 


". تقدم فى ص .7١/8‏ 
". مسند أحمد /1: 87 ح 19115. 


الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد 7/11١ 6 7١-1١5‏ 


وهو من الصحابة. فكبّر على جنازته خمساً. فيما رواه ابن حجر في ترجمة سعد من 
اناده وروا ابن قتيبة في أحوال أبي يوسف من معارفه ', وكان سعد هذا جد أبي 
يوسف القاضي . 

وأخرج الإمام أحمد من حديث حذيفة من طريق يحيى بن عبد الله الجابر. قال: 
صليت خلف عيسى مولى لحذيفة بالمدائن على جنازة فكبر خمساً. ثم التفت إلينا 
فقال: ما وهمت ولا نسيت. ولكن كبّرت كما كبر مولاي ووليّ نعمتى حذيفة بن 
لمان عاق علق منعا روك خيدات الضف النعا هال خا امي برل رهست 
ولكن كبّرت كما كبّر رسول اله يَلِفْكة .2١(...‏ الحديث 


المورد 18: اشتراط التوارث بين الاخوة والأخوات 
أن لا يكون للموروث منهم ولد 


لعي ل 9 توف بن 1 لَه ولد وله 
أختُ فَلَهَا نضْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِّهَا إن لم يَكُنْ لَهَا ولد فَإِنْكَا ين هما لتََاٍ مم َل 
َإِنْ كانوا إِخْوَةٌ رجالاً وَنِسَاءً رار ف كم أن تَضِلُوا وَاَهُ َكل 
شَئْءٍ عَلِيمٌ4' الآية صريحة في اشتراط التوارث بين الاخوة والأخوات أن لا يكون 


)010( راجعه في أوَّلُ ص 61 من الجزء المخامس من المسند. وروأه الحانظط الذههي في تر حمة 





.4315 الرقم 37١؛ المعارف:‎ .4 ٠ :7 الإصابة‎ .١ 
.١7935:)غ( ؟. النساء‎ 
.5005 ؛ ميزان الاعتدال 4: 584 الرقم‎ 10١4 تسق سد 4 ,ح‎ 
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075 موسوعة الإمام شرف الدين /ج؟ (؟) النصّ والاجتهاد 


للموروث منهم ولد والبنت ولد لغدً١‏ وعرفاً(". 

لك عدوي الخظات حمل الولد في الآية على الذكر خاصّةً. فساوى في الميراث 
مذاحت البيت واحنه لأبية واتة, فل لكل بتهنا النضك ما ترك وتينه فى ذلك 
أهل المذاهب الأربعة". ْ 

أمَا أئمّة العترة الطاهرة وأولياؤهم الإماميّة. فقد أجمعوا بأن لا حقٌّ للاخوة 
وسائ العضية مطلتاً مع وجود الولد ذكراً كان أم أنثى. متعدّداً كان أم منفرداً ؛ 
محتجّين بهذه الآية, وبقوله تعالى: (وَأَوْلُوا الأرْحَام بَعْضُهُمْ أؤْلى بِبَعْض فِى كِمَابٍ الله »" 
ولهم في سقوط العصبة مع وجود الولد ولو كان بنتاً واحدةً لهجة شديدة. يعرفها 
من راجع نصوصهم في المواريث, ودونه كتاب وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة 
وسائر مسانيدهم". 

وقد سُئل ابن عبّاس عن رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمّهء فقال: ليس 
لأخته شيء. والبنت تأخذ النصف فرضاً والباقي تأخذه ردّاً. قال السائل: فإنّ عمر 
قضى بغير ذلك. قال ابن عبّاس : أأنتم أعلم أم الله ؟ قال السائل : ما أدري ما وجه هذا؟ 


)١(‏ ومعاجم اللغة كلّها تشهد بذلك. وحسبك ؤيُوصِيكُمْ اللهُ فى أؤلادك؛ لِلذَّكَرٍ مِثْلْ حَظ 
لأنَيْنِ 4* وبشّر بعض العرب ببنت فقال: والله. ما هي بنعم الولد. 


.١‏ راجع: المفردات في غرائب القرآن: 019؛ مجمع البحرين 7: «2١70‏ ب.ن.ت». 

'. راجع المغني لابن قدامة :4. المسألة 117. 

؟. الأنفال (8): ه/. 

5. وسائل الشيعة 77: .17٠١ .١75‏ الباب ١7‏ من أبواب المواريث . ح ؟, ذينق 15251 الاب امن اسوات 
ميراث الاخوة والأخوات. ح 6. - 5؛ مستدرك الوسائل 177: .173-١74‏ الباب ؟ وغ و6 من أيواب كتاب 
الفزائطن: 

.١١:)84( 6.النساء‎ 
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حتّى سألت ابن طاووس فذكرت له قول ابن عبّاس. فقال: أخبرني أبي أنه سمع 
ابن عبّاس يقول: قال الله -عرٌ وجل -: «إن آَمْرُوٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ آحْتُ فَلَهَا نضفٌ 
مَا تَرَكَ4' فقلتم أنتم : لها نصف ما ترك وإن كان لها ولد( . 


اختلف المسلمون في جواز العول وعدمه. وحقيقة العول أن تنقص التركة عن ذوي 
السهام كأختين وزوج. فإ للأختين الثلثين وللزوج النصف, وقد التبس الأمر فيها على 
الخليفة الثانى فلم يدر أيهم قدّم الله فيها ليقدّمه. وأيّهم أخَّر ليؤْخّره. فقضى 
بتوزيع النقص على الجميع بنسبة سهامهم. وهذا غاية ما يتحرّاه من العدل مع التباس 
الأفر علية؟. 

لكنّ أئمّة أهل البيت وعلماءهم عرفوا المقدّم عند الله فقدّموه. وعرفوا المؤْخّر 
فأخّروهء وأهل البيت أدرى بالذي فيه. 

قال الإمام أبو جعفر الباقر ل ئة : «كان أمير المؤمنين علي لىةٍ يقول: 


١79 أخرج هذا الحديث جماعة من حفظة السنن. وهو موجود فى كتاب الفرائض ص‎ )١( 
من الجزء الرابع من مستدرك الحاكم". وقد صرّح مه بأنّه صحيح على شرط الشيخين.‎ 
. وأورده الذهبي في تلخيص المستدرك ؛ حاكماً بصكّته على شرطههما أيضاً. فراجع‎ 





4. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم 4: 879. 


موسوعة الإمام شرف الدين اج 7 () النصّ والاجتهاد 
15 2 موضوك امام صرف الااع ااا 0.030 .(#النصوالاختهاد 


أن نّ الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول على فينة” “الو بصتروة 


وجهها»١‏ : 
وكان ابن ا ل ل 


وقال أيضاً: سبحان الله العظيم أترون أنّ الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل 
في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً. هذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع 
الفعلك؟ فقيل ليا ابا المتاين »قفي اذل دو أعنال القراتتض ؟ هتفال :لقنا 
التفّت الفرائض عند عمر ودفع بعضها بعضاً. قال: والله. ما أدري أيَكم 
قدّمالله وأيّكم أخَّر؟ وما أجد شيئاً هو أوسع من أن أقسَم عليكم هذا 
المال بالحصص . 

قال ابن عبّاس: وأيم الله لو قدّمتم من قدّم الله. وأخّرتم من أُخَّر الله. ما عالت 
الفريضة. 

فقيل له : يها قدّم الله وأتها أخَّر؟ 


)١(‏ كان الناس على عهده قْةِ يفرضون كل شيء سنّة أجزاء كلّ جزء سدس. كما يفرضون 
اليوم في عرفنا أربعة وعشرين قيراطاً. وعليه فيكون مراده ك1 أنّكم لو تبصرون وجوه 
السهام إذا تعارضت. لم تتجاوز السهام عن السئّة. وحيث إِنّكم لم تبصروا طرقها فقد 
تجاوزن عن السنّة ؛ إذ أنكم تزيدون على السنّة بقدر الناقص. مثلاً إذا اجتمع أبوان وبنتان 
وزوجء فللآبوين اثنان من الستّة وللبنتين اريغة منها. فتمّت السنّة فتزيدون على الستّة 
واحداً ونصفاً للزوج. فتتجاوز السهام من السنّة إلى سبعة ونصف. وهذا ممتنع ولا يجوز 
على الله تعالى أن يفرضه أبداً. 


.١‏ الكافي 7: 74 باب في إيطال العول. ح أب وساتل الشيفة 2295لا البات لمن أبوات موحيات الارث: 
وض 
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فقال: كل فريضة لم يهبطها الله إلا إلى فريضة. فهذا ما قدّم الله. وأمًَا 
ماأخَر فكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها ولم يكن لها إلا ما بقي. فتلك 
التي أخَّر. 

قال: فأمًا التي قدّم فالزوج له النصف, فإذا دخل عليه ما يزيله عنه. رجع إلى الربع 
لا يزيله عنه شيء. ومثله الزوجة والأمّ. 

قال: وأمًا الى أخّر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان. فاذا أزالتهرٌ 
الفرائتض عن ذلك. لم يكن لهنّ إلا ما بقى. 

قال: فإذا اجتمع ما قدّم الله وما أَخَّرء بُدئْ بما قدّم. فأعطي حقّه كاملاً. فإن بقى 
تىء كان لها آخر 

الحديث أورده شيخنا الشهيد الثاني في الروضة , قال: وإِنّما ذكرناه على طوله ؛ 
لاشعيالة على امون طهقة: 

قلت: وأخرج الحاكم في كتاب الفرائض ص ١6 ١‏ من الجزء الرابع من المستدرك 
عن ابن عبّاس أنه قال: أَوّل من أعال الفرائض عمرء وأيم الله لو قدّم من قدّم الله وأخَّر 
فق اشر اندو نما اعالك قر رضة: 

فقيل له : وأيها قدّم الله وأئها أخَّر؟ 

فقال: كل فريضة لم يهبطها الله -عرٌ وجل عن فريضة إلا إلى فريضة. فهذا 
ما قدّم الله -عرٌٌ وجل كالزوج والزوجة والأم, وكل فريضة إذا زالت عن فرضها 
لم يكن لها إلا ما بقي. فتلك التي أخَّر الله عرّوجلٌ. كالأخوات والبنات. 
فإذا اجتمع من قدّم لله -عرٌ وجل ومن آَخَّرء بُدىَ بمن قدّم فأعطي حقَّه كاملاً. 





.١‏ الروضة البهيّة 4: 8/4 47. راجع أيضا: الكافي 1: 65 80, الباب 7 من أبواب موجبات الارث. ح ؟؛ 
وسائل الشيعة 57: 78- 4/. الباب لامن أبواب موجبات الإرث. ح :كنز العمّال ,18-1717:1١‏ 
حكمغ 7١‏ 
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ان بق شوء: كان للق لخر الحويت: 

وعلى هذا فإذا اجتمع الزوج والأمّ والبنات, بُدئْ بالزوج والأُمّ فأعطيا فريضتهما 
الثانية: الربع للزوج, والسدس للم كاملين. وأعطي الباقي للننتين بالسواء: بولق ابمحمع 
الأختان مع هؤلاء. لم يكن لهما شىء أصلاً؛ لأنّ مراتب الارث بالنسب عند أئمّة أهل 
البيك.واولياتي بلاتك: 1 

المرتبة الأولى: الآباء والأمّهات دون ابائهم وأمّهاتهم, والأبناء والبنات على ما هو 

المرتبة الثانية: الإخوة والأخوات والأجداد والجدّات على ما هو مبيّن فى مظانّه 
من كتبى الققة والعوية:. 1 

المرتبة الثالثة: الأعمام والعمّات والأخوال والخالات على ما هو مفصّل فى فقهنا 
وحديثناء فلا يرث أحد من المرتبة التالية مع وجود أحد من سابقتها ١‏ وَارْلُوا الأرْحَام 
بَعْضَهُم أوْلى بِبَعْضٍ فِى كاب اللو »' . 

هذا مذهب الأنئة من العترة الى جعلها الله ورسوله بمنزلة الكتاب إلى يوم 
الحساب, وعليه إجماع الإماميّة, فالأختان من أهل المرتبة الثانية كما بِيّنّاه فلا ترئان 
مع وجود الم والله تعالى أعلم". 


)001 قال الحاكم بعد إيراده: هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه '. 
قلت: والذهبي م يتعقبه إذ أورده في التلخيص؛ إذعاناً بصحّته. ولنا حول العول في أجوبة 
موس تار لك” احات دقيقة . فليراجعها كلّ ولوع بتمحيص الحقيقة. 


.7/6 :)8( الأتفال‎ ١ 

؟. للمزيد راجع : الروضة البهيّة /: -8؛ جواهر الكلام .١150- ١9‏ 
؛. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم 4: .51٠١‏ 

. راجع الموسوعة ج 5. أجوبة مسائل موسى جار اللّه. المسألة الثانية عشرة. 
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المورد ميراث الجدٌ مع الإخوة 


أخرج البيهقي في سننه وفي شعب الإيمان كليهما”" أنّ عمر سأل النبي يل عن 
ميراث الجدّ مع الإخوة, فقال له: «ما سؤالك عن هذا يا عمر؟ إِنَي أظنّك تموت قبل 
أ نتعلقة» قالةراوئ هذا الخديث نعو ين المع فنات حمر قبل أن يعلمه: 

قلت: وقد اضطرب في هذه المسألة أَيّام خلافته حتّى قضى فيها -فيما قيل عنه - 
بسبعين حكماً. قال عبيدة السلماني(": لقد حفظت لعمر بن الخطاب في الجدّ مائة 

وعن عمر قال”": إِنّي قضيت في الجدّ قضيّات لم آل فيها عن الحقّ. ورجع أخيراً 
في هذه المعضلة إلى زيد بن ثابت'. 


)١(‏ وأخرجه أبو الشيخ في فزرائضه. ونقله المنّق الهندي في ص ١5١‏ من الجزء السادس من 
كن العمال '. 

(؟) فها أخرجه عنه ابن أني شيبة والبييق في سننهما. وابن سعد في طقاته. ونقله صاحب كز 
العمال في الفرائض ص ان سنقه البناديين 7 

(؟) فما أخرجه الببيق في شعب الإيمان. كما في ص ١0‏ من الجزء السادس من كنز العمال؟. 





.5071731 ح‎ ,14-77:1١ :كنز العمّال‎ ١١1378 ح‎ .1١ 4 :1 السنن الكبرى للبيهقي‎ .١ 

".كنز العمّال ,08-01/:1١‏ ح 7031١‏ و رواه الهيئمي أيضا في بغية الرائد فى تحقيق مجمع الزوائد 4: .4١7‏ 
اح ووالا. ْ ْ ١‏ 

". المصنّف لابن أبي شيبة 5: ٠لالء‏ ح 5١107‏ السئن الكبرى للبيهقى .5١ ٠:7‏ ح 7١5؟١١؛‏ الطبقات الكبرى ؟: 
27 كنز العمّال 6-١‏ ورواه عبد الررّاق أيضاً فى المصئّف -1ح 1315 

#.كنز العمال .08:1١‏ ح 70711 ْ 
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قال طارق بن شهاب الزهري”2": 
كان عمر بن الخطّاب قضى في ميراث الجدّ مع الإخوة قضايا مختلفة. نم نه جمع الصحابة 
وأخذ كتفاً ليكتب فيه . وهم يروث أنه يجشله أبأء فخرجت حيّة فتفرّقوا. فقال: لو أراد الله 
تعالى أن يمضيه لأمضاء. ثم إنّه أتى إلى منزل زيد بن ثابت فقال له: جئتك فى أمر الجدّ 
وأريد أن أجعله أباً. ققال زيذ :لا أوافقك على أن تجعله أباً. فخرج عمر مغضباً. نم أرسل 
إليه في وقت آخر فكتب إليه زيد مذهبه فيه فى قطعة قتب. فلمًا أتى عمر كتاب زيد. 
خطب الناس تم قرأ قطعة القتب عليهم. تم قال: إن زيداً قد قال في الجدَ قولاً قد أمضيته. 


المورد :8١‏ الفريضة المشستركة وتعرف بالحباريّة 


مجمل هذهالفريضة أنّامرأة ماتت عن زوج .وأم. وأخوين لأمّها دون أبيها. وأخوين 
آخرين لأمّها وأبيها معاً. وذلك على عهد الخليفة الثاني, فرفعت إليه هذه القضيّة مرّتين, 
فقضى في المرّة الأولى بإعطاء زوجها فرضه وهوالنصف .وإعطاء أَمّها فرضها وهوالسدس, 
وإعطاء أخويها لأمّها خاصّةَ الثلث لكل منهما السدس فتمّالمال. وأسقط أخويها الشقيقين. 
وفي المرّة الثانية أراد أن يحكم بذلك أيضاً فقال له أحد الشقيقين: هب أنّ أبانا كان 


)١(‏ فيا نقله الدميري في تتمّة مادّة الحيّة من حباة الحيوان'. ومن أراد الوقوف على ارتباك عمر 
في هذه القضيّة فعليه بالوقوف على ما حوها من صحاح الستة ومسانيدها. وحسبك ما في 


الفرائض من كنز العمال ومن مستدرك الحاكم'. 


.758١:١ الحيوان‎ ةايح.١‎ 

".كنز العمّال ,14-67:1١‏ ح 44-1707017 0؛ المستدرك على الصحيحين ؛: 778-7101 ح 1760/1447 
1/1 وراجع أيضا: السنن الكبرى للبيهقي 1: ١ح‏ االمغنى لابن قدامة 46" 
المسألة .٠٠١‏ 


51 


الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد 971١89 0 7١-1١5‏ 
هارا فأشركنا في قرابة أمّناء فأشرك بينهم بتوزيع الشلث على الالإخوة الأريهة 
بالسواء. فقال له رجل: إِنك لم تشركهما عام كذاء فقال عمر: تلك على ما قضينا 
يومئذٍ. وهذه على ما قضينا الآن7". 

وقفراق هذا العيالة الفريضة الحمارئة لقوله .هي أن ابانا كان عهارا» وريها 
نقيت بالحخزئة واليئئة > اذ زوى أن يتقف قالوهب أن أبانا كان حرا ملقى في 
اليم . وقد تسمّى العمريّة؛ لاختلاف قولي عمر فيهاء ويقال لها: المشتركة”"'. 


)١(‏ أخرجه البيهق وابن أبي شيبة في سننهما. وعبد الررّاق في جامعه. كما في أَوّل الصفحة 
الثانية من فرائض كنز العمال. وهو الحديث ٠٠١‏ من أحاديث الكنز في ص 7 من جزئه 
السادس'. وذكر هذه القضيّة الفاضل الشرقاوي في حاشيته على التحرير للشيخ زكريًا 
الأنصاري, ونقل صاحب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأأبحر؟: 

أنّ عمر كان أَوَلاً يقول بعدم التشريك ثمّ رجع. ‏ قال: - وسبب رجوعه أنه سئل عن 
هذه المسألة فأجاب كما هو مذهبه. فقام واحد من الأولاد لأب وم وقال: يا أمير 
المؤمنين» لق سلما أن أبانا كان ارا اللستااعن أ واحتدة؟ فاطرى راس ملي وقال؛ 
صدقت, لإنكم بنو أَمّ واحدة, فشركهم في الثلث. انتهى . 
وهذه الواقعة نقلها أحمد أمين بهذه الكيفيّة على سبيل الاختصار فى ص 5860 من الجزء 
الختصٌ بالحياة العقليّة وهو الجزء الأوّل من فجر الاسلام ". 

(1) وبهذه المناسبة ذكرها محبٌ الدين حمّد مرتضى الواسطي في قاموسه تاج العروس. فراجع 

منه مادّة «شرك» تجدها مفصّلة؛. 


١.كنز‏ العمّال :١١‏ 70,ح ١ 58١‏ وراجع أيضاً: السنن الكبرى للبيهقى ١--7‏ 11144-17471717 
المصئّف لابن أبي شيبة 7ح ٠١88‏ !؛ المصتّف لعبدالرزّاق: 4 18-6 المستدرك على الصحيحين 
4: 74ح 1319 كلهم حكاه مختصرا. 

؟. مجمع الأنهر 7: 7/67. 

". فجر الإسلام : /7717, الفصل الثالث : التشريع. 

؛.تاج العروس 697:17.«اش.ر.ك». 


ل موسوعة الامام شرف الدين /ج ” (1) النصّ والاجتهاد 


وهىي من المسائل المعروفة عند فقهاء المذاهب الأربعة. وهم مختلفون 
فيها: فأب و حنئيفة وصاحباه وأحمد بن حنبل وزفر وابن اج ليلى يرون 
جومان الأخوين الشقيقيق علق ها فى نه نم ل بخلاف مالك والشافعي 
فإلهما يشركان العيقيقين فغ الأحسوين لم في الغلك؟) على سنا قتضى 
نه احيرا" 

أعا اندكة امكل الحيظ وسعيكية الإسانتة كنانيع د كما ناه امنا 
يجعلون الورثة بالنسب ثلاث طبقات مرتبة. ايرث واحد من الطبقة اللاحقة 
مع وجود وارث واحد من الطبقة السابقة مطلقاً. والأمّ عندهم من الطبقة 
الأولق بتخلاف :الأشوة والأشوات مطلتاً فانهه من الطبفة الثانية: كما شو 
مفصّل في فقههم. وعليه فالحكم في هذه المسألة عندهم أن يأخذ الزوج فرضه 
وهو النصف. والباقي للأمّ فرضاً وردّاً. وليس لواحد من الإخوة مطلقاً مع 


0 1 
وجودها عي 3 


)١(‏ كما قال بعضهم: 
وإن تجد زوجاً وأمّاً ورئا وإخوةللأمَ حازوا الثلثا 
وإخوة أيضاً لدم وأب واستغرقوا المال بفرض النصب 
فاسججعلهم كلهم لام واعمل أبناه عجرا "اله 
واقسم على الإخوة ثلث التركدٌ ف هذه المسألة النتركة 


.٠٠١7 راجع المغنى لابن قدامة 9: 57-14 المسألة‎ .١ 
راجع : الروضة البهيّة 8: مما بعدها ؛ جواهر الكلام 37 لاومابعدها.‎ ." 
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المورد ”": أن نصيب الورثة هما ترك الوالدان والأقربون» 
مطلق من حيث العروبة وغيرها 


قال الله عرّ من قائل : ؤِلِلرّجَالٍ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوَالِدَانٍ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنْسَاءِ نَصِيبٌ مِمّا 
تَرْكَ الوَالدَانٍ وَالأَْرَبُونَ مِمًا كَل مِنْهُ أو كَثْرَنَصيباً مَفْرُوضاً .١4‏ 

وقال سبحانه وتعالى: ( يُوصِيكُمُ الله فى أْلادِكُمْ لِلذَّكَرٍ مِئْلُ حَظ الأَنتَييْن»' 
وآيات الفرائض والمواريث كلّها على هذا النسق في إطلاقها. وهي في سورة النساء. 
فلتراجع ؛ ومثلها السنن المأثورة في هذا الموضوع. وعلى ذلك إجماع الأمّة بأسرها 
نضأ وفتوى. 

قال الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق ة : «الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله 
والتصديق برسول الله َلك , وبه حقنت الدماءء وعليه جرت المناكح والمواريث»". 

وقال الإمام أبو جعفر محمّد الباقر في صحيح حمران من كلام له: «والإسلام 
ما ظهر من قول أو فعل. وهو الذي عليه جماعة من الناس من الفرق الإسلاميّة 
كلهاء وبه حقنت الدماء. وعليه جرت المواريث وجاز التكاح. واجستمعوا على 
الصلاة والزكاة وصوم الشهر وحجّ البيت. فخرجوا بذلك عن الكفر وأُضيفوا 
إلى الاإيمان»'. 

لكن حدّث مالك في الموطًا عن الثقة عنده أنّه سمع سعيد بن المسيّب يقول: 


١.النساء‏ (7/:)1. 
". الكافي ؟: 4 باب أن الإيمان يشرك الإسلام و....ح .١‏ 
4. المصدر. ح 0. 


يفف 


715 ل موسوعة الإمام شرف الدين / ج" () النص والاجتهاد 


أبى عمر بن الخطاب أن يورّث أحداً من الأعاجي.() إلا أحداً ولد في العرب. قال 
مالك : وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدوٌء فوضعته في أرض العرب. فهو ولدها. 


| 00 


يرثها إن ماتت, وترثه إن مات, ميراثها في كتاب الله" '". انتهى بعين لفظه . 


المورد #: إرث الخال لابن أخته 


أخرج سعيد بن منصور في سننه: أنّ رجلاً عرف أختاً له سبيت في الجاهلية , 
فوجدها بعد ذلك. ومعها ابن لها لا يدرى من أبوه. فاشتراهما ثم أعتقهما. فأصاب 
الغلام مالا ثمّ مات, فأتوا ابن مسعود فذكروا له ذلك, فقال: ات عمر فسله, ثم ارجع 
إليّ فأخبرني بما يقول لك. فأتى عمر فذكر ذلك له. فقال: ما أراك عصبة ولا بذي 
فريضة, ولم يورّئه. فرجع إلى ابن مسعود فأخبره. فانطلق ابن مسعود معه حتّى دخل 
على عمر فقال له: كيف أفتيت هذا الرجل ؟ قال: لم أره عصبةٌ ولا بذي فريضة. ولم أرَ 
وجهاً لتوريئه. فما ترى أنت يا عبد الله ؟ قال: أراه ذا رحم ؛ لكونه خاله. وولىّ نعمته ؛ 
لكونه معتقاً . وأرى افايولات به. فأبطل عمر حكمه الأُوّل وورنه به. 

نقل هذه الواقعة صاحب كنز العمتال في كتاب الفرائض ص “ من الجزء السادس 


)١(‏ لعل إباء عمر عن توريث أولئك الأعاجم مسبّب عن عدم بوت كونهم من ورثته 
الوارتين له. والله تعالى أعلم. 

(؟) فراجعه في كتاب الفرائض ص ١١‏ من جزئه الثاني ' قبل الكلام في ميراث من جهل أمره 
بالقتل أو غير ذلك. 


.15 ح‎ 07١ الموطأ لمالك ؟:‎ .١ 
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من كنزه ', وإِنّما تصمّ فتوى ابن مسعود إذا كانت أَمّ الغلام متوقاة قبل ولدها. 


المورد 4: عدّة الحامل يتوفى عنها زوجها 


أخرج البيهقي في شعن الابما أن امراة استفتت عمر فقالت له: وضعت حملي 
بعد وفاة زوجي قبل انقضاء العدّة. فأفتاها بوجوب التربّص إلى أبعد الأجلين. فعارضه 
ا بن كعب بمحضر من المرأة. وروى له: أنّ عدّتها أن تضع حملها. وأياح لها أن 
تتزوّج قبل مضي الأربعة أشهر والعشر فلم يقل عمر لها سوى: إِنّي أسمع ما تسمعين7". 

وعدل عن فتواه متوقفاً. لكنّه بعد ذلك وافق أبىّ بن كعب فقال: بأنها لو وضعت ذا 
بطنها وزوجها على السرير لم يدفن, عَلك للأزواج7" . وعلى هذا المنهاج سلك أهل 
المذاهب الأربعة إلى هذه الأيّام". 

لكنّا نحن الإماميّة وجدنا في القران الحكيم ايتين تتعارضان في عدّة المتوفى عنها 
زوجها وهي حبلى. وهما قوله-عرّ من قائل -: ووَأَوْلاتٌ الأخمَال أجَلَهُنَ أن يَضَعْنَ 
حَمْلهُنَ 4'. 


. من الجزء النامس من كنز العمال فراجع‎ ١17 في ص‎ ١777 وهذا الحديث هو الحديث‎ )١( 
هذه الفتوى أخرجها عنه بالإسناد إليه كلّ من البمهق وابن أبي شيبة في سننهما”. وهي‎ )1( 
. من الجزء المنامس من الكنا‎ ١17 الحديث 7779 فى ص‎ 


١.كنز‏ العمّال ١1:1؟,‏ ح 50011. 

". راجع : بداية المجتهد 17:7 الفقه على المذاهب الأربعة 4: 079. 

". الطلاق ( 56): غ. 

.كنز العمّال : 391-575٠‏ ح 71/8496. 

. السئن الكبرى للبيهقي ,/١7:1/‏ ح 161817 ؛ المصئّف لابن أبي شيبة 44ح 37١6‏ 
١.كنز‏ العمّال 9: .39١‏ ح 719154. 


رض 


غ1 ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج 7 (1) النص والاجتهاد 


وقوله - تبارك وتعالى -: (وَالَّذِينَيُتَوَفّْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أزْوَاجاً يتَربَْنَ بِأَنفْسِهنَ 
أربَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً4'. فالحبلى المتوفى عنها زوجها إذا أخذت بالآية الأولى حلّت 
للأزواج بوضع حملها وإن لم تمض المدّة المضروبة فى الآية الثانية. وإن أخذت بالا 
الثانية حلت للأزواج بمضى المدّة المضروبة فيها وإن لم تضع حملها. وعلى كلا 
الفرضين تكون مخالفة لإحدى الآيتين, ولا يمكنها الأخذ بكلتيهما معاً إلا إذا تريّصت 
إلى أبعد الأجلين, فإذاً لا مندوحة لها عن ذلك. وهذا هو المروىّ عن أمير المؤمنين 
على لق واين عبّاس7(١2)‏ ", وعليه الإماميّة عملاً بنصوص أُئمْتهم 284؟. 


فصل 

اختلف المسلمون فى ابتداء عدّة الوفاة التى هى أربعة أشهر وعشر. فالذي عليه 
الجمهور أنّ ابتداءها إِنّما هو موت زوجها سواء أعلمت بموته إذ مات أم لم تعلم؛ لغيبته 
عنها أو ليت آخر. 


ؤوَأَوْلاتٌ الأخمال أَجَلَهُنَ أن يَضَعْنَ حَئْلَهُنَ 4'. وهذا مذهب أهل البيت جك 


١.البقرة‏ (؟):73718. 
؟. راجع : المبسوط للسرخسي 1-1!؛ المجموع شرح المهذب 18: .١014‏ 
"'. راجع: الروضة البهيّة 5: 17 ؛ وسائل الشيعة 17: 5155 كتاب الطلاق, الباب 7١‏ من أبواب العدد ؛ جواهر الكلام 
6/الا. 
؛. راجع : المبسوط للسرخسى 1:١77-15؛‏ المجموع شرح المهذّب 18: .١01‏ 
ه. الكشّاف 007:4 ذيل الاآية , 
5.الطلاق (56): 4. 
حرف 
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أمَا ما نحن عليه من الرأي والعمل في هذه العدّة. فإنّما ابتداؤها علم الزوجة بوفاة 
زوجها. فلو تأخَّر علمها بذلك مهما تأخَّر فلا تتزوّج حتّى تمضي عليها بعد علمها 
بالوفاة أربعة أشهر وعشر. وحينئظٍ تحل للأزواج عملاً بالترئص الذي هو صريح الآية, 
وأهذا .اذاه الوا ,على الترا: سوت زوخها؟: 


المورد 0": تزويج زوجة المفقود 


قال الفاضل الدواليبي7"©: 
وكذلك اجتهد عمر في زوجة المفقود حيث حكم بأنٌّ لزوجة المفقود بعد أن تمضي أربع 
سنوات على فقدانه أن تتزوج بعد أن تقضي عدّتها وإن لم يثبت موت زوجها؛ وذلك 
دفعاً لضرر بقاء الزوجة معلّقة مدى العمر. 
-قال  :‏ وبذلك أخذ الإمام مالك خلافاً لمذهب الحنفيّة والشافعيّة الذين قالوا 
تقاء الزوحة قن عض توصبوا المشتوو مل عفيت وقائه او هوت تراد 
6ل تقار فى قلق عبطا" الامستيرا رق يانه عد قود ول نل 
اتقطاعها . ١‏ 1 
-قال :غير أن رأي عمر زليه أجدر بالاعتبار ؛ لما فيه من دفع ضرر ظاهر عن زوجة 
المفقود . وفيه كما ترى إطلاق النكاح لها خلافاً لظواهر نصوص الشريعة التى أخذ بها 
بقّة الأئمّة . 


-قال  :‏ وما هذا إلا تغيبر للأحكام تبعاً للأحوال. وذلك تقدير لظروف خاصّة لا بد 
)١(‏ في ص 56١‏ والتى بعدها من كتابه أصول الفقه . 


.١‏ راجع : الروضة البهيّة 1: 41 ؛ جواهر الكلام 57: 1/ا5. 
5١‏ 
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كككك إن او اق و اوش و و :لك ون اك >1 الاك 155 ااال لا ال م ول ا رطان وصور لت ا 


من تقديرها ؛ دفعاً للضرر والحرج . فقد قال رسول الله يفكي : « لا ضرر ولا ضرار»١.‏ 
وقال الله سبحانه وتعالى -: 9 وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى الدّين مِنْ حَرَجٍ 4'. 
كلذ ليس كلك تن ستيه بجطراد السو ميل إغما الها على نوب اليل 
والظروف . انتهى بلفظه . 
قلت: أمَا نحن الإماميّة فإنّ لدينا عن أئمّة العترة الطاهرة نصوصاً تحكم 
على الأصل النظري في ذلك؛ لتصريحها بأنّ المفقود إذا جهل خبره. وكان لزوجته 
مَن ينفق عليهاء وجب عليها الترتص إلى أن يحضرء أو تثبت وفاته. أو ما يقوم 
قا هنا : 
وإن لم يكن ثمّة مّن ينفق عليها. فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي, فإن 
فعلت. بحث الحاكم عن أمره أربع سنين من حين رفع أمرها إليه. في الجهة التي 
فقد فيها إن كانت معيّنة وإلا ففي الجهات الأربع. ثمّ يطلقها الحاكم نفسه. أو 
يأمر الولىّ. 
والأحوط تقديم أمر الولىّ به. فإن امتنع طلّق الحاكم؛ لأنّه مدلول الأخبار 
الصحيحة,. وإِنّما يصمّ هذا الطلاق بعد المدّة. ورجوع الرسل أو ما في حكمه. وتعتدٌ 
بعده عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشراً. وتحلّ بعد العدّة للزواج فإن جاء المفقود في 
العدّة. فهو أملك بها وإلا فلا سبيل له عليها. سواء أوَجدها قد تزوّجت أملا. هذا 
مذهب الإماميّة في المسألة تبعاً لأئمتهم ل( ". 


.١‏ سنن ابن ماجة 7: 1/84, ح 774٠‏ 11741؛ سنن الدارقطني 778-11717:4. ح 81-417 ؛ الموطأ لمالك ؟: 
اح ١‏ 
". الحج (8:)51/,. 
"'. راجع : الروضة البهيّة 1: 6 ؛ جواهر الكلام 7"7: 188؛ وسائل الشيعة ,007-06٠07:17١‏ الباب 4 من ابواب 
ما يحرم بالمصاهرة ونحوها؛ .١108-١67:77‏ الباب 71 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه. 
يضرف 


الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد 7١-١7‏ 0 9/177 


المورد 17: بيع امّهات الأولاد 


تصافق الجمهور ‏ أعني أهل المذاهب الأربعة من المسلمين ‏ على أنّ الذي حرّم 
بيع أمّهات الأولاد ونهى عه انما فى غسن: وان سيعهن كان باجا عن عدهد 
رسول الله يَيِيةِ وعهد أبي بكر وفي شطر من خلافة عمر. وعدّوا ذلك في مناقبه7", 
كما عدوا التراويح وأمثالها'. 

لكنّ الباحثين عن حقيقة هذا الأمر وجدوا في السنن الثابتة عن رسول اله يَلِتْق ما 
هو ظاهر في تحريم بيعهنّ, فعلموا أن عمر إِنّما أخذ بتلك السئن وعمل على مقتضاها. 
وحسبك من علمه بها ما حدّّث به ابنه عبد الله أنه سمع رسول الله يليد يقول: «أمّ 
الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا تُوقف, يستمتع بها أي مالكها ‏ مدّة حياته. 
فإذا مات عتقت بموته »". 

وحدّث ابن عبّاس فقال: قال رسول الله يَلفْكَةِ : «أيّما أمة ولدت من سيّدها فهي 
حرّة عن دذبره»". 


وهذان الحديثان أوردهما بعين لفظهما ‏ عن ابن عمر وابن عبّاس ‏ شيخ الطائفة 


)١(‏ وحسبك في ذلك ما قاله خالد محمّد خالد مما نقلناه عنه فى مبحث الطلاق الثلاث من 
كتابنا هذاء فراجع *. 





.781 :7 ؛ السيرة الحلبيّة‎ ١77/١77 : راجع : تاريخ الخلفاء‎ .١ 


".سنن أبن ماجة 84١:1‏ ح 5016؛ المعجم الكبير ١9:1١5.ح .1١619‏ 
".كنز العمّال ١5378:1؟,‏ ح 593014. 


4. تقدّم فى ص .7١8‏ 


قخرض 


ل موسوعة الامام شرف الدين / ج " )١(‏ النص والاجتهاد 


أبوجعفر محمّد بن الحسن الطوسي في كتاب أُمّهات الأولاد. وهو فى آخر المجلّد 
ابص سس الاو ط وار ودوك لاب 
راد واتما كان متدغبلاً تعديت انه غيد انث«وحديت ابن عدا س ؛ ولعلّ هذا لا يخفى. 
عه لشي ع القطونه تسوس لتقن أهل انيت قن هذا الموشوع أن ريل 
الحديثين بحملهما على ما يقتضيه مذهبهم 8 كما سنتلوه عليك من كلامه. وإليك 
نصّه: قال : 
إذا استولد الرجل أمةٌ فى ملكه ثبت لها حرمة الاستيلاد . ولا يجوز بيعها مادامت 
حاملاً. فإذا ولدت لم يرل الملك عنها. ولم يجز بيعها ما دام ولدها باقياً إل فى تمن 
وجل مإمساك رادها مناورينها على كل سال بفالوناك متها عدت ذل مين 
ولدها وعتقت عليه , فإن لم يخلّف غيرهاء عتق منها نصيب ولدها واستسعت لباقي 
الورتة: ١‏ 
-قال  :‏ وبه قال علي عليه الصلاة والسلام ‏ وابن الزبير. وابن عبّاس. وأبو سعيد 
الخدري . وابن مسعود. والوليد بن عقبة . وسويد بن غفلة . وعمر بن عبد العزيزء وابن 
سيرين . وعبد الملك بن يعلى من أهل الظاهر . 
-قال : _وقال داود : يجوز التصرّف فيها على كلّ حال. ولم يفصّل . 
-قال: وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعى ومالك : لا يجوز بيعها. ولا التصرّف فى 
رقبتها بوجه. وتعتق عليه بوفاته . 
-قال : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضاً فلا خلاف أنه يجوز وطؤها بالملك. 
فلو كان الملك قد زالء لما جاز ذلك . 
وأيضاً فلا خلاف أنّه يجوز عتقها . فلو كان زال الملك عنهاء لما جاز ذلك . 
وأيضاً فاللأصل كونها رقا . فمن ادّعى زوال ذلك وثبوت عتقها بعد وفاته. فعليه الدلالة . 
-قال : -وما رواه ابن عبّاس عن النبئ َلَتَق أنه قال : «أيّما أمة ولدت من سيّدها فهى 
جوقاع ززرو فول على أئذ زا زاكر تاها فلكت لالط افا ها تسق عابه. 
- قال : وما رواه عبد الله بن عمر: أنّ النبئ يَلفكةَ قال : «أمَّ الولد لا تباع ولا توهب 
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ولاتورث ولا توقف. يستمتع بها مدّة حياته فإذا مات عتقت بموته». فالمعنى فيه : أن 
لايجوزبيعها مادام ولدها حيّاً. فإذامات سيّدها انعتقت على ما قلناه فى الخبر الأوّل'. 

هذا كلام الشيخ بنصّه أعلى الله مقامه . 


المورد 7": وجوب التيمّم للصلاة ونحوها مع فقد الماء 


حسبك ا ا ل ا 
الّذِينَ ا ذا قُمْتُمْ إلى الصَّلةٍ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيِدِيَكُمْ إلى المَرَافِقٍ وَأَنْسَحُو 
وسكا كم إلى الكَعْبيْنِ 0 جُُباً فَاطّهُوا ون كك مَوْضَى أو عَلَى سَفَرٍ أو 
ناي الامو لنْسَاءَ قَلَمْ تَجِدٌوا مَاءً فتَيَتَمُوا صَعِيداً طَيّبَأ قَامْسَحُوا 

جُوهِكُم وَأَيْدِيِكُمْ مِنْهُ4". 
7 دنفيخا نه :تال ع رك : (يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَيُوا الصَّلوةٌ 
نْنَمْ سُكَارَى حَتَى تَعْلَمُوا مَا 7 لون ولا من إل حَايرى سيل حَثّى تفقيأوا وإ كم 
مَرْضّى أو عَلَى سَفَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ القَائِط أَوْ لامَسْتُمْ النّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ قَتَيَتَمُوا 
صَعِيدأ طَيّباً َامْسَحُوا يوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إن الله كَانَ عَفُوَا غَفُوراً 4". 

والسدة المائورة في ذلك صحاح متظافرة. والمسألة ممًا أجمعت الأمّة عليه 
لم ينقل فيها مخالفة إلا عن عمر بن الخطاب, فإنّ المشهور عنه(" سقوط الفريضة 
عمّن فقد الماء حتى يجده؛. 





١.الخلاف‏ 4560-179:3. المسألة .١‏ 
". المائدة (3:)6. 
؛. راجع فتح الباري :١‏ 411. 
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سياه عضي و ال و ا ل 2 ال تاو ااا 1ت ارد 1ك جنا 


وقد أخرج الكارى وجدلم قن للك ع تسن امن فد رن عيذ الرتكمن ينه 
أزى عق أبيه: أن رابعلا أت عمر هقاله إن أجعت :فل الخد عاك ففال: لا تتضل 
- وكان عمّار بن ياسر إذ ذاك حاضراً ‏ فقال عمّار: أما تذكر يا أمير المؤمنين, إذ أنا 
وأنت في سريّة, فأجنبنا فلم نجد ماء. فأمًا أنت فلم تصلّء وأمًا أنا فتممّكتٌ فى 
الثراه وصلنة: فقال النبئ مَلتكَو : «إنّما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض, 2 
تنفخ . ثم تمسح بهما وجهك وكقّيك ؟» فقال عمر: اتّق الله يا عمّار. قال: إن شعت 
لم أحدّث به(" !! فقال عمر: نوليك ماتولّيت. انتهى واللفظ لمسلم'. 

وقيل : مال إلى رأي عمر في هذه المسألة ابن مسعود ؛ إذ أخرج البخاري وغيره من 
أصحاب الصحاح والسئن واللفظ للبخاري ‏ من طريق شقيق بن سلمة”" قال: 
كنثُ عند غبد الله بق مشعود وآبى. موسن الأشغري: فقال له أبو:مؤسى :يا أيا عتبد 
الرحمن, إذا أجنب المكلّف فلم يجد ماءً كيف يصنع ؟ قال عبد الله : لا يصلي حتّى يجد 
الماء. فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمّار حين قال له النبئ يَف : «وكان 
يكفيك»؟ قال: ألم تر عمر لم يقنع بذلك؟ فقال أبو موسى: دعنا من قول عمّار, 


)١(‏ نقل عنه هذه الشهرة عدّة من الأعلام كالقسطلاني في مباحث التيمّم ص ١17١‏ من الجزء 
الثاني من إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري" . 
)انا قال ذلك« خوقاً بدليل:قول غمر لهكولكدنا توليةة#عديدا لدد 


.١١١ح كتاب الحيض.‎ 788١-١ :١ صحيح مسلم‎ ١ 1ح‎ :١ صحيح البخاري‎ .١ 

". انظر إرشاد الساري ,7١ ,5378 :١‏ ولكن ليس فيه نقل الشهرة. ونسب الشهرة إلى ابن حجر العلامة الأميني في 
الغدير .١77:3‏ 

"'. صحيح البخاري ,177:١‏ ح 579. وراجع : صحيح مسلم :١‏ كتاب الصلاة. ح 7١1؛‏ سنن أبي داود :١‏ 
لامح ١؟5.‏ 
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فما تصنع بهذه الآية وتلا عليه اية المائدة ‏ قال: فما درى عبد الله ما يقول... 
الحديث. 


أن موسى ولا ري فى للقاه.واله الى أعلد: 


المورد 8: التطرّع بركعتين بعد العصر 


أخرج مسلم فى صحيحه(١'‏ عن عروة بن الزبير. عن أبيه. عن عائشة قالت: ما 
ترك رسول الله يَلفْكةِ ركعتين بعد العصر عندي قط . 

وأخرج أيضاً عن عبد الرحمن بن الأسود. عن أبيه. عن عائشة قالت: صلاتان ما 
تركهما رسول الله ينكد في بيتي قط سرًاً ولا علانيةٌ: ركعتان قبل الفجر. وركعتان 
بعد العضر, 

وأخرج أيضأ عن الأسود ومسروق قالا: نشهد على عائقة أنّها قالت: ما كان 
يومه الذي يكون عندي إلا صلاهما رسول الله يت في بيتي . تعني الركعتين بعد 
العصرا. انتهى بلفظه. 

لكنّ عمر بن الخطاب كان ينهى عنهما ويضرب من يقيمهما من المسلمين. 


)١(‏ راجع باب معرفة الركعتين اللتين كان يصلّيهما النىّ بعد العصر ص ١5‏ والتي بعدها من 
جزئه الأوّل' تجد م هذا الحديث والحديثين اللذين بعده. 
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أخرج الإمام مالك في الموعة؟ 7( عن ابن شهاب. عن السائب بن يزيد: أنه رأى 
عمر بن الخطّاب يضرب المنكدر”" في الصلاة بعد العصر. 

وروى عبد الررّاق عن زيد بن خالد9» أنَّ عمر رآه ‏ وهو خليفة ‏ ركع بعد العصر 
فضربه, فذكر الحديث. وفيه: قال عمر: يا زيد, اول أي أخشى أن يتّخذها الناس 
سلما إلى الصلاة حتّى الليل لم أضرب فيهما. 

وروي عن تميم الداري نحو ذلك. وفيه : ولكني أخاف أن يام بعدكم قوم يصلون 
ما بين العصر إلى الغروب حتّى يمرّوا بالساعة” التي نهى النبئ يَلفْةِ أن يصلّى فيها. 
انتهى بلفظه. 


)١(‏ راجع من الموطًا آخر موارد النبي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر', وراجع من شرح 
الموطًا للزرقاني آخر الجزء الأوّل منه". 

(؟) المنكدر هو ابن حمّد بن المنكدر القرشي التيمي المدني المتوقى سنة انين للهجرة. كما في 
شرح الموطًأ للزرقاني '. وتوق أبوه حمّد بن المنكدر _-فما نص عليه القيسراني في كتابه 
الجمع .بين رجال الصحيحين؛ - سنة ٠‏ للهجرة. أي بعد وفأة أبنه بخمسين سنة . 

(") فها نقله الزرقاني في اخر الجزء الأوّل من شرح الموطًا وغير واحد من الأثبات"”. 

(5) أراد بالساعة التى نهى النوئ يلتق عن الصلاة فيها ساعة الغروب؛ والحديث في ذلك 
ابت في فاع ولنئلة ع الإمام مالك في الموطًا بالإسناد إلى ابن عمر مرفوعاً: 
لا تحرّوا طلوع الشمس ولا غروبها...' الحديث. > 


.65١ كتاب القرآن ح‎ 77١:١ الموطأ لمالك‎ .١ 
.61١5 و”. شرح الزرقاني على الموطا :8 ذيل الحديث‎ " 
.17٠١ ؛. الجمع بين الصحيحين للاشبيلى 7: 49 4. الرقم‎ 
1758١ .شرح الزرقاني على الموطأ 18:7 ذيل الحديث 015. وراجع أيضاً: المعجم الكبير 01-08:7. ح‎ 
.7717/ ح‎ .47٠١ بغية الرائد فى تحقيق مجمع الزوائد ؟:‎ 
ح 48 من كتاب القران.‎ ,57١:١ 5.الموطا لمالك‎ 
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المورد 9 تأخير مقام إبراهم عن موضعه 


مقام إبراهيم 4ة هو الحجر الذي يصلّى الحاجّ عنده بعد الطواف ؛ عملاً بقوله تعالى : 
رَاتَخِدُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيم مُصَلَىّ ١4‏ وكان إبراهيم وإسماعيل ليه لمّا بنيا البيت وارتفع 
بناؤه يقفان عليه لمناولة الحجر والطين. وكان ملصقاً بالكعبة _أعرّها الله تعالى ‏ لكنّ 
العرب بعد إبراهيم وإسماعيل أخرجوه إلى مكانه اليوم: فلمًا بعث الله محمداً علاظة 
وفتح له ألصقه بالبيت, كما كان على عهد أبويه إبراهيم وإسماعيل؛ فلمًا ولي عمر 
أخْره إلى موضعه اليوم. وكان على عهد النبئ مَلنكَو وأبي كو لقنا باليك 1 


ج والحكمة فيه أن لا تشبه الأمّة في عبادتها بالجوس يعبدون الشمس عند طلوعها وعند 
القروت»:وقد احفاط الخليفة فتين عن الضلاة يعن العضر مطلقاً غير مقتضير عل قت 
الفرونب: فغالق بذلك هن شيك يزيد الطاغة كبا ترئ: 
وليته اكتى بمجرّد النبي ولم يضرب عباد الله وهم ماثلون بين يديه -عرٌ وجل محرمين 
في الصلاة. 

)١(‏ كما نصّ عليه ابن سعد في ترجمة عمر من طبقاته فى صفحة ٠١4‏ من جزئه الثالث. 
والسيوطي في أحوال عمر من كتابه تأربخ الخلفاء صفحة 01 منه. وابن أبي الحديد في 
أحوال عمر صفحة ١١7‏ من الْجلّد الثالث من شرح نهج البلاغة. والدميري فى مادّة «الديك» 


من كتابه حياة الحيوان, وأبو الفرج ابن الجوزي أوّل صفحة ٠١‏ من كتابه تأريخ عمر". 


١.البقرة‏ (؟):0؟١.‏ 
'. الطبقات الكبرى !: 84؟؛ تاريخ الخلفاء : 717٠؛‏ شرح نهج البلاغة لابن اف الحديد :١7‏ هل؛ حياة الحيوان 
ا :!,. 
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وفي السنة السابعة عشرة للهجرة وسع عمر المسجد الحرام بإضافة دور جماعة 
من حوله إليه, وكانوا أبوا بيعها فهدمها عليه.7) ووضع أثمانها في بيت المال 
حتن احدوها. 


المورد ٠‏ : البكاء على الموق 


حزن الانعان عش معوت: احرسة وبكاؤه عليهم من لوازم العاطفة البشريّة, 
وهما من مقتضيات الرحمة, ما لم يصحبهما شيء من منكرات الأقوال أو 
الأفعال. 

وقد قال رسول الله يَلِككةِ ‏ في حديث عنه صحيح أخرجه الإمام أحمد عن 
ابن عبّاس”" -: «مهما يكن من القلب والعين فمن الله والرحمة. ومهما يكن من اليد 
واللسان فمن الشيطان». 

والسيرة القطعيّة بين المسلمين وغيرهم مستمرّة على ذلك من غير نكير. وأصالة 
الاباحة تقتضيه. 

على أنّ النبئّ يَْيقةِ نفسه بكى في مقامات عديدة, وأقرٌ غيره على البكاء في 


تؤارفونو افيه فى :موا رك اخ :وراينا ذها النه. 


)كان عليه ابن الأثير فق عواةيق يلك التمنة من كائة:وغيس واحن مق :اهسل التفين 
والأخبار'. 


(؟) فى ص 77720 من الجزء الأوّل من مسنده'. 


.١17 الكامل فى التاريخ 6717:7. حوادث سنة 7١؛ تاريخ الطبري 18:4 حوادث سنة‎ .١ 


ا اد للف لضا 
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كن على ع الحووة ابتد اله واس وسولي قال ابن عه اليد2" وغئرة؛ لعاارائ 
النبى ملكو عدزة قفنلا بك أقلمًا رأى ها مكل ابه شهق:. 

وافتين الو افسره 17 92 النبئ ينكد كان يومئذٍ إذا بكت صفيّة يبكي. وإذا 

قال: وجعلت فاطمة تبكي, فلمًا بككت بكى رسول ان ج20 ١‏ 

وعن أنس قال: قال النبئّ يَف إذ كان جيش المسلمين في مؤتة -: «أخذ الراية 
زيد فأصيب. ثم أخذها جعفر فأصيب, ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب» وان 
عيني رسول الله يَلتْكةَ لتذرفان ...0؟) الحديث. 

وذكر ابن عبد البرّ في ترجمة زيد من استيعابه : أنّ النبئ يلتق بكى على جعفر 


وزيد. وقال: «أخواي ومؤنساي ومحدّثاي»". 


.' في ترجمة حمزة من الاستيعاب‎ )١( 

(1) كما في أوائل الجزء الخامس عشر من شرح النهج الحميدي في أواخر الصفحة 7817 من 
يحلّده الثالث؟. 

() اشتمل هذا الحديث على بكاء النىّ وتقريره يَلبِكَق . ىا لا يخى. 

(4) أخرجه البخاري في ياب الرجل ينعى إلى أهل الميّت بنفسه صفحة ١88‏ من الجزء الأوّل 
من صحيحه المطبوع سنة 114 بالمطبعة الملجيّة. وأخرجه أيضأ في باب غزوة مؤتة 
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اواخر صفحة 7”9 من جزئه الثالث”. 


.59١:١ المغازي للواقدي‎ .١ 

". الاستيعاب 017:7. الرقم 8417 . 

.01١ الرقم‎ 7/4 :١ المصدر‎ ." 

؛. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1ن . 

راجع صحيح البخاري 17١ :١‏ ح 1186؛و5: ١٠ح‏ 7746,و 1116 ح1444:و574الح الزل, 
و الالالرح لاغؤهظبو 1001:4,ح 14 10. 


دض 


1 ) موسوعة الإمام شرف الدين /ج" (1) النص والاجتهاد 


وعن ان من حديث أخرجه البخاري في صحيده (1) قال فيه: ثم دخلنا 
عليه يلكو وإبراهيم يجود بنفسه, فجعلت عينا رسول الله يَإيكةٍ تذرفان, فقال له عبد 
الرحمن بن عوف: وأنتَ يا رسول الله؟! فقال: «يا ابن عوف. إِنّها رحمة» ثم أتبعها 
بأخرى. فقال,َأيكةِ : «إِنّ العين تدمع , والقلب يحزن. ولا نقول إلا ما يرضى ريّناء وإنَا 
بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»'. ش 

وق أشافة يق يد قال» اويل ابنة النبيّ إليه : أنّ ابناً لي قبض فأتناء فقام ومعه 
سعد بن عبادة, ومعاذ بن جبل, وأبِيّ بن كعب, وزيد بن ثابت, فرفع الصبىّ إلى رسول 
لله تكد ونفسه تتقعقع, ففاضت عينا رسول الله؛ فقال سعد : يا رسول الله. ما هذا؟ 
فقال يبت : « هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وإنما يرحمالله من عباده 
المتخماء::؟" السديية: 

وعن عبد الله بن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له, فأتاه النب يعوده, 
ومعه عبد الرحمن بن عوف؛ وسعد بن 5 وقاص, وعبد الله بن مسعودء فوجده في 
غاشية أهله, فقال: «قد قضى؟» قالوا: لايا رسو الله. فبكى النبى يَلْنْكَ , 
فلمًا رأى القوم بكاء النبئ يلي بكواء فقال: «ألا تسمعون. إنّ الله لا يعدّب بدمع 


)١(‏ راجع باب قول النبى يَلَيْكةِ : «إنَا بك لحزونون» من أبواب الجنائز آخر صفحة ١١4‏ والتي 
بعدها من جزئه الأوّل'. 

(؟) أخرجه الشيخان في صحيحيهما. فراجع من صحيح البخاري صفحة 05 من جزثه الأوّل. 
ومن صحيح مسلم باب البكاء على الميّت من جزئه الأوّل". 


155 07ح 118و ماكح‎ :١أو:ة‎ 5333١ ح١‎ :0 راجع صحيح البخاري‎ .١ 
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الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد 7/١15‏ 60 0/7 


الفق ولا بحرن القلياه ولكق يعدي يبهذا واشار إلى لشائةء أو برست 0 
الحديث. 

وفي ترجمة جعفر من الاستيعاب قال: لمّا جاء النبئ ينكل نعي جعقن ا أمراثد 
أسماء بنت عميس فعرّاها. قال: ودخلت فاطمة وهي تبكي وتقول: واعمّاه. فقال 
رسول الله كد : «على مثل جعفر فلتبكِ البواكي ١.7)‏ 

وذكر أهل السير والأخبار_كابن جرير وابن الأثير وابن كثير وصاحب العقد الفريد 
وغيرهم ‏ ما قد أخرجه الإمام أحمد بن حنبل من حديث ابن عمر في ص 1١‏ من 
الجزء الثاني من مسنده: من أنّ رسول الله كه لما رجع من أحد. جعلت نساء 
الأنصار يبكين على من قتل من أزواجهنٌ قال: فقال رسول الله يفك : «ولكنٌ حمزة 
لا بواكي له». قال: ثم نام فانتبه وهنّ يبكين. قال: «فهِنٌ اليوم إذا يبكين 


يندبن 0 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب البكاء عند المريض من أبواب الجنائز صفحة ١56‏ من الجزء 
الأول من صحيحه. وأخرجه أيضأ مسلم في باب البكاء على الميّت صفحة 5 من الجزء 
الأوّلُ من صحيحه". 

(1) تضمّن هذا الحديث تقريره يلتك على البكاء وأمره به. على أن يحرّد صدوره من سيّدة 
النسات ححة: 

(0) أ يبكيته ويعددن ماله 





.511 الرقم‎ ,1117:١ الاستيعاب‎ .١ 
حوادث سنة 7؛‎ .١77:7 الكامل فى التاريخ‎ ١ :7 تاريخ الطبري 7: 077. حوادث سنة ؛ الطبقات الكبرى‎ ." 
؛ مسند أحمد 7ح 4446 السيرة الحلبيّة اد‎ ١9١:7 السيرة النبويّة لابن كثير ": 10 العقد الفريد‎ 
.١7 ح 17١١؛ صحيح مسلم 177:1 كتاب الجنائز. ح‎ .4179 :١ صحيح البخاري‎ ."' 
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0 موسوعة الامام شرف الدين / ج ”" (1) النصّ والاجتهاد 
وفى ترجمة حمزة من الاستيعاب نقلاً عن الواقدي. قال: 
1 لم تبك امرأة من اأنصار على ميّت بعد قول رسول الله يلإ :« لكنّ حمزة لا بواكى له» 
إلى اليوم . إلا بدأن بالبكاء على حمزة'. 
قلت: حسبك تلك السيرة المستمرّة على بكاء حمزة من عهد رسول اله يَلِبْكَية وعهد 
أصحابه والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان. وكفى بها في رجحان البكاء على مَّن 
هو كحمزة وإن بعد العهد بموته. 
ولا تنسى ما في قوله يبيتع : «لكنّ حمزة لا بواكي له» من العتب عليهنٌ لعدم 
نياحتهنّ عليه والبعث لهنّ على ندبه وبكائه. وحسبك به وبقوله يلتك : «على مثل 
جعفر فلتبكِ البواكي» دليلاً على الاستحباب. 
ومع ذلك كلّه فقد كان من رأي الخليفة عمر بن الخطاب النهى عن البكاء على 
الميّت مهما كان عظيماً. حتّى إِنّه كان يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة. ويحثي 
بالتراب7١"2.‏ يفعل هذا على عهد رسول الله يليد واستمرٌ عليه طيلة حياته. 
وقد أخرج الإمام أحمد من حديث ابن عبّاس(" من جملة حديث ذكر فيه موت 
رقيّة بنت رسول الله يبك وبكاء النساء عليها. قال: فجعل عمر يضربهنٌ بسوطه. فقال 
النبي ينكد : «دعهن يبكين» وقعد على شفير القبر وفاطمة إلى جنبه تبكي. قال: 
فجعل النبيّ يَلنكَوَ يمسح عين فاطمة بثوبه ؛ رحمة لها. انتهى. 


)١(‏ تجد فعله هذا كله فى آخر باب البكاء عند المريض ص 7506 من الجزء الأوّل من 
صحيح البخاري'. 
١)‏ في ص 0" من الجزء الأول من كو 


.510/:١ وراجع أيضاً المغازي للواقدي‎ .06١ الرقم‎ .7//4 :١ الاستيعاب‎ .١ 
.١1 77 ح١ صحيح اليخاري‎ ." 
.417١ ورواه الحاكم أيضاً في المستدرك على الصحيحين 117:4 ح‎ .71١17 مسند أحمد 11/:1/, ح‎ ." 


>32 


وأخرج أيضأ في مسند نئي روه جنا جاء فيه: أَنّه مر على رسول اله مَلافدقٍ 
جنازة معها بواكي, فنهرهنٌ عمر. فقال رسول الله يديك : «دعهن, فإنّ النفس مصابة, 
والعين :ذامية”' ). 

وكانت عائشة وعمر في هذه المسألة على طرفي نقيض. فكان عمر وابنه عبد الله 
يرويان عن النبي أنه يليو قال : «إنّ الميّت يعذّب ببكاء أهله عليه »'. 

وفي رواية : « ببعض بكاء أهله عليه»". 

وفي ثالثة : « ببكاء الحىّ عليه »". 

وفى رابعة : « يعذّب في قبره بما ينح عليه »؟. 

وفي رواية خامسة : « من يُبك عليه يُعذب»”. 


وهذه الروايات كلّها خطأ من راويها بحكم العقل والنقل. 


)١(‏ في ص 77372 من الجزء الثانى من مسنده'. 

(؟) وسمع يومأ نائحة في بيت فدخل عليها وذلك في عهد خلافته ‏ فال عليهنٌ ضعرباً بدرّته 
حت بلغ النائحة فضربها حيٌٍّ سقط خمارهاء ثم قال لغلامه: اضرب النائحة. ويلك 
اضربها فإِنْها نائحة لا حرمة طاء إلى آخر ما كان منه يومئذٍ مما ذكره ابن أبي الحديد من 
هذه الواقعة ص ١١١‏ من الجلّد الثالث من شرح النهج". 





,17 لح 1177و 8م 1181؛ صحيح مسلم 778:5 كتاب الجنائز. ح‎ .1717- 177:١ صحيح البخاري‎ .١ 
لاح ؟53.‎ 

0. صحيح مسلم 6:5 ١15,كتاب‏ الجنائز. ح .٠١‏ 

7. مسند أحمد 7: ,57١‏ ح 4109. 

/. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 18:17. 


09 موسوعة الإمام شرف الدين /ج ” (1) النصّ والاجتهاد 
قال الفاضل النووي ‏ حيث أورد هذه الروايات في باب الميّت يعذّب ببكاء أهله 
عددين ترج صب سمه 
هذه الووانات كتياهن زواية غير ين الخطاب: وات عد انه 
دق الجور أكوث عاتع علبيهها وسكيما إل النسيان:والاشتعياء: واجعكت جقوله 
تعالى : ( ولا تَزِرُ وَازِرَةٌ ورْرَ أَخْرَى .١4‏ 
قنك رانك بهذ الرؤايات ايضا اق عتانن ؟ وائقة أغل النيك كان" والمعكوا 
على خط راويهاء وما زالت عائشة وعمر في هذه المسألة على طرفي نقيض حنَّى 
ناحت على أبيها يوم وفاته. فكان بينها وبينه ما قد أخرجه الطبري عند ذكر وفاة 
أبي بكر في حوادث سنة ١7‏ من الجزء الرابع من تازيخه بالإسناد إلى سعيد بن 
المشف قال 
نا توقّي أبو بكر أقامت عليه عائشة النوح , فأقبل عمر بن الخطاب حتّى قام ببايها . 
فنهاهنّ عن البكاء عليه . فأبين أن ينتهين . فقال عمر لهشام بن الوليد : ادخل فأخرج 
لىّ ابنة أبي قحافة ؛ فقالت عائشة لهشام حين سمعت ذلك من عمر: إِنَي أحرّج 
عليك بيتى . فقال عمر لهشام : ادخل فقد أذنت لك. فدخل هشام فأخرج أمّ فروة 
أخت أبي بكر إلى عمر, فعلاها بالدرّة فضربها ضربات. فتفرّق النوح حين سمعوا 
ذلك؟ . انتهى . 
وهنا نلفت أولي الألباب إلى البحث عن السبب في تنحّي الزهراء عن البلد في 
نياحتها على أبيها يفك . وخروجها بولديها في لمّة من نسائها إلى البقيع يندبن 
رسول الله يإ في ظلّ أراكة كانت هنا. فلمًا قُطعت بنى لها علئّ بيتاً في السقيع 





.١‏ شرح صحيح مسلم للنووي :81 4. والآية فى سورة فاطر ( 760): 1. وسورة الأنعام (1): غ16 
؟. راجع مسند أحمد .310:١‏ ح 588. 
". للمزيد راجع الغدير 7: 5597-51714. 


؟. تاريخ الطبري 7: 71 5, حوادث .١7‏ 


الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد 9711١ 60 7٠١-1١7‏ 
كانت تأوي إليه للنياحة يدعى بيت الأحزان. وكان هذا البيت يزار في كل خلف من 
هذه الأمّة كما تزار المشاهد المقرّسة حتّى هدم في هذه الأيّام بأمر الملك عبدالعزيز بن 
سعود النجدي ؛ لمّا استولى على الحجاز وهدم المقدّسات في البقيع ؛ عملاً بما 
يقتضيه مذهبه الوهابي. وذلك سنة ١744‏ للهجرة, وكا سنة 1١7729‏ تشرّفنا 
بزيارة هذا البيت بيت الأحزان _إذ منّ الله علينا في تلك السنة بحص بيته 
الحرام وزيارة نبيّه يَلفةِ ومشاهد أهل بيته الطيّبين الطاهرين في البقيع عليهم 
الصلاة والسلام. 


المورة ته عل سدق حاطن 
ونهيه يأب إيّاهم عن أن يقولوا له إلا خيراً 


أخرج البخاري في صحيحه عن أبي عوانة. عن حصين. قال: تنازع أبو عبد 
الرحمن وحبّان بن عطيّة. فقال أبو عبد الرحمن لحبّان: لقد علمتٌ الذي جرّأ صاحبك 
على الدماء - يعني عليّاً قال: ما هو لا أباً لك ؟ قال: شيء سمعته يقوله, قال: ما هو؟ 
قال: بعتني رسول الله يلتك والزبير وأبا مرثد, وكلّنا فارس. قال: «انطلقوا حتّى تأتوا 
روضة حاج”(' -قال أبو سلمة: هكذا قال أبو عوانة حاج ‏ فإنّ فيها امرأةً معها 
صحيفة من حاطب ابن أبي بلتعة إلى المشركين, فأتوني بها». فانطلقنا على أفراسنا 
حتّى أدركناها حيث قال لنا رسول اله يت . تسير على بعير لها. وكان حاطب كتب 





)0 لعل الصواب روضة خاخ: وهو موضع بين الحرمين. بخاءين معجمتين'. 





.88 : راجع معجم البلدان‎ .١ 
"17 


إلى أهل مكّة بمسير رسول اله يَلِفْكةَ إليهم. فقلنا: أين الكتاب الذي معك؟ 
قالت: ما معي كتاب. فأنخنا بها بعيرهاء فابتغيناه في رحلها فما وجدنا 
شيئاً. فقال صاحباي: ما نرى معها كتاباً. قال: فقلت: لقد علمنا ما كذب 
رسول الله يفك ثم حلف علىّ: «والذي يُحلف به لتخرجنّ الكتاب أو لأجرّدنّك )007 
فأهوت إلى حجزتها. وهي محتجزة بكساء. فأخرجت الصحيفة, فأتوا بها 
رسو الله يَلفْكق . 

فقال عمر: يا رسول الله , قد خان الله ورسوله والمؤمنين. دعني فأضرب عنقه. 

فقال رصو ل اك #تكووارريا شاطو ها حيلك على نا معت 1 

قآل ديا :وسول اندها لى.آن لا أكون موسا بالله«وزسوله؟ ولكتى أردت .أن يكون 
لي عند القوم يدٌ يدفع بها عن أهلي ومالي. وليس من أصحابك أحد إلا له هناك من 
قومه من يدفع الله به عن أهله وماله. 

قال :2 ضدقء لا تقولوا له الا خيراً)»: 

قال: فعاد عمر فقال: يا رسول الله. قد خان الله ورسوله والسؤمنين. دعني 
فلأطتر عنقة.: 7 الحديت: 

قلت: كان الواجب أن لا يقولها عمر بعد أن أخبره رسول اله يَلفْكةِ بصدق الرجل 


ونهيه إِيّاهم غ أن يقو لوا له إلا .يرا . 


)١(‏ إِمَا تهدّدها بتجريدها من حجزتها التى كانت محتجزة بها. وهي الكساء. وقد كان الكتاب 
في تلك الحجزة. 
(؟) فراجعه فى اخر كتاب استتابة المرتدّين والمعاندين وقتاهم من الجزء الرابع من صحيحه'. 


:. صحيح البخاري 31 6ح ,و ٠ح 56 :11ح ١1لا". وراجع أيها الفتضيدر‎ .١ 
.10٠ 57ح‎ 


لل 


الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد 7١-١7‏ 6 ”9/47 


المورد ؟: كتابه يَف إلى أمرائه فيمن يبردونه إليه 


أخرج الإمام مالك والبرّاز -كما في مادّة «لقحة»'' بوزن «بركة» من حياة 
الحيوان للدميري - عن رسول اله ييخ أنّه كتب إلى أمرائه : «إذا أبردتم إلىّ بريداً 
فأبردوه حسن الاسم, حسن الوجه » فقام عمر حين علم بذلك قائلاً: لاادري ااقول. 
أم أسكت ؟ فقال له النبئّ يفك : «بل قل يا عمر» فقال: كيف نهيتنا عن الطيرة 
وتطيّرت ؟ فقال: «ما تطيّرت ولكن اخترت»6١.‏ انتهى . 


المورد 49 : لمزه يِبْةٍ فى الصدقات 


أخرج الإمام أحمد من حديث عمر في مسنده(" عن سلمان بن ربيعة. قال: 
سمغت عدن يقؤل :قبع رشول اذ 6ك كيده فقلت :ها رسول الل أعير هز ل أسق 
منهم. أهل الضّفّة. قال: فقال رسول الله يَف : «إنَكم تسألوئّي بالفحش, وتبخَلونَي 
ولست بباخل». انتهى . 

قلت: وأتمٌ القسمة على ما أراد الله ورسوله. 


)١(‏ ص ٠١‏ من جزئه الأول" 





.51١8:7 حياة الحيوان‎ .١ 
راجع لسان العرب 3: «ل.ق.ح».‎ ." 
ح١ مسَئد أ حمذ‎ .* 
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غ7 0 موسوعة الإمام شرف الدين /ج 7 (؟) النصّ والاجتهاد 

وعن أبي موسى أن عمر سأل النبىّ عن أشياء يكرهها رسول الله. فغضب 212 
راك عمر ما في وجهه من الغضب'. الحديث. أخرجه البخاري فى باب الغضب 
في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. من أبواب كتاب العلم ص ١5‏ من الجزء الأُوّل 


من صحح حه . 


المورد غ: قوله يَيْئَةٍ لعمر حين أسلم : «استر إسلامك » 


روى شيخ العرفاء محيي الدين بن العربي( أن رسول الله يَلَْةِ قال لعمر بن 
الخطّاب حين أسلم : «استر إسلامك» وأنّ عمر أبى إلا إعلانه . انتهى . 

قلت: كانت الحكمة يومئذٍ تضطر إلى الكتمان وكانت الدعوة إلى الله ورسوله لا 
سيل الها إلا بالتسترء لكة بطولة عمن تأى غلية إلا الضراحة براية .وان الف الت 


المورد 56: ما كان في بدء الإسلام مما يتعلّق بالصيام 


وذلك أنّ الصائم كان إذا أمسى. حل له فى شهر رمضان الأكل والشرب والنساء 
وسائر المفطرات إلى أن يصلّي العشاء الآخرة أو يرقد. فإذا صلّاها أو رقد. حرم عليه 
ما يحرم على الصائم إلى الليلة القابلة . 


)١(‏ فما نقله عنه الكاتب الأديب البارع حمّد لط جمعة المصري في كتابه تأريخ فلاسفة الإسلام 


.5٠١١ ص‎ 
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لكن عمر أتى أهله بعد العشاء واغتسل فندم على ما فعل, فأتى النبئ مَلْفَْق قائلاً : 
يا رسول الله. إِنّي أعتذر إلى الله وإليك من نفسي هذه الخاطئة. وأخبره بما فعل, 
وحينئذٍ قام رخال فاعترفوا نهم كانوا كب ل ا 0ه 
عرَّوجل : (أجل لَكُمْ ليله الصّيَامٍ اليَمَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هن لِيَاسٌ لكُمْ وَأ نتم لِبَاس لَهُنّ عَلِمْ 
له أتكُه كنم َخْتَانُونَ أنفْسَكُ: قَتَابَ عَلَيِكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ قَالآنَ بَاشِدُوهُنَ وَابتَعُوا مَاكتَبَ اله 
لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنَّى يَتَبيّنَ لَكُمُ الحَبْطُ الأنِيضٌ مِنّ الخَئِط الأسْوّد مِنَ الفَجْرٍ ثم أَتِمُوا 
الام إلى اليل4290١.‏ 

الآية وإن كانت صريحة بأنْهم كانوا يختانون أنفسهم غير مرّة, لكنّها نصّ بالتوبة 
عليهم , والعفو عنهم, وقد وسّع الله عليهم وخفّف مما كان قد كلفهم به. فالحمد لله على 
علوة وسترقهة وله الآلخ على ممه رصي 


المورد 257: حول الخمر وتحريمها 
وذلك أن الله -عرٌ وجل - أنزل في الخمر ثلاث آيات: الأولى قوله تعالى: 
يسْتَلُونكَ عَنِ الخَمْرٍ وَالمَئِسِرٍ كُلْ فيهما إِنْمُ كبِيدٌ وَمَنَافِمْ لئاس 4' الآية. فكان من 
المسلمين شارب وتارك, إلى أن شرب رجل فدخل في الصلاة فهجر, فنزل قوله تعالى: 


)010( وهي الآية /ام ١‏ من سورة البقرة. فليراجع تفسيرها في الكثاف وغيره من سائر 
التفاسير. وقد أخرجه الإمام الواحدي فى كتابه أسباب النزول ص 77 منه". 





.١‏ البقرة (؟):/181. 

". البقرة (؟):519. 

". الكشّاف :١‏ 155؛ أسباب النزول: 6٠‏ -01. وراجع أيضاً التفسير الكبير 7 (الجزء الخامس): ,114-١1١‏ 
ذيل الآية. 
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ويا أيه الذين آمَنْوا له تقْريوا الصّلوة وَأنته شكازى حَنَّى تدلكوا عا عمو لون" الاينة: 
فشربها بعدٌ من شربها من المسلمين, وتركها من تركها. 
قال أهل الأخبار: حتّى شربها عمر بن الخطاب فأخذ بلحي" بعير وشجّ به رأس 
عبد الرحمن بن عوف, ثم قعد ينوح على قتلى بدر بشعر الأسود بن يعفر إذ يقول: 
وكائن بالقليب قليب بدر من الفتيان والعرب الكرام 
اوقكنا ابن كتقة اورستعيا؟” :وفيت عاة اضداء اد 
انعجر أن شردٌ المنوت عتى وخر ابلك عا ؟ 
ألا من مبلغ الرحمن عنّي بأني تارك شهر الصيام؟ 
قال يست ربعي وقاه سبش طعاني 
فبلغ ذلك رسول اله يلف . فخرج مغضباً يجرّ رداءه. فرفع شيئاً كان في يده 
فضربه به, فقال: أعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله., فأنزل الله تعالى: (َإِنّمَا يُرِيدُ 
الشَيْطانُ أن يُوقِمَ بَيِنَكُمْ العَدَاوَةٌ وَالبَعْضَاءَ نِى الخَمْرِ وَالمَئْسِرٍ وَيَصُدَكُمْ عَنْ ذِكر الله وَعَنِ 
الصَّلوةٍ فَهَلْ أَنُْمْ مُنتَهُونَ 4" قال : فقال عمر: انتهينا انتهينا7!". 


)١(‏ تجد هذه القضيّة بلفظها في الباب الرابع والسبعين ‏ الختصٌ بتحريم الخمر وذمّها والنهبي 
عنها ‏ من الجزء الثاني من كتاب المستطرف في كل فنّ مستظرف للإمام شهاب الدين 
الأبشيهي وهو من الكتب المنتشرة. ونقلها جماعة من الأثبات عن ريع الأبرار للزخشري؛. 
وقد ألمع الإمام الرازي إلى شيء منها في تفسير قوله تعالى: (إِنْمَا يُرِيدُ الشَيْطَانٌ أن يُوقع 
بَننَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَفْضَاءَ فى الخَمْرٍ وَالمَيْسِرٍ 4 من سورة المائدة. في ص 447 من الجزء > 


١.النساء‏ (غ3:)8غ. 

6 اللشى نيت اللعية مق الانساة وعير» النشع الوسيط +831 لدف‎ ١ 
.9431 :)6( المائدة‎ .* 

؟. المستطرف: ,47١-1475‏ الباب 4" ربيع الأبرار 4: .07-0١‏ 
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المورد 51: النهى عن قتل العبّاس وغيره'" 


وذلك أنّ رسول الله يَِنقةٍ قال لأصحابه ‏ وقد حمي الوطيس يوم بدر-: « عرفت 
رجالاً من بنى هاشم وغيرهم أخرجوا كرهاً. لا حاجة لهم لقتالنا. فمن لقي أحداً من 
عات فلا قاد ورين لقن ١ ١‏ الشتر ب كنار ين السار هين د ند 
ومن لقي العبّاس بن عبد المطلب عمّ رسول اله يليد فلا يقتله . فإنّه خرج مستكرهاً». 
تراه يلتك نهى عن قتل بني هاشم عامّة. ثمّ نهى عن قتل عمّه العبّاس بالخصوص. 


جة :التالك من تقسيره للكير ١‏ إذ قال: .زوئ أنه لما نزل: قولها تعال+ ايا أيُهَا اين آمثوا نه 
تفرَبُوا الصَّلوة وَأنتمْ سُكَارَى » قال عمر بن الخنطاب: اللّهمَّ بين لنا في الخمر بياناً شافياً . ذل 
نزلت هذه الآية: (َإِنَّمَا ريد الشَيِطَانٌ أن يُوقِمَ بَينَكُمُ العَدَاوَةٌ وَالبَعْضَاءَ فِى الحَمْرٍ وَالمَئِسِرٍ 
وَيَصُدَكُمْ عَنْ ذِكْر الله وَعَنِ الصَّلوةٍ قَهَلْ أَنْثُمْ مُتَهُونَ4. قال عمر: انتهينا يا ربٌ. 

)١(‏ أمَا نهيه يلتق عن قتل العبّاس فا لا ربب فيه. والأخبار فيه متواترة. والصحاح 
مشحونة به. وكلٌ من أرّخ بد رأ من أهل السير نص عليه وعلى النبي عن قتل بني هاشم كاقّة ' 

(') تجد هذا في غزوة بدر العظمى ص 581 والتي بعدها من جزء " من البداية والتهابة لابن 
كثير". وفي غيرها من كتب السير والأخبار كسيرة ابن إسحاق وغيرهاء. وإِما نبى عن قتل 
بي البختري ؛ لأنّه كان ممّن قام في نقض الصحيفة . وكان لا يؤذي رسول الله وم يبلغه > 





.١‏ التفسير الكبير ١‏ (الجزء الثاني عشر) : 87. ذيل الآية. 

". راجع : السيرة النبويّة لابن هشام ؟: ١18؛‏ تاريخ الطبري ؟: 4/غ -1لاغ. حوادث سنة ؟؛ شرح نهج البلاغة 
لابن ابى الحديد :١4‏ 87١؛السيرة‏ الحلبيّة ؟: 67٠‏ 

"'. البداية والنهاية 7: /71. حوادث سنة ؟. 

؛. لم نعثر عليه في سيرة ابن إسحاق . ولكن حكاه عنه ابن كثير فى البداية والنهاية 1: /4, حوادث سنة ؟. 
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تأكيداً للمنع من قتله. وتشديداً ومبالغة في ذلك. ولمَا أسر العبّاس. بات 
رسول الله يَلفْكةِ ساهراً أرقا فقال له أصحابه -كما نصّ عليه كلّ من أَرَحَ وقعة بدر من 
أهل السير والأخبار -: يا رسول اللّه. مالّكَ لاتنام؟ قال يفك : «سمعثٌ تضوّر عمّى 
العبباس في وثاقه فمنعني النوم» فقاموا إليه فأطلقوه فنام رسول الله 8984 .١‏ 0 
وعن يحيى بن أبي كثيرء أنه لمّاكان يوم بدرء أسر المسلمون من المشركين سبعين رجلاً. 
فكان ممّن أسر العبّاس عم رسول الله ييف . فولي وثاقه عمر بن الخطاب. فقال العبّاس: أما 
والله يا عمرء ما يحملك على شد وثاقي إلا لطمي إِيّاك في رسول الله يَلِتْكَةِ قال: فكان 
رسول الله ببق يسمع أنين العبّاس فلا يأ تيهالنوم.فقالوا:يا رسول الله. ما يمنعك من النوم؟ 
فقال رسول الله: «كيف أنام وأنا أسمع ان عمّي؟!» فا كه الأض]ز .90 العويت: 


ج عنه شيء يكرهه, فكان يَليْكَةٌ يؤثر بقاءه حيّا أملاً بتوفيقه وهدايته إلى الله تعالى 
ورسوله. لكن لقيه فى حومة الحرب الجذر بن زياد البلوي حليف الأنصار. فقال له: إِنّ 
رسول الله يبك نهانا عن قتلك ‏ ومع 5 البختري زميل له خرج معه من مكّة. وهو 
جنادة بن مليحة من بني ليث - قال: وزميلي؟ قال له الجذر: لا والله ما نحن بتاركي 
تملقدها ادرقا ويل ]له الفروعه ده لوال واه إذن لأموتزة وهو عقزيما له عات 
عب نساء قريش بكّة أن تركت زميلي حرصاً على الحياة. فاقتتلا فقتله اجذر. ثم أتى 
رسول الله يكت فقال: والذي بعثك بالحقّ لقد جهدت عليه أن يستأسر فآتيك به فأبى إلا 
أن يقاتلنى فقاتلته فقتلته. 

)00 0 الالامن الحمرء النامس من كن المال: وهو الحديك 0551:.وقد أخرجة 
ابن عساكر"'. 


.١‏ للمزيد راجع: تاريخ الطبري 7: 477. حوادث سنة 7؛ السيرة الحلبيّة ؟: 4١‏ ؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد .187-187:1١4‏ 
".كنز العمّال .4١9:٠١‏ ح07٠٠٠!؛‏ تاريخ مدينة دمشق 510:77 الرقم .5٠١7‏ 


غ60" 
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الفضل العبّاس من المنزلة عند رسول الله يبتك وحبّ السلامة له والكرامة. ولمًا 
بلغه يليد كلمة أبى حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس - وكان معه في بدر ‏ إذ 
قال 4 انفقل اباءنا واناءنا والغوائنا وتفزك العتايى 5 وان لنق لقيعه لالحمتة ب اليف 
ساءه َلك ذلك من أبي حذيفة فاستنجد بعمر يقول له مثيراً حفيظته : «يا أبا حفص, 
أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟» قال عمر: والله. إنه لأوّل يوم كنّاني فيه 
رسول الله بأبي حفص”(2. 

وما إن وضصعت الحرب أوزارها ونصر الله عبذه, وأعد حنده, وقتل الطواغيت 
سبعين, وأسر سبعين آاخرين؛ وجيء بهم موثوقين ‏ حتّى قام أبو حفص يحرّض على 
قتلهم بأشدّ لهجة قائلاً: 

يا رسول الله؛ إنهم كذبوك يوا خر سوك وقاتلوك فمكنّي من فلان ‏ لقريب 5-5 
لدثياقا قوب عش :وك علدا فق اليه عقيل تكترني منقه دوس سما فى اخنه 
العبّباس فيضرب عنقه'. 

قلت: يا سبحان الله لم يكن عبّاس ولا عقيل ممّن كدّبوا رسول الله ولا ممّن 
اتوجووى و لمعن اذوهي و قن كاتوا تعفر« العديين أيَام حصرهم فيه يكابدون 
معه تلك المحن, وقد أخرجا إلى بدر كرهاً بشهادة رسول اله يَِفْكَةِ لهما بذلك. 


١ من الجزء‎ ١80 نقل ذلك عنه ابن إسحاق وغيره من أهل السير والأخبار. فراجع ص‎ )١( 


من البدابة والنهاية ". 





:١غ راجع : صحيح مسلم 7: 1717817 -1780, كتاب الجهاد والسير. ح 08؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ .١ 
و1370.‎ 1١ ؛ السيرة الحلبيّة ؟:‎ 1817 


'. البداية والنهاية ؟: 744. وللمزيد راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 187:١4‏ ؛ السيرة الحلبيّة ؟: .4١‏ 
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ونهى رسول الله عن قتلهم والحرب قائمة على ساقها. فكيف يُقتلان وهما أسيران؟ وإذا 
كان تضوّر العبّاس أقلق رسول الله يَإتةِ ومنعه النوم, فما ظنّك بقتله صبراً بلا مقتض 
لذلك. فإنّ العّاس كان من قبل ذلك ميلم يننا كع لاي لسك كان فا وزيعرن 
فيها رضئّ. وله وللأمّة فيها صلاح3(7". 


)١(‏ قال مفتي الشافعيّة في عصره السيّد أحمد زيني دحلان حيث ذكر العبّاس في غزوة بدر من 
سيرته النبوتة! ص 4 0١‏ من جزئه الأوّل المطبوع في هامش السيرة الحليية نقلاً عن المواهب 
ما هذا لفظه : 

وكان العبّاس يَِيثه فيما قاله أهل العلم بالتأريخ قد أسلم قديماً. وكان يكتم إسلامه. 
وكان يسرّه ما يفتح الله على المسلمين. وكان النبئ يلكو يطلعه على أسراره حين كان 
بمكة . وكان يحضر مع النبي يلب حين كان يعرض نفسه على القبائل, وكان يحلّهم 

ويحرّضهم على مناصرته, كما تقدّم ذلك في حضوره بيعة العقبة التي كانت مع الأنصار. 

فهذا كلّه يدلّ على إسلامه. 

- قال: - وكان النبى وَلبكَوةَ أمره بالمقام بمكّة ؛ ليكتب له أسرار قريش وأخبارهم. ولمّا 

أرادت قريش الخروج إلى بدر واستنفرت الناس. لم يمكنه التخلّف عنهاء ولهذا قال 

النبئ يلتك يوم بدر: «من لقي العبّاس فلا يقتله ؛ فإنّه خرج مستكرهاً ». 

قاد ولا نان ذلك قوله ميق لمّا طلب منه الفداء: «ظاهر أمرك أنَك كنت 

علينا»؛ لأنّ كونه عليهم في الظاهر لا ينافي كونه مكرهاً في الباطن. وإنّما 

عامله النبئ ينك بظاهر حاله؛ تطييباً لقلوب الصحابة. حيث فعل مثل ذلك بابائهم 

وأبنائهم وعشائرهم. 

- قال: ‏ وكان للعبّاس مال وديون في قريش وكان يخشى إن أظهر إسلامه ضياعها 

عندهم , فكان يخفي إسلامه بإذن من النبي يلك . ولم يظهر النبيّ للصحابة إسلام عمّه ؛ 

رفقاً به؛ وخوفاً على ضياع ماله. تي 


.405-14017:١ السيرة النبويّة للدحلانى‎ .١ 


الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد 9701١ 6 7١-1١57‏ 


المورد 8: أخذ الفداء من الأسرى يوم بدر 


لما نصر الله عرّ وجل عبده ورسوله يوم الفرقان يوم التقى الجمعان في بدر. وجيء 
بالأسرئ البداعلم دمن عرمه أ له تسفقى غليهع :املا بان يهديهم الله فيما بعد 
لدينه. ويوفقهم لما دعا إليه من سبيله -كما وقع ذلك والحمد لله وهذا هو النصح لله 
تغالن ولعيادة. 

لكن قوّر رسول الله يلق مع العفو عنهم ‏ أخذ الفداء منهم؛ ليضعّفهم عن 
مقاومته. ويقوى به عليهم. وهذا هو الأصلح في الواقع ‏ للفريقين. وفيه النصح لله 


ج - قال: - وللنبيّ يي غرض في إخفاء إسلامه ؛ ليكون عيناً له ينقل أخبار القوم إليه ؛ 
ومن ثم لما قهرهم الإسلام يوم فتح مكّة أظهر إسلامه, فهو لم يظهر إسلامه إلا يوم 
- قال: ‏ وكان العبّاس كثيراً ما يطلب الهجرة إلى رسول الله. فكتب النبئ يَلإنْكَق له : 
«مقامك بمكّة خير لكَّ». 
- قال: ‏ وفي رواية: كتب إليه: «يا عمّ. أقم مكانك الذي أنت فيه ؛ فإنّ الله -عرٌ وجل - 
يختم بك الهجرة كما ختم بي النبوّة» فكان الأمر كذلك فقد كان آخر المهاجرين؛ لأنّه 
التقى بالنبئ يك في الأبواء ولا علم له بخروج النبىّ لفتح مكّة. فرجع معه. إلى 
آخر كلامه. 
وللحلبي في سيرته' كلام أصرح في تقدّم إسلام العبّاس وزوجته أَمّ الفضل على ال هجرة. 
فليراجعه من شاء التتبّع. وليراجع نصوص العلماء في هذا الموضوع. 


.137١0-14١7 السيرة الحلبيّة ؟:‎ .١ 
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تعالى ولعباده أيضاً. كما لا يخفى (ِوَمَا يَنْطِقُْ عَنِ الهَرَى * إن هُوَ إل وَحٌْ يُوحَى ١»‏ 
على أَنهييتةِ كان مطبوعاً على الرحمة ما وجد إليها سبيلاً. 

وكان من رأي عمر بن الخطاب أن يُقتّلوا بأجمعهم ؛ جرَاءٌ بما كذّيوا وآذوا وَهموا 
ما لم يتالواء.واخرجوا وقاتلوا :وكان قويّ العزيمة . شديد الشكيمة في استئصالهم قتلاً 
بابد ارتعامهو من الستلمين» بعتن الا يقن متهم أحن" . 

لكن رسول الله يبتو مثّل فيهم كلمته التي حكاها الله تعالى عنه في محكم فرقانه 
العظيم ألا وهي قوله يليد : (إن أَتبِعْ إلا ما يُوحَى إِلَىَّ إلى أخَافُ إِنْ عَصَِيْتُ رَبّى عَذَابَ 
يَوْم عَظِيمٍ» . 

افخلّى سبيلهم -عفواً عنهم وكرماً ‏ بعد أن أخذ متهم الفداء: فكان الجاهلون 
بعصمته وحكمته بعد ذلك «لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومٌ الَّزِى يَتَحَبَطُهُ الشَّيِطَانُ مِنَ المَسٌ ذُلِكَ 
بِأَنَهُمْ قالُوا4؛ إِنّما كان رسول الله يَِفْكةَ في بقياه عليهم وأخذه الفداء منهم مجتهدً0", 
وكان الصواب قتلهم. واستئصال شأفتهم ؛ محتجّين بأحاديث مُفْتَأْنَةَ لايجيزها عقل 
ولا نقل: 


)١(‏ نقل ذلك عنهم السيّد الدحلاني فى السطر الأخير من ص 0١7‏ من الجزء الأوّل من سيرته 
الشورتة” المطبوعة فى هامش السيرة الحلية . 


.4-7:)05(مجنلا.١‎ 

؟. راجع : صحيح مسلم 7: ,١1786‏ كتاب الجهاد والسير. ح 08؛ تاريخ الطبرى ؟: 417414 حوادث سنة 7؛ 
التعيرة العليكة 111-87 ؛ المنتظم 1: 1١4-113‏ حوادث سنة 7؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 3 
١ 7-3‏ . 

.16:)٠١٠١( يونس‎ ." 

؛.البقرة (؟): 709/6. 

0. راجع السيرة النبويّة للدحلاني ١5-10‏ 4. 

504 


الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد 7١-١7‏ 5 97057 


فمنها: أنّ عمر غدا على رسول الله يلتق بعد أخذه الفداء فإذا هو وأبو بكر يبكيان, 
فقال: ما يبكيكما؟ فإن وجدت بكاءً بكيت. وإلا تباكيت لبكائكما. فقال رسول 
افد : «إن كاد ليمسّنا في خلاف ابن الخطّاب عذاب عظيم. ولو نزل عذاب ما 
أفلك هه الا ابن النعطاني 17 

قالوا: وأنزل الله تعالى : ما كَانَ لِنَبِيّ أن يَكُونَ لَهُ أسْرّى حَنَّى يُنْخِنَ فى الأزض 
تُرِيدُونَ عَرَض الدنْيَا وَافُ يُرِيدُ الآخرَة واه عَزِيرٌ حَكِيمٌ * لَؤْلا كتَابٌ مِنَ الله سَبَقَ لَمَسَّكُمْ 
فِيمَا أَخَدْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ4' الآيات. 

ووَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ4' إذ أمعنوا في التيه فجوّزوا الاجتهاد على رسول 
اله يليد والله تعالى يقول: «إِنْ هُوَ إلا وَحىٌ يُوحَى 4؛ وقد أُوغَلوا في الجهل إذ نسبوا 
إليه الخطأ. وتسكّعوا” في الضلال إذ آثروا قول غيره. واشتبهت عليهم في هذه الآية 
معالم القصد. وعَمِيَت لديهم فيها وجوه الرشد. فقالوا بنزولها في التنديد برسول الله 


)١(‏ تجد هذا اللفظ فى ص 0١5١‏ من الجزء الأوّل من السيرة النبوّة للدحلانى. وتجد غيره مما 
هو في معناه فيها. وفي السيرة الحلبيئة. وفي البداية والتهاية لابن كثير نقلاً عن كل من الاإمام 
أحمد ومسلم وأبىي داود والترمذي بالإسناد إلى عمر بن الخنطّاب”. 


؛١١1-1117‎ :7 ؛ المنتظم‎ ١777737 ح‎ ,59١ :1 راجع : تاريخ الطبرى ؟: 0/اغ, حوادث سنة ؟؛ تفسير الطبري‎ .١ 
11/ الجامع لأحكام القر أن للقرطبي 8: اغ. ذيل الآية‎ ؛1١‎ :1 7,0 : ١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ؟‎ 
:)8( مِنْ سيورة الأنفال‎ 

؟. الأنفال (38-71/:)8. 

*'. الأنعام (51:)5. 

؛. النجم (07): غ8. 

0. تسكع في الضلال : تخبّط . المعجم الوسيط : 419 «س.ك.ع ». 

.7 ؛السيرة الحلبيّة 48:7 ؛البداية والنهاية 7: 777, حوادث سنة‎ 4١٠١ ١ راجع : السيرة النبويّة للدحلاني‎ .١ 
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وأصحابة: سيت اتزوادبزعي هؤلاء الحقئ اعون الدنا غلى الأخرة::فاتخدرا 
الأسرى وأخذوا منهم الفداء قبل أن يُئخنوا في الأرض. وزعموا أنّه لم يسلم يومئذٍ من 
هذه الخطيئة إلا عمرء وأنّه لو تُزِل العذاب. لم يفلت منه إِلَّا ابن الخطاب . 

وكذب من زعم أنه اتتخذ الأسرى وأخذ منهم الفداء قبل أن يُتَخِن في الأرض 
فإنه يي إنما فعل ذلك بعد أن أنخَّن في الأرضء وقتل صناديد قريش وطواغيتها 
كأبي جهل بن هشام. وعتبة؛ وشيبة بن أبي ربيعة ', والوليد بن عتبة. والعاص بن 
سعيد. والأسود بن عبد الأسد المخزوميء وأميّة بن خلف. ورّمّعة بن الأسد', 
وعقيل بن الأسود. وُبّيه, ومُنبّه . وأبي ي الببختري ٠‏ وحَنْظلّة بن أ بي فيان وطعينة بق 
عدي بن نوفل؛ ونوفل بن خويلد #والتعا ريت نين خقةان ودر بن الحارث بن عبد 
الدار. وعمير بن عثمان التيمي . وعثمان ومالك أخوي طلحة ومسعود بن أُميّة بن 
المغيرة, وقيس بن الفاكه بن المغيرة؛ وحُذَّيقَة بن أبي حذيفة بن المغيرة. وأبي 
قيس بن الوليد بن المغيرة. وعمرو بن مخزوم. وأبي المنذر بن أبي رفاعة, 
وتعاجوين اللناتية بن عو بتر ه وأوشض .ين المقيرةايعن لنوذان وريه شرن خايصض: 
وعاصم بن أبي عوف, وسعيد بن وهب حليف بني عامر. ومعاوية بن عبد القيس. 
وعدا ين مل بن اخير ون الشار شين أ كتير البناب ولاك ورف السك بن 
الأخنس. وهشام بن أبي امتشين العفيرةة: الل تهت عدن روص الكدر :و وغيماء 
الشرك, كما هو معلوم بالضرورة. فكيف يمكن بعد هذا أن يكون يَإْنْكَة قد أخذ الفداء 
قبل أن يُتخِن في الأرض لو كانوا يعقلون؟! وكيف يتناوله هذا اللوم بعد إثخانه يا 


١.كذا‏ في الأصل . والصحيح : عتبة وشيبة ابن ربيعة ,كما في كتب المغازي والسير . فراجع : السيرة النبويّة لابن 
هشام 1: 41؛ تاريخ الإسلام للذهبي :١‏ 0١7١؛‏ المغازي للواقدي .١48:١‏ 

؟. هكذا في الأصل والصحيح : زمعة بن الأسود. راجع : السيرة النبويّة لابن هشام ؟: 5407؛ تاريخ الإسلام 
للذهبي ١١6 :١‏ الإرشاد للمفيد .1/١ :١‏ وفي المغازي للواقدي ١18:١‏ ربيعة الأسود. 
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يعليون ابرق تنرّه رسول الله . وتعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً . 

والصواب : أنّ الآية إنّما نزلت في التنديد بالذين كانوا يوَدُون العير وأصحابه. على 
ما حكاه اللّه تعالى عنهم في قوله عن هذه الواقعة ‏ عرّ من قائل : 9« وَإِذْ يَعِدَكُمٌُ الله 
إِخدى الطَائْتَينِ أنّهَا لَكُمْ وَتَوَدُونَ أن غَيرَ ذاتِ الشّوْكَةٍ تَكُونُ لَكُمْ وَيرِيدُ اله أن يُحِقَّ الحَقَ 
ِكَلِمَاتِهِ وَيَقَطْعٌ دَابِرَ الكَافِرِينَ 4'. 

وكان يفك قد استشار أصحابه فقال لهم(" : «إنّ القوم قد خرجوا على كلّ صعب 
وذلول فما تقولون ؟ العير أحبٌّ إليكم أم النفير؟ ». 

قالوا: بل العير أحبٌ إلينا من لقاء العدوٌ. وقال بعضهم حين راء يلف مصرًأ على 
القتال: هلا ذكرت لنا القتال لنتأَهّب له إِنّا خرجنا للعير لا للقتال؟ 

فتغيّر وجه رسول الله يق فأنزل الله تعالى : (كُمَا أَخْرَجَكَ رَبك مِنْ بَيْتكَ بالحَق وَإِنَّ 
َرِيقاً مِنّ المُؤْمِنينَ لَكَارِهُونَ * يُجَادِنُونَكَ فى الحَقّ بَعْدَ بَعْدَ مَا تَبيّنَ كأ نّمَا يُسَاقُو نَ إلى المَوْتِ 
وَهْْ ينَظَدُونَ 54. 

وحيث أراد الله عرٌٌ وجل - أن يقنعهم بمعذرة النبى يلق في إصراره على القتال, 
وعدم مبالاته بالعير وأصحابه قال عرّ من قائل : ما كَانَ لنب 4 من الأنبياء المرسلين 
قبل نبتكم محمد يلد «أن يَكُونَ لَهُ أْرى حَتَّى يُنْخْنَ ى الأضٍ » فنبيّكم لا يكون له 
اسزىعتى يتن فى الأرضن على نتن يرمق الأتنباء الذي اتخذوا أسرف» ولذلك 
لم يبال إذ فاته أسر أبي سفيان وأصحابه حين هربوا بعيرهم إلى بك لكذكه. اننع 


)١(‏ ىا فى السيرتين: : الحليّة والد حلانتة وغيرهما" من الكتب المشتملة على هذه الواقعة. 





./ :)8( الأنفال‎ .١ 

؟. الأنفال (8): 1-6. 

". السيرة الحلبيّة ؟: 1480؛ السيرة النبويّة للدحلاني 177:١‏ وراجع أيضاً جوامع الجامع ؟: 4 -0: ذيل الآآية. 
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وتُرِيِدُونَ»إذ تُودّون أخذ العير وأسر أصحابه ٠ِعَرَضَ‏ الدَُنْيَا وَانْهُ يُرِيدُ الآخِرَة» 
باسخضال :15ت التوكة تن اعد انف 8 وان عَزِيِرُ حَكِيمٌ» والعرّة والحكمة تقتضيان يومئذٍ 
اجتثاث عر العدوٌّ. وإطفاء جمرته. ثم قال تنديداً بهم : <لَولا كِتَابٌ مِنّ الله سَبَقَ » فى 
علمه الأزلي بأن يمنعكم من أخذ العير. وأسر أصحابه لأسرتم القوم وأخذتم 0 
ولو فعلتم ذلك ولمشّكة'فيمًا احدت # قبل أن تتخنوا في الأرض عَذَابٌ عَظِيم6١.‏ 

هذا معنى الآية الكريمة. ولا يصمّ حملها على غيره؛ على أ لى لا اع أشن 
سبقني إليه, إذ أوردثٌ الآية وفسّرتها في الفصول المهمنة27 . 


2 


المورد 8 أسرى حنين 


لمّا نصر الله عبدّه ورسوله يلتك على هوازن يوم حنين, وفتح الله له يومئذٍ فتحه 
المبين نادى مناديه: أن لا يُقتّل أسيرُ من القوم, فمرّ عمر بن الخطاب برجل من 
الأسرى يعرف بابن الأكْوَع وهو مغلول, وكانت هذيل بعثته يوم الفتح إلى مكّة عيناً لها 
على رسو الله يتجسّس أخباره وأخبار أصحابه, فيخبرها بما يكون منهم قولاً وفعلاً. 
فلمًا راه عمر قال كما نصّ عليه شيخنا المفيد في غزوة حنين من إرشاده -: 

هذا عدو الله , كان عيناً علينا لقنا نيو | عنتيد ير فاقتلوه. فضرب بعض الأنصار 
عنقه .فلمًا بلغ ذلك رسول الله ينكد . لا مهم على قتله. وقال: «ألم آمركم أن لا تقتلوا 
أسيراً؟ »' انتهى . 


)١(‏ راجع منها الفصل الثامن. 


.38-77:)8( لافنألا.١‎ 
.١54 :١ ؟.الارشاد للمفيد‎ 
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وقتلوا بعده من أسرى حتين -كما في إرشاد شيخنا المفيد أيضأً ‏ جميل بن 
معمّر بن زهير. 

قال: فبعث رسول الله يَلِنْتَةَ إلى الأنصار وهو مغضب يقول لهم: «ما حملكم على 
قلةء .وقد شاءكه 'رسنؤلى: أن لآ تقتلوا أسيرا ؟»فاعتدووا بآنا نما قكلناة يقول مره 
فأعرض رسول اله يبد حنّى كلمه عُمَير بن وهب في الصّفح عن ذلك.' 

قلت: وممّن قُتِل في حنين امرأة من هوازن قتلها خالد بن الوليد. فساء 
رسول الله يَدنْكَةٍ قتلها. إذ مب بها والناس مجتمعون عليها. فقال لبعض اصحابه : «ادرك 
خالداً فقل لم إن سول الله ينهاك أن فقتل .وليدا أو امرأء أو عسيفاً #دأى أجيراً ‏ 
هكذا رواه ابن إسحاق' منقطعاً . 

وقد قال الامام أحمد(": حدّثنا أبو عامر عبد الملك بن عمروء وحدّثئنا المغيرة بن 
عبد الرحمن, عن أبي الزناد. حدّئني المرقع بن صيفي. عن جدّه رباح بن ربيع. أخي 
بني” حنظلة الكاتب. أنه أخبره: أنه خرج مع رسول الله ينكد في غزوة غزاها وعلى 
مقدّمته خالد بن الوليد. فمرّ رباح وأصحاب رسول الله يَلفكة على امرأة مقتولة مما 
أصابت المقدّمة, فوقفوا ينظرون إليها ويتعجّبون من خَلقها. حتّى لحقهم 
رسو لاله يَلفْكَققٍ على راحلته. فانفرجوا عنها. فوقف رسول الله يَلِفْكةِ فقال: «ما كانت 
هذه لتقاتل » فقال لأحدهم: «الحق خالداً فقل له: لا تقتلنٌ ذرّيّةَ ولا عسيفاً»؟. 


)١(‏ فها نقله ابن كثير فى آخر غزوة حنين من كتابه البداية والنهابة". 


.١16 :١ للمفيد‎ داشرإلا.١‎ 

". السيرة النبويّة لابن هشام : ٠‏ + الكامل فى التاريخ :0 , حوادث سنة 8. 
". في المصدر: «رباح بن الربيع أخي حنظلة ». 

.١1 0010-١005 ح١‎ :5 مسئد أحمد‎ . 


0. البداية والنهاية 7857:4, حوادث سنة 8. 
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4 ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج 7 () النصٌ والاجتهاد 
2 يي 2 7 ا وا ا الا وا 


وكذلك روآه فق داود والنسائي وابن ماجة من حديث المرقع بن صَيفي '. 


المورد :0١‏ فرار مّن فرّ منهم من الزحف 


حسب المسلم نضّاً على تحريم الفرار من الزحف مطلقاً قوله عرّ من قائل وقد 
اذى المو مني كافه : ( يا أيهَا الَذِينَ آمَنُوا إذا لَقِيتمُ الذِينَ كَقَدُوا رَحْفاً قلا توَلُوضُ ؛ الأدْبَارَ 
# سيوأ هم يَوْمئِذٍ َه ِل مُتَحَرّفا لقَِالٍ أو متحي إلى ذِنةِ فَقَدْبَاء بِعَضَب مِنَّ الله وَمَأوَاه 
هنم وَبِنّسَ المَصِيرٌ »'. 
500 من آيات الذكر الحكيم والفرقان العظيم. 
تأوّله من الصحابة من يُؤثر رأيه ‏ في مقام العمل على التعيّد بالنصوصء ثم لم يكن 
ذلك منهم في مقام واحد. بل كان في مواقف عديدة: 


فمنها: يوم أحد إذ حمل ابن قَمِئَةَ على مُصعب بن عُمير يله فقتله وهو يظنّه رسول 
الله لتك . فرجع إلى قريش يبشّرهم بقتل محمّد. فجعل المشركون يبشّر بعضهم 
نضا تقزلوق 2 كل معت قعل محمد كله ابن قيئة؟. 


)١(‏ لم يتقيّد وم يتخصّص حقٌ لو سلّمنا نزول الآية يوم بدر؛ لأنّ إطلاقها وعمومها ما لا 
ربب فيه. كا أَنّه لاريب فى أنّ المورد لا يقيّد الوارد ولا يخصّصه باتفاق أهل العلم. 


. راجع : سنن أبى داود *: 05ح 8 سنن أبن ماجة :4ح بتفاوت فى بعض الألفاظ‎ .١ 
.13-16 :)8( ؟. الأنفال‎ 
,١806 السيرة النبويّة لابن هشام 7: 17؛ ناريخ الطبري 017:7 حوادث سنة ؟؛ الكامل في التاريخ ؟:‎ .'" 
. ١ 7/١ حوادث سنة "؛ تاريخ الإسلام للذهبى‎ 
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الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد 7١-١5‏ 0 9/069 


فاتخلنيك قلوي المستلميق :وأوغلوا فى القرزت مولهيق مذلهيق لا يلوون على أجد: 
كما حكاه الله عرّ وجل عنهم حيث قال: (إذ تَطْعِدُونَ وَلا تَلَوْنَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَسُول 
يَدْعُوكُمْ فى أَخْرَاكُم فَأنَابَكُمْ عَمَاً بقَمّ6١‏ الآية . 

والإصعاد: هو الذهاب في الأرض والإبعاد فيها. يقال: صّعد في الجبل وأصَعّد في 
الأرضن اذا أبعذ" . 

وكان الرسول يدعوهم فيقول: «إلىَّ عباد الله. إلّ عباد الله. أنا رسول الله 
من كر فله الجئّة». كان يدعوهم بهذا ونحوه. وهو «في أخراهم» أي في 
ساقتهم وجماعتهم المتأخّرة. يقال: جئت في آخر الناس وأخراهم. كما تقول: 
في أخراهم وأولاهم؛ وهم «لا يلوون على أحد» أي لا يلتفتون إلى أحدٍ 
مطلقاً". 

قال ابن جرير وابن الأثير في تأربخيهما": 

وانتهت الهزيمة بجماعة المسلمين وفيهم عثمان بن عفان وغيره إلى الأعوص. 
فأقاموا بها ئلاثاً. نم أتوا النبئ يَايكة فقال لهم حين رآهم: «لقد ذهبتم 


فيها عريضة»(1), 


)١(‏ انتهاء الهزيمة بهؤلاء إلى الأعوص. ورجوعهم بعد ثلاث ليال. وقول النئ يَلبكَوٍ 
هم: «لقد ذهبتم فيها عريضة» مما لايخلو منه كتاب يفصّل غزوة أحد من كتب 
أهل الأخبار. 


.1617 :)7( آل عمران‎ .١ 

؟. تاج العروس 518:8 ؛ لسان العرب 761:1« ص .ع . د». 

'. راجع : تاريخ الطبري 1: 018؛ تفسير الكشّاف :١‏ 57-517 ؛ الجامع لأحكام القران : 577. ذيل الآية؛ 
السيرة النبويّة للدحلانى ؟: /اغ2. 

4. تاريخ الطبري 7: 1 حوادث سنة 7 الكامل في التاريخ 7 ,١‏ حوادث سنة ”, واللفظ لابن الأثير . 
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إن انس بن النضر ‏ وهو عم انس بن مالك _انتهى إلى عمر وطلحة فى رجال المهاجرين 
قد ألقوا با يديهم . فقال : ما يحبسكم ؟ قالوا : قتل النبىّ .قال : فما تصنعون بالحياة بعده؟ 
موتواعلى مامات عليه النبىّ . ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل . فوجد به سبعون ضربة 
قالوا: وسمع أنس بن النضر نفراً من المسلمين الذين فيهم عمر وطلحة -يقولون لما 
سمعوا أن النبئ يلق قّتل : ليت لنا من يأتى عبد الله بن أب بن سلول ليأخذ لنا أماناً 
من أبي سفيان قبل أن يقتلوناء فقال لهم أنس : يا قوم إن كان محمّد قد قُتل. فإِنٌ 
رب محمّد لم يُقثّل . فقاتلوا على ما قاتل عليه محمّد. اللّهمَ إنَى أعتذر إليك مما 
يقول هؤلاء: وأبراً إليك مقا جاء به هؤلاء: انه قادل حتى استشهر) ١‏ 
ويركاته عليه . 


1 1 ا ا ا ال 0 
واننها بوم خنين وإ اعجيني مذرنكم للم نه عنم ؟ شنا وَساقت على 
الآوض ينا ركب تتواته مُدَبِرِينَ * ثم أنرَلَ الله سَكِيئَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ »' 


الذين ثبتوا معه يلتك حين فت عنه أصحابه وولُوا الذّبرء وكان فيهم عمر بن الخطاب, 


)١(‏ هذه الحكاية عن أنس بن النضر رحمه الله تعالى ‏ نقلها كلّ من فصّل غزوة أحد من 
الحدّئين وأهل الأخبار. 

(؟) كان الجيش يومئذٍ ائني عشر ألفاً. فيهم ألفان من مسلمة الفتح. فقال أبو بكر: لن نغلب 
اليوم من قلّة. 


.١‏ تاريخ الطبري 017:7 حوادث سنة ؛ الكامل فى التاريخ ١57:7‏ حوادث سنة ؟, واللفظ لابن الأثير. 
وراجع أيضا: المغازي للواقدي :١‏ السيرة النبويّة لابن هشام *: 1؛ الأغاني 16: 110, نسب 
ابن الزبعري وأخباره و...؛ تاريخ الإسلام للذهبي .188:١‏ 

". التوبة (9): 51-16. 
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الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد /١-1١5‏ 6 ك7 


كما نصّ عليه البخاري(" فى حديث أخرجه عن أبي قتادة الأنصاري, إذ قال: وانهزم 
المسلمون يوم حنين - وانهزمت معهم, فإذا عمر بن الخطاب في الناس, فقلت له: ما 
شأن الناس ؟ قال: أمر الله ...». الحديث . 


ومنها: يوم سارالنبئ يلق إلى خيبر, فبعث أبابكر إليها فسار بالناس فانهزم حتّى رجع”". 

وعن علي : «سار النبئ يد إلى خيبر. فلمًا أتاها بعث عمر وبعث معه الناس إلى 
مدينتهم -أو قصرهم - [فقاتلوهم] فلم يلبئوا أن هزموا عمرَ وأصحابّه. فجاؤوا 
يجبّنونه ويجبّنهم ...»0". الحديث . 

وعن جابر بن عبدالله من حديث طويل أخرجه الحاكم وصحّحه 


' في باب قوله تعالى: (وَيَوْمَ حنَينِ إِذ أَعْجَبَتْكُمْ كَفْرَنُكُمْ» من الجزء الثالث من صحيحه‎ )١( 
ص 7]؛ وذكره ابن كثير فى غزوة حنين من كتابه البداية والنهاية" نقلاً عن البخاري‎ 
ومسلم وغيره. فراجع ص 4 من جزئه الرابع.‎ 

(؟) هذا حديث اخرجه الحاكم فى غزوة خيبر ص 77 من الجزء ” من المستدرك بعين لفظه 
الذي أوردناه. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". وأورده الذهبى بعين لفظه 

(©) أخرجه الحاكم في المستدرك أيضاً بعين لفظه. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد 
وم يخرجاه”. واورده الذهبي بلفظه في سه" يعترقاً يصيحيه:. 


.10 ١7-1011 صحيح البخاري 4 ح‎ .١ 
.8 البداية والنهاية 7/7:14. حوادث سنة‎ ." 
. 0 المستدرك على الصحيحين 3 لفئذت‎ ." 
.77 :7 ؛. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم‎ 
.1751/ ح٠ المستدرك على الصحيحين 8و3‎ 0 
التلخيص ضمن المستدرك للحاكم وحار‎ .١ 
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7 )ا موسوعة الإمام شرف الددين / ج؟ (1) النص والاجتهاد 
في المستدرك "١7‏ قال فيه:قال رسول الله يليك : «لأبعثنَ غداً رجلاً يحب الله ورسوله, 
ويحبّانه. لا يُولَي الذّبرَ؛ يفتَحُ اللَهُ على يديه» فتشرّف لها الناس. وعلىّ يومئذٍ أرمد. 
فقال له رسول الله يَيتكَة : «سر» فقال: «يا رسول الله ما أبصر موضعاً» فتفل فى عينيه, 
وعقد له. ودفع إليه الراية. فقال علىّ: «يا رسول الله. على مَ أقاتلهم؟» فقال يفك : 
«على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا فعلوا ذلك فقد حَقَنوا منّي دماءهم 
وأموالهم إلا بحقهما. وحسابهم على الله عرّ وجل». قال: فلقيهم ففتح الله عليه '. انتهى. 
قال الحاكم بعد إيراده: قد افق الشيخان على إخراج حديث الراية ولم يخرجاه 
بهذه السياقة . وكذلك قال الذهبي بعد إيراده في تلخصية . 
وعن ناض بن سلمة قال: حدّثني أبن قال: شهدنا مع رسول الله يَلبكٌَ خيبر حين 
بصق في عيني علىّ فبرئتا فأعطاه الراية, فبرز إليه مرحب وهو يقول: 
داطلسة عي أت سرس “شاك النبلاك يطل سحو 
إذا الحروب أقبلت تلهّبُ 
قال: فبرز إليه عليَطف» وهو يقول: 
أننا الذئ فى انتى خنيدرة. “كتليك غانات كريه اليظ:: 
ْ رفك بالصاع كيل المعو 70 


)١(‏ راجعه فى كتاب المغازي ص 7”8 من جزئه الثالث؛. 
)١(‏ قال فى أقرب الموارد": أكيلكم بالف كيل الستدرة: أى أقتلكم قتلاً واسعا كبيراً ورا 


١.للمزيد‏ راجع : صحيح البخاري 67 لح انك ولاو تا ح18ؤاآر 86؛ صحيح مسلم 7: ١‏ 
كتاب الجهاد والسير؛ ح 7 ؛: الاماءح 70 

". راجع : صحيح مسلم : كتاب الجهاد والسير. ذيل الحديث ١7١‏ ؛ المستدرك على الصحيحين ": المىة, 
ح ٠١‏ 1غ. 

5 المستدرك على الصحيحين 3 ١085-4.ح‏ 1568 

6.اقرب الموارد ١:6148.«س.‏ ن. د.ر». 
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الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد 7١-1١5‏ 8 9/1 


قال: فضرب مرحباً ففلق رأسه فقتله. وكان الف(" . 


ومنها: غزوة السلسلة بوادي الرمل. وهي كغزوة خيبر. إذ بعث رسول الله أَوّلاً فيها 
أبا بكر فرجع بالجيش منهزماً, ثم بعث عمر فرجع بمن معه كذلك, فبعث بعدهما علياً 
ففتح الله عليه , ورجع بالغنائم والأسرى والحمد لله . 

وقد ذكر هذه الغزوة على سبيل التفصيل شيخنا المفيد أعلى الله مقامه في كتابه 
الارشاد ', فليراجعها من أراد الوقوف على كنهها بتفصيل . 

وغزوة السلسلة هذه غير غزوة ذات السلاسل التي كانت سنة سبع للهجرة. وكانت 
إمرة الجيش فيها لعمرو بن العاص, وفي الجيش يومئذٍ أبو بكر وعمر وأبو عبيدة كما 
نص خليه اهل السين و الأخبار كافة": 

وكان بين عمر بن الخطّاب وعمرو بن العاص هنات ذكرها الحاكم في كتاب 
المغازي من الجزء الثالث من مستدركه”" بالاستاد إلى عبد الله بن بريدة عن أبيه 
قال: بعث رسول الله يليت عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل وفيهم أبو بكر 


وعمرء فلمًا انثهوا إلى مككان الحرب: أمرهم عمرو أن لا ينوّروا ناراً. فغضب 


)١(‏ أخرجه الحاكم بلفظه في غزوة خيبر من مستدركه, ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم وم يخرجاه بهذه السياقة". وصحّحه الذهبى على هذا الشرط إذ أورده في التلخيص؛. 
(') أوَل ص 7]. 


.115-١17:١ الارشاد للمفيد‎ .١ 

؟. راجع السيرة النبويّة لابن هشام 4: 775 .77١‏ 

". المستدرك على الصحيحين 1: 0817. ح ٠٠42؛‏ و 1: 041 ح .040٠0‏ وراجع أيضاً صحيح مسلم *: ,141٠‏ 
كتاب الجهاد والسير. ذيل الحديث .١77‏ 

4. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم 59-78:7. 
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64 ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج " (1) النصٌ والاجتهاد 
عمر بن الخطاب وهم أن ينال منه. فنهاه أبو بكر وأخبره أنه لم يستعمله رسول الله 
عليك إلا لعلمه بالحربء فهداً عنه عمر. انتهى . 

قال الحاكم بعد إخراجه : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه'. 

وقد أورده الذهبي في التلخيص ' مصرّحاً بصحّته أيضاً. 

كان لرسول الله يَإِيّة في التنويه بعلي وتفضيله على من سواه من أهل السوابق 
لأساليت حكيمة عر فها معدتو ست ته المقد بة: 

فمنها: أنه لم يؤمّر عليه أحداً أبداً لا في حَرْب ولا في سِلْم . وقد أَمّرت الأمراء 
على مَن سواه(" فأمّر ابن العاص على أبي بكر وعمر في غزوة ذات السلاسل كما 
سمعت, ولحق النبئ يَلْفتِ بالرفيق الأعلى وأسامة بن زيد على حداثته ‏ أمير على 
مشيخة المهاجرين والأنصار كأبي بكر وعمر وأبي عبيدة وأمثالهم. وهذا معلوم بحكم 
القوور: من خياد السلفت» 

وكان يلتك إذا أمَّر عليّاً في غزوة أو سريّة. ضمّ إلى لوائه مَن سواه من أهل 


)١(‏ سُئل الحسن البصصري عن على له . فقال: ما أقول فيمن جمع الخصال الأربع : ائّانه على 
براءة. وما قاله له رسول اله يلف في غزوة تبوك. فلو كان يفوته شيء غير النبوّة 
لاستثئناه. وقول النوى يَتْكَوق: التقلان : كتاب الله وعترتي. وأنّه م يؤمّر عليه أمير قط . وقد 
امرك اللأمراء عق مويه كلانه بعد لفقل فراجعه في ص 9 من اليلد الأوّل من 
شرح النهج" نقلأ عن الواقدي. 


؟. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم ": 01-1 
"'. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 1: .5١5‏ 


عن 


الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد 7١-1١7‏ 6 9/506 
العبوايق: فاذا آم قيرف اتسنا يها ثرا بد لتقنيه 7 , 
وإذا بعث سريّتين إحداهما معه والأخرى مع غيره. داك ا 
فالإمارة لعليٌّ وحده على السريّتين كلتيهما. وإن افترقتما فكلّ منكم على سر 0 
وربما بعث غيره مع الغزوة. فيرجع بجيشه غير فاتح ولا مفلح . فيبعث علي بعذه 
فيظفر بالنصر العزيز والفتح المبين”"؛ وبذلك يظهر من فضله ما لم يكن ليظهر منه لو 


)١(‏ كما فعل تَإيْكد في غزوة خيبر إذ أمّر أبا بكر. ثم أمّر عمر ولم يكن على معههما. فلا أمَر 
عليّاً كانا معه حيٌّ فتح الله عليه. والحمد لله على ذلك كله . 

(؟) أخرج الإمام أحمد من حديث بريدة ص 501 من الجلّد الخامس من مسنده'. قال: بعث 
رسول الله يلتق بعئين إلى المن. على أحدهما علي بن أبي طالب. وعلى الآخر خالد بن 
الوليد. فقال: «إذا التقيتم فعليّ على الناس. وإن افترقتا فكلّ واحد منكما على جنده. قال: 
فلقينا بي زبيدة من أهل المن فاقتتلنا. فظهر المسلمون على المشركين. فقتلنا المقاتلة 
عونا اله زيف افاتسطان 12 ادر م الننوى اسه 
قال بريدة: فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله نك يخبره بذلك. فليا أتيت 
لني ف دفعت الكتاب فقريئ عليه. فرأيت الغضب على وجه رسول الله يف . فقلت؛ 
يا رسول الله. هذا مكان العائذ. بعنتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه. ففعلت ما أرسلت 5 
فقال رسول الله يكو : «لا تقع في علي فإنّه م وأنا منه. وهو وليّكم بعدي. وإنّه مي وأنا 
منه. وهو وليّكم بعدي». انتهى بلفظ احمد. 
وأخرعة غير واح من أضحات السنن والمسانيد أشرنا إليهم في المراجعة 75 من كتابنا 


المراجعات, فليراجع 
() كماكانت الحال في غزوة خيبر الآنفة الذكر. وفي غزوة السلسلة التى أحلناك فيها على إرشاد 
شيخنا المفيد". فراجع . 





كد أحيد حل يكنا 
؟.الارشاد .1379117:١‏ 
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بعثه من أَوّل الأمر. كما لا يخفى. 

وربما بعث غيره في المهمّة. تطاول إليها الأعناق, فيوحي الله عر وجل إليه: 
«لايؤدى عنك إل انك أو رجل منك»١‏ يعني علياً. كما كانت الحال فى براءة الله 
ورسوله من المشركين ونبذ عهودهم يوم الحجّ اكير ْ 


المورد :0١‏ نهيه يَلَِوٍ لأصحابه عن جواب أبى سفيان فى احد 


كان رسول الله يلك نزل يوم أحد بأصحابه ‏ وهم سبعمائة - في عدوة الوادي", 
وجعل ظهره إلى الجبل, وكان المشركون ثلاثة الاف فيهم سبعمائة دارع ومائتا فارس, 
معهم خمس عشرة امرأة. وفي المسلمين مائتا دارع وفارسان. 

وتَعبَاً الجيشان للقتال. فاستقبل رسول الله يتك المدينة. وترك أحداً خلف ظهره. 
وجعل وراءه الرماة وهم خمسون رامياً أمّر عليهم عبد الله بن جبير وقال له: «انضَّمْ 
عنّا الخيل بالنبل لا يأتونا من خلفناء واثبتوا مكانكم إن كانت لنا أو كانت عليناء فإنًا 
العااعاق لو هذا الفسي تب الخو 
)١(‏ إن لنا فى بعث براءة لبحثاً وفقنا الله فيه للصواب, وقد أسفر الحقّ به لأولى الألباب. 

الى الجدية 4ه دون بنضا لمان لاقن ات وهر 
(1) الشعب - بالكسر ما انفرج بين الجبلين؟. 


"1 : مسند أحمد 518:1, ح 17947؛و 4: 643717 ح177377؛ خصائص أمير المؤمنين على بن أبي طالب غهة‎ ١ 
عدوَة الوادي : المكان المرتفع . المعجم الوسيط : 085: «ع. د. و».‎ ." 
للمزيد راجع: تاريخ الطبري 507/:1. حوادث سنة 5؛ الأغاني 10: 187., نسب ابن الزبعري واكداوة ف‎ ." 
ْ .7 الكامل في التاريخ 7: ؟61١., حوادث سنة‎ 
ع لسان العرب -0<اش.ع.ب».‎ 
ا"‎ 


الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد 7١-13‏ 0 /1ك/ا 
وخرج طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركين ينادي: يا معشر أصحاب محمّد. 
إنكم تزعمون أنّ الله يُعجّلنا بسيوفكم إلى النار, ويُعجّلكم بسيوفنا إلى الجنّة. فهل أحد 
منكم يعجّله سيفي إلى الجنّة. أو يعجّلني سيفه إلى النار؟ 
قال ابن الأثير في كامله': فبرز إليه علىّ بن أبي طالب فضربه فقطع رجله فسقط 
وانكشفت عورته. فناشده الله فتركه لما به يخور بدمه حتّى هلك. فكبّر 
رسول الله يَنْبَكّ وقال: « كبش الكتيبة » وكبّر المسلمون بتكبيره. وقال لعلىّ : « ما منعك 
أن تُجهرٌ عليه ؟» فقال: «ناشدني الله والرحم فاستحييت منه». 
وصَمّد على بعده لأصحاب اللواء يحمل عليهم فيقتلهم واحداً بعد واحد. 
قال ابن الأثس وغيره: 
وقدكان المسلمون قتلوا أصحاب اللواء وبقى مطروحا لا يدنو منه أحد. فاخذته عَمْرَة 
كك علق انار عور مك فا نعود دا قر ركق وز لبدو قله مك ةا دكنيل الت عد 
الدار كان من أَشدٌ الناس قوّة فيل عليه .قال : وكان الذي قتل أصحاب اللواء علي بن 
أبي طالب ء قاله أبو رافع ". 
واقتتل الناس قتالاً شديداً. وأمعن حمزة وعليّ وأبو دجانة في رجال من 
المسلمين وأبلوا بلاء حسناً. وأنزل الله نصره عليهم. وكانت الهزيمة على المشركين, 
وهرب النساء مُصَعٌّدات في الجبل. ودخل المسلمون عسكرهم ينهبون. 
فلمًا نظر بعض الرماة إلى إخوانهم المجاهدين ينهبون, آثروا النهب على البقاء في 
الشعب, ونسوا ما أمرهم به رسول الله يلكو وحضهم عليه". 
وحين رأى خالد بن الوليد قلّة من بقي من الرماة حمل عليهم فقتلهم. وشدّ بمن 


.١‏ الكامل في التاريخ ؟: ,.١07‏ حوادث سنة ؟. 

". المصدر: .١04‏ حوادث سنة . وراجع أيضاً: تاريخ الطبرى 7: 014 -010, حوادث سنة 7؛ الأغانى :١6‏ 
7 نسب أبن الزبعري وأخباره و... . 

"'. تاريخ الطبري ": 5 حوادث سنة ؟؛ الكامل في التاريخ ٠04:3‏ حوادث سنة 7. 
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معه على أصحاب رسول الله يليت من خلفهم, وتبادر المنهزمون من المشركين حيئئزٍ 
بنشاطٍ مستأنفٍ لقتال المسلمين حتّى هزموهم بعد أن قتلوا سبعين من أبطالهم. فيهم 
أعيف انه ورسولة خم ذابة عي المطللن: 

وقاتل رسول الله وَلْبْكُوٍ يومئذٍ قتالاً شديداً. فرمى بالنبل حتى فني نبله. وانكسرت 
سِيّة قوسه". وانقطع وتره, اين بجرح فى وجنته واخر فى جبهته. وكسرت 
رباعيته السفلى. وشقّت ياي هواوامى -شفته: وعلاه ابن قمئة بالسيف". 

وقاتل دونه علئٌ. ومعه خمسة من الأنصار استشهدوا في الدفاع عنه ‏ رضي الله 
عنهم وأرضاهم -. وتورس أبو دجانة رسول الله #إفكة بنفسه. فكان يقع النبل بظهره 
وهو منحنٍ عليه . 

وقاتل مُصعّب بن عمير فاستشهد., قتله ابن قمئة الليثي وهو يظنّه رسول الله يلكو 
فرجع إلى قريش يقول لهم: قتلت محمّداً. فجعل الناس يقولون: قَتِل محمّد. قُتِل 
محمّد. فأوغل المسلمون في الهرب على غير رشد؟ . 

وكان أَوّل من عرف رسول اله يَْنة كعب بن مالك. فنادى بأعلى صوته: يا معشر 


م 
0 


المسلمين, أبشروا هذا رسول الله حي لم يُقكل. فأشار إليه يَلِتكةِ : أن أنصت507, 
)١(‏ مخافة أن يسمع العدرّ فيهجم عليه. 


.7” حوادث سنة‎ .١614 حوادث سنة ؟؛ الكامل في التاريخ ؟:‎ ,5٠١ تاريخ الطبري ؟:‎ .١ 

". السِّيّةُ من القوس : ما عطف من طرفيها . المعجم الوسيط : 475. «س.ي.ت». 

". تاريخ الطبري 7: 4 حوادث سنة 7؛ الكامل في التاريخ :7 » حوادث سنة 7؛ كنز العمال ,8١08:7‏ 
اح /اكىم. 

4. تاريخ الطبري 7: 017. حوادث سنة 7؛ السيرة النبويّة لابن هشام *: 40 ؛ الأغانى 16: 198-191, نسب 
ابن الزيعري وأخباره و...؛ الكامل فى التاريخ ؟: ,١1080‏ حوادث سنة '. 

ه. الكامل فى التاريخ 0000 حوادث سنة ؛ تاريخ الطبري 87 حوادث سنة ؟؛ الأغاني 6: 
لاا الركوى كارف 
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وحينئذٍ نهض عليّ بمن كان معه حتّى خلصوا برسول اله يبك إلى الشعب, 
فتحصّن النبئ يلتك به. وهم يحوطونه مدافعين عنه. 

قال ابن جرير وابن الأثير في تارب حيهما وسائر أهل الأخبار: فأبصر النبى ينكد 
- أي وهو في الشعب -جماعة من المشركين, فقال يَلْبْكٌةَ لعلئٌ : «احمل عليهم »فحمل 
عليهم 9 وقتل منهم. ثم أبصر جماعة أخرى, فقال مَلِيْكَوّ : «اكفنيهم يا علىّ» 
فحمل عليهم وفرّقهم وقتل منهم. فقال جبرائيل: يا رسول الله. هذه المواساة. فقال 
رسول الله يَليْكَةِ : «إِنّه منّى وأناامنة» فقال. تحبر اقل ونا منكما. قالوا: وشمع صوت: 
«لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتىّ إلا علىّ»'. 

وجعل عليّ ينقل الماء لرسول اله يلكو في دَرَقَتِه من المهراس' يغسل به جرح 
لنبيّ فلم ينقطع الدم"". | 

ووقعت هند وصواحباتها على الشهداء يمتّلن بهم. فاتّتخذت من آذان الرجال وآنافهم 
وأصابع أيديهم وأرجلهم ومذاكيرهم قلائد ومعاضد. وكانت أعطت وحشيّاً معاضدها 
وقلائدها جزاءَ قتله حمزة. وبقرت عن كبد حمزة فلاكُها فلم تسغها فلفظْئها". 


)١(‏ حقٌٍ أحرقت سيّدة نساء العالمين بعد ذلك حصيراً. وجعلت على الجرح من رماده فانقطع 


.١‏ تاريخ الطبري ": 014, حوادث سنة ". وراجع أيضاً: الكامل في التاريخ ؟: 104, حوادث سنة 5؛ الأغاني 
6 نسب أبن الزبعري وأخباره و... . 
<«د.ر.ق».ءو١3981.«ه.ر.س».‏ 

". راجع : تاريخ الطبري 1: 07114 حوادث سنة !؛ السيرة النبويّة لابن هشام 7: 01 -08؛ الأغاني 06 تنسب 
ابن الزبعري وأخباره و...؛ الكامل في التاريخ ؟: ,١69‏ حوادث سنة 7. 

؛. صحيح البخاري .337:١‏ لح ١71:و5: ٠١33‏ اح 71/67 و37 ١٠ح‏ 01/اق و4 ٠١‏ لح 14177ب و119531:4, 
ح 14و05 1 الح 0 15١1,ح 015٠0‏ ؛ صحيح مسلم 417:1١.كتاب‏ الجهاد والسير. ح .٠١١‏ 
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ثم أشرف أبو سفيان على المسلمين. فقال: أفي القوم محمّد؟ ثلاثاً. فقال 
رسو الله يلتك(" : «لا تجيبوه»”". فقال أبو سفيان: أنشدك الله يا عمر أقتلنا 
محمّداً ؟ قال: اللّهمّ لا وإنّه ليسمع كلامك . 

قلت: هذا محل الشاهد من هذه الحكاية إذ آثر رأيه في جواب أبى سفيان على 
نهي النبئ يبك إيَاهم عن جوابه كما ترى. 1 


المورد 5 : التجسّس مع النهى عنه 


0 : (يَا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَجِتَنبُوا كثيراً مِنَ الظَنٌ إنَّ بَعْضَ الظَّنٌ إِنْهُ ولا 
تَجَسَّسُوا ولا يَغْبَّبْ بَعْضَكُم بَغضاً أَيُحِبُ أَحَدَكُمْ أنْ : يَأكُلَ لخم أخيه مَمْتاً فَكَرِفْتُمُوهُ 


وَأَتَقوا الله إن الله تَوّابٌُ رَحِيمَ»١.‏ 
وفي الصحيح عن رسول الله يلتك : «إيّاكم والظنّ فإنَّ الظنّ. أكدّب الحديث. 


)١(‏ كما في غزوة أحد من تأر بخي ابن جرير واسن الأثيرء وطبقات إبن سعدء والسيرتين الحلبية 
والدحلانتة. وكتاب المدابة والتهابة لأبي الفداء. وسائر الكتب المشتملة على غزوة أحد؟. 
)١(‏ كأنّ رسول الله يد لم يكن آمنأ من أبي سفيان وأصحابه أن يشدّوا عليه إذا علموا 
ببقائه حيّاً. ولذلك نهاهم عن جوابه. وكأنّ عمر إذ أجابه م يكن خائفاً وم يكن يرى هذا 

الاختياط وجهاً. 


.١7:)19( الحجرات‎ .١ 
حوادث سنة "؛ الطبقات الكبرى‎ ١١ ؟. تاريخ الطبري 5 -6077., حوادث سنة 7؛ الكامل في التاريخ ؟:‎ 
/ا1؛ السيرة الحلبيّة ؟: ١61؛ السيرة النبويّة للدحلانى ؟: 07؛ البداية والنهاية 07:4-١٠؛ المغازي‎ :' 
للواقدي 077:7 ؛ السيرة النبويّة لابن هشام ": الأغانى 6 4 .: نسب أبن الزيعري وأخباره...؛ شرح‎ 

نهج البلاغة لابن أبي الحديد 0 7. ْ 
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واله يناوالا لكين | نول عا هوا" ولا مما دزا ولا عدابروا :ولا تباعهوا: 
وكونوا اه الله اخوانا:::»" الحدنت. 

لكن عمر رأى في يام خلافته أنّ بالتجمّس ننفعاً للأمّة وصلاحاً للدولة. فكان 
يعس ليلاً ويتجشس نهاراً. حتّى سمعَ ‏ وهو يعسش؟ في المديئة - صوت رجل يتغنّى 
في بيته. فتسوّر عليه فوجد عنده امرأةٌ وزقّاً من خمر. فقال: أي عدو الله. أظننت أن 
الله يسترك وأنت على معصيته ؟ فقال: لا تعجل يا أمير المؤمنين, إن كنثُ أخطأتٌ في 
واحدة. فقد أخطأت أنت في ثلاث. قال الله تعالى: 9وّلا تَجَسَّسُوا)؛ وقد تجسَّستٌ, 
وقال: ووَأنُوا ابوت من أَبْوَايها4* وقد تسوّرت, وقال: (ِفإِدا دَخَلُمْ يُيُوتا فَسَلْمُوا 14 
زا صلم فقال+ هل عند ك من نعي أن تعقوك غناك ؟ قال : تلح ونا هو 01 

وعن السدّي قال: خرج عمر بن الخطاب فإذا هو بضوء نار -ومعه عبد الله بن 


ما 
- 


مسعود ‏ واتبع الضوء حتى دخل الدار, فاذا سراج في بيستء فدخل وحذه وترك 


)١(‏ أخرجه الخرائطي في كتاب مكارم الأخلاق. وهو الحديث 7117 من أحاديث الكتر 
ف ص ١1١17‏ من جزئه الثاني. وأووةة ابن أن الحديد ف ص 11 من الجلّد الثالث من شرح 
نهج البلاغة. وذكره الغزالي فى ص ١77‏ من كتابه إحياء العلوم". 


.» نجش الحديث : أذاعه , يقال : قول منجوش : مفتعل مذكوب . المعجم الوسيط : 6017 «ن. ج. ش‎ .١ 

؟. صحيح البخاري 191/1:4, ح 4445 و710617, ح 0177 و 0115؛ صحيح مسلم 4: 1980.كتاب البرّ 
والصلة والآداب. ح 58. 

'". عسٌ فلان : طاف بالليل . المعجم الوسيط : ١١1.«ع.س‏ .س». 

؟. الحجرات ( .١7:)19‏ 

0.البقرة (؟189:)5. 

5.النور ( 4؟):١11.‏ 

/ا.كنز العمّال 8١8:‏ ح /8871؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 87:93 1؛إحياء علوم الدين 
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اق موقن الدارة فإذا شيخ خالن .وين يديه كتزات :ةا اتقو اقلا عبر عدن 
هجم عليه عمر فقال: مارأيتُ منظراً أقبح من شيخ ينتظر أجله. فرفع الشيخ رأسه فقال: 
بلى. صنيعك أنت أقبح مما ريت مني .إذ تجسّست وقد نهى الله عن التجسّس, ودخلت 

بغير إذن! فقال عمر: صدقت, ثمّ خرج عاضا على ثوبه يبكي وقال: ثكلت عمرّ أَمّه. 

إلى أن قال: وهجر هجر الشيخ مجلس عمَر حيناً فبينا عمر بعد ذلك جالس إذ به قد 
جاء شبه المستخفي حتّى جلس في أخريات الناس, فرآه عمر فقال: علي بهذاء فقيل 
له: أجبء فقام وهو يرى أن عمر سيسوؤه بما رأى منه. فقال عمر: أدنُ منّى . فلا زال 
باتدضى أحللدة بجنبه, فقال: أدن منّي أذنك ؟ فالتقم أذئنه فقال 520 
يخقدا #الغوما أخيروت. اعتذا هن النانين كما رايت تدان ول رن عو واه كناة 
بع 17 العديت: 

وعن الشعبي : أَنّ عمر فقّد رجلاً من أصحابه, فقال لابن عوف : انطلق بنا إلى منزل 
لالظ ويفا دا شو توويك «الدستتويهاً وهر عالسي برا الدتفات لتقن سا 
فتناوله إيّاه. فقال عمر لابن عوف: هذا الذي شغله عنّا. فقال ابن عوف لعمر: وما 
بذريكانا فى الأناء؟ فقال عبن اتشاف أن يكوق هذا ففكيا ؟ قال وبل هو التحكس. 
فال جوم الوه مويط ةا ؟ تان لذ نهدا اللي ملتددو أن( العديك. 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في كتاب القطع والسرقة. ونقله صاحب كنز العمال في ص ١4١‏ من 
جزئه الثاني وهو الحديث 77614. 

(9) ألخريحه سعين بن :منضون وابق المت ره وهو المخدرك 551ق المره لانت الذكي مين 
كنز العمال '. 


.١‏ القَيِنّة: الأمة مغئّية كانت أو غير مغنّية. الصحاح 4 «ق.ى.ءن». 
".كنز العمال 7: 97ح 4486. 
”. المه در :٠8ح‏ 8856. 
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وعن المسوّر بن مخرمة. عن عبد الرحمن بن عوف: أنّه حرس المدينة مع عمر بن 
الخطاب ليله فبينا هم يمشون شب لهم سراج في بيت فانطلقوا يوْمُونه. فلمًا دنوا منه 
فإذا باب مجاف - مغلق على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولغط'. فأخذ عمر بيد عبد 
كموق عوقافكال له هذااابيك وبيعة يق أمتة تروف الاه شريوو العم فنا تر ؟ 
قال: أرى أنا قد أتينا ما نهى الله عنه إذ تجسّسناء فانصرف عنهم عمر وتركهه7(. 

وعن طاووس: أن عمر خرج ليله فمرّ ببيت فيه ناس يشربون, فناداهم: أفسقاً ؟ 
أفسقاً؟ فقال بعضهم : قد نهاك الله عن هذاء فرجع عمر وتركهم !' 

وعن أبي قلابة: أنّ عمر حُدَّتْ أنّ أبا محجن الثقفي يشربُ الخمر في بيته هو 
وأصحابه. فانطلق عمرُ حتّى دخلّ عليه فقال أبو محجن: يا أمير المؤمنين» إِنّ هذا 
لا يحل لك قد نهاك الله عن التجسّس, فسأل عمر زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن 
الأرقم فقالا: صدقّ يا أمير المؤمنين؛ فخرج عمر وتركه”". 


5797 أخرجه عبد الررّاق وعبد بن حميد والخرائطي في مكارم الأخلاق. وهو الحديث‎ )١( 
من أحاديث الكنز في الجزء المتقدّم ذكره”. وأخرجه الحاكم أيضاً وصحّحه في باب النبي‎ 
عن التجسّس من كتاب الحدود صفحة 777 من الجزء الرابع من المستدرك؛. أورده‎ 
الذهبي في تلخيصه* مصرّحاً بصحّته.‎ 

(') هذا الحديث حديث أبي قلابة والذي قبله داعنى حديث طاووس - موجودان في 


ص ١1١‏ من الجحزء الثانى من كنز العمال'. 


١‏ لَقَط القوم : صوّتوا أصواتاً مختلطة لا تفهم. المعجم الوسيط : 81٠‏ «ل. غ. ط». 

".كنز العمّال 7: ,19١‏ ح 881/5 ؛ مجمع البيان 9: 170. ذيل الاآية ١17‏ من سورة الحجرات (15). 
".كنز العمّال : ,8١1/‏ ح 14 887. 

؛. المستدرك على الصحيحين 06,ح 118ق. 

5. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم 4: /1/ا7. 

١.كنز‏ العمال ا: ١9ح .4148٠١‏ 
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1 موسوعة الإمام شرف الدين /ج 7 (1) النصٌ والاجتهاد 
ا ا ا الم التصوالاجتهاد 


قلت: مَن تتبّع ما جاء من الأخبار حول تجسّسه. رأى من نشاطه فى سياسته 
وعزائمه المبذولة في سبيلها ما هو مائل بأجلى المظاهر. 1 

وكأنّه له كان يرى أنّ الحدود الشرعيّة تُدْرَأْ بخطإ الحاكم في طريق إثباتها ؛ 
ولذلك لم يُقِم على واحدٍ من هؤلاء المجرمين حدّاً. بل لم يُوْذِ منهم أحداً. وما ندري 
كيف رضي أن لا يكون لتجسّسه أثرء إِلّا تمرّد المجرمين في إجرامهم, بعد أن رأوا هذا 
التسامح من إمامهم ؟ !! 


المورد "01: تشريع حد لمهور النساء 


يجب في المهر أن يكون ممّا يملكه المسلم, عيناً كان أم ديناً أم منفعة. وتقديره 
راجع إلى الزوجين فيما يتراضيان عليه. كثيراً كان أم قليلاً. ما لم يخرج بسبب القلّة 
عن الماليّة كحبّة من طعام مثلاً. نعم يُستحبٌ في جانب الكثرة أن لا يزيد على مهر 
الستة وهو خمسمائة رف : 

وكان عمر نيلك عزم على النهي عن الغلرَ في مهور النساء. تسهيلاً لأمر التناكح الذي 
به التناسل, وبه صون الأحداث عن الحرام, وأنّ من تزوّج أحرز ثلثي دينه, فقام في 
بعض أيّامه خطيباً في هذا المعنى. فكان مما قاله في خطابه : لا يبلغني أنّ امرأةً 
تجاوو هذافها سداق :رجات :رسول انلك الا ارحعث ذلك منها: 

فقامت إليه امرأة فقالت: والله, ما جعل الله ذلك لك. إِنّهِ يقول: (وَإِنْ أَرَدْتُمٌ اسْتَبْدَال 
رَوْجَ مَكَانَ رَوْج وَآتَيْتُمْ إحْدَاهُنَ قنطاراً فلا تَأَخُذُوا مِنْهُ شَيْئَاً أتََخُرُونَهُ بُهْتَانا وإِنْما مُبيناً * 
وَكيف تأَخُدُونَُ وَقَدْ أخضى يَعْضكُمْ إلى بض وَأَخَدْنَ مِنْكُم مِيثاقا غَليظا ©1. 


.5١-١:)8( النساء‎ ١ 
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فعدل عن حكمه قائلاً: ألا تعجبون من إمام أخطأ وامرأة أصابت؟! ناضلت' 
إمامكم فنضلته(9©. 

وفي رواية”" أنه قال: كلّ أحدٍ أعلم من عمر. تسمعونني أقول مثل هذا القول 
فلا تنكرونه على حتّى ترد علىّ امرأة ليست أعلم من نسائكم. 

وفي ووانة لخر 0 فقايك اترأة'فقالك نباتره القطان: اله يعطينا وأنت تمنع؟ 
وتلت هذه الآية. فقال عمر: كلّ الناس أفقه من عمر. ورجع عن حكمه . 

قلت: استدلوا بهذه الواقعة وأمثالها على إنصافه واعترافه. وكم له من قضايا مع 


- رواه بهذه الألفاظ كثيرٌ من حفظة السنن وسدنة الآثار". وأرسله ابن أبي الحديد‎ )١( 
أحوال عمر ص 58 من الْجلّد الثالث من شرح النهج"-إرسال المسلّمات.‎ 

)١(‏ ذكرها الزمخشري في تفسير: 9 وَآتَيْتمْ إِحْدَاهنَ قنطاراً 4 من سورة النساء في كشافه؟. 

() ذكرها الرازي في تفسير الآية آخر ص ١750‏ من الجزء الثالث من تفسيره الكبير*. وله م 
عثرة لليدين وللفم ؛ إذ قال: وعندي أنّ الآية لا دلالة فيها على جواز المغالاة... إلى آخر 
كلامه الملتوي عن الفهم الذي أراد به تخطئة المرأة دفاعاً عن عمر. وقد زاد في طينته بلَهَ 
من حيث لا يدري. فليراجع الباحثون كلامه ليعجبوا من إسفافه. 
وفي ص ١0١‏ من تأريخ عمر بن الخطاب 5 الفرج ابن الجوزي حديث عن عبد الله بن 
مصعب. وآخر عن ابن الأجدع يتضمّنان خطاب عمر في نهيه عن الغلرٌ فى مهور النساء 
ورد المرأة عليه بما ألزمه بالرجوع عب نبى عنه. معترفاً بخطئه وصواب المرأة". 





.١‏ ناضلت فلاناً فَنَضّلته: إذا غلبه. لسان العرب :١١‏ 110. «ن. ض. ل». 

١؟.‏ راجع :كنز العمّال 17: 6177-/01717, ح 1-1461/457 080 !؛ الغدير .117-١57:5‏ 
". شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 77/:17؛و187:1. 

4. الكشّاف 491:١‏ ذيل الآية >7 من سورة التساء (4). 

0. التفسير الكبير 6 (الجزء العاشر): .١6‏ ذيل الآية . 


.108٠0و‎ 101/54 /ااه. ح 10158و 6158.ح‎ :١7 راجع كنز العمال‎ .١ 
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الخاصّة والعامّة من رجال ونساء تمثّل له الإنصاف والاعتراف. وكان إذا أعجبه القول 
أو القكل:نشقةه الفحت:ورينا طهر عليه الطر: 

كما اتفق له مع رسول الله يليد وقد سئل عن أشياء كرهها. فيما أخرجه البخاري 
عن أبي موسى الأشعري إذ قال: سُئل النبيَ عن أشياء كرهها؛ لكونها مما لا يُعنى 
العقلاء بها. ولا هي مما بعث الأنبياء لبيانها. فلمًا أكثروا عليه غضب؛ لتعنّتهم فى 
السؤال, وتكلمهم فيما لا حاجة لهم به. ثم قال للناس + «سلوني»: كأئه ف رآهم 
فشلوا أو خجلوا حيث أغضبوه فتبسّط لهم بقوله: «سلوني» رأفةَ بهم ورحمةً. فقال 
رجل - وهو عبد الله بن حذافة -: مَّن أبي يا رسول الله ؟ قال يليك : « أبوك حذافة». 
فقام آخر ‏ وهو سعد بن سالم ‏ فقال: مَّن أبي يا رسول الله ؟ فقال: «أبوك سالم مولى 
أبي شيبة ». وكان سبب هذا السوّال منهما طعن الناس في نسبيهما. 

فلمًا رأى عمر ما في وجه رسول الله من الغضب قال: يا رسول الله إِنّا نتوب إلى 
الله عر وجل هما يوجَب غضبك' . انتهى. 

وسرّه من رسول الله إلحاق عبد الله بحذافة, وإلحاق سعد بسالم تصديقاً لأمّيهما في 

وفي صحيح السخاري انا عق انس :يقالن ان همه تدبو جد اققاسنا ل وسول الله 
فقال له: مَن أبي ؟ فقال يَلْفْتَق : «أبوك حذافة »". 

وفي صحيح مسلم”: أنّه كان يُدعى لغير أبيه. فلمًا سمعت أمّه سؤاله هذاء قالت: ما 
سمعت بابنٍ أعقّ منك !أ أمنت أن تكون اق قارقث؛ ما تقفاوف تشاء الجاهاتة فنتطكحيا 


.١‏ صحيح البخاري .4//:١‏ ح 497 و7709:7, ح 14871؛ صحيح مسلم 4: 1876-1481714., كتاب الفضائل. 
ح178. 
؟. صحيح البخاري ١:/ا4,ح‏ 57. 
"'. صحيح مسلم 4: 181775-141737. كتاب الفضائل . ح .١77‏ 
؛. قارف الذنب :إذا أتاه وفعله. مجمع البحرين ٠١8:0‏ «ق. ر. ف». 
م" 
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على أعين الناس ؟ فبرك عندها عمر على ركبتيه أمام رسول الله فقال معجبأ بتصديق النبىّ 
لأُمٌ عبدالله بن حذافة في نسبه : رضينابالله ربّاً. وبالإسلام ديناً. وبمحمد نبياً7©. قالها 
طرباً بستره يت على كثير من الأمّهاتالمقارفات في الجاهليّة وقد جَبٌ الإسلام ما قبله. 


المورد 05: استبدال الحدٌ الشرعى بأمر آخر يختاره الحاكم 


وذلك أنّ غلمة الحاطب بن بلتعة اشتركوا في سرقة ناقة لرجل من مُزينة. فجيء 
بهم إلى عمر فأقرّواء فأمر عمر كثيرَ بن الصلت أن يقطع أيديهم. فلمًا ولى بهم ردّهم 
عم إليه, ثمّ استدعى ابن مولاهم وهو عبد الرحمن بن حاطب ققال له: أما والله, لولا 
الك "ستساوتهه وتعهوتف لقطعت ايديهة نوأ اث إذ لم أفعل لأغرمتك كرامنة 
توجعك . إلى آاخر ما كان من هذه الواقعة. 

فلتراجع في ص "١‏ والتي بعدها من الجزء الثالث من أعلام الموقعين . ونقلها عنه 
العلامة المعاصر أحمد أمين بك في ص 7147 من فجر الاسلام . وأشار إليها ابن حجر 
العسقلاني في ترجمة عبد الرحمن بن حاطبء حيث أورده في القسم الثاني من 
الإصابة فقال: وله قضيّة مع عمر'. 

قلت: لعل ما فعله عمر من درء الحدّ عن هؤلاء الغلمة وجهاً. وذلك حيث لا تكون 
السرقة إلا عن مخمصة اضطرّتهم إليها بقياً على رمقهم؛ ليكونوا ممّن عناهم 


)١(‏ تجد هذا الحديث في باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو الحدّث. وتجد قبله حديث 
أني موسى في أواخر كتاب العلم الصفحة ١4‏ من الجزء الأوّل من صحيح اللحخاري". 





.7117 ؛ فجر الإسلام: 174-778, الفصل الثالث: التشريع ؛ الإصابة 0: 0؟. الرقم‎ ١1١ :1 أعلام الموقعين‎ .١ 
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الله -عرّ وجل - بقوله : 9 فَمَنِ اضْطرٌ غَيِرَ بَاْ ولا غَادٍ قلا إِنْمَ عَلَيْ 4'. 
لكنهم أقرّوا بالسرقة فثبتت عليهم ولم يدّعوا الضرورة الملجئة إليها. ولو فرض 
أنْهم ادّعوها. لكان على الحاكم أن يطالبهم بما يثبتها. لكنا لم نر منه سوى أنه وسعهم 


بإشفاقه مشتدّاً على ابن حاطب. وما ندري من أين علم أَنّهم كانوا يجيعونهم هذا الجوع؟ 


المورد 00: أخذ الدية حيث لم تشرع 


وذلك أنّ أبا خراش الهذلي -الصحابي الشاعر ‏ أتاه نفر من أهل اليمن قدموا عليه 
حجّاجاً. فأخذ قربته وسعى نحو الماء تحت الليل حتى استقى لهم. ثمّ أقبل صادراً 
فنهشته حيّة قبل أن يصل إليهم. فأقبل مسرعاً حبّى أعطاهم الماء وقال: اطبخوا 
شاتكم وكلواء ولم يعلمهم ما أصابه, فباتوا على شأنهم يأكلون حتّى أصبحوا. وأصبح 
أبو خراش وهو في الموتى. فلم يبرحوا حتّى دفنوه. وقال ‏ وهو يموت - في شعر له : 
لقد أَهْلَكْتِ حيّةَ بطن وادٍ على الإخوان ساقاً ذات فضل 
فما تركت عدوا بين بُصرى إلى صنعاءة يطلب بذَّحْلٍ 
فل عبر عدوي القطاب فتقي غطياً حديدا وفال :لوكا أن كوو ست نرت أن 
لايضاف يمان أبدأً . ولكتبت بذلك إلى الآفاق . ثم كتب إلى عامله باليمن أن يأخذ النفر 
الذين نزلوا على أبي خراش الهذلي فيلزمهم ديته , ويؤدّبهم بعد ذلك بعقوبة يمسّهم بها ؛ 
جزاء لفعلهه ١7‏ , 


)١(‏ هذه القضيّة أوردها ابن عبد البرّ فى أحوال أبى خراش الههذلي من كتابه الاستيعاب. 
وَأورذها الدميرىي فى حياة الحيوان بادّة «حيّة » '. 

.١97:)5؟(‎ ةرقبلا.١‎ 

'. الاستيعاب 4: 1774. الرقم79374 ؛حياة الحيوان :١‏ 107-108. وراجع أيضاً الطبقات الكبرى 7: ٠١0‏ و580. 
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المورد 07: إقامة حد الزنى حيث لم يثبت مقتضيه 


وذلك فيما أخرجه ابن سعد في أحوال عمر ص ٠١50‏ من الجزء الشالث من 
عنته 2١7‏ سند مكبر أن بُريداً قزء علق عم فتثر كنانته ١‏ فيدرت:ضحيفة فأحذها 
فقرأها فإذا فيها: 
فداً لك 


ألا أبلغ أبا حفص رسولاً 
قلائصنا هداك الله إنا 
فما مُلْصٌ وُجِدْنَ مُعَقَلاتٍ 
قلائصٌ من بني سعدٍ بن بَكرٍ 


يُعقَلهُنَ جعدةٌ من سُلَيِمٍ 


من أخي ثقة إزاري 
شغِلنا عنكمم زمنَ الحصار 
قفا سَلْعٍ بمختلفي البحار 
وأسلة أواخهئنة اورختفار 
فيا مكل دا د 


فقال ا 1 :قال #فدغوا به فخلدة ماثة معقولا .ونهاه أن ن يدخل 
عن اما ة مي 
اه يي 5000 
على أنّها لاتتضمّن سوى استعداء الخليفة على جعدة بدعوى أنه تجاوز الحدّ مع فتيات 
من بني سعد بن بكر وأسلم وجهينة وغفار. فكان يعبث بهن فيعقلهنَ كما تُعقّل القلص"., 


)١(‏ وأخرجه ابن عساكر في تأربحه ؟. وذكر جَلْدَه ونفيّه إلى عمان. 


.١‏ الكنانة : التى تجعل فيها السهام . الصحاح 7: 5١84‏ «ك. ن.ن». 

". الطبقات الكبرى 7: 7586 -787. 

". القأُوص من الاإبل: الفتية المجتمعة الخَلْق. وكانوا يكنون عن الفتيات بالقّنْص والقلائص. المعجم الوسيط : 
06 «ق.ل.ص». 

4. تاريخ مدينة دمشق 7:14 .٠١‏ الرقم .١1017‏ 
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يبتغى بذلك سقط عذارهنٌ, أي سقط الحياء والحشمة. 

هذاكل ماف الأبيات مثا نسب إلى جعدة وهو لو ثبت شرعاً لأ يوججب بتجدةء اأقادة 
الحدّء نعم يوجب تربيته وتعزيره؛ ولعلّ ما قعله الخليفة إِنّما كان من هذا الباب. وشبّان 
ما كان :مت هناء :وما كان منهامع المغيرة بن شعنة مما ستسمعه قزيباً إنبشاء اق 


المورد /ا6: دروّه الحد عن المغيرة بن شعبة 


وذلك حيث فعل المغيرة مع الإحصان ‏ ما فعل مع أَمّ جميل بنت عمرو امرأة 
من قيس - في قضيّة هي من أشهر الوقائع التأريخيّة في العرب, كانت سنة ١7‏ 
للوجرة: لآ يخلو متها كتات يقعمل على حوادث :تلك السنة وقد شهد عليه يذلك كل 
57 أبي بكرة - وهو معدود في فضلاء الصحابة وحملة الآثار النبويّة ونافع بن 
اقرف دوف :ضهان ا بقاء وكتل بن هيد و كانف هديا ذه عوالا و البلانة مريت 
فصيحة بأنّهم رأوه يولجه فيها إيلاج الميل في المكحلة لا يكنون ولا يحتشمون. ولمّا 
جاء الرابع - وهو زياد بن سميّة ‏ ليشهد. أفهمه الخليفة رغبته في أن لا يخزي 
الفغيرة كه ساله ًا تراد فقال: رايت ملسا وشمعتتقما عفنا وانتهازا «ورانعه 

فقال عمر: أرأيته يُدخْله ويُخرجه كالميل فى المكحلة ؟ 

فقال 8 لكق راط رافما رنعلنها فراية خفيعيه عترذه لابين فخديها: 

فقال عمر : رأيتّه يُدخْله ويُخرجه كالميل فى المكحلة ؟ 


١.يأتى‏ فى المورد التالى. 
؟. حفزه حفزاً: دفعه من خلفه بالسوق وغيره. المعجم الوسيط : «١4١‏ ح.ف.ز». 
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فقال: لا. 

فقال عمر: الله أكبر. قم يا مغيرة إليهم فاضربهم, فقام يقيم الحدود على الثلاثة . 

وإليكم تفصيل هذه الواقعة بلفظ القاضي اعفن العهير ابن ملكان في كتابه وفيات 

الأعيان إذ قال ما هذا لفظه : 

وأمّا حديث المغيرة بن شعبة والشهادة عليه : فإِنْ عمر بن الخطاب بلك كان قد رتب 
المغيرة أميراً على البصرة . وكان يخرج من دار الإمارة نصف النهار . وكان أبو بكرة يلقاه 
فيقول : أين يذهب الأمير ؟ فيقول : فى حاجة , فيقول :إِنّ الأمير يزار ولا يزور. 
-قال :-وكان يذهب إلى امرأة يقال لها: أمٌ جميل بنت عمرو: وزوجها الحجّاج بن 
عتيك بن الحارث بن وهب الجشمي . 
ثم ذكر نسبها . ثم روى عن أبا بكرة بينما هو فى غرفته مع إخوته -وهم: نافع . وزياد . 
وشبل بن معبد, أولاد سميّة فهم إخوة لأم- وكانت أمّ جميل المذكورة فى غرفة أخرى 
قبالة هذه الغرفة . فضرب الريح باب غرفة أمّ جميل ففتحته . ونظر القوم فإذا هم بالمغيرة 
مع المرأة على هيئة الجماع , فقال أبو بكرة : بليّة قد ابتُليتم بها فانظروا, فنظروا حتّى 
أثبتوا. فنزل أبو بكرة فجلس حنّى خرج عليه المغيرة , فقال له : إنكان من أمرك ما قد 
علمت فاعتز لنا . 
دقال د وذهي الفغيرة ليضلى: الناسن الظهن ومضي ابو يكز فقال ابوتيكرة: وات 
لأتسان ينا وقد تولع با فتلت 
فقال الناس : دعوه فليصلٌ فإنّه الأمير . واكتبوا بذلك إلى عم ريك . فكتبوا إليه فأمرهم 
أن يقدموا عليه جميعاً . المغيرة والشهود , فلمًا قدموا عليه. جلس عمركؤك . فدعا 
بالشهود والمغيرة , فتقدّم أبو بكرة فقال له : رأيته بين فخذيها ؟ 
قال : نعم , والله لكأ ني أنظر إلى تشريم ' جُدَرِيّ ' بفخذيها . 


.١‏ التشريم : التشقيق . لسان العرب 737 : ١‏ («ش.ر.م». 
". الجَدّري بضمٌ الجيم وفتح الدال وبفتحهما _لغتان: قروح في البدن تنقّط عن الجلد ممتلِئةٌ ماء. لسان العرب 
: «ج.دءر». 
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فقال له المغيرة : ألطفتٌ النظر ؟ 

فقال أبو بكرة : لم آل أن أثبت ما يخزيك الله به. 

فقال عم ريك : لا والله حتّى تشهد لقد رأيته يلج فيه إيلاج المرود فى المكحلة . 

فقال : نعم أشهد على ذلك . 

فقال: اذهب مغيرة ذهب ربعك . ثم دعا نافعاً فقال له : على م تشهد؟ 

قال: على مثل ما شهد أبو بكرة. 

قال: لا حتّى تشهد أنّه ولج فيها ولوج الميل فى المكحلة . 

ا م 1 

فقال له عمر يِه : اذهب مغيرة قد ذهب نصفك . ثم دعا النالث فقال له : على مَّ تشهد؟ 
فقال: على مثل شهادة صاحبيّ . 

فقال له عمر : اذهب مغيرة فقد ذهب ثلاثة أرباعك . ثم كتب إلى زياد وكان غائباً وقد م, 
فلمًا راه جلس له في المسجد واجتمع عنده رؤوس المهاجرين والأنصار. فلمًا رآه 
مقبلاً قال: إلىّ؛ أرى رجلاً لا يخزي الله على لسانه رجلاً من المهاجرين . ثم إن 
عمر يليه رفع رأسه إليه فقال : ما عندك يا سلح الحباري ؟ 

فقيل : إن المغيرة قام إلى زياد فقال : لا مخبأ لعطر بعد عروس". 

فقال له المغيرة : يا زياد . اذكر الله تعالى واذكر موقف يوم القيامة . فإِنّ الله تعالى وكتابه 
ورسوله وأمير المؤمنين قد حقنوا دمي إلا أن تتجاوز إلى مالم ترّممًا رأيت. فلا 
يحملنّك سوء منظر رأيته علىّ أن تتجاوز إلى ما لم ترّء فوالله لوكنت بين بطني وبطنها ما 
رأيت أن يسلك ذكري فيها . 


١‏ القدَدُ: ريش السهم. وهى في آخر السهم . ليس بعدها شيء . انظر لسان العرب ٠7:5‏ 0, «ق. ذ. ذ». 
”. مثل أصله : «لا عطر بعد عروس». قالته أسماء بنت عبد الله العذرية .كان لها زوج من قومها يقال له: عروس. 
فمات وتزوّج بها رجلٌ اسمه نوفل يخيل ذميم أبخر. بخلاف الأوّل. فلمًا رحل بها مرّت على قير عسروس 
وجلست تبكى وترثيه وتعرّض بزوجها الجديد فأمرها بالنهوض . فلمًا نهضت سقطت منها قارورة العطر . فقال 
لها نوفل : خذي عطرك , فقالت : «لا عطر يعد عروس ». راجع فرائد الأدب : 6 
184" 
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قال#قدمعتاغينا زياداؤ احم وجهه وقال :يا أمير المؤمتين »آنا إن حي ما فق 

القوم فليس عندي . ولكن رانت متعليا :توفت نفنا هما وامتهاراءوراعةه 

فقال له عمر يك : رأيته يُدخِله ويُولِجُه كالميل فى المكحلة ؟ 

فقال : لا. وقيل : قال زياد : رأيته رافعاً رجليها فرأيت خصيته تردّد ما بين فخذيها. 

ورايت عفرا شبديدا : وسمعت نفنسا عاليا : 

فقال عمر يك : رأيته يُدخِله ويُولِجٌه كالميل فى المكحلة ؟ 

فقال : لا. 

فقال عمر: الله أكبر, قم يا مغيرة إليهم فاضربهم . فقام إلى أبى بكرة فضربه ثمانين 

وضرب الباقين . وأعجبه قول زياد ودرأ الحدّ عن المغيرة . فقال أبو بكرة بعد أن ضرِب : 

أشهد أنّ المغيرة فعل كذا وكذا. فهمّ عمر أن يضربه حدًاً ثانياً . فقال له عليٌ بن أبي 

طالب : «إن ضريته فارجم صاحبك » فتركه . 

واستتاب عمر أبا بكرة, فقال : إِنَما تستتيبني لتقبل شهادتي ؟ 

فقال: أجل . 

فقال : لا أشهد بين اثنين ما بقيت فى الدنيا . 

فلا ربوا لد قال المكيرة: الله أكبر.الحسد ف الذي ازاك : 

فقال عمر يفك : أخزى الله مكاناً رَأْوْكَ فيه . 

-قال : -وذكر عمر بن شيبة فى كتاب أخبار البصرة : أنّ أبا بكرة لمًا جُلِدء أَمَرث أَمّهُ 

بشاة فذبحت وجعل جلدها على ظهره. فكان يقال : ماكان ذاك إِلّ من ضرب شديد . 

- قال  :‏ وحكى عبد الرحمن بن أبي بكرة: أن أباه حلف لا يكلّم زياداً ماعاش, 

فلمًا مات أبو بكرة كان قد أوصى أن لا يصلّى عليه إلا أبو برزة الأسلمى. وكان 

النبيّ يلاتو عن يتؤناء وبل ذلك نزياداً محرح إلى الكوفة موصقظ المقيرة بن قغزة 

لزياد وشكره. 

ته ]نحتمي ل واقت مر ين الحطات تلك بالموس والتغورة متاك مال لاعس 
» 
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اتفراق هده انرا > 
فقال : نعم هذه أمّكلثوم بنت على . 
فقال عمر : أتتجاهل على ؟ ! واللّه ما أظنّ أبا بكرة كذب فيما شهد عليك . وما رأيتك إل 
حلت أن ارس تططا اند السنات. 
-قال :_ذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في أوّل باب عدد الشهود في كتابه المهدّب : 
وشهد على المغيرة ثلاثة : أبو بكرة؛ ونافع . وشبل بن معبد . 
قال د وقال زنانة راوث اهنا كبو ام وتسا مكلو ووعلين كأنهما أذنا مار 
ولا أدري ما وراء ذلك . فجلد عمر الثلاثة ولم يحدّ المغيرة . | 
-قال: -قلت: وقد تكلّم الفقهاء على قول علي يلك لعمر: «إن ضربته فارجم 
صاحبك ». فقال أبو نصر بن الصبّاغ: يريد أنّ هذا القول إنكان شهادة أخرى فقد تب 
العدد . وإن كان هو الأولى فقد جلدته عليه . والله أعلم . 
انتهت هذه المأساة وما إليها بلفظ القاضي ابن خلكان عيناً. فراجعه في ترجمة 
يزيد بن زياد الحميري من الجزء الثاني من وفبات اللأعيان المنتشرة". 
وأخرج الحاكم هذه القضيّة في ترجمة المغيرة ص 18 والتي بعدها من الجزء 
الثالث من صحيحه المستدرك”. وأوردها الذهبي في تلخيص المستدرك أيضاً؛, وأشار 
انها مترحمو كل من المغيرة, وأبي بكرة, ونافع. وشبل بن معبد. ومن أَرّخْ حوادث 
ضَنة ١17‏ للهوجرة من اهل الأخبار»: 


لبها اتوي ريو ارق وظهر . انظر المعجم الوسيط : 857. «ن. ب.أ». 

؟. وفيات الأعيان 7: 5714 الرقم ./7١‏ 

"'. المستدرك على الصحيحين 4: 035١-065٠‏ ح0118. 

؛. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم 448:5. 

0. راجع : الكامل فى التاريخ ؟: 614٠‏ -087. حوادث سنة 7١؛‏ تاريخ الطبري 1-15:4/ا حوادث سنة 37 ١؛‏ 
لهاي الاز 407-465 الأغانى 7 -48, أخبار المغيرة بين شعبة ونسبه ؛ سير أعلام النبلاء ؟: 78, 
الزقم شرع تفخ البلاعة لذبن ألى الحدية 1 
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المورد تشدّده على جبَلة بن الأهم 


وذلك أنّه وفد عليه في خمسمائة من فرسان عكٌ وجَفْنة. تخب بهم مُطَهّماتّهم' 
العربيّة. وعليهم الوشي' المنسوج بالذهب والفضّة. وفي مقدّمتهم جبلة, وعلى رأسه 
تاجه وفيه وطُ جدته مارية. فأسلموا جيديعاً: وفرح المسلمون بهم وبمن وراءهم من 
أتباعهم فرحاً شديداً. وحضر جبلة بأصحابه الموسم من عامهم ذاك مع الخليفة, فبينا 
جَبَلة يطوف بالبيت إذ وطأ إزاره رجل من فزارة فحلّه. فلطمه جبلة. فاستعدى 
الفزاري عمرء فأمر عمئُ جَبَلة أن يقيده من نفسه أو يرضيه, وضيّق عليه في ذلك حتّى 
بلغ اليأس, فلمًا جنّه الليل خرج بأطيعانة فأتوا القسطنطينيّة فتصرواميعا ترخمية: 
وقد نالهم ثمّة من الحظوة بهرقل؛ ومن العرّ والأبئهة فوق ما يتمتّون7) وكان جَبلة مع 
هذا كلّه يبكي أسفاً على ما فاته من دين الإسلام ؛ وهو القائل : 

تَنصَّرَتِ الأشرافٌ من أجل لَطْمَةٍ_ وما كان فيها لَوْ صبرتُ لها ضرز 


)١(‏ كما فصّله ابن عبد ربّه الأندلسي حيث ذكر وفود جبلة على عمر في كتابه «الجانة في 
الوفود» صفحة ١47‏ من الجزء الأوّل من عفده الفربد". وتجده أيضأ فى صفحة 17 من 
الجزء الأوّل من كتاب الدروس العريتة للمدارس الثانويّة المطبوع في مطبعة الكشّاف ببيروت 
نقلاآً عن الأغاني لأبى الفرج الإصفهاني؟. 


١‏ المُطَّهّم: التام من كل شيء. والمتناهي الحسن. المعجم الوسيط: 514. «ط .ه.م». ويعني به خيولهم العربيّة 
الأصيلة . 


". الوشي : نقش الثوب . ويكون من كل لون . المعجم الوسيط : .٠١77‏ «و.ش.ي». 
"'. العقد الفريد 317-657:7. 


؛. راجع الأغاني 51:5 . 37 أخبار المغيرة بن شنهزة وتسيه: 
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تَكَتَفي منها لجاج ونخوَةٌ وبِعْثُ لها العينَ الصحيحة بالعوز 
فياليت أَمَي لم تلدني ولييّني رَجَعْتُ إلى القولٍ الذي قال لي عمز 
وياليتّني أرعى المخْاضَيِقَفْرَةٍ وكنتٌ أسيراً في ربيعة أو مضد 
لخ لبج بدي ل يرج هنا ١ا‏ سنو شري اراق له عذل كل ها لتجداضة 
الوسائل إلى رضى الفزاري من حيث لا يدري ذلك الأمير أو من حيث يدري. 
وهيهات أن يفعل عمر ذلك . 


إِنّه أراد أن يقود جبلة في ادو ار 0 


عرّهء وهذه سيرته مع كل عزيزي الجانب منيعي الحوزة. كما يعلمه متتبّعو سيرته من 
أولى الألباب: 

وقد مرّ عليك تشدّده على خالد وهو من أخواله. 

وشتّان بين يوميه: يومه مع صاحبه المغيرة إذ درأ عنه حدّ الزنى محصناً. كما 

سمعته آنفاً. ويومه مع خالد إذ أصرٌ على رجمه ولولا أبو بكر لرجم, كما سمعته أيضاً؛ 
فإنٌ قرّة شكيمة خالد واعتداده بنفسه أوجيا شدّة وطأة عمر عليه كما ان هموجيلة 
وده نيد أوجيا لان عليه رض لكلاف المكيرةة فإنه كان مم تائف ومكرة وتحيله- 
أطوع لعمر من ظلّه وأَذلٌ من نعله, ولذلك استبقاه مع فجوره. 

وكانت سياسته تقتضي إرهاب الرعيّة بالتشدّد على من كان عزيزا كجبلة وخالد, 
وربما أرهبهم بالوقيعة بذوي رحمه كما فعله بابنه أبي عم بويا فروة اخت 
أبي بكر ء وبمن لا فائدة له به ممّن لا يكون في عير السياسة ولا في نفيرهاء كما فعله 


)١(‏ البّرة: حلقة من صَُفْرِ أو نحوه توضّع في أنف الجمل الشرود. فيربط بها حبل يقاد به 
ذلك الجمل'. 


.١‏ الصحاح عغ: ٠5548؛القاموس‏ المحيط ؛: 5 ٠١5؛‏ لسان العرب :١4‏ الا.«ب.ر.ي». 
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بجعدة السلمي. وضبيع التميمي. ونصر بن حجّاج. وابن عمّه أبي ذؤيب. وأبي هريره 
المسكين وأمثالهم . 

وقد اعتصم بتقشّفه في مأكله ومشربه ومسكنه ومركبه. وأخذه بالصبر عن 
الشهوات. والكفٌ عن الملذّات, والاكتفاء بالبلغة وإسباغه عطاياه على الآمّة من 
الغنائم. لا يؤثر نفسه وأهله بشن فنها ناووفرة قلي عدت الفالواخنه بالحزم في 
محاسبة العمّال ومقاسمتهم, إلى كثير من أمثال هذه الأمور التي ساقت الأمّة بعصاه. 
والشرست لين و للدت الأقناء: ل يمل رن احو بين عثالة شوى معاورة كلق ما 
بينهما من تباين المشرب والسيرة؛ فإنّه لم يحاسبه في شيء ولا عاقبه في أمرء بل 
تركه يسرح ويمرح على غلوائه إذ قال له : لا آمرك ولا أنهاك. ومن عرف عمر علم أنّه 
لأمر ما آثر معاوية هذا الايثار. 


المورد 4 تشدّده على أبى هريرة 


وذلك أنّ عمر بعثه والياً على البحرين سنة إحدى وعشرين. فلمًا كانت سنة ثلاث 

وعشرين. عزله وولى عثمان بن أبي العاص الثقفي. ولم يكت بعزله حتّى استنقذ منه 
لبيت المال عشرة آلاف زعم أنّه سرقها من مال الله في قضيّة مستفيضة. وحسبك منها 
ما ذكره ابن عبد ريّه المالكي ‏ فيما يأخذ به السلطان من الحزم والعزم من أوائل الجزء 
الأول من عفده الفريد إذ قال وقد ذكر عمر -: 

ثم دعا أبا هريرة فقال له : علمت أن استعملتك على البحرين وأنت بلا نعلين ؟ ثم بلغنى 

أن ابتَعتَ أفراساً بألف دينار وستّمائة دينار !! 

قال :كانت لنا أفراس تناتجت وعطايا تلاحقت. 

قال: حَسَبْتٌ لك رزقك ومؤونتك وهذا فضل فأدّه. 

قال: ليس لك ذلك . 

ا 


1 موسوعة الامام شرف الددين / ج؟ (؟) النص والاجتهاد 


قال : بلى والله . وأوجع ظهرك. ثم قام إليه بالدرّة فضربه حبّى أدماه . ثمّ قال : ائتٍ بها . 
قال : أحتسبها عند الله . 
قال: ذلك لو أخذتها من حلال وأدّيتها طائعاً. أجئت من أقصى حَجْر البحرين يجبى 
الغابين لك لذأ ث ول الممتلمين 5 ا ركيت )١(‏ بك أمين الالر عو الحو ْ 
قال ابن عبد ربّه : 
وفي حديث أبي هريرة : لمّا عزلني عمر عن البحرين, قال ل : يا عدو لله وعدوٌ كتابه . 
سرقتٌ مال الله ؟ ١‏ 1 
قال: فقلت : ما أنا عدو الله وعدوٌّ كتابه . ولكنّى عدو من عاداك , وما سرقتٌ مالّ الله . 
قال: فمن أين اجتمعت لك عشرة آلاف ؟ ١‏ 
قال : فقلت : خيل تناتجت . وعطايا تلاحقت. وسهام تتابعت. 
قال : فقبضها منّى فلمًا صلّيثٌ الصبح, استغفرت لأمير المؤمنين !!' الحديث . 
وقد أورده ابن أبي الحديد إذ ألمّ بشيء من سيرة عمر في المجلّد النالث من شرح 
الي وأخرجه ابن سعد في ترجمة بي هريرة من طبقاته الكبرى7" من طريق 
محمّد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال لي عمر: يا عدو الله وعدوٌ كتابه أسرقت مال 
الله ؟ إلى اخر الحديث. 


)١(‏ الرجُع والرجيع : العذرة والروث. ميا رجيعاً ؛ لأنّها رجعا من حالتهما الأولى بعد أن كانا 
طعاماً وعلفاً". وأميمة أمّ أبي هريرة. وكلمة الخليفة هذه من أفظع كلمات الشتم . 

(؟) ص ٠١1‏ طبع مصر'. 

(؟) ص ٠١‏ من قسمها الثاني من جزئها الرابع *. 


.8,/-17:١ العقد الفريد‎ .١ 

". المعجم الوسيط : 35١‏ «راج.ع». 

"'. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١5‏ 47. 
؛.الطيقات الكبرى 4: 7760. 
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وأورده ابن حجر العسقلاني في ترجمة أبي هريرة من إصابته ' فحوّره عطفا على 
أبى هريرة تحويراً خالف فيه الحقيقة الثابتة باتفاق أهل العلم. وذهل عمًا يستلزمه 
ذلك التعوع تيتق [لملقرق كر تدس ظهرء قا ها قر ا نكويها لداوكوله: 


المورد ٠‏ تشدّده على سعد بن أبى وقّاص بتحريق قصره عليه 


وذلك أنّه استعمله على الكوفة فبلغه أنه يحتجب في قصره عن الرعيّة. فدعا 
فحقد و شلنة تقال له اذهب لاعن بالكوقة قعة عليه زه ول تعد نه 
حدثاً حتّى تأتيني. فذهب محمد إلى الكوفة فأضرم النار في القصر يفاجئْ بذلك 
سعداً. فخرج سعد وهو يقول: ما هذا؟ فقال له محمّد: هذا حزم أمير المؤمنين: فتركه 


على احرى. أنه اتصررت: الن المديلة '. الحدايت» 


المورد :5١‏ تشدده على خالد بن الوليد 


وذلك إذ انتجعه ‏ وهو على قِنّسرين من قبل عمر ‏ الأشعث بن قيس فأجازه 
بعشرة آلاف. فسمع بذلك عمر بن الخطاب, وكان لايخفى عليه شيء من عمله. فدعا 
عمرٌ البُرّيد. فكتب معه إلى أبى عبيدة -عامله على حمص .: أن أقم خالداً على رِجْل 
واجذة معقول الأخرى بعمامته, وانزع قلنسوته على رؤوس الأشهاد من موظفي الدولة 
ووخوة الشعبء نحتى يتلمك :من أيق اجاز الأشعت. أمن منالة؟ فهو الا سراف :وال 


١.الإصابة‏ ل/ا: 57٠0‏ الرقم .٠١34٠‏ 
". راجع : تاريخ الطبري ؛: 4 حوادث سنة 7١؛‏ الكامل فى التاريخ 0470-019:7. حوادث سنة 7١؛‏ 
نهاية الأرب 19: 740-/7غ7. 


556 


موسوعة الإمام شرف الدين /ج؟ (1) النص والاجتهاد 
اي ا ا د سس ا لقص والاجتهاد 


لا يحب المسرفين, أم من مال الأمّة ؟ فهي الخيانة والله لا يحبٌ الخائنين. واعزله على 
كل حال واضمم إليك عمله. 

فكتب أبو عبيدة إلى خالد فقدم عليه. .ثم ججمع الناس وجلس لهم على المنبر في 
المسجد الجامع. فقام البُرَيد فسأل خالداً: من أين أجاز الأشعث؟ فلم يجبه. وأبو 
عبيدة ساكت لا يقول شيئاً. فقام بلال الحبشي فقال: إِنَّ أمير المؤمنين أمر فيك بكذا 
وكذاء ونزع عمامته. ووضع قلنسوته, ثمّ أقامه فعقله بعمامته وقال: من أين أجزت 
الأشعث ؟ من مالك أم من مال الأمّة؟ فقال: من مالي. فأطلقه وأعاد قلنسوته. ثم 
عمّمه بيده وهو يقول: نسمع لِؤُلاتناء ونفخم ونخدم موالينا. 

وأقام خالد متحيّرأ لا يدري أمعزول أم غير معزول؛ إذ لم يُعلِمه أبو عبيدة بعزله 
تكرمةً وتفخمة له. فلمًا تأخّر قدومه على عمر. ظنّ الذي كان, فكتب إلى خالد : إِنّك 
معزول فتنمّ . ثم لم يوله بعد ذلك عملاً حتّى مضى لسبيله'. 

وقد ذكر العقّاد' هذه القضيّة. كما في ص ١50‏ من أصل الكتاب إلى آخر المورد. 


المورد ؟"1: نفيه لضبيع القيمى وضيربه إِياه 
وذلك أنّ رجلاً جاء إليه فقال: إِنَّ ضبيعاً التميمي لَقِينا فجعل يسألنا يا أمير 
المؤمتين+ عن تفسير آيات هين القنرآن: فقال لى:اللهم أمكتى: فته فبينا هبو 
يوماً جالس يُغدّي الناس إذ جاءه ضبيع وعليه ثشياب وعمامة, فتقدّم فأكل مع 
الناس حتّى إذا فرغ قال: يا أمير المؤمنين. ما معنى قوله تعالى : 9وَالدَارِيَاتٍ ذَرُواً * 


؛١7 ؛ الكامل فى التاريخ ؟: 01768 -077. حوادث سنة‎ ١ تاريخ الطبري 4: 78-717 حوادث سنة‎ .١ 
.١7 نهاية الأرب 19: 87-7437 ؛ البداية والنهاية /ا: /ا41. حوادث سنة‎ 
.5937-79١ :" راجع عبقرية خالد ضمن المجموعة الكاملة للعقاد‎ . 
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قَالحَامِلاتٍ وِقرأ4' فقال له: ويحك. أنت هو!! فقام إليه فحسر عن ذراعيه فلم يزل 
يعلده نحت ستطك عسائقه قاذ لداعقير تان فقال: والدذى تفن غمن .بين لو وكدتك 
محلوقاً. ضريت رأسك. ثم أمر به فحّيس في بيت. ثم كان يُخرجه كل يوم فيضربه 
مائة !! فإذا برئ أخرجه فضربه مائةً أخرى !!! ثمّ حمله على قَنَبِ' وسيّره إلى البصرة, 
فكتب إلى عامله أبي موسى يأمره أن يحرّم على الناس مجالسته. وأن يقوم في الناس 
خطيباأً يقول لهم : إِنّ ضبيعاً قد ابتغى العلم فأخطأه. 

فلم يزل بعدها ضبيع وضيعاً عند الناس وفي قومه حتّى هلك. وقد كان من قَبْل 


0007 


المورد 1: نفيه نصر بن حجاج 


وذلك فيما رواه عبد الله بن بريد إذ قال( : 
بينا عمر يعس ذات ليلة انتهى إلى باب مجاف وامرأة تغنّى نسوةٌ : 
هل مِنْ سَبِيلٍ إلى خَمْرٍ فَأشْرَيُّها أمْهَل سَبِيل إلى تضر بن حَجَاجٍ 


١١7 أخرجها أهل الأخبار مسندة". وأرسلها المتتبّع ابن أبي الحديد في أحوال عمر. ص‎ )١( 
من الجلّد الثالث من شرح النهج * طبع مصبر.‎ 
كما في ص 19 من الجلّد الثالث من شرح نهج البلاغة*.‎ )١( 


.5-١:)0١( تايراذلا.١‎ 

". القتب : الرحل الصغير على قدر سنام البعير. المعجم الوسيط : ./١4‏ «ق.ت.ب». 

'. سنن الدارمي :١‏ 00-04, باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع ؛ تاريخ مدينة دمشق 4١١:77‏ الرقم 
زر العمّال 1: ,35١‏ ح 4171. فيها: «صبيغ» بدل «ضبيع». 

غ. شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد .٠١ 17:١7‏ 

١ .78-١ا/ المصدر:‎ .6 
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فقال عمر: أمّا ما عاشت فلا. فلمًا أصبح دعا نصر بن حجّاج وهو نصر بن 
حجّاج بن عُلابط ' البهزي السلمي _-فأبصره وهو من أحسن الناس وجهاً وأصبجهم 
وأملجهم حُسناً. فأمر أن يُطمَّ شَعْرُه'. فخرجت جبهته فازداد حسناً. فقال 
له عمر: اذهب فاعتهً. فاعتمٌ فبدت وَفْرَتُه". فأمره بحلقها فازداد حسناً. 
فقال له: فتنتَ نساء المدينة يابن حجّاج, لا تجاورني في بلدة أنا مقيم 
بهاء. ثم سيره إلى البصرة فأقام بهاأيّاماً.ثمّكتب لعمر كتاياً فيه 
هذه الأبيات : 
لعمري لئن سيّرتني أو حرمتني2 لما نلتَ من عِرضِي عليك حَرامٌ 
أن غنّت الذلفاء يوماً بِمُنيَةٍ وبعض أماني النساء غَرامٌ 
ظننت بي الظنّ الذي ليس بعده بقاء فمالي في الندِيّ كلام 
فيمنعني مما تظنّ تكرّمي2 وأباء صدق سالفون كرام 
ويمنعها مما تغْنّت صلاتها ‏ وحالهافى دينها وصيامٌ 
فهاتان حالانا فهل أنت راجع فقدجُبٌ منّى كاهل وستامٌ 
فقال عمر: أمّا ولى ولاية فلا. 
فلمًا قتِلَ عمر ركب نصر راحلتّه ولحق بأهله في المدينة* . 


.١‏ فى وفيات الأعيان : «علاط» بدل «علابط». وما أثبتناه من الأصل. وهو موافق لما في شرح نهج البلاغة 
لوأ العو 
اله قدو نهر واسناضلة: القن ارسي 6 قلط دم 6 
*. الوفرة : الشعر المجتمع على الرأس. أو ما جاوز شحمة الأذن. المعجم الوسيط :7 ٠1١.«و.ف.ر».‏ 
4. راجع أيضاً وفيات الأعيان 717-1١ :١‏ الرقم .١149‏ 
4 
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المورد 34: تحجاوزه الحدٌ الشرعى فى الغلظة على ولده 


وذلك أن ولده عبد الرحمن المكنى أبا شحمة شرب الخمر في مصر أيّام ولاية 
عمرو بن العاص عليهاء فأمر به الوالي ابن العاص فحُلِق رأسه وجُلِد الحدّ الشسرعي 
بمحضر من أخيه عبد الله بن عمرء فلمّا بلغ عمر ذلك. كتب إلى ابن العاص أن يبعث به 
إليه في عباءة على قَنَبِ بغير وطاء. وشدَّدَ عليه في ذلك, وأغلظ له القول؛ فأرسله إليه 
على الحال التي أمر بها أبوه. وكتب إلى عمر: إِنْي أقمت الحدّ عليه بحلق رأسه وجلده 
في صحن الدار. وحلف بالله الذي لا يُحلف بأعظم منه أنه الموضع الذي تقام فيه 
الحدود على المسلمين والذمّيِين. وبعث بالكتاب مع عبد الله بن عمر. فقدم عبد الله بن 
عمر بالكتاب وبأخيه عبد الرحمن على أبيهما وهو في عباءة لا يستطيع المشي لمرضه 
وإعيائه وممّا فيه من عقر القَنَبِء فشدّد أبوه عليه وقال: يا عبد الرحمن. فعلت 
وفعلت !! ثمّ صاح : السياط السياط . فكلّمه عبد الرحمن بن عوف وقال: يا أمير 
المؤمنين, قد أقيم عليه الحدّ. وشهد بذلك أخوه عبد الله, فلم يلتفت إليه وزبره, 
فأخذته السياط . وجعل يصيح: أنا مريض وأنت والله قاتلي. فلم يرقّ له وتصاءٌ عن 
صياحه حتّى استوفى الحدّء وحبسه بعد يف20 
)١(‏ هذه الواقعة من الوقائع المشهورة ذكرها أهل الأخبار في أحوال عمر وخصائصه. 

فلتراجع في ص ١77‏ ومابعدها من الجلّد الثالث من شرح النهج الحميدي طبع مصر. وتجد 

في ص ١77‏ من الجلّد نفسه عن بعض أولياء عمر: أَنّه ضرب ابناً له على الشراب' فات > 





.» فى المصدر: « على فاحشة » بدل «على الشراب‎ .١ 
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- 2 ل ا اي ا ل م التي و الخصيات 


ومحلٌ الشاهد هنا أنّ ابن العاص إن كان مأموناً على حدود الله وثقة فى نفس عمر, 
ققد حبرو إقانة انعد ظلن لزاه أ محمينة يتطادون اليه خيدا | لدويوقان عند اليك 
أوثق آل الخطاب في نفس أبيه. وإذاً فلا وجه لاقامة الحدّ عليه مره أخرى . 

ون كان ابن العاصن. غير مأمون على لود الله ولا صادق فنما يخير يفا حت لو 
علف ال ماة المغلظة كما فعل. فكيف يوليه مصر فيسلّطه على أحكام أله واج وده 
ودماء عباده وأعراضهم وأموالهم ؟!! 

على ١‏ الفر ين :له ةتفال اانه والسعوو ل تسن بون قئالع عدي 
ولا سيّما إذا كان فاضا أو أضدّه الحبس. لكنّ عمر مولع بإيثار رأيه في المصلحة 
على النصوص . 


ج من ضيربه'. وكلّ من ذكر أبا شحمة ذكر ذلك حقٌ أنّ ابن عبد البر أورد هذه القضيّة 
بنحو من التنسيق والتنميق في ترجمة عبد الرحمن الأكبر ابن عمر هو أخو أبي شحمة الذي 
هو عبد الرحمن الأوسط. وهم أخ ثالث يدعى عبد الرحمن الأصغر. كما نقلها ابن عبداليرٌ". 
وقال الدميري في مادّة «ديك» من حياة الحيوان: 

وكان عمر قد حدّ ابنه عبيد الله على الشراب فقال له وهو يحدّه: قتلتني يا أبتاه ‏ قال: - 
والذي في كتب السِيّر أن المحدود في الشراب ابنه الأوسط أبو شحمة". انتهى . 
وعقد ابن الجوزي باباً مختضّأ بضرب عمر لولده على شرب الخمر. وهو الباب ا من 


تأريخ عمر” . 


.118 3١7-١١5 :17 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ .١ 

؟. الاستيعاب ؟: 17 الرقم .١441‏ وراجع أيضا: تاريخ الطبري7: 097, حوادث سنة ١4‏ العقد الفريد 1: 
6 الكامل في التاريخ 7: 515. حوادث سنة 4١؛إرشاد‏ الساري 517:14. 

.5١4 :١ حياة الحيوان‎ . 

4. تاريخ عمر بن الخطّاب: 717؛ الباب /الا. 
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المورد 06": قطعه شجرة الحديبيّة 


شجرة الحديبيّة هذه بويع رسول الله يدخ بيعة الرضوان تحتها. فكان من عواقب 
تلك البيعة أن فتح لله لعبده ورسوله فتحاً مبيناً. ونصره نصراً عزيزاً. وكان بعض 
المسلمين يصلّون تحتها تبرّكاً بها. وشكراً لله تعالى على ما بلّغهم من أمانتهم في تلك 
البعة المباركة: 

فبلغ عمر ما كان من صلاتهم تحتها فأمر بقطعها وقال(": «ألا لا أوتى منذ اليوم 
بأحد عاد إلى الصلاة عندها إلا قتلته بالسيف كما يُقتَّل المرتدٌ» . انتهى . 

سبحان الله وبحمده والله أكبر!!! يأمره بالأمس رسول الله بقتل ذي الخويصرة وهو 
رأس المارقة فيمتنع عن قتله احتراماً لصلاته ؟' ثم يستلّ اليوم سيفه لقتل مَّن يصلّي 
ف اهل الأمان تحت العدر شه الرضوان ؟! 

وَيْء وَيْ» ما الذي أرخص له دماء المصلّين من المخلصين لله تعالى في صلواتهم ؟ 
إنّ هذه لبذرة أجذرت وآتت أكلها في نجد «حيث يطلع قرن الشيطان»". 


)١(‏ كما في السطر الأخير من ص 4ه من الجلّد الأوّل من شرح النهج الحميدي". 





177717 للمزيد راجع : مسند أحمد 4: ”7 ح 1114١؛ مسند أبى يعلى ١١ح ١4؛حلية الأولياء‎ .١ 
١ .114061 الرقم‎ 4١ :7 317؟. الرقم 75؟؛ الإصابة‎ 

؟. المستدرك على الصحيحين :١‏ 778. ح 1787؛ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :١7‏ ١٠٠؛‏ كنز العمّال 6: 
13ح 17077 عمدة القاري 9: ٠54؛‏ إرشاد الساري : 10ح /10917؛ تاريخ عمر بن الخطّاب: ,1١6‏ 
الباب 47. 
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وكم لفاروق الأمّة من أمثال هذه البذرة كقوله للحجر الأسود: إِنّك لحجر لا تنفع 
ولا تضرّء ولولا أني رأيت رسول الله يقبّلك ما قبّلتك .١!!!‏ 
ولقذ كانت هذه الكلنة .منه كاصضل:من: الأضول العملية بنى غليها يعن الشاهلين 
لو سي سح ا ا د 
عِنْدَ رَبَّه 4, ولك ب 9 شظ212 و تي 
شغفهم " بحب الله عرّ وجل على حدّ قول القائل : 
وما حبٌ الديار شغفن قلبي ولكن حبّ من سكن الديارا" 


المورد 37: يوم شكته أَمّ هاني إلى رسول الله ايك 


أخرج الطبراني في الكبير عن عبد الرحمن بن أبي رافع, عن أَمّ هاني بنت أبي 
طالب ىه أنّها قالت: يا رسول الله. إنّ عمر بن الخطاب لقِيّنى فقال لى: إنّ محمّداً 
حي ييه ا لل 
أنّ شفاعتي لا تنال أهل بيتي. وإِنّ شفاعتي لتنال حاء وحكم»؛ 7"). 


.1017 ح‎ 0814101١ صحيح البخاري 01/9:7, سح‎ .١ 

". الشّغاف : غلاف القلب . يقال : شَعَفَهُ الحّبّ. أي بلغ شغافه . الصحاح 7: ١1785‏ «ش.غ. ف». 
"'.حكاه ابن حجر فى فتح البارى 7: .٠١9‏ 

. المعجم الكبير 14: 514. ح 0 .٠١‏ حكاء أيضاً المتّقي الهندي في كنز العمّال 1١‏ 
0 الحج (10): ١1و‏ 51. 

1. النهاية فى غريب الحديث والأثر :١‏ ١47.«ح.ك.م*.‏ 
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وغضب يليك في مقام آخر إذ توفي لعمّته صفيّة ولد فعرّاها يليك فلمًا خرجت 
لقيها رجل”' فقال لها: إنّ قرابة محمّد لن تغني عنكِ شيئاً. فبكت حتّى سمع 
رسول الله يَإفْكةِ صوتها ففزع من ذلك. فخرج إليها فسألها فأخبرته. فغضب فقال: «يا 
بلال. هجّر بالصلاة» ثم قام فحمد الله وأئنى عليه. وقال: «ما بال أقوام يزعمون أن 
قرابتي لا تنفع, إن كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. وإنّ رحمي 
موصولة في النقا نوالا 12" 


المورد /1": يوم النجوى 
وقد فات الخير يومئذٍ جميع الناس حاشا عليّاً 3 فإنه الفائز بخيرها لا يشاركه فيه 
فاروق ول ديق :ول غيرهما من سائر البقنر.:وإليك ارتها فتدترها ولا تكن من 
عناهم الله بقوله تعالى : (أم عَلَى قُلُوبٍ أُثْمَالُهَا>' . والآية في سورة المجادلة وهي قوله 
عرٍّ وجل : ؤيَا أيّهَا الّذِينَ أآمَنُوا إذّا نا جَيْبّْهُ الوَسُولَ فَقَدّمُوا بَيْنَ يَدَئ تَجْوَاكم صَدَقَة 
ذَلِكَ خَيْرٌ كم وَأَْطْهَرُ 4' فلم يعمل بها سوى على بإجماع هذه الأمّة, كما تراه في تفسير 
الآية من كل من كدقاف الزمخشري. والتفسير الكبير للطبري. والتفسير العظيم للثعلبي . 


(1) أخرجه الحبٌ الطبري فى ذخائر العقبى" بالإسناد إلى ابن عبّاس. 


.١‏ محمّد(/51:)17؟ 
". المجادلة (64):؟١.‏ 


"'. ذخائر العقبى: 1. 


١ 4‏ موسوعة الامام شرف الدين /ج " (؟) النصٌ والاجتهاد 
ومفاتيح الغيب للرازي. وسائر التفاسير' 

ودونك من الصحاح ما أخرجه الحاكم في تفسير الآية ص 485 من الجزء الثاني 
من صحيحه المستدرك عن علي لي قال: «إِنّ في كتاب الله لآية ما عَمِلٍ بها أحدٌ قبلى 
ولا يَعْمَل بها أحد بعدي: آية النجوى. كان عندي دينار فبعته بعشرة راهن يت 
كلّما ناجيته يَلْكَوٍ قدّمت بين يدي نجواي دوعيي١‏ نه سبع ندرا تعالى: 
ا ل له 
الصَّلوةٌ وَآنُوا الرّكوة وَأْطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ» 

1 
تقديم الصدقات ولا خالف الأمر ليحتاج إلى التوبة. 

وقد قام الرازي هنا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المسّ ذلك بأ نّه قال: 

إِنّ الآية تُضيّق قلب الفقير وتوجب حزنّه لعدم تمكنه 6 
بما تشتمل عليه من التكليف, وتوجب طعن بعض المسلمين ببعض. فالعمل بها يُسبّب 
فرقةٌ ووحشةً» وترك العمل بها يسيّب ألفة. والذي يكون سبباً للألفة لقا كود 
سبباً الوحشة . 


)١(‏ قال الحاكم بعد إيراد هذا الحديث هنا بلفظه: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ول يخرجاء". قلت: وصحّحه الذهبي على شرط الشيخين إذ أورده في 
تلخيص المستدرك *. 


.١‏ الكشاف 4: 54 ؛ تفسير الطبرى :١7‏ ١,؛‏ الكشف والبيان 9: ,777-771١‏ ذيل الآية ١7‏ من سورة المجادلة 
(08)؛ التفسير الكبير ١0‏ (الجزء التاسع والعشرون): 71/7. وراجع أيضا تفسير البيضاوي 107:1؟. 
". المجادلة .١7:)048(‏ 
”". المستدرك على الصحيحين 31 0ح 81 
غ. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم ؟: 7077. 
0 
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إلى آخر هذيانه المعارض لقوله تعالى : 9ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأْطْهَُ 4', والمناقض لقوله 
-عرٌ اسمه -: ( فَإِدْ لم تَفْعَلُوا وَنَابَ الله عَلَِكُمْ تَْقِيمُوا الصّلوْة4' فراجع هذا الهذيان منه 
في ص ١18‏ من الجزء 8 من تفسيره الكبير مفاتيح الغيب". 

ولم يبق عليه إلا أن يقول: إِنّ الزكاة والحجّ مثلاً يضيّقان قلب الفقير ويوجبان 
حُرْنّهِ لعدم تمكّنه من فعلهما. ويُوجشان الغنىٌ بما يشتملان عليه من التكليف, 
فالعمل بهما يسبّب فرقة ووحشة. وترك العمل بهما يسبّب ألفة ومحيّة. والذي 
يكون سبباً للألفة أولى من الذي يكون سبباً للوحشة, فترك الزكاة والحجّ أولى على 
قياس هذا الإمام, بل قياسه يوجب ترك الأديان كلّها ترجيحاً للاتّفاق على الاختلاف. 
نعوذ بالله من سبات العقل وخطل القول وبه نستجير. ولا حول ولا قوّة إل بالله 


العلىّ العظيم . 


المورد 14: تساحه مع معاوية إذ ولاه أمر الشام 


حيث أملى له في غيّه. وخَلّى بينه وبين ما أراد. مطلقاً له العنان. يفعل ما يشاء 
ويحكم بما يريد, مسوّماً. مترفاً. راكباً سجيحة رأسه. لا يبالي في غير ما يختاره 
لنفسه. على نقيض ما يعجب عمر من سيرة أمرائه. وقد رآه في الشام في أبّهة 
كسرويّة ‏ وأزياء تنفر منها جبلّة عمر. ويبرأ منها الإسلام, فما قال له عندها سوى: لا 
آمرك ولا أنهاك. يقلّده حيله؛. ويقكطه عنائه *. فعاث ما شاء أن يعيث» :ولا راد لتجماح 





١و".المجادلة‏ (8ه): "و3 ١‏ . 

"'. التفسير الكبير ١6‏ (الجزء التاسع والعشرون): 577. ذيل الآية. 

قرّط الفرس عنانه : حملها على أشدّ الحضر . المعجم الوسيط : 77/. «ق.ر.ط ». 
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غلوائه, ولا مقرّم من صَعَره'. فكانت عاقبة هذا الإملاء له ما كان منه فى صفين من 
نقنه علن: ا مين الموامتدن .ورعنها ما كان منه في ساباط مع سيّد الأسباط . 

وبهذا اتَخذ بنو أميّة مال الله دولاً. وعباد الله خولاً. ودين الله دغلاً . فإنالله وإنا إليه 


راجعون وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. 


المورد 9: أمره بما يخالف الشرع ورجوعه عن ذلك بعد تنبيهه 


وموارد ذلك كثيرة: 
حبار وك قال المساة بن نجه كرا عليد ذلك إن يكق لكعلنها ييل :قله 
سبيل لك على ما في بطنها. فأبطل عمر حكمه وقال: عجزت النساء أن يلدن [مثل] 
فنا 23 ولول تاذ [يذلك عفر" . 

ثانياً: ما أخرجه الحاكم في باب مّن رفع عنه القلم من كتاب الحدود ص ١84‏ من 
الجزء الرابع من مستدركه ” بالإسناد إلى ابن العبّاس قال: أتي عمر بامرأة مجنونة 


)١(‏ كما نصّ عليه ابن حجر العسقلاني في ترجمة معاذ بن جبل من إصابته؛. 


١‏ صَعِرَ صعراً : مال عنقه أو وجهه إلى أحد الجانبين كبراً. المعجم الوسيط : «.0١68‏ ص.ع.ر». 

”. راجع : السنن الكبرى للبيهقى : 9, ح ١16008‏ ؛ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد 5 ؛فتح الباري 
5 زر العمّال 087:11 ح 57/495. 

". المستدرك على الصحيحين 0: 001 ح ١811.و5:‏ الالح 7798: 019:1, ح 188. وراجع ايضا: 
مسند أحمد ,777:١‏ ح ١1417‏ ؛ سنن أبي دأود 5: 110 ح 4599 و7١44‏ ؛ سنن ابن ماجة 10١ :١‏ ح 7١147‏ 
وه46١٠.‏ 

.8١66 الرقم‎ ٠١8:5 .الاصابة‎ 
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علق قاراد أن يرجمها. فقال له علىّ: «أَوَ ما علمت أنّ القلم رفع عن ثلاثة: عن 
المجنون حتّى يعقل, وعن الصبىّ حنّى يحتلم وعن النائم حتّى يستيقظ» فخلّى عمر عنها. 

قلت: هذه غير تلك. فإنّ تلك التي نبّهه فيها معاذ لم تكن مجنونة, فكان له عليها 
سبيل . ولكن بعد وضع حملها والأمن عليه في حضانته بعد رجمها. أمّا هذه فلا سبيل 
لهاغلنها مطلقا لعتوتهاء كنا لأ يكين 

ولقاضي القضاة عبد الجبّار في كتابه المخني كلام حول الأمر برجم الحبلى كان 
محلّ البحث بينه وبين الشريف المرتضى في كتابه الشافي . وقد أورد كلاميهما ابن أبي 
الحديد في هذه المواضيع ص إلى ص ١05‏ من المجلّد الثالث من شرح الهج 
طبع مصر'. 

ثالثاً: ما أخرجه الإمام أحمد من حديث علىّ ص ١١4‏ والتي بعدها من الجزء 
الأول من مسدده ‏ عن أبي ظبيان الجنبي(" قال: إن عمر أتى بامرأة قد زنت فأمر 


)١(‏ أخرجه الحاكم بإسناده إلى ابن عبّاس بألفاظ تقارب ألفاظ أحمد. فراجع باب من رفع 
عنه القلم من كتاب الحدود أَوّل ص 786 من الجزء الرابع من المستدرك". تجده صحيحاً 
على شرط الشيخين. وأورده الذهي في تلخصه " ممررّحاً بصحّته . 
واختصيره البخاري في كتاب الحدود من صحيحه ؟. فقال ما هذا لفظه : باب لا يرجم اليجنون 
وايجنونة. وقال عل لعمر: «أما علمت أنّ القلم رفع عن الجنون حيٌّ يفيق. وعن الصبىّ 
حّ يُدرِك. وعن النائم حقٌ يستيقظ». انتهى بلفظ البخاري في أوّل ص ١١7‏ من جزئه الرابع. 


البلاغة .19/8:١١‏ 
". المستدرك على الصحيحين 06 2ح 5.,. 
'". التلخيص ضمن المستدرك للحاكم 4: 589. 
. صحيح البخاري 1: 6 :,, باب ل .باب لا يرجم المجنون و... 


ا 
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برجمها. فانتزعها علي من أيديهم وردّهم بها. فرجعوا إلى عمر فقالوا: ردّنا علىّ بن 
أبي طالب. قال: ما فعل هذا إلا لشيء قد علمه. فأرسل إلى على فجاءه 50 
المغضب. فقال له عمر: ما لك رددت هؤلاء؟ قال: «أما سمعت النبى ملف يقول: رُفِعَ 
القلم عن ثلاثة : عن النائم حتّى يستيقظ . وعن الصغير حتّى يكبر. وعن المبتلى حتَّى 
يَعقِلَ ؟» قال: بلى . قال على : «فإنّ هذه مبتلاة بني فلان, فلعلّه أتاها وهو بها» فقال 
عمر: لا أدري. قال: «وأنا لا أدري» فلم يرجمها'. 

رابعاً: ما ذكره ابن القيّم في كتابه الطرق الحكميّة في السياسة الشرعيّة : إِنّ ا مرا 
جيء بها إلى عمر فأقرّت بالزنى فأمر برجمهاء فاستمهله علىّ؛ إذ لعلّ لها عذراً يدرأً 
عنها الحدّ. ثمّ قال لها: «ما حملكِ على الزنى ؟» قالت: كان لي خليط . وفي إبله ماء 
ولبن. ولم يكن في إبلي ماء ولبن. فظمئت فاستسقيته. فأبى أن يسقيني حتّى أعطيه 
نفسي, فأبيت عليه ثلاثاً. فلمًا ظمئت وظننت أنّ نفسي ستخرج., أعطيته الذي أراد 
فسقاني . فقال على : «الله أكبر. 9 فَمَنِ أَضْطرٌ غَيْرَ باغ ولا عَادٍ قن الله غَفُورٌ رَحِيِم5»4. 

وروى البيهقي في شئنه1!! عن أبي عبد ان السلمي قال: ان عمو بامرأة 
جهدها العطش فمرّت على راع فاستسقته. فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها 
ففعلت. فشاور عمر الناس ف رسنها فقال عليٌ: «هذه مضطرّة أرى أن يخلَى 
سبيلها » ففعل عمر ذلك . 

خامساً: ما ذكره ابن القيّم في أوَلُ ص 056 من طرقه الحكميّة , إذ قال: رفعت إلى 


." فيا نقله عنه ابن القئم فى ص 07 من كتابه الطرق الحكميّة فى السياسة الشرعية‎ )١( 


7770 ح,760-1749:١ مسند أحمد‎ ١ 
. 36 :)١1( والآية فى سورة النحل‎ ١709-0 الطرق الحكميّة : 717 :كنز العمّال‎ ." 
لق‎ 


الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد 7١-1١5‏ 0 *3 ٠م‏ 
عمو ائرأة أخرى :وقذ ولت فاكذت ليه ذلك وكدرت الأقراريه واتدت ماافيلت من 
فجورها. وكان على إذ ذاك حاضراً فقال: «إنها لتستهلٌ به استهلال من لا يعلم أنّه 
حرام» فدرأ الحدّ عنها . 
قال ابن القيّم : وهذا من دقيق الفراسة'. 
سادساً: ما نقله العلامة المعاصر أحمد أمين بك في ص 580 من كتابه فجر الاسلام 
نقلاً عن كتاب اعلام الموقعين قال: رُفعت إلى عمر قضيّة رجل قتلته امرأة أبيه 
وخليلها. فتردّد عمر في قتل اثنين بواحد. فقال له عليّ: «أرأيت لو أنّ نفراً اشتركوا 
في سرقة توجب القطع أكنت قاطعهم ؟» قال: نعم . قال: « فكذلك ». فعمل برأي علىّ. 
وكتب إلى عامله: أن اقتلهماء فلو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم". 
سابعاً: ما قد رواه أهل السير والأخبار, واللفظ للمتتبّع علامة المعتزلة ابن ا 
الحديد(" إذ قال: 
استدعى عمر امرأةٌ ليسألها عن أمر وكانت حاملاً. فلشدّة هيبته ألقت ما فى بطنها . 
جوف يجيا ميا “داليشتى كان المتقاية :فى لان بالق الو لتر ليك اتنا 
أنت مؤدّب . فقال له علي : «إن كانوا راقبوك فقد غشّوك. وإن كان هذا جهد رأيهم فقد 
أخطأوا. عليك غُرَّة» يعنى عتق رقبة . فرجع عمر والصحابة إلى قوله ". 
ثامناً: تحيّره فى أمر رجل من المهاجرين الأوّلين من أهل بدر ‏ وهو قدامة بن 
مظعون ‏ جيء به وقد شرب الخمر» فأمر به عمر أن يجلد, فقال: لم تجلدني ؟ بيني 


)١(‏ في ص 8 من الجلد الأول من شرح النهج الحديدي؛ أثناء شرح الخطبة الشقشقيّة. 





.36 : الطرق الحكميّة‎ .١ 

؟. فجر الإسلام ١:717؟,‏ الفصل الثالث . التشريع . 
". راجع كنز العمّال :١6‏ 84. ح .4١0 7١١‏ 

؛. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد .١74 :١‏ 


/غ*6 موسوعة الإمام شرف الدين /ج ١‏ () النص والاجتهاد 


وبينك كتاب الله عرّ وجل . فقال عمر: في أيّ كتاب الله [تجد] أنّي لا أجلدك ؟ فقال: 
إن الله تعالى يقول في كتابه: وِلَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاءمٌ فِيبا 
طكواء :4ه الا فا نا فق لالدمة امنوا وعملوا الصالحات ثم اثّقوا وآمنوا ثم اتَقوا 
وأحسنوا». شهدت مع رسول الله بدراً والحديبيّة والخندق والمشاهد. فلم يدر عمر ما 
يقول في ردّه. فقال: ألا تردّون عليه ؟ فقال ابن عبّاس: إِنّ هذه الآآيات أنزلت عذراً 
للماضين, وحجّةٌ على الباقين ؛ لأنّ لله عرّ وجل يقول: (يا أيُها الّذِينَ آمَنُوا إنَّمَا الحَد 
وَالمِسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالألامٌ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ 4 ثمّ قرأ حتّى أتمٌ الآية الأخرى , 
ومنها: و لَيْسّ عَلَى الَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إذا مَا اتَقَوَا وَآمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ ثم اتَقَوْا وَآمَنُوا ثم انّقَوَا وأَحْسَنُوا»' فإنٌ الله عرٌ وجل قد نهى عن 
أن قوت الكسر: فاين قناربها عن التقوق بعد أن نين عنها؟ قثال عنس «صدقت» 
فماذا ترون؟ فأفتى علىّ بجلده ثمانين. وجرى الأمر على هذا من ذلك اليوه”". 
تاسعاً: ما نقله ابن القيّم في ص 7 من كتابه الطرق الحكميتة في قضيّة أمرأة 
تعلقك ينات من الأنضار وكانت تهواهفلمًا لم يساعدها, اختالة عليه فأخدت بيضة 
فألقت صَُفْرَتها وصبّت البياض على ثوبها وبين فخذيهاء ثم جاءت عمَرَ صارخة 
تستعديه عليه فقالت: هذا الرجل غلبني على نفسي وفضحني في أهلي. وهذا أثر ما 
فعله بي. فسأل عم النساء. فقلن له: إنّ يبدنها وثوبها أثر المنىٌ. فهمٌ بعقوبة 


)000( ار الحاكم 5 باب مشاورة الصحابة في حد ا مخمر من كتاب الحدود ص 7371 من 
الجزء الرابع عزن سبرقة 2" ضار نا بصحته . واؤزدة الذهى فى التلخيص ؛ وصححه أيضاً. 


١و”.المائدة .1757-9٠١:)60(‏ 
ول لمستدرك على الصحيحين د 2 غ4815. 
غ. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم غ71 5. 
5١‏ 


الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد ١-١١‏ 0 0٠م‏ 
الفاك: والعاث ,سيك :رفو لبها امير المؤمنينء تثبّتت في أمري. فوالله ما أتيت 
بفاحشة وما هممت بها ولقد راودتني عن نفسي فاعتصمت. وكان عليّ حاضراً. فقال 
عمر: يا أبا الحسن. ما ترى في أمرهما؟ فنظر علي إلى الثوب ثم دعا بماء حارٌ شديد 
الغليان فصبّه على الثوب فجمد ذلك البياض, ثمّ أخذه فشمّه وذاقه فعرف طعم البيض, 
ونش المرا فا عدر فت ١‏ 

عاشراً: ما ذكر ابن القيّم في ص والتي بعدها من طرقه الحكمية من أنّ رجلين 
من قويفن دفغا الى آفراة فائة دكار وديفة وقالة لها + لا تدفسيها الى واخد.منا دون 
ناحيف كينا خزلا فعاء احدهنا فقال: إن صاحبي قد مات فادفعي إلىّ الدنانير: 
فأبت وقالت: إِنّكما قلتما: لا تدفعيها إلى واحد منّا دون صاحبه. فلست بدافعتها إليك . 
فتوسّل إليها بأهلها وجيرانها حتّى دفعتها إليه. وبعد حول تام جاء الآخر فقال: ادفعي 
ليّ الدنانير. فقالت: إِنّ صاحبك قد جاءني فزعم أنّك قد مِتّ فطالبني بها. فدفعتها 
إليه . فترافعا إلى عمر, فأراد أن يقضي عليها. فقالت: ارفعنا إلى على بن أبي طالب 
فرفعهما إليه. فعرف علي أنّهما قد مكرا بها فقال للرجل : « أليس قلتما لها: لا تدفعيها 
إلى واحدٍ منّا دون صاحبه ؟» قال: بلى. قال: «فاذهب إذاً فجئع بصاحبك تدفعه 
إليكماء وإلا فلا سبيل لك عليها»". 

الحادي عشير: ما أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عبّاس ص ١5١‏ من الجزء الأُوّل 
بو معن عي ارين سك الجن فى ساق يقال نميا علخ يهل سي بن 
رسول انه يَلفعَقٍ أو من أحد أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع ؟ قال: فبينا 
هو كذلك إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف فقال: فيمَ أنتما؟ فقال عمر: سألت هذا الغلام 
هل سمعت من رسول الله أو من أحد أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع؟ 





١.الطرق‏ الحكميّة : لاة. 
". الطرق الحكميّة : 19 وراجع أيضاً المناقب للخوارزمي : ١0ح‏ 
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21 بي 2 2 ير ا ير را ا‎ 2 


فقال عبدالرحمن: سمعت رسول الله يقول: «إذا شك أحدكم في صلاته ...6'. الحديث. 
وفيه فتوى عبد الرحمن وهي على خلاف المأثور عن رسول الله عندنا. فلتراجع . 
وما أكثر أمثال هذه القضايا من نوادره الدالة على انقياده للحقّ فى مثل هذه المسائل إذا 
فهو اتنشعاامه إلى تم يتتهه له [نالمهلة. اكنه كان مع ذلك ند فيا ورمديين 
سياسته لا يلوي فيه على أحدٍ . وكانت له وطأة على ولاته فى أنفسهم وأموالهم؛ إذكان 
يقاسمهم فيها لبيت المال عنوةً . ويسوقهم بعصاه بكلّ قسوة. وربما حرّق عليهم كما 
فعله مع عامله فى الكوفة سعد بن أبي وقّاص. إذ فاجأه بتحريق قصره عليه ”. وخفقه 
بالدِرّة مرّة إذ زاحم الناس فى سبيل الوصول إليه". 
ورأى مرّةٌ أناساً يتبعون أَبِىَ بن كعب في الطريق, فرفع عليه الدرّة ليعلوه بها. فقال 
له أَبِىَّ : انق الله يا أمير المؤمنين, قال عمر: فما هذه الجموع خلفك يا ابن كعب؟ أما 
علمت أنّها فتنة للمتبوع ومذلة للتابع. 
وكانت ددّته كسوط عذاب يخشاها أكابر الصحابة, حبّى قيل7"': إنْها كانت أهيب 
من سيف الحجّاج . 
وقد أوجع عمر بها أمّ فروة بنت أبي قحافة يوم مات أخوها أبو بكر. إذ ناحت عليه 
في نسوة صحابيّات ترأسهنٌ عائشة, لم تأخذه في ذلك حرمتهاء ولا احترام عسائشة 
ولا حفظها في عمّتهاء ولا حفظ أبي بكر في أخته. إذ جرّها هشام بن الوليد سَحْباً إلى 


)١1(‏ كما فى ص ٠١‏ من الجلّد الأوّل من شرح الحميدي». 


١104 0 5005‏ . وراجع أيضاً السنن الكبرى للبيهقي ان 

". تقدّم فى المورد .٠١‏ 

#ااتاريخ الطبري #/ حوادت سلة 199 

؛. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 7 .14١‏ وراجع أيضاً: تاريخ الطبري 1: 477 حوادث سنة 17؛ الكامل في 
التاريخ 7: 415, حوادث سنة 177. 


تدلضن 


الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد 7١-1١5‏ 0 17٠6م‏ 


الطريق بكلّ امتهان, أخاف النسوة المجتمعات فإذا هنّ منهزمات . 

وكم له من قَبْل ومن بعد سطوة في سبيل مبدئه, لا تأخذه فيه عاطفة. ولا يخاف 
فى سبيله عاقبة . 

1 وحسبك قوله لعلي ومن كان معه من أوليائه إذ قعدوا عن البيعة في بيت الزهراء : 

والذي نفسي بيده لتخرجن إلى البيعة, أو لأحرقنٌ عليكم. فخرجت وديعة رسول الله 

وفي رواية: أنّها لما رأت ما يصنع بعلىّ والزبير. وقفت على باب الحُجرة وقالت: 
«ما أسرع ما أغرتم على أهل بيت رسول الله 7" . 

إلى كثير من أمثال هذه المواقف السياسيّة التي تمثّل فيها قول على 2 - وقد ذكر 
عهد أبي بكر إليه بالخلافة -: «فصيّرها في حَورََّة خشناء يغلّظ كُلامها(" ويَحْشْنُ 
ككههاء ررككز الضاق دها رالاعنة د متها فادها كراكن الضنه ا" إن اندنع ينا 


- 


خَرَم وإن أَسْلّسَ لها تَقَحّم. فمُنِيَ الناس -لعمرٌ الله بخَبِطٍ وشماس”/ وتَلَّوْنٍ 


)١(‏ تجد هذا كله في شرح النهج لابن أبي الحديد' عند انتهائه إلى قول علي لظ : «فنظرت 
فإذا ليس لي معين إلا أهل بيقي. فضننت بهم عن الموت» فراجع من الشرح ص ١74‏ من 
اليجلد الأوّل". 

(1) الكلام بالضيّ: الأرض الغليظة". 

(؟) الصعبة من الابل : ما ليست بذلول؛. 

(4) الشماس بالكسر: إباء ظهر الفرس عن الركوب". 


.١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 07:17-/01؛و19:7. 
". راجع الإمامة والسياسة .78:١‏ 

"'. لسان العرب ؟١:‏ 0؟61.«ك.ل.م». 

؛. المعجم الوسيط : .0١14‏ «ص.ع.ب». 

5. المصدر: 444, «ش.م.س » ؛ لسان العرب 3: .١١4‏ 


ونضي 


8 ل موسوعة الامام شرف الدين /ج ؟ (1) النصّ والاجتهاد 


واعتراض ١»...‏ إلى آخر الخطبة الشقشقيّة7©. 


المورد ١‏ : عهده بالشورى 


يوم دنى أجل عمر فجعلها في سنّة زعم أنّ أخا النبيَّ ووصيّه أحدهم . 
وهو بعد النبىّ خير البرايا والسما خير ما بها قمراها"' 
وهو في آية التباهل نفس ال مصطفى ليس غير إِيَاها" 
وهما مقلتا العوالم يسرا هاعلي وأحمد يمناها 
هجا النتفظتى معد عل ١.وغسوالنات‏ تن عاذ اناه" 
«فيا لله وللشورى! متى اعترض الرَيْبٍ فيه مع الأوّل منهم. حتّى صار يُقرّن إلى 
هذ التظارع لكت ديات امود سنك إذا أستوا باسني رتعل: نذو الفتعتة ده شد د 
ومال الآخر عبد الرحمن ‏ لصهره -عثمان ‏ مع هن وَهَنٍ”". 
إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حِضئيه . بِينَ نَتِيلِه ومُعتَلَفه . وقام معه بنو أبيه يَخْضَّمون 


)١(‏ فليراجع شرحها في الجلّد الأوّل من شرح النهج”. فهناك الفوائد. وهناك العلم الجم. 
(1) إشارة إلى أحداث فظيعة كرهظةٍ التصريم بها. وهي كما قيل: على هنوات سرّها 
متتابع . 


.7 نهج البلاغة : /0؟, الخطبة‎ .١ 

”.الأزريّة فى مدح النبى مَاإفظةٍ والوصيّ والآل: .٠160‏ 

” المصدر: ةلل 00 

؛. المصدر: ؟31. 

5. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١‏ 186-١٠47:و91-11:7.‏ 
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الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه الموردت 7١-١5‏ 0 9١٠8م‏ 
مال الله خَظْمّة الإبل يِه الربيع . إلى أن انتكّت عَلَيه فُتلّه. وأجهز عليه عَمَلّهِ . وكَبَتْ به 
بطنته »' وكانت الفتنة . 

ولهذه الشورى لوازم سيّئة. وعواقب شرٌ كانت من أضرٌ العواقب في الإسلام. وكان 
لعمر فيها متناقضات يُربأ -بالفاروق -عن مثلها . 

وقلك اتن لها ملك "شين من الساء وول لد لز امعفلنت ا فال لكان ابد 
عبيدة حيّاً استخلفته ؛ لأنّه أمين هذه الأمّة(". ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيّاً 
استخلقته ؛ لأنّه شديد الحب لله تعالى( . فذكر له ابنّه عبد الله فأبى أن يستخلقة. 
فخرج القومٌ ثم رجعوا إليه فقالوا له: يا أمير المؤمنين, لو عهدت عهداً! فقال: قد كنت 
أجمعت بعد مقالتي الأولى أن أولي أن كن وجلا هو أعحراكم :أن شاكع غلن النزق 
- يشير إلى على 8# فقالوا له: ما يمنعك منه؟ قال: لا أتحمّلها حيّاً وميّاً!! ثم 


)١(‏ صبح الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجّة سنة 71 ه ومات بعد ثلاث. ودفن يوم الأحد 
شهر الحرّم '. 

(1) إن كان أبو عبيدة أمين هذه الأمّة كا يحدّئون ‏ فعلي أولى بالأمّة من نفسها كما يعلمون, 
وقد بخبخ له عمرٌ يومئٍ فيمن يبَخبخون. 

(؟) ما أظنّه نسي رجوعه بعد رجوع صاحبه باللواء من خيبر فَشِلّين كثيبين. ولا نسي بشارة 
الب يبك بالفتح المبين على يد علي. ولا قوله ينكد يومئذٍ معرّضاً: «أما والله. لأعطينٌ 
الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه. يحب الله ورسوله ويحبّه الَهُ ورسوله »". وفىي رواية: 


«كرّارا غير فرّار»؟. 





". راجع : تاريخ الطبري غ: 157., حوادث سنة 17؛ الكامل فى التاريخ : 607. حوادث سنة 77. 
". صحيح البخاري غ: 1647, ح5515؛ صحيح مسلم 1: 18177, كتاب فضائل الصحابة. ح54. 
؛. راجع: تاريخ مدينة دمشق ١‏ ,مالرقم غ/الا؛ تاريخ اليعقوبى الك ضرة 


لذن 
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قال: عليكم بهؤلاء الرهط : عليّ. وعثمان, وعبد الرحمن, وسعد. والزبيرء وطلحة. 
فليشتوروا بينهم وليختاروا واحداً منهم . فإذا ولّوه فأحسنوا مَوْارْركه وأ يتوه ثم 
استدعى أوائك الرهط فقال لهم: إذا أنا مث فليصلٌ بالناس صهيب, وتشاوروا أنتم 
ثلاثة أيّام. ولا يأتِ اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم. 

ف أخر نابا :طلحة الاسصارى أ يقار شين زعلا ع الا شضا رن تو هون نيك 
530 على رؤوس السنّة حتّى يختاروا رجلاً منهم في ثلاثة وثلاثة أيّامِ من موته, 
وأهن ضهنا أن يصلّى في الناس تلك المدّة. وأن يُدخْل أولئك السنّة بيتاً فيقوم عليهم 
بسيفه مع أن طلعة وا ضهانة.: وقال له: إن اجتمع خمسة وأبى واحد فاشدّخ رأسه 
بالسيف, وإن اتّفق أربع وأبى اثنان فاضرب رأسيهما. وإن افترقوا ثلاثة وثلاثة 
فالخليفة في الذين فيهم عبد الرحمن, واقتلوا أولئك إن خالفوا. فإن مضت الثلاثة أَيّام 
ولم يتّفقوا على واحد منهم فاضربوا أعناق السمّة(©. ودعوا الأمر شورى بين 
المسلمين يختارون لأنفسهم من شاؤوا. هذا ملخّص عهد الشورى”". 


)١(‏ وما يدريك لعلّ استخفافه بدمائهم أوجب استخفاف قاتلي عئان بدمه. واستخفاف 
الخوارج يومي الجمل بالبصرة. وفي الغبروان وصفين بقتال على وقتله. واستخفاف 
يزيد بدم سيّد الشهداء في كربلاء؛ فإنّ الفاروق منزلته القدوة ولا سبًا عند هؤلاء. كما 
لايخق. 

(1) عهده في الشورى على هذه الكيفيّة التي لحتصناها ثابت بالتواتر. وقد ذكره ابن الأثير, 
حيث ذكر قصّة الشورى فى حوادث سنة 77 ه من الجزء الثالث من كامله. وابن جرير في 
حوادث تلك السنة من كتابه تأزيخ الأمم والملوك. وابن أبي الحديد في شرح الخطبة 
الشقشقيّة ص 1١‏ من الجلّد الأوّل من شرح النهج. وتسائز اهل الأخبار 3 


.١‏ الكامل فى التاريخ 7: 37-77, حوادث سنة 57؟؛ تاريخ الطبري 1: 7717-17177. حوادث سنة 11؛ شرح نهج 
البلاغة لابن أبى الحديد .156-١86 :١‏ 


لذن 


الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد 7١-1١5‏ 6 ١1م‏ 


وإذا كان كارهاً لتحمّلها كما يقول: فَلِمَ زجّ نفسه بما فر منه. وألقى بيده إليه على 
أسوء الوجوه وأشدّها ضرراً أوخطراً؟! حيث اختصّ من الأمّة كلّها سئّة. ووصفهم بما 
يمنع استخلافهم ممًا لم نذكره(©. ثم رتب الأمر ترتيباً يوجب استخلاف عثمان على 
كلّ حال(", وأيّ صُور التحمّل يكون أكثر من هذا؟ وما الفرق بين أن يعهد بها 
إلى عثمان توَاً' أو يفعل ما فعل من الحصر والترتيب المؤدّي إلى خلافة عثمان. وقتل 
من :يشالف ؟؟ 

وليته عهد بها إليه أو إلى مَن يشاء. ولم يوقف ذلك العبد صهيباً على رؤوسهم مع 
أبي طلحة وشرطته. مصلتي سيوفهم لقتلهم إذا خرجوا من تلك الخطة الضيّقة الحرجة 
التي خطها لهم . 

ولو عهد بها توا إلى مَن شاء ما رأته الأمّة مستخقّاً بدمائهم. لا يتأنّم ولا يتحرّج. 


)١(‏ راجع ما وصفهم به في ص 71 من الجلّد الأوّل من شرح النهج الحميدي”؛ فهناك العجب 
المتحات: 

(؟) فلهذا قال عل كذ : «عدلت عنّا» فقال له عمّه العبّاس كما في كامل ابن الأثير وتاريخ 
ابن جرير وغيرهما -: وما عِلمّك؟ قال: «قَرَن بي عمان وقال: كونوا مع الأكثر. فإن اختار 
رجلان رجلاً. ورجلان رجلاً آخر. فكانوا مع الذين فيهم عبد الرحمن. فسعدٌ لا يخالف 
عمّه عبد الرحمن أبداً. وعبد الرحمن صهر عتان. لا يختلفان أبداً. فلو كان الآخران معي 
م ينفعاني»'. انتهى 





.١‏ جاء توّأ: أي قاصداً . المعجم الوسيط : 1 ت.و.و». 

؟. شرح نهج البلاغة لابن أبنن الحديد :١‏ 180. وراجع أيضاً البداية والنهاية /111-177:1, حوادث 
سنة 717. 

. الكامل في التاريخ 7: 717. حوادث سنة 57؛ تاريخ الطبرى ؟: 574 حوادث سنة ؟". وراجع أيضاً شرح نهج 
البلاغة لابن أبي الحديد 77١:17‏ 517. 
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ولا يأبه لسفكها(" ولا رأته الأمّة يمتهنهم بتقديم العبد صهيب في الصلاة على 
جنازته . وفى الصلوات الخمس . 1 

وكأنّه ما اكتفى بما ألحق بهم من الهوان والامتهان بقوله: لو كان أبو عبيدة حيّاً 
لاستخلفته ولو كان شالماً حيّاً لاستخلفته: تفضيلاً لهم على الستّة. وفيهم أخو النيزة 
وليه ووارثه ووصيه: وهارون هذه الأمّة وأقضاهاء وباب دار الحكمة. وباب مدينة 
العلم. ومّن عنده علم الكتاب'. 

غلى:! سانا لم يكن من قريش ولا من العرب. وإِنّما هو أعجمي من اصطخر أو من 
كرمد , وكان عبداً مملوكاً لزوجة أبي حذيفة بن عتبة , واسمها ثبيتة بنت يعار بن زيد بن 
عبيد بن زيدالأنصاري الأوسي”(" وقدانعقد الإجماع نصّاً وفتوىّ على عدم جواز عقد 
الإمامة لمثله”" فكيف مع هذا يقول : لوكان سالم مولى أبي حذيفة حيّاً استخلفته7؟)؟! 


)١(‏ مع ما عظمه الله عرّ وجل من حرماتها في محكنات الكتاب. وصحاح السنن المتواترة. 
وإجماع الأمّة على بكرة أبيها. 

(؟) نصّ على ذلك ابن عبد البرّ في ترجمة سالم من الاستيعاب ". وذكر أنّ هذا لم يختلف فيه . 

(1) صترّح بانعقاد الإجماع نضّاً وفتوى على ذلك غير واحد من الأعلام. كالفاضل النووي في 
أَوّل كتاب الإمارة من شرح صحيح مسلم". 

(؛) اعتذرواعنه بأنّه إنماقال ذلك عن اجتهادكان منه. ورأي أدّى إليه نظره. وممّن صررّح بهذا 


س 
. 


العذر صاحب الاستيعاب ؛ فى ترجمة سالم, فراجع لتَعلم | نَم كانوا لا توقفهم النصوص عم يرون. 


.١‏ الموصوف بهذه الصفات ليس إلا علىّ بن أبى طالب نقِة ويدلٌ عليها روايات من الخاصّة والعامّة. ولمزيد 
الاطّلاع راجع ما يأتى فى المورد 11-97. 
. الاستيعاب 071:17 الرقم .88١‏ 


؛. الاستيعاب 058:7 الرقم .88١‏ 


ددن 


الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد 7١-15‏ 0 8117م 


على أنّ هذه الشورى قد أنشأت بين رجالها السنّة من التنافس والفتن ما قد فرّق 
جماعة المسلمين وشقّ عصاهم ؛ إذ رأى كلّ من رجالها نفسه كفؤاً للخلافة. ورأى أنه 
نظير الآخرين منها. ولم يكونوا قبل الشورى على هذا الرأي. بل كان عبد الرحمن 
يما لفعذا 0 وسعه كان نيعا لعبد الرحمن. والزبير إنما كان من شيعة علي والقائمين 
بنصرته يوم السقيفة على ساق, وهو الذي استلّ سيفه(" ذَوْداً عن حياض أمير 
المؤمنين؛ وكان فيمن شيّع جنازة الزهراءئة. وحضر الصلاة عليها إذ دفنت سرًاً في 
ظلام الليل7" بوصيّة منها. وهو القائل على عهد عمر: واللّه لو مات عمر بايعت 
علي لكنّ الشورى سوّلت له الطمع بالخلافة. ففارق عليّاً مع المفارقين. 


)١(‏ أخرج أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب السقيفة حديثاً طويلاً. أورده ابن 
أبي الحديد في أوّل المجلّد الثاني من شرح النهج الحميدي' جاء فيه ما هذا لفظه: ذهب عمر 
ومعه عصابة إلى بيت فاطمة منهم أسيد بن حضير. وسلمة بن أسلم. فقال لهم أي لعل 
ومن كان معه في البيت -: انطلقوا فبايعواء فأبوا عليه وخرج إليهم الزبير بسيفه. فقال عمر: 
عليكم الكلب. فوثب عليه سلمة بن أسلم فأخذ السيف من يده فضعرب به الجدار... الحديث. 

١؟ وصلى عليها علي لهة. وم يُوْذْن بها أبا بكر كما أخرجه البخاري في غزوة خيبر ص‎ )١( 
من الجزء الثاني من صحيحه". وأخرجه مسلم في باب قول النيّ: «لا نُورَث ما تركنا فهو‎ 
صدقة» ص "7 من الجزء الثاني من صحيحه".‎ 

(؟) إن لعمر كلاماً طويلاً أشاد به على المنبر فقال فيه : ثم إِنّه بلغني أَنّ قائلاً منكم يقول : 
واللّه. لو مات عمر بايعت فلاناً؛ فلا يغقرّنٌ امرؤ أن يقول: إِنا كانت بيعة أبي بكر فَلبَةَ 
وتمت. ألا وإِنّما كانت كذلك. ولكن الله وق شبّها. إل آخر كلامة: ع 





.١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 07:7؛و1:/ا1. 

؟. صحيح البخاري 0ح وك 

'. صحيح مسلم 17: 1777/8 -1181, كتاب الجهاد والسير. ح .01-0١‏ 
5184 
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وخرج عليه يوم الجمل الأصغر ويوم الجمل الأكبر مع الخارجين. 

كما أنّ عبد الرحمن بن عوف ندم على ما فعله من إيثار عثمان على نفسه 
بالخلافة. ففارقه وعمل على خلعه, فلم يأل جهداً. ولم يدّخر وسعاً في ذلك. لكنّه 
لم يفلح. وقد علم الناس ما كان من طلحة والزبير من التأليب على عثمان, وانضمام 
عائشة في ذلك إليهما نصرةً لطلحة. وأملاً منها برجوع الخلافة إلى تيم. وكانت تقول: 
اقتلوا نعثلاً فقد كف 7). 

وقد عمل هؤلاء وأولياؤهم من الإنكار على عثمان ما أهاب بأهل المدينة وأهل 


ج وقد أخرجه البخاري عنه في باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ١١5‏ من الجزء الرابع 
من صحيحه '. 
وذكر القسطلاني في شرح هذا الحديث من كتابه إرشاد الساري": أَنّ الزبير بن العوّام كان 
يقول: لو مات عمر بايعت عليّاً فقد كانت بيعة أي بكر فلتة ومّت, فبلغ عمر قوله فغضب 
وخطب تلك الخطبة. وهذا ما صرّح به شارحو البخاري أجمع . 
)١(‏ إرجافها بعئان وإنكارها عليه ونبذها إِيّاه. وقوها: اقتلوا نعثلاً فقد كفر. مما لا يخلو منه 
كتاب يشتمل على تلك الحوادث. وقد أنها بعض معاصرهها فقال: 
فنكِ التبداء ومنك الفِيرْ ومنك الرياحٌ ومنك المَطَرْ 
وأنتٍ أمرتٍ بقتل الإمام وقلتٍ لنا: إنّه قد كفر 
إلى آخر الأبيات. وهي في ص ٠١‏ من الجمزء الثالث من كامل ابن الأثير حيث ذكر 
وقعة الحمل '. 


.١1 13" ,ح‎ 6 : ١ صحيح البخاري‎ .١ 

؟.إرشاد السارى .19:٠١‏ 

". الكامل فى التاريخ 31 ٠١7٠5‏ حوادث سنة 1”. وراجع أيضأ: تاريخ الطبري غ:خ8--404. حوادث 
سنة 77؛ نهاية الأرب 1:7١‏ 51. 


حصن 


الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد 81١060 0 7١-1١5‏ 
الأمصار إلى خلعه وقتله. فلمًا قُتل وبايع الناس عليّاً. كان طلحة والزبير أَوَل من بايع. 
لكن مكانتهما في الشورى أطمعتهما بالخلافة. وحملتهما على نكث البيعة والخروج 
على الإمام فخرجا عليه. وخرجت معهما عائشة طمعاً باستخلاف طلحة. وكان ما 
كان في البصرة وصقّين والنهروان من الفتن الطاغية والحروب الطاحنة. وكلها 
من اثاز التورق نيت .صورت: أندادا لعليّ ينافسونه في حقه ويحاربونه عليه 
نل تهت غفاوية إلى هذا واط مه بالخلافة7". فكان معاوية وكل واد هن 
أصحاب الشورى عقبة كؤوداً في سبيل ما يبتغيه الإمام من إصلاح الخلائق 
وإظهار الحقائق . 


)١(‏ أخرج أبو عثان في كتاب السفيانتة كما في ص 57 من الجلّد الأول من شرح 
اللهج الحميدي' ‏ عن معمّر بن سليان التيمي. عن أبيه. عن سعيد بن المسيب. 
عن ابن عبّاس قال: سمعت عمر بن الخنطاب يقول لأهل الشورى: إِنّكم إن تعاونتم 
وتآزرتم وتناصحتم. أكلتموها وأولادكم. وإن تحاسدتم وتقاعدتم وتدابرتم وتباغضتم. 
غلبكم على هذا الأمر معاوية بن أبي سفيان. وكان معاوية يومئذٍ أمير الشام من 
قبل عمر. 
ولايخق ما في هذه الكلمة من ترشيح معاوية وحمله على طلب الخلافة بكلّ ما لديه من 
حول وطول. وفعل وقول. ومكر وخداع. 
على أنّ مصير الخلافة بعد عمر إلى عفان كاف في مصيرها بعد عمان إلى معاوية ؛ ولذلك 
رئّب عمر عهده بالشورى ترتيباً ينتج استخلاف عمان كا بينّاه. 
وباجملة لم يقض عمر نحبه حقٌق صوّر خمسة يكافئون عليّاً. وينافسونه فى حقه. ويحاربونه 
عليه. وم يكتفٍ بهذا حىٌق أغرى معاوية وأطمعه ف الأمر, كا لايخى على أولي النظر. 





.181/:١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ .١ 
حرضق‎ 
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على أن القتوزى اغرت الأقة يتتيان * ١‏ وينارية بذورا احرية هد قلس ابه 
الناكثون والقاسطون والمارقون. 

والعجب العجاب أمره بقتل السئّة الذين رشّحهم يوم الشورى لانتخاب أحدهم 
خليفة عنه, إذا لم ينفذوا عهده هذا قبل انتهاء اليوم الثالث من وفاته. 

ويء ويء ما كنّا لنؤمن أو لنجوّز عليه الأمر بقتل هؤلاء السنّة أو واحد منهم 
بمجرّد تأخَّر إنفاذ عهده عن اليوم الثالث من وفاته !!! 

لكنّ الحقيقة في الواقع أنه أمر بقتلهم مرتاحاً إلى ذلك. مطمئنّاً إليه كلّ الاطمئنان, 
وأوغز إلى أب طلحة الأنصاري وجنوده بهذا الأمر. وشدّد عليهم وعلى صهيب في إنفاذه. 

والمسلمون بمنظر وبمسمع2 لا منكرٌ منهم ولا متفجّعٌ 

وهذاغاءة نا شاد به الفاروقة ل فيه على غلوائه . وقد كان من أعرف الناس 

بمكانة الستة من الصحبة؛ وشهد يومئذٍ بأنّرسول 1201 مات راطيا عنهم '. 


)١(‏ حيث إن عمرّ قال يوم عهده بالشورى لعثان: كأ ني بكَ وقد قلّدتك قريش هذا الأمر. 
فحملت بني أميّة وبني أبي معيط على رقاب الناس. وآثرتهم بالنىء. فسارت إليك عصابة 
من ذؤيان العرب فذبحوك على فراشك ذبحاً. والله. لْن فعلوا لتفعلنٌ. وإن فعلت ليفعلن: ثم 
أخذ بناصية عئان فقال: إذا كان ذلك فاذكر قولي فإنّه كائن. انتهى . 
قال ابن أبي الحديد بعد نقل هذا الخبر في ص 7١‏ من الجلّد الأوّل من شرح النهج': ذكر 
هذا الخبر كلّه شيخنا أبو عئان في كتاب السفيانية. وذكره جماعة غيره في فراسة عمر. 
قلت: وهذا مما يؤيّد نظريّتنا في أنّ عمر إِما أراد من خلافة عمان تهيد الأمر لمعاوية. علماً 
منه أنّه سيقتل فيفتح لمعاوية طريقاً مهيعاً يوصله إلى الخلافة. بل هو يحرّد خلافة عفان 
طريق لحب يوصله إلى الخلافة . 


.57 الكامل فى التاريخ 17:7, حوادث سنة 137؛ تاريخ الطبري 778:4, حوادث سنة‎ .١ 
.187:١ ؟. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ 
فض‎ 


الفصل الثاني: تأوّل عمر وأتباعه المورد /81١1/ 0 /١-١5‏ 


على أنّ في السنّة مَنْ هو من رسول الله كالصنو من الصنو. والذراع من العضد. 
وكان منه بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه ليس بنبيّ. ولكنّه الوزير والوصيّ. وأبو 
السبطين. وصاحب بدرٍ وأَحدٍ وحنين؛ ومن عنده علم الكتاب'. 

فنا كان اغنى فاروق الامةتعن شريطه:وتفريض نقنة البثة لهذا السطن وهده 
المهانة. وقد كان في وسعه أن لا يعهد إلى أحدٍ ماء فيذر الأمر شورى بين أفراد 
الأمّة كافة. يختارون لأنفسهم من شاؤوا. وحينئذٍ يكون قد صدق في قوله : لا أتحمّلها 
دا ومين . 

أو يعهد إلى عثمان بكلّ صراحة كما عهد أبو بكر إليه. فيكون حينئذ صريحاً فيما 
يريد غير مماكر ولا مداور؛ حيث رتب آم الور عرفا كىن استخلاف 
عثمان لا محالة. فإنّ ترجيح عبد الرحمن على الخمسة ليس إلا لعلمه بأنّه سيؤثر 
عثمان بالأمر, وإِنّ سعداً لا يخالف عبد الرحمن أبداً. وقد علم الناس هذا من فاروقهم 
وأن لق أ لهموة الأمر على الناين وقال: له اهلها نيا وميا . 

وما راي المملمين لوسغ برسنول لله يدكةٍ عمر يأمر أبا طلحة فيقول له: إن 
اجتمع خمسة وأبى واحد فاشدّخ رأسه بالسيف. وإن اتفق أربعة وأبى اثنان فاضرب 
راهن وإن افترقوا ثلاثةٌ وثلاثةَ فالخليفة في الذين فيهم عبد الرحمن. واقتلوا أولئتك 
إن خالفوا. فإن مضت الثلاثة أَيّام ولم يتّفقوا على واحد منهم فاضربوا أعناق السنّة ؟ 

أفتونا أتها التستلمون :وكونوا أخراراً فيما تفقون .ونا لله وإتا اليه راجمون: 





١‏ النؤفوق يذه الصفات ليس إِلّا على بن أبي طالك لله ويدل غليها زوانات من الخاصة والجافة وللود يذ 
راجع ما يأتى فى المورد 41-57. 


]فين 


الفصل الثالث 
تأوّل عثان وأتباعه 


المورد ١/ا:‏ صلته لأرحامه 


كان عثمان وصولاً لأرحامه(" آل أبي الناضل 99 :ولوعا يحتهم :وايثار هم :حت 
لم تأخذه فى سبيلهم ملامة اللائمين, ولا ثورات الثائرين, وقد استباح في صلتهم مخالفات 


)١(‏ إن له في سبيل أرحامه مخالفات لنصوص شقٌ. وموارده في ذلك لا تستقصى في هذا 
الكتاب. ولعلّها لا تنتقص عن موارد الخليفتين السابقتين بأجمعها. 

(1) وقد قال رسول اله يَلفْكَق : «إذا بلغ بنو [أبي] العاص ثلائين رجلاً اتخذوا مال الله دولاً, 
وعباد الله خولاً. ودين الله دغلاآ». 
أخرجه الحاكم بالإسناد إلى كلّ من علي أمير المؤمنين. وأبي ذرّ. وأبي سعيد الخدري. 
وصحّحه في ص 48١‏ من الجزء الرابع بسن ف ار رارك بصحّته الذهبي؛ إذ أورده في 
تلخيص المستدرك ". ->» 


2144 :1 المستدرك على الصحيحين 5: /777. ح 40171-480170. وأخرجه أيضاً أحمد بن حنبل فى مسنده‎ .١ 
ح1144.‎ 


ل موسوعة الإمام شرف الدين / ج؟ (1) النص والاجتهاد 


كنيرة مع آدلة الكنان الحكتو والسكن المقدسة: والسرة الى كاك سيف ١‏ هن :قله 
قال ابن أبي الحديد”2": 
وصحّت فيه فراسة عمر ؛ إذ قد أوطأ بنى أميّة رقاب الناس . وولاهم الولايات. 
وأقطعهم القطائع . وافتتِحَت أفريقيًا ' في أيّامه. فأخذ الخمس كلّه فوهبه لمروان. فقال 
عبد الرحمن بن الحنبل الجمحي : 
أحلف باه ربٌ الأنا مقاترك اله صَيئاً سدئ 
فَإنّالأميتين قَدْبَيّنا متارالطريق عليه الهُدئ 
قَماأَخَذادرِهَهَاً غِيِلَةَ ولاجَعَلادِرْهَماًفِى هَوئ 
وَأَعْطَئْتَ مَؤْوانَ حمس البلادٍ فَهِيْهِاتَ سَعْيْك مِمّن سعئ 
قال ابن أبي الحديد: 
وطلب منه عبد الله بن خالد بن أسيد صِلةٌ , فأعطاه أربعمائة ألف درهم . 


ج والصحاح في ذم آل أبي العاص متواترة. وقد أعلن رسول الله يَليْكَة أمر هؤلاء المتغلبين 
من المنافقين ولعنهم (ِلِيَهْلِكَ مَن هَلَكَ عَن بَيْنةِ وَيَحيِى مَن حَىّ عن يَيْنَةِ 4 '. 
وحسبك من إعلانه ما أخرجه الحاكم في كتاب الفتن والملاحم من صحيحه المستدرك". 
ويكفيك منه ما أوردناه في كتابنا أبو هريرة مما علّقناه على الحديث الرابع عشر. وهو في 
ص ١١8‏ إلى منتهبى ص ,١١8‏ فراجع . 

)١(‏ في ص 11 من الجلّد الأوّل من شرحه لنهج البلاغة ؟ طبع مصير. فراجع ما أورده ع من 


أحداث عقا 


نا اكنال من التضدار والغدير. ولكن فى الأصل : «أرمينيًا» بدل «إفريقيًا». 
". الأنفال (8): 7غ. 

". المستدرك على الصحيحين 11ح ادا ولاح 807١‏ 17و84 
.شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد .199-١1548:١‏ 
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الفصل الثالث: تأوّل عثمان وأتباعه المورد الاو؟/ 0 ١851م‏ 


قال : وأعاد الحكم بن أبي العاص بعد أن سيّره رسول الله يَلتْكَو نم لم يردّه أبو بكر ولا 
عمر, وأعطاه مائة ألف درهم . 
وتصدّق رسول الله يَلبَكَقٍ بموضع سوق بالمدينة يعرف بمهزور' على المسلمين. 
فأقطعه عثمانٌ الحارث بن الحكم أخا مروان بن الحكم . 
وأقطع مروانَ فدكاً. وقد كانت فاطمةٌ طلبتها بعد وفاة أبيها رسول الله تارةٌ بالميراث. 
وتارةٌ بالنّحلة. فدفعت عنها . 
قال : وحَمّى المراعي حول المدينة كلّها عن مواشي المسلمين كلهم إل عن بني أميّة . 
قال: وأعطى عبد الله بن أبى سرح جميع ما أفاء الله عليه من فتح أفريقيّة وهي من 
طرابلس الغرب إلى طنجة ' -من غير أن يشركه فيه أحداً من المسلمين . 
قال: وأعطى أبا سفيانَ بن حرب مائتى ألف من بيت المال فى اليوم الذي أمر فيه 
لمروان بن الحكم بمائة ألف من بيت المال. وقد كان زوّجه ابنته آم أبان. فجاء 
زيد بن أرقم صاحب بيت المال بالمفاتيح ووضعها بين يدي عتمان وبكى . فقال عثمان : 
أتبكى أن وصلتٌ رحمى ؟! قال: لا, ولكن أبكي لأنى أظئّك أنك أخذت هذا 
الثال خوج نذا كدت أنففتة فى سعييق الافنن ديا رسول اله يَلفْكق . والله . لو 
أعطيتٌ مروان مائة درهم لكان كثيراً. فقال عثمان : ألتي المفاتيح يا ابن أرقم فإنًا 
سنجد غيرك '. 

قال ابن أبي الحديد: 
وأتاه أبوموسى بأموال من العراق جليلة فقسّمها كلّها في بني أميّة . وأنكح الحارثٌ بن 
الحكم ابنته عائشة. فأعطاه مائة ألف من بيت المال أيضاً بعد صرفه زيد بن أرقم 


عن خزنه. 





,55 :0 في المطبوعة: «نهروز» والصواب ما أئبتناه من المصدر والعقد الفريد. وراجع أيضاً معجم البلدان‎ .١ 
«مهزور».‎ 

؟. طنجة : بلد على ساحل بحر المغرب مقابل الجزيرة الخضراء. معجم البلدان 4: 47. 
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قال: وانضمٌ إلى هذه الأمور أمور أخرى نقمها عليه المسلمون .كتسيير أبي ذرَ إلى 
الرّبذة. وضرب عبد الله بن مسعود حبَّى كسر أضلاعه . وما أظهر من الحجاب . والعدول 
عن طريقة عمر فى إقامة الحدود , ورد المظالم . وكفٌ الأيدي العادية. والانتصاب 
لسياسة الرعيّة. وختم ذلك ما وجدوه من كتابه إلى معاوية' يأمره فيه بقتل قوم 
من المسلمين . فاجتمع عليه كثير من أهل المدينة مع القوم الذين وصلوا من مصر 
لتعديد أحدائه عليه فقتلوه. وقد كان الواجب عليهم أن يخلعوه من الخلافة 
ولا يمكلا كله 
قال: وأمير المؤمنين أبرأ الناس من دمه. وقد صرّح بذلك في كثير من كلامه, 
فمن ذلك قوله : «والله . ما قتلثُ عثمان ولا مالأثٌ على قتله» وقد صدق صلوات 
الله عليه ". 
إلى آخر ما قاله ابن أبي الحديد, فليراجع. 
قلت: وبالجملة, فإنٌ أحداث ذي النورين كلها أو جلها متواترة عنه. رواها 
المحدّثون وأهل السير والأخبار بأسانيدهم متعدّدة الطرق المعتبرة. وأرسلها الكثير 
منهم إرسال المسلّمات, فلتراجع”). 


)١(‏ وإنّ ممّن أرسلها كمسلّمات لا ريب فبها الشهرستاني في كتابه الملل والنحل”. فليراجع منه 
الخلاف التاسع من الاختلافات التى أوردها في المقدّمة الرابعة من المقدّمات التي جعلها في 
أوّل كتابه المذكور. 
وكم لذي النورين من أحداث غيرها نقمها عليه المسلمون, كإحراقه المصاحف ؛ جمعاً > 


١.كذا‏ فى الأصل وشرح ابن أبى الحديد ؛ ويرى الأستاذ مكّى السيّد جاسم أنّ الصحيح أنّ الكتاب الذي وجدوه 
معه موجه إلى عبد الله بن أبى سرح . لا إلى معاوية . راجع هامش شرح نهج البلاغة ١99 :١‏ والغدير 1: .50٠‏ 
؟. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 7000 
". الملل والنحل ١:53؟.‏ 
را 


الفصل الثالث: تأوّل عثمان وأتباعه المورد ١/او؟/‏ 0 77م 
وحسبكَ ما في الخطبة الشقشقيّة لأمير المؤمنين 92 وقد ذكره فيها فقال: «إلى أن قام 
الث القوم نافجاً حِطْئَيهِ بَئنَ نَِيلِهِ ومُعتَلَفِه. وقام معه بنو أبيه يَخْضّمون مال الله خَضْمَة 
الإبل نبثة الربيع . إلى أن انتكدتَ عليه فته وهر عليه عملّه وكبت به بطنته»”3 إلى 
آخر كلامه. وإنّه ل لممّن لا يأئم فيمن يحبٌ ولا يحيف على مَن يكره. يشهد له 


بذلك عدوّه ووليّه. 


ج للناس على قراءة واحدة'. وإعطائه المقاتلة من مال الصدقة'. مع أَنَُّم ليسوا من 
الأصناف القانية التى حصرر الله الصدقة بهم وقصرها علبهم في قوله عرّ وجل: (إنَّمَا 
الصَّدَقَاتُ للْفقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ4" الآية. وكضربه عبّار بن ياسر ذلك الضضرب المبرحء. وعدم 
إقامته الحدّ على عبيد الله بن عمر إذ قتل الهرمزان”. وكتابه إلى أهل مصر بقتل محمّد بن 
أبي بكر وجماعة من المؤمنين معه'. 
)١(‏ قال ابن أبي الحديد في تعليقه على هذا الكلام من شرحه لهج البلاغة”: 
هذا من مُمِضّ الذمّ. وأشدّ من قول الحُطيئة الذي قيل : إِنّه أهجى بيت قالته 
العرب : 
دّع المكارمٌ لا تَرحَل ببُفْيتها واتمٌّد فإنّك أنتَ الطاعمٌ الكاسي 


.4:17 حوادث سنة ٠؛ شرح نهج البلاغة‎ .١١1 :7 راجع : الكامل في التاريخ‎ .١ 
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0 موسوعة الإمام شرف الدين /ج ؟ (1) النصٌ والاجتهاد 


المورد 7"/ا: صلاته فى السفر 


وذلك أن الصلاة الرباعيّة تقصر في السفر إلى ركعتين, سواءٌ أكان ذلك في حال 
الخوف, أم كان في حال الأمن. وقد ثبتت مشروعيّة التقصير بالكتاب والسئّة الجا 

قال الله تعالى: 9 وَإِذَا ضَرَبْتُمْ ى الأزض فَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أن تَقُصُرُوا مِنَ الصَّلوْةٍ إنْ 
خِنْتُمْ أن يَْتَكُمْ الذِينَ كمَرُوا4. 

وفق كل بن انك قال قلت لسري ها زنا شك وقن اءنا؟ كقال؛ دهي مما 
عجبت منه فسألت رسول الله يَلَفْكقٍٍ عن ذلك, فقال مَلِفكةٍ : «صدقة تصدّق الله بها 
عليكم فاقبلوا صدقته» أخرجه مسلءه(". 

وعن ابن عمر -فيما أخرجه مسلم في صحيحه أيضاً”" ‏ قال: ني صحبت 
رسول الله يلت في السفر فلم يزد على الركعتين حتّى قبضه الله تعالى إليه. وصحبت 
أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتّى قبضه الله تعالى. وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين 
حتّى قبضه الله تعالى. ثمّ صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين7"؛ وقد قال الله تعالى: 


)١(‏ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ص ١088‏ من الجزء الأوّل من صحيحه". 

(؟) ص 5505 في كتاب صلاة المسافرين وقصبرها '. 

() على هذا كان عمل عتان حقٌّ مضى من خلافته ست سنوات أو تسع., ثم لم يقضّر. ونا 
كان يتم حقٌ مضى لسبيله؟. كبا سنبيّنه في الأصل . 


.٠١١:)8( ءاسنلا.١‎ 

“". المصدر: 8غ -١٠8غ8,كتاب‏ صلاة المسافرين وقصرها. ح 8. 

؛. صحيح البخارىي 0ح ٠١7337‏ ؛ صحيح مسلم عكتاب صلاة المسافرين وقصرها. ح .١8‏ 
لبا 


الفصل الثالث: تأوّل عثمان وأتباعه المورد الاو؟ا 0 750/ 


لَقَدْكَانَ لَكُمْ فى رَسُولٍ الله أْوَةٌ حَسَنَة 4'. 

وروى ابن أبي شيبة أنّ النبي يلت قال: «إِنَّ خيار أُمّتي مَنْ شهد أن لا إله إلا الله , 
وأ معدا 00 انهم والديق إذا احسكوا انمعكترواء:واذا اساء وا متف زو ا راذا 
سافروا قصّروا»'. 

وعن أنس بن مالك -فيما أخرجه الشيخان في صحيحيهما ‏ قال: خرجنا مع 
النبيّ 2 من المدينة إلى مكّة, فكان يصلّي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة '. 

وعن ابن عبّاس -فيما أخرجه البخاري في صحيحه - قال: أقام النبئ يل في 
مكة تضفة عقر نك 7ك اليفديت: 

قلت: وإِنّما قصّر مع إقامته تسعة عشر يوماً لعدم نيّة الإقامةة. 

وثبت عن رسول الله بيت أنه كان يصلّي بأهل مكّة إماماً بعد الهجرة, فيسلّم في 
الرباعيّات على رأس الركعتين الأوليين, وكان قد تقدّم إلى القوم بأن يتمّوا صلاتهم 
أربع ركعات. معتذراً عن نفسه وعمّن جاء معه بأنّهم قوم سفر؟ . 

وعن أنس: صلّيت مع رسول الله يد الظهر في المدينة أربعاً. وصلّيت معه العصر 
بذي الحليفة وكليتين 7 


)١(‏ تجدهفي باب ماجاء في التقصير من أبواب التقصير ص ١7١‏ من الجزء الأوّل من صحيحه". 
(1) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصيرها من الجزء الأوّل من صحيحه". 


.7١:)937( بازحألا.١‎ 

".لم نجده في المصنّف لابن أبي شيبة . ولكن رواه عبدالرزّاق في مصنّفه 7ح 14١‏ 

؟. صحيح البخاري :١‏ 5517, ح 731١1؛‏ صحيح مسلم :١‏ 441»كتاب صلاة المسافرين وقصرها. ح .١6‏ 

؛. السنن الكبرى للبيهقي 1: 5١15‏ ح 01/4. 

. صحيح البخاري :١‏ 5717 ح .٠١70‏ 

1. صحيح مسلم :١‏ 440, كتاب صلاة المسافرين وقصرها. ح .١١‏ وراجع أيضاً صحيح البخاري 5: 511, 
ح 275-١431‏ 1. 


رضن 


1 ل موسوعة الإمام شرف الدين اج ؟ (1) النصّ والاجتهاد 

قلت: دلت الآية المحكمة على مشروعيّة القصر للمسافر في حال خوفه. ودلّ ما 
بعدها من النصوص الصحاح المتظافرة على مشروعيّته للمسافر مطلقاً. وعلى ذلك 
إجماع الأمّة بلا خلاف ينقل عن أحد منها. غير عائشة وعثمان, وقد تواتر عنهما 
الإتمام في السفر'. 

وكان ذلك أوّل ما تكلم الناس فيه على عثمان, وعدّه المؤرّخون من حوادث سنة 
تسع وعشرين للهجرة(1" ودلّت عليه صحاح كثيرة. 

فمنها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن نافع. عن ابن عمر - واللفظ لمسلم - 
قال: صلّى رسول الله بمنى ركعتين؛ وأبو بكر بعده. وعمر بعد أبي بكر. وعثمان صدراً 
فق خلافئه لم إن ععنان صل يعد آرها؟ : الحديت: 

ومنها: ما أخرجاه أيضأ عن عبد الرحمن بن يزيد أنّه قال: صلّى بنا عثمان بن 
عفان بمنى أربع ركعات. فقيل لعبد الله بن مسعود فاسترجع, ثمّ قال: صلّيت مع 
رسول لله يَلإيكةِ بمنى ركعتين. وصلّيت ل د 
ركعتين, فليتَ حظي من أربع ركعات ركعتان متَقبّلتان” 

وأخرجا أيضاً عن حارئة بن وهب الخزاعي فاق على ولق والناس أكثر ما 


)١(‏ فراجعها في كامل ابن الأثبر ص 14 من جزئه الثالث. وفى ص 75١‏ من الجزء الثالث من 
تأريخ الطبري ؟. 


. ٠0١351-٠١ ح1١ للمزيد راجع صحيح البخاري‎ ١ 
ح 1077 ؛ صحيح مسلم ككتاب صلاة المسافرين‎ 0441:59:٠١ 35375 صحيح البخاري ح‎ ." 
.١7 وقصرها. ح‎ 
حوادث سنة 4 تاريخ الطبري 7118-8-55 حوادث سنة ا وانظر أيضًا‎ , ٠١7:37 ؛. الكامل فى التاريخ‎ 
تاريخ الإسلام للذهبى 37 7728, حوادث سنة 58؟.‎ 
فضا‎ 


الفصل الثالث: تأوّل عثمان وأتباعه المورد الاو؟/ا 65 8517م 


كانو | بوامن ما كانوافكانت عبلاتة كد37 
وأخرج مسلم من عدّة طرق عن الزهري ٠‏ عن عروة, عن عائشة: أنّ الصلاة أَوَلّ 
ما قُرِضَّت ركعتين. فَأَقِت صلاة السفر وأَتِحّتْ ا 
قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إِنّها تأوّلت كما 
تأوّل عثمان١.‏ 
انتهى بلفظ مسلم في أوّل كتاب صلاة المسافرين ص 708 من جزئه الأوّل. 
قلت: قال الفاضل النووي عند انتهائه إلى هذا الحديث من شرح مسلم : 
اختلف العلماء فى تأويلهما فقيل : لأنّ عثمان أمير المؤمنين وعائشة أمّهم فكأ نّهما في 
منازلهما . 


)١(‏ وإنّ مما رواه حفظة الآثار في هذا الموضوع من أهل السان والأخبار ما رواه الإمام 
أحمد بن حنبل من حديث معاوية في مسنده” ص 16 من جزئه الرابع - بالإسناد إلى 
يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير. عن أبيه عباد قال: لا قدم علينا معاوية حاجّاً قدمنا 
معه مكّة. قال: فصلى بنا الظهر ركعتين. قال: وكان عمان حين أتم الصلاة إذا قدم مكّة 
مسافراً صل بنا الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعاً أربعاً. وإذا أقى منى أتم# الصلاة فيها 
وفي عرفات -... قال: فلا صلى بنا معاوية الظهر ركعتين. نهض إليه مروان بن الحكم 
وعمرو بن عثان فقالا له: ما عاب أحد ابن عمّك بأقبح مما عبته به. فقال لهما: وممّ ذلك؟ 
قال: فقالا له: ألا تعلم أنّه أتم” الصلاة وهو إذ ذاك في سفر؟ قال: فقال لهما: ويحكما وهل 
كان غير ما صنعت؟ وقد صليتهها مع رسول الله وَلِتككةِ ومع أبي بكر وعمر قصيراً . قالا: 
لكنّ ابن عمّك قد كان أعها. وإِنّ خلافك إِيّاه لعيبٌ له. قال: فخرج معاوية إلى العصر 
فصلاها أربعاً. وكان قد صل الظهر قصراً. 





؟. مسند أحمد 0 ح .١111١6‏ 


رارضا 


4 ل موسوعة الامام شرف الدين / ج” (؟) النص والاجتهاد 


- قال : - وأبطله المحققون بأنّ النبئ يلتق كان أولى بذلك منهما. وكذلك أبو بكر 

0 

-قال  :‏ وقيل بأنّ عثمان تأهّل بمكة . وأبطلوه بأنّ النبئ تلفق سافر بأزواجه وقصّر . 

وقيل : فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروامعه للا يظنّوا أن فرض الصلاة ركعتان 

أبذا ختضر ا وسفر ا : 

وأبطلوه بأنّ هذا المعنى كان موجوداً فى زمن النبيّ ينك . بل اشتهر أمر الصلاة فى 

زمن عثمان وعائشة أكثر ممّاكان. 1 

-قال : _وقيل : لأنّ عثمان وعائشة نويا الإقامة بمكة بعد الحج. 

وأبطلوه بأنّ الإقامة بمكة حرام على المهاجرين فوق ثلاث . 

ذكال: دوقيل ذكان لثمان أرضن بمتى: 

وأبطلوه بأنّ ذلك لا يقتضى الاإتمام والإقامة . 

-قال :_والصواب أَئّهما رأيا القصر جائزاً. والاتمام جائزاً. فأخذا بأحد الجائزين٠.‏ 

قلت: والحقّ أنّ مخالفتهما للنصوص لم تكن مقصورةً على هذا المورد. على أنه 

ممًا لم تهتك به حرمات, ولم تسفك به دماء. ولم تبح به أموال وأعراض كغيره من 
موارد تأوّلاتهماء فأمره سهل بالنسبة إلى ما سواه مما تأوّلا فيه الأدلة. 





شرح ضعيم مسلم ١:0‏ ؟. وراجع أيضاً الغدير 4: .161-١06٠‏ 
0010 


لعل الرادع 
تأوّل عائشة وأتباعها 


المورد /1: صلاة عائشة فى السفر 


شرّع الله تقصير الفرائض الرباعيّة في السفر في محكم كتابه وعلى لسان 
نبيّه في الصحاح من سننه المقدّسة. وعلى ذلك إجماع الأمةكثما بكتاة 
آنفاً ‏ بلا خلاف ينقل عن أحد منهاء غير عثمان وعائشة. وقد تواتر عنهما الإتمام 
في السفر. 

هذا مع ما أخرجه مسلم من عدّة طرق عن الزهري. عن عروة؛ عن عائشة نفسها: 
أن الصلاة أُوّل ما فُرضَّتَ ركعتين ‏ قالت عائشة -: فأقةت صلاة السفرء وأتّت صلاة 
الحضر . هذا حديثها بعين لفظه7"' . 


الكبرى يمصر سنة 17" . واعمل بما روت. ودع عنك ما درت. 


.٠١ 1٠ ح‎ ,5539:١ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. ح ”. وراجع صحيح البخاري‎ 4/8 :١ صحيح مسلم‎ .١ 
وض‎ 


) موسوعة الامام شرف الدين /ج؟ (1) النصّ والاجتهاد 


المورد 5/: يوم زقّت أسماء بنت النعمان الجونيّة عروساً 
إلى الني ياف 


وذلك فيما أخرجه حفظة الآثار بالإسناد إلى حمزة بن أبي أسيد الساعدي, عن أبيه 
وكا نوريا قال تزوج رسول اله يلوك أسماء بنت الئعمان الجوئية, فارشكلى 
فحت بها : فقالت خفصة الناكفة :«اختضيها أنت وأنا أمقطها: ففملكاة نه فنالت 
لها إحداهما: إِنّ النبئّ يتك يعجبه من المرأة إذا دخلت عليه أن تقول: أعوذ 
باه فنك !افلا مكلت عله واعلق البنات يواركي الست :قد :ميد الها : 
فقالت: أعوذ بالله منك, فقال رسول اله يليك بكُمّه على وجهه فاستتر به. وقال: 
«عذتٍ بمعاذ» ثلاث مرّات. ثم خرج إلى أبي أسيد فقال: «يا أبا أسيد. 
ألحتقها بأهلها ومنّعها برازقيّتين» يعني كرباسين وطأقها ‏ فكانت تقول: 
ادعوني الشقيّة . 

قال ابن عمر: قال هشام بن محمّد: فحدّئني زهير بن معاوية الجعفي. أنّها 
ماتت كَمَدَا(), 


)١(‏ أخرجه بهذه الألفاظ كلّ من الحاكم في ترجمة أسماء بنت النعمان ص 77 من 


١ 
. وغيره‎ 


١.الاصابة‏ م/: ٠‏ ! المستدرك على الصحيحين 86 ح /18917؛ السنن الكبرى للبيهقي 8: 11-0 !؛ تاريخ 
الطبري 3737 , حوادث سنة .١ ٠‏ وراجع أيضا: صحيح مسلم : 76 كتاب التوبة, ح 09؛ الطبقات الكبرى 
١4 4‏ والكمّد _بالتحريك -: الحزن المكتوم . الصحاح ؟: 81١‏ «ك.م.د». 


كرض 


الفصل الرابع: تأوّل عائشة وأتباعها المورد 86-17 0 ١1م‏ 


المورد 0: يوم قال اهل الافك والزور ما قالوأ 

في إبراهيم بن رسول الله وامّه ام المؤمنين مارية 
وذلك أنّ رسول الله يَلفْكَةٍ دخل بعدها على عائشة بولده إبراهيم ‏ وكان فيه شَبَه 
من رسول الله فسألها عن ذلك؟ قالت: فحملني ما يحمل النساء من الغيرة أن قلت: 
نا رابع شيها !! ازادت بهذا تأبية افك الآفكن اتغوة باشات كما يدل غدلية موليا: 


فحملنى ما يحمل النساء من الغيرة. لكن برأ الله إبراهيم نقذ وأمّه على يد أمير المؤمنين 
ادعوم بالباصرة, ملموسة باليد. يثبت ذلك كلّه ما أخرجه الحاكم في صحيحه 
المستد رك , والذهبي في تلخيصه بالإسناد إلى عائشة نفسها. فراجع("'. 


المورد :يوم المغافير 
وحسبك منه ما أخرجه البخاري”) عن عائشة نفسهاء قالت: كان رسول الله عَليظة 


)١(‏ ص 9" من الجزء امن كل هق المنتدركا! وتلضفب؟ واعحت: 
(1) في تفسير سورة التحريم ص ١77‏ من جزئه الثالث". فراجع . ولك الخيار أن تعجب. 





.١‏ المستدرك على الصحيحين 6٠١:6‏ ١ح‏ 1915075 --1107. وللمزيد راجع ايضا: صحيح مسلم غ: 
», كتاب التوبة. ح 09؛ الطبقات الكبرى "1١4:4‏ 

". التلخيص ضمن المستدرك للحاكم 4: 59. 

". صحيح البخاري : 06 ح 21758 :و1:0١‏ ٠ح‏ 111 0 17ح 11117 


يننا 


0 موسوعة الإمام شرف الدين اج" (1) النصٌ والاجتهاد 
تكد سس دك عل كه حش كا اك لك اك اك ا 1 الات نا لكا الكت 1 ولا ل :فرعو 1.٠‏ لك ان 


يتنا دخل عليها فلتقل له: أكلتَ مغافير؟' قال: «لا. ولكن [كنت] أشرَبُ عسلاً عند 


زينب بنت جحش.ء فلن أعود له. لا تخبري بذلك أحداً». 


المورد ل/الا: تكليفهما بالتوبة 


وذلك لأنّ التوبة لا تطلب إلا من المذنبء بمخالقته لأوامر الله عد وجل ونواهيه: 
فقوله تعالى : (إِنْ تَمُوبَا إلى اللو» بمجرّده دالٌ على معصيتهما, على أنه عرّ سلطانه - 
صرّح بمخالفتهما في قوله: (فَقَدْ صَعَتْ مُلُوبْكُمَا4' أي عدلت ومالت عن الحقّ 
الواح غليهمها". 


المورد //,: تظاهرهما على رسول الله يَإِنِْوٍ 


وحسبكَ في ذلك قوله عرّ من قائل: (وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإنَ الله هْرَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيل 


- 
بن رم 


٠. 70‏ 07 2 عرو و ا 4 2 كٌٌ 5 4 جءه م مه 2 
وَصَالِحٌ المُّؤْمِنِينَ وَالمَليْكَة بَعْدَ ذَلِكَ ظَهيرٌ * عَسَى رَبَّهُ إن طَلْفَكنٌ أن يُبْدِلَهُ أزْوَاجاً 
َك كي كه #واعا؟ #ك ياد 14 ب 
خيْرا مِنكن مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتِ 4 الاية. 


.١‏ المغافير : صمغ يسيل من شجر العرفط . غير أنّ رائحته ليست بطيّبة . لسان العرب 18:0؟. «غ.ف.ر». 
". التحريم (11): 4. 
". راجع : الكشاف 017:4 ؛التفسير الكبير ١6‏ (الجزء الشلاثون): 46 ذيل الآية ؛ تفسير البيضاوي 
غ55 , 
؛. التحريم (0-4:)353. 
58 


الفصل الرابع: تأوّل عائشة وأتباعها المورد 1/7 46 6 1737م 

أخرج البخاري في تفسيرها من صحيحه( عن مُبَيْد بن حُنّين: أنه سمع 
ابفتاين تُحَذك اتد قال كفت نه انيد أن ادا لدعهر ين الخطان عن فنا 
أستطيع أن أسأله هيبة له. حتّى خرج حاجًّاً فخرجت معه. فلمًا رجعت وكنّا ببعض 
الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له. قال: فوقفت له حتّى فرغ ثمّ سرت معه. فقلت: يا 
أمير المؤمنين. من اللتان تظاهرتا على النبئ ينك من أزواجه ؟ فقال: تلك حفصة 
وعائشة. الحديث وهو طويل. فراجعه وأمعن في الاية وما تعطيك من ابتلائه يَلبْكَوٍ 
وابتلاء وصيّه من بعده في أَمّي المؤمنين اللتين أعدّ الله لدفاعهما عن رسوله ما لا يعدّه 
لدفاع أهل الأرض في الطول والعرض. بل لا يعدّه لدفاع الثقلين من الإنس والجنّ 
ولحربهما جميعاً. 


المورد 78: المثل العظيم في آخر سورة التحريم 


ا - ل اس وشم مرك وه رص > أ ا 2 
الا وهو قوله تعالى: وصَرَب الله مُثلا للذينَ كفرٌوا امْرَاتَ نوح وَامْرَاتَ لوط كانتا 
فى 
نَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَاوِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَنَاهُمَا فَلَمْ يُْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ الله شَيْئاً وَقِيلَ أَدْخُلا النَارَ 
مَعٌّ الدَاخِلينَ * وَضَرّبَ الله مَثَلاً لِلذِينَ آمَنُوا آَمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ أبن لى عِنْدَكَ 
بَئِتا فى الجَنَّةِ ١4‏ الآية. 


)١(‏ ص ١751‏ من جزئه الثالث. واخرجه ايضا في ص ١77‏ في جزء ” من طريق آخر". 





.1١-٠١ :)13( التحريم‎ .١ 
؟. صحيح البخاري : 61ح 44ح 1 . وراجع أيضا: صحيح مسلم ؟:م,كتاب‎ 
الطلاق. ح ١؛كنز العمّال اد لك كت ا ا ل ا‎ 
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هذا ما ضربه الله لهما مثلاً لينذرهما به. ولتعلما أنّ الزوجيّة بمجرّدها لأ كانت 
لا تنفع ولا تضرّء والنافع والضارٌ للمرء إِنَما هو علمه'. 


المورد :6٠‏ يوم أراد رسول الله يليد 
أن يخطب لنفسه «شراف» أخت دحية الكلى 


وذلك أنه يَلْفَْةِ بعث عائشة تنظر إليها. فذهبت ثم رجعت. فقال لها 
رسول الله يق : «ما رأيت ؟» فقالت: ما رأيت طائلاً!! فقال لها رسول الله : «لقد 
رأيث طائلاً!! لقد رأبت: خالا بحدها اقشعدات مه ذوائبك» فقالت :ينا رسول اله 
مادونك سرّء ومَنْ يستطيع أن يكتمك7(". 


المورد :6١‏ يوم خاصمت رسول الله يإفة إلى أبمها 


أخرج أهل السير والأخبار بالإسناد إلى عائشة قالت: خاصمت النبيّ إلى 
أبي بكر فقلت: يا رسول الله اقصد”"!! فلطم أبو بكر خدّي وقال: تقولين 


١114 أخرج هذا الحديث أصحاب السنن والمسانيد كالميّق الهندي عن عائشة نفسها ص‎ )١( 
من‎ ١١6 من الجزء 7 من كنز العمال. وهو الحديث 05084. واخرجه ابن سعد في ص‎ 
الجزء 8 من طقاته بالاسناد إلى عبد الرحمن بن ساباط ؟.‎ 

(؟) اقضن: .من القضد .وهو العدل. 


.)17( من سورة التحريم‎ ١١ ذيل الآّية‎ 0٠ (الجزء الثلائون):‎ ١6 ؛ التفسير الكبير‎ 07/١ :4 راجع : الكشّاف‎ .١ 
.١١6 :8 ".كنز العمّال 8:17١غ. ح ٠047؛ الطبقات الكبرى‎ 
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الفصل الرابع: تأوّل عائشة وأتباعها المورد 86-17 0ه 10م 
ع 1ت و ا 7 22ر22 تر 


لرهول الله اقصد ؟ا! وجعل الده نسيل من انفى”2: الحديت 


المورد 67: يوم أغضهها رسول الله يفيه 


وذلك أنّها خرجت عن الحشمة معه يومئذ. فكان مما قالت له: انت الذي دعم 
أنك نبىّ الله ؟ !!! 

أورده الغزالى فى آداب النكاح ص 0" من الجزء الثاني من إحياء العلوم , وذكره في 
الباب من كتابه مكاشفة القلوب' ص 4ه" ؟. فراجع . 


المورد 87: ذمّها لعثان وأمرها بقتله 


إنّ ممّا لا ريب فيه _لأحدٍ من المؤرّخين وأرباب السير والأخبار وأصحاب 
المسانيد ذم عائشة لعثمان. ونبزها إِيّاه. وأمرها بقتله. وقد تظافرت الروايات عنها 
بكل ذلك فرسلة بها ازسال السلتاته» :وهشضدة الها الستة التى لا اريت فبها" . 


)١(‏ أخرجه أصحاب المسانيد بالاسناد إلى عائشة. وهو الحديث ٠١٠١‏ من أحاديث الكيز 
0 وود الغزالي في 0 0 الثاني من إحياء العلوم, ونقله 


.44 إحياء علوم الدين ؟: 8 مكاشفة القلوب: غالباب‎ .١ 
. ١ 236-١١١0689 للمزيد راجع الغدير‎ ." 
.54 ".كنز العمّال 17:-197,. ح ” إحياء علوم الدين ؟ : 4غ ؛مكاشفة القلوب :877 -8؟4. الباب‎ 
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قال ابن أبي الحديد في المجلّد الثاني من شرح الهج( _: 
كل من صنّف في السير والأخبار ذكر أنّعائشة كانت من أشدّ الناس على عثمان. حبَّى 
أنها أخرجت ثوباً من ثياب رسول الله يق فنصبته فى منزلها . وكانت تقول للداخلين 
إليها : هذا ثوب رسول الله لم يبلّ. وعثمان قد أبلى سنّته . 
-قال:وقالوا: أوّلَ من سكّى عتمان نعئلا” '" لعائشة وكانت تقول: اقتلوا نمثلا فقتل 
الله نعثلاً . 
- قال  :‏ وروى المدائني فى كتاب الجمل قال: لما قتل عثمان. كانت عائشة بمكة, 
وبلغ قتله إليها فلم تشك فى أنّ طلحة هو صاحب الأمر. فقالت : يُعداً لنعثل وسحقاً . 
- قال  :‏ وقد كان طلحة حين قتل عثمان أخذ مفاتيح بيت المال. وأخذ نجائب كانت 
لعنمان فى داره. ثمّ فسد أمره فدفعها إلى علىّ . 
-قال:_قال أبو مخنف في كتابه : إن عائشة لمّا بلغها قتل عثمان وهي بمكّة , 
ابلك سرع وق شترل: إيندا ذا الاضبيع: ف انوك أسا إتهم وجير تطلقة 
لها كفؤاً . 
قال: وقد روى قيس بن أبي حازم أنه حت في العام الذي قتل فيه عثمان وكان مع 
عائشة . قال: فسمعها تقول في بعض الطريق : إِبهِ ذا الإصبع . وإذا ذكرت عثمان قالت : 


55 الله . 


."» ص /الا من شرح قوله لكلا من خطبته : «معشر الناس. إِنْ النساء نواقص الإيمان‎ )١( 
النعثل: الكثير شعر اللحية والجسد”. وهذا لقب عثان عند أمّه. «بنْس الإشم القْسُوق‎ )1( 
بَعْدَ الا يمَان»؛.‎ 


١‏ إيه : اسم فعل للاستزادة . المعجم الوسيط : 80 «أ.ي.ه». 

". شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 1: .5١7-1١6‏ 

*. أنظر الصحاح 187:5 لسان العرب 0١‏ نن.ع.ث.ل ». 
غ.الحجرات .١١:)19(‏ 
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-قال :وروي من طريق آخر أنّها قالت لما بلغها قتله : أبعده الله قتله ذنبه , وأقاده الله 
عله با معهر قروكن ل يسوءتكم تفل عتنان كمااساء احكثر تموة تومه إن أحَئ 

الناس بهذا الأمر لذو الاصبع , يعنى طلحة . 
-قال : فلمًا جاءت الأخبار ببيعة علىّ اق قالت : تَعَسُوا تَعَسُواء لا يردّون الأمر في 
وستستمع قريباً! -إن شاء الله تعالى ‏ من أقوالها وأفعالها حول مقتل عثمان وبيعة 
علي ما تستكٌ منه المسامع, وتأباه الشرائع بنصوصها الصريحة كتاباً وسئّة . وأدلتها 


المورد 84: بعض حديثها عن رسول اله يَافة 


وذلك أنّها كانت كثيراً ما ترسل عنه يلتق من الحديث ما لا يمكن أن يصمّ بوجه 
من الوجوه. 

فمن ذلك ما أخرجه البخاري وغيره في الصحاح إذ قالت: أَوّل ما بدئ به رسول 
اله من الوحي الرؤيا الصالحة؛ فكان لا يّرى رؤيا إلا جاءت مثلّ فلق الصبح. ثم حُبٌّب 
إليه الخلاء. فكان يخلو بغار حراء.... فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: «ما أنا بقارئ» 
[قال:] «فأخذني فغطني حتى يلغ متي الجهد: ثم أرسلتى قال اقرا فلات ها آنا 
بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتّى بلغ منّي الجهد. ثم أرسلني فقال: «أفْرَأْ ْم رَبّكَ 
الذي خَلَقَ # خَلَقَ الانسَانَ مِنْ عَلَّقٍ * أكْرَأْ وَرَبّكَ الأكْرَمْ 4»'. ا 

قالت عائشة: فرجع بها رسو الله ملك يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد., 


١.سيأتى‏ فى المورد 60. 
؟. العلق (93): .5-١‏ 
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فقال: « زمّلوني, زمّلوني» فزمّلوه. فقال لخديجة وقد أخبرها الخبر: «لقد خشيت 
على نفسي» فقالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبداً. إِنّك لتصل الرحم. وتحمل 
الكل مو كيك المعدو وتدرى عوسي غك توانت البو 

قالت عائقة؛ قانطلقت به خديجة ختّى أعتايه ابن عَمّها وزقة .بن نوفل::وكان كن 
تنصّر. وكان يكتب الكتاب العبراني. فكتب من الإنجيل بالعبرانيّة ما شاء الله أن 
يكتب. وكان شيخاً كبيراً قد عَمِيَ . فقالت له خديجة: يا بن عمّ. اسمع من ابن أخيك , 
فأخبره رسول اله يَلِفْكَةِ بما رأى, فقال له ورقة : هذا الناموس الذي ندّل الله على 
موسى. يا ليتني فيها جذعاً ‏ شابَاً - ليتني أكون حيّاً إذ يُخْرِجُك قَومُك. فقال: أو 
مخرجي هم ؟ الحديث7". 

تراه نصّاً في أن رسول الله يََقةٍ كان _والعياذ بالله ‏ مرتاباً في نبوّته بعد تمامها. 
وفي الملّك بعد مجيئه إليه. وفي القرآن بعد نزوله عليه, وأنْه كان من الخوف على 
نفسه في حاجة إلى زوجته تشجّعه. وإلى ورقة الهمّ الأعمى الجاهلي المتنصّر يثبّت 
قدمه. ويربط على قلبه, ويخبره عن مستقبله إذ يخرجه قومه. وكل ذلك ممتنع محال. 

وقد أمعنًا في أخذ الملّك لرسول الله يتك وغطه إِيّاه مرّتين يبلغ منه الجهد فيأخذ 
نفسه ويرجف فؤاده. ويخيفه على مشاعره. فلم نجد له وجهاً يليق بالله تعالى, ولا 
بملائكته. ولا برسله, ولا سيّما مع اختصاص خاتم النبيّين بهذا؛ إذ لم ينقل عن أحد 


)١(‏ تجده في باب بدء الوحي من الجزء الأوّل من صحيح البخاري. وفي تفسير سورة اقرأ من 
جزئه الثالث. وأخرجه أيضا فى التعبير والإيمان. وتجده فى الإيمان من صحيح مسلم. 
وأخرجه الترمذي والنسائي في التفسير'. 


,111-1179:١ 4.ح !؛و4: 18914 ح 44710و3: 7031 ح (104؛ صحيح مسلم‎ :١ صحيح البخاري‎ .١ 
.١177١ كتاب الاإيمان. ح 07 ؟؛ الجامع الصحيح 478:0 ح 776؟؛ السنن الكبرى للنسائي 7:7 60, ح‎ 
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منهم 852 أنّه جرى له مثل ذلك عند ابتداء الوحي إليه . كما صرّح به بعض شارحي هذا 
الحديث من صحيح اللسخاري17 . 

وقد وقفنا على المحاورة التي جرت - بمقتضى هذا الحديث السخيف - بين الملك 
والنبئّ. فرأينا النبى يليك بعيداً كل البعد عن فهم مراد الملّك من تكليفه إِيّاه بالقراءة؛ إذ 
قال له : اقرأ. فقال : ما أنا بقارئ ؛ فانٌ مراد الملّك أن يتابعه النبئ َي فيما يتلوه عليه , 
لكنّ النبيّ إنّما فهم منه أن ينشئ القراءة في حال أنّه لم يكن قارئاً. وكأ نّه عا توالياة 
بالله ‏ أن يكلّفه بغير المقدور. وكلّ ذلك ممتنع ومحال. وما من شكٌ في أنه فرية 
ضلال. وهل يليق بالنبئ ينك أن لا يفهم خطاب الملّك؟ أو يليق بالملّك أن يكون 
قاصراً عن الأداء فيما يوحيه عن الله ؟ تعالى الله وملائكته ورسله عن ذلك. 

فالحديث باطل من حيث متنه. وباطل من حيث سنده؛ وحسبك في بطلانه من 
هذه الخيتتة كونهة من التراشيل ##بدليل أله حويع»عنها قبل :ولا غيائقه يسفين 
عديدة ؛ فإنها إنما ولدت بعد المبعث بأربع سنين في أقلّ ما يفرض. فأين هي عن مبد! 
الوحي ؟ وأين كانت حين نزول الملّك في غار حراء على رسول الله يَلإنَةٍ ؟ 

فإن قلت: أيّ مانع لها أن تسند هذا الحديث إلى النبئ يلكو إذا سمعته ممّن حضر 
مبدأ الوحي؟ 1 

قلنا: لا مانع لها من ذلك, غير أنّ هذا الحديث في هذه الصورة لا يكون ح جد 
ولا يوصف بالصحّة. وإِنْما يكون مرسلاً. حّى نعرف الذي سمعتّه منه. ونحرز عدالته ؛ 
فإنَّالمنافقين على عهد النبي يليك كانواكثيرين. وكان فيهم من يخفى نفاقه على عائشة, 


(١)راجع‏ من إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري ص ١7١‏ من جزئه الأوّل'. 


15١ السارى‎ داشرإ.١‎ 
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بل على رسول الله َلك وَمِنْ أَهلٍ المَدِيئَةِ مَرَدُوا عَلَى الثَفَاقٍ لا تَعْلَمُهُم نَحْنُ تَعْلَمُهُمْ»'. 
والقران الكريم يثبت كثرة المنافقين على عهد النبىّ؛ وإخواننا يوافقوننا على ذلك 

لكنهم يقولون: إِنْ الصحابة بعد النبئ ييل بأجمعهم دول تحني كان كوه 

النبئ يَف بين ظهرانيهم كان موجباً لنفاق المنافقين منهم, فلمًا لحق بالرفيق الأعلى 

وانقطع الوحي. حسن إسلام المنافقين وتم إيمانهم, فإذا هم أجمعون أكتعون أبصعون 

ثقات عدول مجتهدون. لا يُسألون عمًا يفعلون. وإن خالفواالنصوص ونقضوا محكماتها. 
وهذا الحديث يمثّل سائر مراسيلها ؤيَا لَيْتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ4'. 


المورد 06 خروجها على الامام 


وحسبكَ خروجها على الإمام طلباً بدم عثمان, بعد تحاملها عليه وإغرائها الناس 
بهء وقولها فيه ما قالت7"". 


)١(‏ هنا نصوص شقٌّ خالفتها أَمّ المؤمنين في سيرتها مع علي وعذان. لعلّها تربو في عددها على 
كلّ ما تقدّمها من النصوص التى تأوّها الخلفاء الثلاثئة. فلم يعملوا على مقتضاها. وحسبكَ 
اهو 4 مخالفاتها ما تراه في أصل الكتات كدووة واعد. 
ولا تدس ما م عليك آنفاً مما أخرجه مسلم عنها من عدّة طرق: «أنّ الصلاء أوّل ما 
تُرضَك كانت ركنتين فأقدت ضلاة النفر:واقت الحطر»:روت ذلك ل تعمل بة:.بل 
تأوّلته. كما سمعت” نصّه في صحيح مسلم ؟. 


.٠١١:)9( ةبوتلا.١‎ 

؟.يس (501:0953. 

"'. في ص 17077, 

؛. صحيح مسلم :١‏ 41/8 كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ح". 
مدن 
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وقد قال الله تعالى فيما أمر به نساء النبئ يلتق في محكمات الكتاب من سورة 
الأحزاب: ١‏ وَفَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَ وَلا تَبَرَجْنَ تَبَوْجَ الجَاهِلِيّة الأولى وَأْقِمْنَ الصّلوة وَآَتِينَ 
الزّكؤة وَأْطْعْنّ الله وَرَسُولَّهُ .١4‏ 

لكنّ السيّدة خرجت على الامام بعد انعقاد البيعة له وإجماع أهل الحلّ والعقد عليه. 
وكان أدل مع بابعدةطلحة والرتير مق النتابقينا الأَذَليق الى ذلك 

خرجت هذا الخروج من بيتها الذي أمرها الله أن تقر فيه. وكان خروجها على قعود 
مق الإبل باتقؤزة ثلاتة آلاك:من طقام الداس وأوباعن العزب» وفيهه يكل اسهد 
طلحة والزبير وقد نكثا البيعة. فكانت تعلو بجيشها الجبال. وتهبط الأودية. وتجوب 
الفيافي, و تقطع المفاوز والقفار. حتى أتت البصرة وعليها من قبل اير المؤمنين 
عثمان بن حنيف الأنصاري, ففتحتها بعد تلك الدماء المسفوكة, والحرمات المهتوكة, 
وكان ما كان ممًا لم يكن في الحسبان من فظائع وفجائع فصّلها أهل السير والأخبار. 
وتعرف هذه الواقعة عندهم بوقعة الجمل الأصغر. وكان لخمس بقين من ربيع الثاني 
سنة ست وثلاثين للهجرة, وذلك قبل مجيء علي لظْة إلى البصرة. 

نه لما أ البضرة يمن معهء نهدت إليهاعائشة يمن :تعها تذوذه عنهاء فكفٌ ند 
ودعاها إلى السلام بكلام يأخذ بالأعناق إلى ذلك. لكنّها أصرّت على الحرب وبدأته 
بالقتال, فلم يسعه حينئذٍ إلا العمل بقوله تعالى : «فَقَاتنُوا الى تَبْغِى حَنَى تَفَىء إلى أمْرٍ 
الله 4" وبذلك فتح الله عليه, لكن بعد جهاد عظيم أبلى فيه المؤمنون بلاءً حسناً. 
وتسمّى هذه الواقعة وقعة الجمل الأكبر. وكانت يوم الخميس لعشر خلون من جمادى 
الآخرة سنة ست وثلاثين للهجرة. 

وهاتان الوقعتان متواترتان تواتر وقعات صقّين والنهروان وبدر وأحد والأحزاب, 


١.الأحزاب‏ (939): 37 
". الحجرات ( 19): 5. 
/ا 1 
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وقد فصّلهما من أهل السير والأخبار كل من فضّل حوادث سنة ست وثلاثين 
للهجرة(١2.‏ وذكرهما أو أشار إليهما كلّ من أرَخ حياة عليّ وعائشة وسائر من كان مع 
كل منهما من الصحابة والتابعين من أهل المعاجم والتراجه(). 


حول هذه المأساة 
قال كل مَن صنّف في السير والأخبار _فيما نص عليه ابن أبي الحديد فى شرحه 
ليبج البلاخة0 _-ُ 


إن غائشة كافج م أشد الناسن على عتمان :تي إنهنا تروت توي من ثاب 'رشول 
لله بكو فنصبته فى منزلها . وكانت تقول للداخلين إليها : هذا ثوب رسول الله لم يبل. 
وعثمان قد أبلى سنّته . 


)١(‏ كهشام بن محمّد الكلبي في كتابه الجمل؛ والطبري في تاريخ الأمم والملوك. وابن الأثير في 
كامله. والمدائني في كتابه الجمل ؛ وغيرهم من المتقدّمين والمتأخّرين'. 
ولا يفوتتّكم ما في الجلّد الثاني من شرح النهج لابن أبى الحديد طبع مصر. وعليكم منه 
ص 77 وما بعدها إلى ص .8١‏ إذ شرح قول أمير المؤمنين «النساء نواقص الحظوظ » إلى 
آخره'؛ ولا تفوتتئكم منه ص 147 وما بعدها إذ شرح قوله: «فخرجوا يجرّون حرمة 
رسول الله ...» الخطبة . 

(؟) وحسبكم من ذلك الاستيعاب, واسد الغابة . والاصابة . وطبقات ابن سعد. وغيرها '. 

(؟) ص 77 من الجلّد الثانى؛. 


019 : حوادث سنة 57؛ الكامل في التاريغ‎ .474 - 47١ :4 راجع : أنساب الأشراف 7: 78؛ تاريخ الطبري‎ .١ 
7111 حوادث سنة 57؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ ,117- 
؟. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد لك الششكيرويا‎ 
. الامامة والسياسة ١:18-178؛ والمصادر السابقة‎ 7٠ 211: راجع : العقد الفريد‎ .'" 
.5١6 :1 ؛. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ 
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قالوا : إن أَوّل من سمّى عثمان نعثلاً لعائشة . وكانت تقول : اقتلوا نعثلاً. قتل الله نعثلاً . 
اقثلوا تعتلاً فقد كفر ..وكان ظلحة والزبير من أشدٌ المؤلَيينَ عليه : وأَصَدّهما كان طلخة: 
وروى المدائنى فى كتاب الجمل - وغير واحد من أثبات السير -قالوا : لما قَتِل عثمان 
كانت عائشة بمكّة. وحين بلغها قتله لم تكن تشك في أنّ طلحة هو صاحب الأمر. 
فقالت : بُعدأ لنعثل وسحقاً. إيه ذا الإصبع . إيهِ أبا شبل » به يا ابن عم . لكأ ني أنظر إلى 
إصبعه وهو يبايع . 

قالوا: وكان طلحة حين قُتل عثمان أخذ مفاتيح بيت المال. وأخذ نجائب كانت لعثمان 
فى داره. ثم لما فسد أمره دفعها إلى علىّ بن أبي طالب . 


وروى الطبري”" وغيره بالإسناد إلى أسد بن عبد الله . عمّن أدر من اهل 


العلم : 


أن عائشة لمّا انتهت إلى سَرِف ' راجعةٌ فى طريقها إلى مكّة . لقيها عبد بن أمَّكلاب . وهو 
عبد بن أبي سلمة ينسب إلى أمّه. فقالت له: مهي ؟ قال : قتلوا عثمان فمكثوا ثمانيا . 
قالت: ثم صنعوا ماذا؟ قال: أخذها أهل المدينة بالاجتماع . فجازت بهم الأمور إلى 
خير مجاز, اجتمعوا على على بن أبي طالب . فقالت : والله . ليت أنّ هذه انطبقت على 
هذه إن تم الأمر لصاحبك. ردّوني ردّوني. فارتدّت ' إلى مكة وهي تقول : قتل -والله - 
عثمان مظلوماً . واللّه. لأطلبنَ بدمه !! فقال لها ابن أمَ كلاب : ولِمَ؟ فواله . إنّ أوّل من 
أمال حرفه لأنتِ. ولقد كنتٍ تقولين : اقتلوا نعثلاً فقد كفر!!! قالت: إِنَّهم استتابوه ثمٌ 
قتلوه . وقد قلت وقالوا. وقولي الأخير خيرٌ من قولى الأوّل. 


)١(‏ في ص 477 من الجزء الثالث من تاريخ الأمم والملوك". 


.١‏ سَرٍف ‏ بالفتح ثم الكسر -: موضع على سنّة أميال من مكّة من طريق مرو . معجم البلدان : ,7١7‏ «سرف». 
؟. في المصدر: «فانصرفت ». 


"'. تاريخ الطبري 4: 404-1064. حوادث سنة 57. 
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فقال لها ابن َم كلاب : 


فمنك الداءٌ ومِنك الغيه 
وأنتِ أمزتٍ بقَتلٍ الإمام 
فهِينا طناك في قَثْلهِ 
ولم يسقطٍ السقفٌ من فوقنا 


(؟) النصٌ والاجتهاد 


ومِنك الرياح ومِنك المَطْرْ 
وفقجلك لساائه قدكةة 
وقتصائلة مجتدنا عي امه 
وم تتتتكيق تحمينا والقمة 
يزيل الشبا ويقِيمٌ الصَعَرْ 


وقد بايّع الناس ذاثدرَ 
ويَلبّس للحَرْبٍ أثوابّها ومامَنْ وفى مثلٌ مَنْ قد خَدَرِ(') 
قال: فانصرفت إلى مكة فنزلت على باب المسجد . فقصدت الحِجر . واجتمع الناس 
إلنها فقالت :ديا أتها الناس» إن عثمان ككل مظلوما :والله, لأطلية يده 
وأثارتها فتنةَ عمياء بَكْماء ؛ انتقاماً من على خليل النبوّة. والمخصوص بالأخوّة. 
وما كان بالقائل لفتمان, أو المخدض غليه» أو الراضي بقتله”" . 
وكان مما قالته -كما في الكامل7" لابن الأثير وغيره -: 
إن التوغاء من اهل الأمضارواهل الغياء وعبيد أهل النديئة كبوا على هذا الرتجل 
فقتلوه ظلما . ونقموا عليه استعمال مَنْ حَدَئْتْ نه وقد استعمل أمثالهم من كان قبله . 
ومواضع من الحمى حماها [لهم]. فتابع ونزع لهم عنها . فلمًا لم يجدوا حجَّد ولا عذراً 
بادروا بالعدوان . فسفكوا الدم الحرام. واستحلّوا البلد الحرام والشهر الحرام. وأخذوا 
المال الحرام ‏ والله ‏ لاصبّعٌ من عثمان خير من طباق الأرض أمثالهم . ووالله . لو أنٌ الذي 


)١(‏ أورد ابن الأثير وغيره هذه القضيّة وهذه الأبيات'. وهي من الشهرة بمكان. 
(1) كا يعلمه كلّ منص من هذه الأمّة وغيرها. 
(؟) ص ٠١7‏ من جزئه الثالث". 


.6١:١ حوادث سنة 57. وراجع أيضاً الامامة والسياسة‎ ,7١ 7:7 الكامل فى التاريخ‎ .١ 
.31 حوادث سنة 7. وراجع أيضاً تاريخ الطبري غ:--5غغ. حوادث سنة‎ ,7٠1/ : الكامل فى التاريخ‎ ." 
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اعتدّوا به عليه كان ذنباً لخلص منه كما يخلّص الذهب من حَبّئه . أو الثوب من دَرَنه ؛إذ 
ماصوه ' كما يماص الثوب بالماء . 
فقال عبد الله بن عامر الحضرمي -وكان عامل عثمان على اف5كهنا آنا اول 
طالب وعفة نتن امعة على ولف وكاتوا اهربوز اهن المديكة يقد هل عسان إلى افك 


موقف أم سلمة في هذه الفتنة 
ذكر أهل السير والأخبار -كما في ص 7/ والتي بعدها من المجلّد الثاني من شرح 

الهج الحميدي" -: 
أنّ عائشة جاءت إلى أمّ سلمة تخادعها على الخروج للطلب بدم عثمان . فقالت لها :يا 
ابئة أبي أميّة أنتٍ أوّل مهاجرة من أزواج النبيّ . وأنتٍ اكير أقنيات انمد ركاه 
رسول الله يقسم لنا فى بيتك , وكان جبرائيل أكثر ما يكون فى منزلك . 
فقالت لها أمّ سلمة : لأمر ما قلت هذه المقالة ؟ ! 
فقالت عائشة : إِنّ القوم استتابوا عثمان. فلمًا تاب قتلوه صائماً في الشهر الحرام ؛ وقد 
عَرَمْتٌ على الخروج إلى البصرة . ومعى الزبير وطلحة , فاخرجي معنا لعل الله يصلح هذا 
الأمرعلق اددينا. 
فقالت أَمّ سلمة : إِنِّ كنتٍ بالأمس تُحرّضين على عمان. وتقولين فيه أخبث القول . 
وماكان اسمه عندك إلا نعثلاً. وإِنّك لتعرفين منزلة علي عند رسول الله أفاذ كرك ؟ 
قالت : نعم . 1 
قالت : أتذكرين يوم أقبل ونحنٌ معه حبّى إذا هبط من قديد” ذات الشمال فخلا بعلىٌ 


.١‏ الموص : الغسل بالأصابع . يقال: مُضْنّه أموصه موصاً , أرادت أنّهم استتابوه عمًا نقموا منه. قلمًا أعطاهم ما 
طلبوا قتلوه . النهاية في غريب الحديث والأثر 4: 1/17 <ام.و. ص ». 
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يناجيه فأطال. فأردتٍ أن تهجمي عليهما فنهيتك . فعصيتني وهجمت عليهما . فما 
لبئتٍ أن رجعت باكيةً . فقلتٌ : ما شأنكِ ؟ فقلتٍ : أتيتهما وهما يتناجيان . فقلتٌ لعلىّ : 
ليس لي من رسول الله ِل يوم من تسعة أيَام. أفما تدعني يا أبن أبي طالب ويومي؟ 
فأقبل رسول الله يَلإبكَوِ على وهو محمرٌ الوجه غضباً فقال: « ارجعى وراءَكء والله . 
لا يبغضه أحد من الناس إلا وهو خارج من الإيمان» فرجعتٍ نادمدٌ ساخطةٌ؟ 

فقالت عائشة : نعم أذكر ذلك . 

قالت : وأذكّرك أيضاً . كنت أنا وأنتِ مع رسول الله , فقال لنا: «أيتكنَ صاحبة الجمل 
الأدَبَ27. تنبحها كلاب الحَؤْأب فتكون ناكبةٌ عن الصراط ؟» فقلنا : نعوذ بالله 
وبرسوله من ذلك . فضرب على ظهرك فقال : «إِيّاكِ أن تكونيها يا حُميراء». قالت أمّ 
دلج : أما آنا فقد اتذرتكف 

قالت عائشة : أذكر ذلك . 

فقالت أمّ سلمة : واذكري أيضأ يوم كنت أنا وأنتِ مع رسول الله في سفر له. وكان على 
يتعاهد نعلى رسول الله فيخصفها. وثيابّه فيغسلها . فنقبت له نعل فأخذها يومئذٍ 
يخصفها . وقعد فى ظلّ سَمرَةٍ!. وجاء أبوك ومعه عمر, وقمنا إلى الحجاب . ودخلا 
يحكثانة فيما أراذا إلى أن قألة :يا رسسول للها( لااتدرى أتدما تصحيناء قل أعليتا 
مَن يستخلف علينا ليكون لنا بعدك مفزعاً . فقال لهما : «أما إن قد أرى مكانه. ولو 
فعلت لتفرّقتم عنه كما تفرّق بنو إسرائيل عن هارون» فسكتا ثم خرجا. فلمًا خرجا 
خرجنا إلى رسول الله فقلتٍ له أنتٍ _وكنتٍ أجرأ عليه ما -: يا رسول الله . من كنت 
مستخلفاً عليهم ؟ فقال: «خاصف النعل» فنزلنا فرأيناه علياً. فقلتٍ: يا رسول الله. ما 
أرى إلا علياً. فقال يفكي : « هو ذاك ». 


)١(‏ الأدبٌ: الجمل الكثير الشعر'. 


.١‏ السَمّر : ضرب من شجر الطلح . واحدته : سَمُرة . المعجم الوسيط : 4غ «س.م.ر». 
". المعجم الوسيط : 7748 «د. ب. ب». 
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قالت عائشة : نعم أذكر ذلك . 
فقالت لها أَمٌ سلمة : فأيّ خروج تخرجين بعد هذا يا عائشة ؟! 
فقالت :إِنّما أخرج للإصلاح بين الناس . 
وجاءتها أَمّ سلمة بعد هذا -فيما رواه أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
في كتابه المصنّف في غريب الحديث' ‏ فنهتها عن الخروج بكلام شديد 
جاء فيه : 
إن عمود الإسلام لا يئأب بالنساء إن مال. ولا يرأب بهن إن صُدع . حُمادَياتٌ" 
النساء غضٌ الأطراف وخفر الأعراض. ما كنت قائلةَ: لو أن رسول الله عارضّكِ في 
بعض هذه القَلّوات, ناصّةً قُلُوصاً” من مَنْهَل إلى آخر؟ ولله. لو سرت مَسيرَكِ 
هذا ئمٌ قيل لى: أُدخُلى الفِردوس, لاستحييثُ أن ألقى محمداً هاتكةٌ حجاباً 
إلى آخر كلامها"" الذي لم تصغ إليه عائشة . 


)١(‏ وقد أورده بتامه علامة المعتزلة ابن أبي الحديد في ص 74 من الجلّد الثاني من شرح 
الهج ؛. وف م ألفاظه الغريبة, فراجع . 
وقد أبلت أَمّ سلمة بكلامها هذا البلاء الحسن من النصح لله تعالى ولرسوله وللأمّة 
ولعائشة بالخصوص. وجاهدت به في سبيل الله 4 الجهاد وأفضلّه. وشتّان بين 
جهادها وجهاد تلك. 


١.غريب‏ الحديث لابن قتيبة 1: 147. راجع أيضاً: العقد الفريد 4: 7١7-17١7؛‏ الجمل للمفيد : 137177 ؛ الفائق في 
غريب الحديث 7: ١7١-١79‏ ؛ الامامة والسياسة :١‏ 4/,. 

. «ح.م.د»‎ ,١97 : حمادى : يقال : حماداك أن تفعل كذا : غاية ما يحمد منك . المعجم الوسيط‎ .١ 

*. ناصّة : أصل النصّ أقصى الشيء وغايبّه . ثم سمّي به ضَرْبٌ من السير سريع . النهاية في غريب الحديث والأثر 
4: 14.«ن. ص. ص», والقلوص : الشابّة من النوق. الصحاح *: ٠١64‏ «ق.ل. ص». 

. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1: 715. 
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وحينئذٍ كتبت أمّ سلمة إلى عليٌ نيا من مكّة : 
أَمّا بعد. فإِنّ طلحة والزبير وأشياعهم أشياع الضلالة يريدون أن يخرجوا بعائشة ومعهم 
عبدالله بن عامر, يذكرون أَنّ عثمان قتل مظلوماً. واللّه كافيهم بحوله وقوّته. ولولا مانهانا 
لله عن الخروج. وأنت لم ترض به. لم أدع الخروج إليك والنصرة لك. ولكتّى باعثةٌ إليك 
بابني واهوعدل نفسى عمرزين أبى سلمة, يُشهد ماهد ك قاستوض يديا أميرالمؤ مين خيراً. 
فلمًا قدم عمر على علي أكرمه. ولم يزل معه حتّى شهد مشاهده كلّها. 


موقف حفصة 
أزلت عائقة إل حلطة وغيرها من أتهات التو سنت كنا نفس علة عي واسد مه 

أثبات أهل الأخبار ‏ تسألهنّ الخروج معها إلى البصرة(" فما أجابها إلى ذلك منهنّ إلا 

حفصة , لكر أخاها عبد الله أتاها فعزم عليها بترك الخروج . فحطت رحلها بعدأن همّت”" . 


موقف الأشتر 
وكتب الأشتر من المدينة إلى عائشة وهي بمكة : 
ما بعد . فإِنّكِ ظعينة رسول الله يك , وقد أمركِ أن تقرّي في بيتك . فإن فعلتٍ فهو خير 
لكِ. وإن أبيتٍ إلا أن تأخذي مِنْسَأْتَكِ ". وتلقى جلبابك . وتبدي للناس شعيراتك, 
قاتلُكِ حبّى أردّكِ إلى بيتك . والموضع الذي يرضاه لكِ ربّكِ". 


)١(‏ وكنّ حينئذٍ معتمرات كما كانت عائشة وطلحة والزبير. 
(؟) كما فى ص ٠١‏ من الجلّد الثاني من شرح النهج؟. 


.519:1 للمزيد راجع : تاريخ الطبري 1 401-401. حوادث سنة 77؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ .١ 
«ن.س. أ».‎ .١79 :١ ؟. المنسأة : العصاء أخذت من نسأت البعير. أي زجَرؤته ليزداد سيره . لسان العرب‎ 
.,0:5 "'وغ. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ 
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الفصل الرابع: تأوّل عائشة وأتباعها المورد 80-177 6 89م 


القيادة العامّة فى هذه الفتنة 

كانت القيادة العامة فيها لبانطةم تصور' الأوامره وجل السبا كر وك الأصراء, 
وتغزل متهم امن تشساء 2١7‏ وتوحه الرشل يكتبها التي أشاعتها فى الشبليق تؤلهم 
على أمير المؤمنين. وتدعوهم إلى نصرتها عليه, فلبّاها من لبّاها. ورد عليها جماعة 
من ذوي البصائر وأولي الألباب, لكن بني جد بذلوا لهذا الخروج أموالهم . وأقبلوا من 
كل حدب إلى حيث وقفت. وكان مروان فى جيشها. لكنّه كان يرمي بنبله تارة جيشها. 
وأخرى جيش على ويقول: أ بهما أصي ب كان الفتح. حتّى قيل: هوالذي رمى طلحة فقتله. 


خروج عائشة من مكّة إلى البصرة 
لما أرادت عائشة الخروج من مكّة إلى البصرة. جمعت إليها بنى أميّة وأولياءهم 
فأداروا الرأي. فقال بعضهم: نسير إلى علي فنقاتله. فقالت عائشة وجماعة آخرون: 


)١(‏ روى الشعبي عن مسلم بن أبي بكرة. عن أبيه أبي بكرة -كما فى ص 8١‏ من الجلّد الثاني 

من شرح النهج الحميدي ' قال : 
لما قدم طلحة والزبير البصرة. تقلدثُ سيفي وأنا أريد نصرهما. فدخلتٌ على عائشة 
فإذا هي تأمر وتنهى وإذا الأمر أمرها. فذكرثٌ حديثاً عن رسول الله كنت سمعته: «لن 
يفلح قوم تدبّر أمرهم امرأةٌ» فانصرفت عنهم واعتزلتهم . انتهى. 

قال ابن أبي الحديد : 
وقد روي هذا الخبر على صورة أخرى: «إنّ قوماً يخرجون بعدي في فئة رأسها امرأة». 
- قال: ‏ وكان الجمل لواء عسكر البصرة لم يكن لواء غيره'. 


.710 :3 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ .١ 
المصدر:/1717؟.‎ ." 
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٠‏ | موسوعة الإمام شرف الدين /ج ؟ (1) النصٌ والاجتهاد 


ليس لكم طاقة بأهل المدينة. وقال بعضهم : نسير إلى الشام. فقالت عائشة وغيرها: 
يكفيكم الشام معاوية, ولكن نسير حتى ندخل البصرة والكوفة. ولطلحة في الكوفة 
قوف وللزبر بالبتضرة أولباءفاتفقو|اغلى 'ذللق: 

وحينئذٍ تبرّع عبد الله بن عامر لهم في مال كثير وإبل كثيرة. وأعانهم يعلى بن أميّة 
بأربعمائة ألف. وحمل سبعين رجلاً منهم . وحمل عائشة على جمل يقال له: «عسكر» 
وكان عظنه الخلق شديذاً ,فلك رأنه أعجنهاء .راشا الختال يحذتها فوته وسدته: 
ويسمّيه في أثناء كلامه عسكراً. فلمًا سمعت هذه اللفظة. استرجعت وقالت: ردّوه لا 
حاجة لي فيه, وذكرت أن رسول الله ذكره لها بهذا الاسم. ونهاها عن ركوبه, فطلب لها 
الناس غيره فلم يجدوا لها ما يشبهه, فغيّوا لها جلاله وقالوا لها: أصبنا لكِ أعظم منه 
وأشدّ قوّة. فهداً روعهاورضيت هنوع خرعت مع .فكة تحت استنفذت ما في 
وسع الأمويّين من نصرة لها ثمّ مضت على غلوائها. 


ماك الات 

عن وسؤل أنه أت قال يوماً لنسائة وهة جميعاً عنده:«أ تكن صاحبة الحمل الأدت: 

تنبحها كلاب الحَؤْأب. يُقْتَلَ عن يمينها وشمالها قتلى كثيرة كلهم في النارء وتنجو بعد 
500 

ماكادت»” "'. 


.١يديدحلا من الجلّد الثاني من شرح النهج‎ ٠١ تجد هذا فى ص‎ )١1( 
تجد هذا الحديث بلفظه فى ص 137 من الجلّد الثاني من شرح النهج الحميدي الحديدي".‎ )١( 


.7714 :7 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ .١ 
.5717 :4 ؟. المصدر: 776؛9:١7. وتجده أيضاً فى المستدرك على الصحيحين 4: 87. ح١477؛ العقد الفريد‎ 
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الفصل الرابع: تأوّل عائشة وأتباعها المورد 0177م 6 801١‏ 


وقد روى جميع أهل السير والأخبار: أنّ عائشة لمّا انتهت في مسيرها إلى الحَوْأأب 
- وهو ماء لبني عامر بن صعصعة - نبحتها الكلاب حتّى نفرت صعاب إبلها. فقال قائل 
من أضحابهاء ألا ترون ما اكت كلات الحواب:واعد نانحهها؟ فأسكت اه السوسين 
بزمام بعيرها وقالت: وإنّها لكلاب الحَؤْأب ؟ !! ردّونيء ردّوني. فإنّي سمعتٌ رسول الله 
يقول. وذكرت الحديث'. 

فقال لها قائل: مهلاً ‏ يرحمك الله - فقد جزنا ماء الحَؤأب. فقالت: هل من شاهد؟ 
فلقّقوا لها خمسين أعرابياً جعلوا لهم جُعلاً. فحلفوا لها أنّ هذا ليس بماء الحَؤأب؛() 
فسارت لوجهها حنّى انتهت إلى حُفر أبي موسى قريباً من البصرة. 


موقف أبى الأسود الدؤلى من عائشة وطلحة والزبير 

لما انتهت عائشة بجيشها إلى حفر أبي موسى. أرسل عثمان بن حنيف وهو 
يومئذٍ عامل أمير المؤمنين على البصرة ‏ أبا الأسود الدؤلي إلى القوم ليعلم له علمَهُم ‏ 
فدخل على عائشة فسألها عن مسيرها. فقالت: أطلبٌ بدم عثمان. 

قال: إِنّه ليس في البصرة من قتلة عثمان أحد. 


)١(‏ تجد ذلك كله بعين لفظه في آخر ص ٠١‏ من الجلّد الثاني من شرح النهج الحديدي". لكن 
إنذاره يديك بركوب الجمل. والمرور على ماء الحَوْأب ونبح كلابه لمن الحديث المستفيض 
عنه. المعدود فى أعلام النبوّة وايات الاسلام. لا يجهله أحد من خاصّة هذه الأمّة والكثير 

يي أعلام م ضِ : 
من عوامّها في كل خلف منها حقٌ هذه الأيّام'. 


.١‏ راجع : تاريخ الطبري 101:4 414. حوادث سنة 17؛ الكامل في التاريخ 7: .5٠١‏ حوادث سنة 77؛ شرح 
نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1: 7768 و5: .51١-15٠١‏ 

". شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 1: 7176؛و5: .5١١‏ 

". المحاسن والمساوئ: 49؛ الامامة والسياسة .16-74:١‏ 
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5 0 ) موسوعة الامام شرف الدين /ج " (1) النص والاجتهاد 


قالت: صدقت, ولكنّهم مع علىّ بن أبي طالب في المدينة؛ وجئتٌ أستنهض أهل 
البصرة لقتاله, أنغضب لكم من سوط عثمان. ولا نغضب لعثمان من سيوفكم ؟ ! 

فقال لها: ما أنتٍ من السوط والسيف. إِنّما أنت حبيس رسول اله يلتق . أمرك أن 
تقذئ.:قى يبتك وتتلى كتاب ركه وليين :على النساء:قتال» :ولا لهزة الطلب بالدماة: 
آل أمكى الندو مقي اولي وها نك امن وما وافانيا | اين ماقا 

فقالت: لست بمنصرفة حتّى أمضي لما قدمت إليه. أفتظنّ يا أيا الأسود أنّ أحد 
يقدم على قتالى ؟ ! 

قال: أما والله لنقاتلتك قتالاً أهونه الشديد ! 

ثم قام فأتى الزبير فقال: يا أبا عبد الله. عهد الناس بك وأنتَ يوم بويع أبو بكر 
آخذاً بقائم سيفك تقول: لا أحدّ أولى بهذا الأمر مِنْ عليٌ بن أبي طالب, فأين هذا 
المقام من ذاك ؟ فذكر له دم عثمان, فقال: إِنّما أنت وصاحبك وليتماه فيما بلغنا. قال: 

فانطلق إلى طلحة فاسمع ما يقول. فذهب إلى طلحة فوجده سادراً في غيّه مصرّاً 
على الحرب والفتنة. فرجع حينئذٍ إلى عثمان بن حنيف فقال: إِنْها الحرب فتأهّب لها'. 
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عائشة وابن صوحان 
كتبت عائشة ‏ وهي في البصرة ‏ إلى زيد بن صوحان العبدي: 
من عائشة أمّ المؤمنين. بنت أبي بكر الصدّيق. زوجة رسول لله ؛ إلى ابنها الخالص 
زيدبن صوحان: 
ما بعد . فأقم في بيتك وخدَّل الناس عن ابن أبي طالب . وليبلغني عنك ما أحبٌ. فإِنّك 
أوئق أهلى عندئ والسلاة: 


.١‏ للمزيد راجع : تاريخ الطبري 43757-1. حوادث سنة 7”؛ العقد الفريد 8: 6 الكامل في التاريخ و3 
1١75-١‏ حوادث سنة 7؛ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 1777:7-/71717؛ و4: 171؛ الامامة والسياسة 
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الفصل الرابع: تأوّل عائشة وأتباعها المورد 86-17 0 61م 


فأجابها -كما فى شرح النهج الحد يدي الحميدي '-: 
من زيد بن صوحان إلى عائشة بنت أبي بكر : 
أمَا بعد . فإنَّ الله أمرك بأمر. وأمرنا بأمر. أمركِ أن تقرّي في بيتك . وأمرنا أن نجاهد. 
وقد أنالن كقا راكنا مرلتى أن شنح حلام ما أمزقن أنه يونا كون قد سته اها ار ديد 
الو وصست :ساي | مون وكام عند بل ماع ركهاران لاتعوان الك 


جارية بن قدامة السعدى وعائشة 
روى الطبري بالإسناد إلى القاسم بن محمّد بن أبي بكر قال7"': 
أقبل جارية بن قدامة السعدي على عائشة فقال :يا ام المؤمنين. والله لقتل عثمان بن 
عفان أهون من خروجك من بيتك على هذا الجمل الملعون عرضة للسلاح. إن قدكان لك 
هن الل مدر وحرمة فهتكك سعرك:وابحت حرمتك: انه من رأى قتالك فإثهيرى فتلك: 
إن كنتٍ أتيتنا طائعةٌ فارجعي إلى منزلك, وإن كنتٍ أتيتنا مستكرهة فاستعيني بالناس. 


شابٌ من بنى سعد يوْنّبٍ طلحة والزبير فيقول للما: 
عق فلي وقرك أتك. هذا نروك فل الاتمات 
أُمِرَتْ بجرٌ ذُيولها في بيتها فَهَوَت تَشُقّ البِيْدَ' بالإيجافٍ 
غعَرَضاً يُقاتِلُ دُونّها أبنازُها بِالئَئِلٍ والخطيّ والأسيافي" 


)١(‏ فى الجزء الثالث من تاربخه ص 187١‏ منه؛. وكذلك حكاية السعدي مع طلحة والزبير. 
ومحاورة | لجهيني مع حمّد بن طلحة. 


77:4 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1: 557؛ وراجع أيضاً: العقد الفريد 7:4١5؛ تاريخ الطبري‎ .١ 
.77 حوادث سنة 17؛ الكامل في التاريخ 117:17, حوادث سنة‎ 

البيد واحدتها بيداء : الفلاة. المعجم الوسيط :./. «بءي.د». 

". تاريخ الطبري 4: 410 حوادث سنة 7>. وراجع أيضاً الكامل في التاريخ *: 774 حوادث سنة 53. 

؛. تاريخ الطبري 4: 476. حوادث سنة 53. 
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غلام من جهينة ومحمّد بن طلحة 
أقبل الجهيني على محمّد بن طلحة فقال: أخبرني عن قتلة عثمان ؟ فقال: نعم. دم 
عثمان ثلاثة أثلاث: ثلث على صاحبة الهودج يعني عائشة. وثلث على صاحب 
الجمل الأحمر يعني أباه طلحة. وثلث على عليّ بن أبي طالب. فضحك الغلام الجهيني 
ولحق بعلىّ وهو يقؤل: 

سَأَلتُ ابنَ طَلْحَةَ عَنْ هالكٍِ بِجَوْفٍ المَدِيئةِ لَمْ يُقْبَر 

فَقالّئلاتةُ رهطٍهُّمٌ أماتواابنَ عفان فاستَغبرٍ 

َثْلتُ علئ تلك في خٍذرها وثلثٌ على راكب الأَحْمَّرٍ 

وَئلثُ علئ بن أبي طالب 2 ولَحُنُ بدويةِ قَرْقَرٍ 

َقَلتُ صَدَهْتَ علئ الأَرَّلِيِنَ وَأَخْطَأَتَ في الثالثِ الأزهر' 


الأحنف بن قيس وعائشة 
روى البيهقي في المحاسن والمساوى" (ج ١‏ ص 10) عن الحسن البصري: 
ألا علق ين نبي قال المافكة يوم الحمل :يا +١‏ لاقن جل عهذا الاقارجو ل العا 
المسير؟ قالت : الله لا 
قال: فهل وجدته في شىء من كتاب الله جل ذكر ه؟ قالت : ما نقراً إلا ما تقرؤون. 
قال : فهل رأيتِ رسول الله -عليه الصلاة والسلام -استعان بشيء من نسائه إذ كان في 
قلّة والمشركون فى كثرة؟ قالت : اللّهِمّ لا . 
قال الأأحنف : فإذاً ما هو ذنبنا ؟ 


.77 تاريخ الطبري : 50غ؛. حوادث سنة‎ .١ 
.0١-149 ؟. المحاسن والمساوىٌ:‎ 


ان 


الفصل الرابع: تأوّل عائشة وأتباعها المورد 80-17 6 8600 
وفى رواية أخرى أنّه قال لها : 
ْ يا أمَ المؤمنين . إِنَى سائلكِ ومغلظ لك في المسألة. فلا تجدي عليّ . 

فقالت له : قل نسمع . 
قال: أعندكِ عهد من رسول الله فى خروجك هذا ؟ فلم يكن في وسعها إلا أن تقول: لا. 
فقال : أعندك عهد منه يَلايكق أَنْكِ معصومة من الخطإ ؟ قالت : لا. 
قال: صدقت. إن الله رضى لك المدينة فأبيتٍ إلا البصرة . وأمرك بلزوم بيت نبيه يركو 
فنزلت بيت أحد بنى ضبّة . ألا تخبريني يا أمّ المؤمنين, أللحرب قدمتٍ أم للصلح؟ 
فقال لها :ولله ل قدت وليس بيتهم إل الشفق بالتعال والرمي بالخضئ: ما اضطلخوا 
على يديك . فكيف والسيوف على عواتقهم ؟ 
فأحرجها قائلة : إلى الله أشكو عقوق أبنائي '. 


عبد الله بن حكيم القيمي وطلحة 

جاء عبد الله بن حكيم يناشد طلحة فيقول له(" : يا أبا محمّدء أما هذه كتبكَ إلينا؟ 

قال طلحة : بلى . 

قال: كتبتَ أمس تدعونا إلى خلع عثمان وقتله. حتّى إذا قتلتهُ أتيتنا ثائراً بدمه ! 
فلعمري ما هذا رأيكَ, إن تريد إِلّا هذه الدنيا. فمهلاً مهلاً. ولمّ قبلتَ من علي 
ما عَرَضٌ عليكَ من البيعة. فبايعته طائعاً راضياً. ثمّ نكثت بيعتكَ. وجئت لتدخلنا في 


)١(‏ كما في ص 5٠١‏ من الجلّد الثاني من شرح النهج الحميدي". 


. لم نعثر عليه‎ .١ 
.5١8:9 ".شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ 
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موسوعة الإمام شرف الدين /ج 7 (؟) النصّ والاجتهاد 
نقالء إن غلبا وعاتئ إلى يسته دما باب الاين 007 «فملست تن لولم ادل كنا 


حكيم من بني جشم ينصح أهل البصرة 

لمّا انتهت عائشة بمن معها إلى المربد - مكان من البصرة ‏ قام الجشمي يخاطب 
أهل البضرة وقد ايضفوا هناك :فيقول9 : آنا فلان ابن فلان الجشمي وقد أتاكم هؤلاء 
القوم. فإن أتوكم خائفين فإنّما أتوكم من المكان الذي يأمن فيه الطير والوحش 
والسباع. وإن كانوا ارك بطلب دم عثمان فغيرنا وَلِي قتله, فأطيعوني أيّها الناس 
ورُدُوهم من حيث أقبلواء فإنكم إن لم تفعلوا لم تسلموا من الحرب الضروس والفتنة 
الضفاة. :فشضيه من اهل البصرة أشياع الجمل". 


خطاب عائشة في أهل البضعرة 

ثم أقبلت عائشة على جملها عسكر. فنادت بصوت مرتفع”": أيه الناس, أقلّوا 
الكلام واسكتوا: فسكت الناس لهاء فقالت: أثها الناس: إن أمير الموّمنين عثمان كان 
قد غيّر وبدّلء ثمّ لم يزل يغسل ذلك بالتوبة حتّى قتل مظلوماً تائباً. وإِنّما نقموا عليه 


)١(‏ كذب هذا الناكث. إذ كان أوّل مبايع لعلى. نعوذ باللّه من سوء الخاتة. 
(1) كا في أواخر ص 18 من الجلّد الثاني من شرح النهج الحميدي". 
(5) كما فى ص 15 من الجلّد الثاني من شرح النهج الحميدي؟. 


.١‏ حَصّبّه : رماه بالحصباء. المعجم الوسيط : ,١01/‏ «ح.ص.ب». 
". تاريخ الطبري 4717:4, حوادث سنة 571. 

”.شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 9: .5١4‏ 

53 ,71١3-7١6 ؛.المصدر:‎ 
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ضربّه بالسوط, وتأميره الشبّان. وحمايتّه موضع القُمامة, فقتلوه مُحْرِماً في حُرمة الشهر 
وكرية للد ذ يسا كنا يذبح الجمل ألاوانَ قريشاً رمت غَرَضها بنبالها. وأدّمت أفواهها 
بأبذيها وما نالك بتطلها فشكا :و الكت يه شرلا قاضدا , أناوات لتدوتها بللآيا عقدنة 
تنبّه النائم ,و تقيم الجالس وليسَلّطَنَالله عليهم قوماً لا يرحمونهم . يسومونهم سوءالعذاب . 

أها الناس. إِنّه ما بلغ من ذنب عثمان ما يُستحلّ به دمه. ماصوه كما يماص الثوب 
الرسيط انان عدوا عليه فتتلوة يعن توت وشروجه من ذنهوونايهوا اق ابن :طالب 
بغير مشورة من الجماعة ابتزازاً وغصياً. لزني أعضب لكم من سوط ا 
ولسانه, ولا أغضب لعثمان من سيوفكم ؟! ألا إن عثمان قُتل مظلوماً فاطلبوا قَتَلَتَه 
فإذا ظفرتم بهم فاقتلوهم, ثمّ اجعلوا الأمر شورى بين الرهط الذين اختارهم أمير 
المؤمقيخ عه : بن الخطاب. ولا يدخل فيهم من شرك في دم عثمان. 

قال أهل السير والأخبار: فماج الناس واختلفوا. فمن قائل: القول ما قالت أمٌ 
المؤمنين. ومن قائل يقول: ما هي وهذا الأمرء إنما هي امرأة مأمورة بلزوم بيتها. 
وارتفعت الأصوات,. وكثر اللغط. حتّى تضاربوا بالنعال وتراموا بالحصى. ثمّ تمايزوا 
فريقين : فريقاً مع عثمان بن حنيف, وفريقاً مخ عائشة وأصحابها". 


وقوف الفريقين للقتال 
الله والإسلام. وأذكر طلحة والزبير بيعتهما عليّاً. 


)١(‏ كما في ص 08.٠١‏ من الجلّد الثاني من شرح النهج الحمبدي". 





. راجع : العقد الفريد : 7١؛‏ الامامة والسياسة .39-748:١‏ 
"'. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 9: 519. 
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فقالا: نطلب يدم عثمان. 

فقال لهما: وما أنتما وذاك؟ أين بنوه؟ أين بنو أعمامه الذين هم أحقّ به منكم ؟ كلا 
ولكتّكما حسدتما عليّاً حيث اجتمع الناس عليه. وكنتما ترجوان هذا الأمر. وتعملان له. 
وهل كان أحد أشدٌ على عثمان قولاًمنكما ؟ ! فشتماه شتماً قبيحاً وذكرا أمّهِ . فقال للزبير: 
لولا صفيّة ومكانها من رسول الله . فإنها أدنتك إلى الظل . وإِنّ الأمر بينى وبينك يا ابن 
الصعبة, يعني طلحة. ثم قال: اللّهمٌ إِنّي قد أعذرت. ثمّ جل فاتطل الناين قال ديرا . 

نِم تحاجزوا واصطلحوا على كيفيّة خاصّة, فضّلها المؤرّخون. أرجأوا فيها الأمر 
إلى ما بعد وصول أمير المؤمنين إلى البصرة. وأعطى الفريقان على ما كتبوه من الصلح 
عهد الله وميثاقه. وأشدٌ ما أخذه على نبي من أنبيائه من عهد وذمّة وميثاق. وختم 
الكتاب من الفريقين. 

لك غائمة وطلعة والدين أجمهرا عل ,مراسلة القنائل:واشعمالة الغرب ووسيو: 
الناسن وأهل الزئاسة والعيزف: موسيت لا تشهز الأمير ابق نك :واضحانه: 

فلمًا استوئق لأصحاب الجمل أمرهم. خرجوا في ليلة مظلمة ذات ريح ومطر. وقد 
لبسوا الدروع وظاهروا فوقها بالثياب, فانتهوا إلى المسجد وقت صلاة الفجر وقد 
سبقهم عثمان بن حنيف إليه وأقيمت الصلاة, فتقدّم عثمان ليصلي. فأخَّره أصحاب 
طلعة:والوو ,وقدفوا الوسن تحاوت الترطة وجؤين فية الما فاحعروا ارسي 
وقدّموا عثمان, ثمّ غلبهم أصحاب الزبير وقدّموه, فلم يزالوا كذلك حمّى كادت الشمس 
تطلع . فصاح بهم أهل المسجد: ألا تتّقون الله يا أصحاب محمّد وقد طلعت الشمس؟ 
فغلب الزبير وصلى بالناس . 

فلمًا فرغ من صلاته صاح بأصحابه المسلّحين: أن خذوا عثمان بن حنيف . 

فلمًا أسر ظَربٍ ضرب الموت ونتفت لحيته وشارباه وحاجباه وأشفان عيليه: وكل 
شعرة في رأسه ووجهه. وأخذوا الشرطة وحرّاس بيت المال وهم شيغون إرجلاً من 
المؤمنين من شيعة علىّ. فانطلقوا بهم وبعثمان بن حنيف إلى عائشة, فقالت لأبان بن 

سن 
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عثمان: أخرج إليه فاضرب عنقه فإنّ الأنصار قتلوا أباك. 

قثادق ععمان اين تيف ياغائفة ويا طلحة ويا زنين: إن أخي سهلاً خليفة علىّ 
على المدينة. وأقسم بالله أن لو قُتِلتُ ليضعنّ السيف في بني أبيكم ورهطكم فلا يبقي 
ولا يذر. فكفوا عنه. 

وأمرت عائشة الزبير أن يقتل الشرطة وحرّاس بيت المالء وقالت له: قد بلغني الذي 
صنعوا بك. فذبحهم والله الزبيركما يذبح الغنم ‏ وَلِي ذلك منهم ابنه عبد الله وهم سبعون رجلا : 
وبقيت منهم طائفة مستمسكين ببيت المال قالوا: لا ندفعه إليكم حتّى يقدم أمير المؤمنين. 
فسار إليهم الزبير في جيش ليلاً فأوقع بهم وأخذ منهم خمسين أسيراً فقتلهم صبراً'. 

فكان هذا الغدر بعثمان بن حنيف أوّل غدر كان في الإسلام. وكان قتل الشرطة 
وحرّاس بيت المال أوّل قوم ضربت أعناقهم من المسلمين صبراً. وكانوا مائة وعشرين 
رجلاً. وقيل كانوا -كما في ص ٠0١‏ من المجلّد الثاني من شرح النهج الحميدي”- 
أربعمائة رجل . 

ثمّ طردوا عثمان بن حنيف فلحق بعليٌ. فلمًا رآه بكى وقال له: فارقتكَ شيخاً 
وجئتكَ أمرد. فقال علي : (إِنَا لله وَإنًا إَِْهِ رَاجِعُونَ 4 يقولها ثلاثاً". 

وقد مُني كذ في هذه المأساة بغصّة لا تساغ. كان يشكو بنّه فيها وحزنه إلى الله 
فيقول على المنبر: «اللّهمَ ني أستعديك على قُرَيْش ومن أعانهم. فإنّهم قطعوا رحمي . 
وصغْروا عظيم منزلتي - 3 منازعتي أمراً هو لي . ثم قالوا: ألا إنّ في الحقّ 
أن تأخذه. وفي الحقّ أن : 

ثم ذكر أصحاب الجمل فقال: «فخرجوا يَجُرُون خُرمَةَ رسول الله يإ كما تُجَُ 
الأمَهَ عند شرائها. متوجّهين بها إلى البصرة؛ فحَبّسا نساءَهما في بيوتهماء وأبرزا 





.517١1-75١ :9 راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ .5-١ 
.١7/7 ؛. نهج البلاغة : 774, الخطبة‎ 
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حيس رسول الله يَلنْكةِ لهماولغيرهما. في جيش ما منهم رجل إِلَّا وقد أعطاني الطاعة, 
وسَمَحَ لي بالبيعة طائعاً غير مكره. فقَدِموا على عاملي بها وخُرَّان بيت مال المسلمين 
وغيرهم من أهلهاء فقَتَلوا طائفة صبراً وطائفة غَدراً»١‏ الخطبة وهي في نهج البلاغة. 


موقف حكيم بن جبلة7) 

لما بلغ حكيم بن جبلة ما صنع القوم بعثمان بن حنيف وخرّان بيت مال المسلمين 
وغيرهم. خرج في ثلاثمائة من عبد القيس وكان سيّدهم. فخرج القوم إليه وحملوا 
عائشة على جمل. فسمّي ذلك اليوم يوم الجمل الأصغر. ويومها مع عليّ يوم الجمل 
الأكير و اله التريقاة بالسيوف وابلى سكيع واضتهانة ئلاة سنا : لكن هد جل 
من الأزد من عسكر عائشة على حكيم فضرب رجله فقطعها. ووقع الأزدي عن 
فرسه. فجثا” حكيم فأخذ رجله المقطوعة فضرب بها الأزدي فصرعه. ثمّ دب إليه 
فقتله خنقاً مبّكثاً عليه حبّى زهقت نفسه. فمرٌ بحكيم إنسان وهو يجود بنفسه فقال له : 
مَن فعل هذا بك؟ قال: وساديء فنظر فإذا الأزدي تحته. 

وكان حكيم من أبطال العرب وشجعان المسلمين المستبصرين في شأن أهل البيت, 
وقد قتل معه ابنه الأشرف وإخوة له ثلاثة. وقتل معه أصحابه كلهم وهم ثلاثمائة من 
عبد القيس وكلّهم من الأخيار, وربما كان بعض المقتولين يومئدٍ من بكر بن وائل. 

فلمًا صفت البصرة لعائشة وطلحة والزبير - بعد قتل حكيم وأصحابه. وطرد 


)١(‏ فصّله أهل السير والأخبار. فراجعه فى ص ٠١١‏ من الجلّد الثاني من شرح النهج". 


". جَما: جلس على ركبتيه. المعجم الوسيط : .٠١1/‏ «ج.ث .و». 
". شرح نهج البلاغة لابن أبن الحديد 5: 577. وللمزيد راجع أيضاً: الكامل في التاريخ 7: ١/7غ.‏ حوادث سنة 
7 الجمل للمفيد : 514817 5814؛ تاريخ الطبرىي 4: ,41/١- 147١‏ حوادث سنة 51. 
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ابن حنيف عنها ‏ اختلف طلحة والزبير في الصلاة. وأراد كلّ منهما أن يوم بالناس. 
حاف أن كرون اطلؤذثة كلك صالحيه ليبا لمنورضية قد ماقا من لحك ندنينا 
عائقة نان جطلت العامة يوما لعيد الدر رو ارسيو روما لتحتد رق طلعة. 

وكا وكلوا بيت التال قن البضرة:وراوا فا قند تمن الأعوال: قرا الوثير وقد انتيده 
الرصية تؤوقةك الفا كيرا الخذر ها ففكل لك هدر »ا فسن أعق بها من أغل 
البضداة 

هذا مجمل ما كان في البصرة من الأحداث قبل وصول أمير المؤمنين إليها. 


وصول على إلى البصرة والتقاء الجمعين 

تتجادعاق ينها إلى لسر جع جه ود كك الب ماس رمز بسار 
وكائةنرائطة الحاض "»اخقيقة القلن . فكفٌ يده عنها وعنهم. باذلاً وسعه في إصلاح 
ذات البين على ما يرضي الله تعالى ورسوله, وبلغ في ذلك كلّ مبلغ من قول أو فعل. 

حتّى روى ابن جرير الطبري7" وغيره من أثبات أهل السير والأخبار: أنّ علياً 
دعا إليه الزبير يومئذٍ فذكره بكلمة قالها النبيّ له بمسمع منه. وهي قوله يَإْنَو : 
«ليقاتلتك ابن عمّتك هذا وهو لك ظالم» فانصرف عنه الزبير وقال: فإِنّى لا أقاتلك. 
ورجع إلى ابنه عبد الله فقال: ما لي في هذا الحرب بصيرة. 1 


)١(‏ في خبر وقعة الجمل أواخر ص 585 من الجزء الثالث من تاريخ الأمم والملوك*. 





٠١ :)18( الفتح‎ .١ 

". للمزيد راجع مروج الذهب 7717:1. 

”.يقال : رابط الجأش«ثابت عتد العتذائن المعجم الوسيط : 7. ١ج.أ.ش».‏ 

؛. المْشَيّمُ : الشجاع الجريء القلب . المعجم الوسيط : 4 شءي.ع» . 

. تاريخ الطبري 4: ,004-0089.801-١‏ حوادث سنة 17. وراجع أيضاً الكامل في التاريخ ل 6017 
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فقال له ابنه: إِنك قد خرجت على بصيرة. ولكنّك رأيت رايات ابن أبى طالب 
وعرفت أنّ تحتها الموت فجبنت. فأحفظه ولده حتّى أرعد وغضب وقال: ويحك لق 
قد حلفت له أن لا أقاتله. فقال ابنه: كفّر عن يمينك بعتق غلامك سَوْجّس. فأعتقه وقام 
في الصفٌ معهم . 
قال الطبري : وكان علي قال للزبير: «أتطلب منّى دم عثمان وأنتَ قتلته ؟ سلط الله 
على أَشْدّنا عليه اليؤم ما يكرة»0. 
قال الطبري : 
ودعا على طلحة فقال: «يا طلحة. جئت بعرس رسول الله يَلفكةٍ تقاتل بها وخبأت 
عرسك فى البيت: أمابا/ستان 98 قال:#يايستك وعلى عنقى اللمّا. وأفبة طلجة غللن 
الخري 
وحينئذٍ رجع عليّ إلى أصحابه فقال لهم فيما حكاه الطبري وغيره : «أيُكم يعرض 
عليهم هذا المصحف7" وما فيه, فإن قطعت يده أخذه بيده الأخرى. فإن قطعت أيضاً 
اخذه باسناته؟ » . 
قال فتىّ شابٌ: أناء فطاف علي على أصحابه يعرض ذلك عليهم. فلم يقبله إِلّ ذلك 
الشابٌ. فقال له علىّ : «أعرض عليهم هذا وقل: هو بيننا وبينكم من أوّله إلى آخره . واه 


)001 راجع ص 60٠‏ من ال جزء الثالث من تأربخ الأمم والملوك ', وقد استجاب الله دعاء علي 
فسلّط الله على الزبير عمرو بن جرموز فقتله في ذلك اليوم. 

(؟) تنبغي الإشارة إلى أنّ ابن العاص أخذ حيلة المصاحف في صقَّين من هذه الواقعة وأساء 
استخدامها. ى) لايخنى. 


١‏ اللج: السيف . لسان العرب ؟: 501, «ل.ج.ج». 
؟. تاريخ الطبري : 8-٠و 60١١‏ حوادث سنة 7؟. وراجع أيضاً الكامل فى التاريخ 31 لكل شا حوادث 
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لله في دمائنا ودمائكم» فلمًا جاءهم الفتى حملوا عليه وفى يده المصحف فقطعوا يديه 
فأخذه بأسنانه حبّى قتل. وعندئذ قال علي لأصحابه: «قد طاب لكم الضراب 
فقاتلوهم». ١‏ 
ورثت أمّ الغلام المُرسَل بالمصحف بقولها فيما رواه الطبري7": 
لاهُمًإِنَ مُسْلِماً دَعاهُمٌ يَنْلُو كتاب الله لا يَحْسَاهُمُ 
أنه قائتة ترام تأتمةون الفنية لا تنْهاهم 
وبرزت ربّة الجمل والهودج إلى المعركة. وقد عصفت في رأسها النخوة. ونزت فيه 
سورة الأنفة. فأدركتها حميّة منكرة, وكانت أجرأ من ذي لِبدّة". قد جمعت ثيابها على 
أسد. تلهب حماسها في جيشها. فتدفعهم به إلى الموت دون جملها . 
وقد نظرت عن يسارها فقالت: مّن القوم عن يساري ؟ فأجابها صبرة بن شيمان -كما 
فى الكامل لابن الأثير وغيره -: نحن بنوكِ الأزد. فقالت : يا آل غسّان حافظوا اليوم 
على جلادكم الذي كنّا نسمع به في قول القائل : 
وجالَدَ مِنْ غسّان أهل حفاظها وكَعْبٌ وَأُوسٌ جالّدتْ وشبيبٌ 
فكان الأزد يأخذون بعر الجمل يشمّونه ويقولون : بعر جمل أمّنا ريحه ريح المسك . 
وقالت لمن عن يمينها : مَنِ القوم عن يمينى ؟ قالوا: بكر بن وائل. قالت: لكم يقول 
القائل : 
وَجاؤوا إليُنا فى الحَديدٍ كأتهم من العِرَّة القَعْساء بِكْرُ بِنُ وال 
نما بإزائكم عبد القيس . 


)١(‏ راجع ص 0877 من الجزء الثالث من تأزيخ الأمم والملوك. 
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وأقبلت على كتيبة بين يديها فقالت : من القوم ؟ قالوا : بنو ناجية . قالت : بح ببح . سيوف 
أبطحيّة قرشيّة . فجالِدوا جلاداً يتفادى منه ١‏ . 
فكأنّما أشعلت فيهم من الحماسة ناراً تلظّى , وتتابع حَمَلة اللواء على خطام جملها 
مستميتين يقولون : 
با أكنايا زوج النية: ا ركه القازك التقرئة 
نحن بَنُْو صَبْه لا نفك حَتّى ثرئ جماجماً تخ 


يَخدُ ينها العَلَّىُ المخمة 


وما زالت تستفرٌ حميّتهم حتّى عُقر الجمل. بعد أن قُتل على خطامه أربعون رجلاً 
وكانت الهزيمة بإذن الله '. 

ولو[لا] عناية أمير المؤمنين ساعتئذٍ في حفظها ووقوفه بنفسه على صونها. لكان 
ما كان ممّا أعاذها الله منه في هذه الفتنة العمياء, التي شقَّت عصا المسلمين إلى يوم 
الكيق:وعلي انسيها كانكا هنين والتهروات:ومانياة كربلا وها بها ع كه 
فلسطين في عصرنا هذا. 

لكنّ أخا النبيّ وأبا سبطيه وقف على الجمل بنفسه حين أطفئت الفتنة بعقره؛ وما 
1 هوى بالهودج حتّى أواه - وفيه عائشة - إلى وارف من ظلَه منيع. وجعل معها 
أخاها محمّداً ليقوم بمهامّها في نسوة من الصالحات. ومَنَّ على محاربيه وتفضّل 
عليهم. وأطلق الأسرى من أعدائه الألدّاء. واختصٌّ عائشة من الكرامة بكلّ ما يناسب 
خُلّقه الكريم وفضله العميم وحكمته البالغة, وهذا كلّه معلوم بحكم الضرورة من كتب 
التبيو نوالا خبان, 
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وتُسمّى هذه الوقعة وقعةالجمل الأكبر. وكانت يوم الخميس لعشر خلون من جمادى 
الآخرة سنة ست وثلاثين. وتفصيل الوقعتين في كتب السير والتواريخ, فلتراجع '. 

وقد كانت القتلى يوم الجمل الأكبر ثلاثة عشر ألفاً من أبناء عائشة فيهم طلحة 
والفوو يكل اس والستعتهد تود من أولباء عن -اللّهمّ وال من والاه وعاد من 
عاداه ‏ ألف أو دونه أو أكثر منه". 

هذاء وقد كانت م المؤمنين من أعلم الناس بنعلا أخو.رسول ان وله وواركه 
وَوْضيه:.وأنه يحت الله ورسوله وبحي اله وزسوله: وأنّه منه بمنزلة هارون من موسى 
إلا في النبوّة. وقد سمعت رسول اله يَِيَق يقول : «اللّهمّ وال مّن والاه. وعادٍ من عاداه, 
وانصر مَّن نصره. واخذل مَن خذله»'. «رحم لله علياً. اللّهمَ أدر الحقّ معه حيث دار»؟. 

وقد شهدّت حجّة الوداع مع رسول الله فرأته يوم الموقف يُشِيد بفضله آمراً أَمَنّه 
بالتمسّك بثقليه تاي وبخصوص على أخرى. مُنذِراً بضلال مَن لم يأخذ بهما معاً. 

ويوم الغدير رأته يلل وقد رقى منبر الحدائج” يعهد إلى على عهده. وبوأيه على 
الدامّة بعده؛ بمسمع ومنظر من تلك الألوف المؤلفة قافلة من حجّة الوداع. حيث تفترق 
بهم الطرق إلى بلادهم . 

ورأته وقد نظر إلى عليئٌ وفاطمة والحسن والحسين ‏ يقول لهم: «أنا حربٌ لمن 
حاربكم وسلمٌ لمن سالمكم». 
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أخرجه كل من الإمام أحمد في مسنده7". والحاكم في صحيحه المستدرك , 
والطبراني في الكبيرء ورواه الترمذي بسنده الصحيح إلى زيد بن أرقم, كما في ترجمة 
الزهراء من الاصابة '. 

ورأته يلكو إذ جللهم بكسائه يقول حينئذ: «أنا حرب لمن حاربهم. وسلم لمن 


سالمهم . وعدوٌ لمن عاداهم»() 
إلى كثير من أمثال هذه النصوص الصحيحة التي لم يخف شيء منها على أمّ 
المؤمنين, فانها عيبة الحديث حتى قيل عنها: 


خيلة اين التخويت: .- وين الذ كن ابه نيان 
وعكشبها ما قد.وواء أبوها أبو بكر إة قال#رايك ومول شخ عيية”” وهيو 
متتكئ على قوس عربيّة. وفي الخيمة علىّ وفاطمة والحسن والحسين., ققال يَليْكَهٌ : 


)١(‏ راجع من المسند ص 447 من جزئه الثاني بالإسناد إلى أبي هريرة". 

(1) نقل ذلك ابن حجر الهيثئمي في تفسير الآية من ايات فضلهم التي وردت في الفصل الحادي 
عشر من صواعقه المحرقة ". وقد استفاض قوله يليك : «حرب على حربي وسلمه سلمي». 

(5) لعلّ هذه الخنيمة هي الكساء الذي جدّلهم به حين أوحي إليه فهم : (إِنَمَا يُرِيدُ الله لِيُدْهِبَ 
عَنْكُمُ الوَجْس أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهرَكُمْ تتطهيرأ»؛. وقد فصّلنا ذلك في الفصل الثاني من المطلب 
الأوّل اه “. فليراجعها من أراد الشفاء من كلّ داء. 
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وماس الناينء أنا تلم لمن سنال أهل الشينة خرن لمن حار ».وله لحن رالا : 
لايحبّهم إلا سعيد الجدّ طيّب المولد. ولا يبغضهم إلا شقىّ الجدّ رديء المولد»7". 

فهل يا ترى كانت أُمّ المؤمنين في هذا الخروج وما إليه تريد الله ورسوله والدار 
اشرق وانيا من المحسنات, تبتغي بذلك الأجر والثواب الذي وعد الله به نساء نبيّه ؛ 
إذ يقول: وَوَإِنْ كُنْدنَ تُردْنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخِرَةٌ فَإِنَ الله أَعَدَ لِلْمُحْسِئَاتٍ مِنْكنٌ 
أجرأً عَظِيماً 4١؟‏ 

أمكانت ترى أن بينها وبين الله هوادة, تبيح لهاما قد حرّمه الله على العالمين؟ فارتكبت 
بخروجها على الإمام ما ارتكبت, آمنةَ من وعيده؛ إذ يقول: ؤي نِسَاءَ ال مَنْ يَأْتِ 
ِْكُنَ بفَاحِشَةٍ مُييِئَةٍ يُضَاعَفْ لها العَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيراً»'. 

أم أنها يا ترى رأت خروجها ذلك الخروج . عبادة لله وقنوتاً منها له ولرسوله وعملاً 
صالحاً. فاستأثرت به عملاً بقوله تعالى : 9 وَمَنْ يَقْنّتْ مِنْكُنَ له وَرَسُولِهِ وَتَْمَلْ صَالِحاً 
يها أجرَهَا من وَأَعْتَدَالَهَا ِْقً كريما»"؟! 

أم أنها أرادت أن كل التقوى والورع بخروجها دون صواحبها من نساء 
النبي يليك . لتستأثر من بينهنٌ بالعمل بقوله تعالى: ؤي نِسَاءَ الب لَسَسُنَّ كَأْحَدٍ مِنَ 


دآ برا مي 


2 5 
النّسَاءِ إن أَتَقَيتٌنَ »؟؟ 


)١(‏ تجد هذا الحديث منقولاً عن أبي بكر الصدّيق في كتاب عبقرتة محتّد” للأستاذ الكبير 
عبّاس محمود العقاد بعين لفظه تحت عنوان «النبّ والإمام والصحابة» فراجع . 
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وهل رأت بيت أبن ضبّة بيتها الذي أمرها لله أن تقرّ فيه؟ ورأت قيادتها للك 
الجيوش سرادقاً ضربه طلحة والزبير عليها يصونها عن تبرّج الجاهليّة الأولى؟ 
وفيا الفتاة :وال كاة وطلاعة امد بو وسوالة ؟ 

رات ت أنّها تكون بذلك كلّه نصب أمر الله ونهيه؛ إذ ية يقول عرٌّ وجل (وَقَوْنَ فى 
يُو تكن وَل تَبَدَجْنَ تَبَردّجَ الجَاهلِيّة الأولّى وَأ قِمْنَ الصَّلوةَ وَآتِينَ الزّكوةٌ وَأْطعْنَ الله 
ل أ 

وماذا تقول ؟ أو يقوله أولياٌها؟ في خطاب الله لها ولصاحبتها بقوله : (إِنْ تَسُوبَا إلى 


الله فَقَدْ صَعَْتْ قُلوبُكُم(" وَإِنْ 0 عَلَيْه فَإنَّ الله هوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلٌ وَضَالِحٌ المُؤْمِنِينَ 
وَالمَلبِكَهٌ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيه7" * إذ طليكة أن تنترلة أزواعا حيرا فنك 
مَسْلِمَاتِ مُؤْمِنَاتِ قَانِنَاتِ 4" الاية . 

وحَسْيُهما من الله تعالى حجّةَ عليهماء مثله العظيم 0 
التجري أعني قوله عر من قائل : (ضَرَب الله مَتَلاً لِلّذِينَ كَمَدُوا آَمْرَأَتَ وج 3 وَأَمْرَأَتَ 


د رم سه 


لُوطِكَانَمًا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهَُا كَلَمْ يُْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ الله شَيْئاً وَقِيل 


82 


- 
8 


دخلا النّارَ مَعَ الدَاخْلِينَ ؛ * وَضَرَبَ الله مَمَلاً للّذِينَ آمَُوا أَمْرَ رَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالث رَبّ أَبْنِ 


لى عِنْدَكَ بَئِتاً فى الجن وَنَجّنِى مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَنِى مِنَّ القَوْم الظَالِيينَ4". 


)١(‏ ثبت بهذه الآية صدور الذنب منهماء ووجوب التوبة عليهما. 
(؟) هذه هي الغاية في الاستعداد لمكافحتها في نصرته والدفاع عنه يلتك . بحيث لو تظاهر 
عليه أهل الأرض في الطول والعرض. ما أعدّ لمكافحتهم أكثر من هذه القوّة. كما لا يخ . 


772 :)9*8( الأحزاب‎ .١ 
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وش اقول.هن يفول عن أبطال أهل البيتعلما وعملاً: 
عاش مَانَقُولُ فى قِتالكِ سَلَكْتٍ في مَسالِكِ المَهالِكِ 
وَحَسبكِ ما أَخْرَج الخاري مِن الصّحِيح مُوبِئاً للدار”" 


-ٍ 


فَذْهِيلَ نبت وَعليّ مَعْضا فَلِم سَجَْتٍ الشكْر لما قيضا" 


5 1١ 


)١(‏ يشير في هذا البيت إلى ما أخرجه البخاري في باب ما جاء في بيوت أزواج النىّ من 
كتاب الجهاد والسير ص ١١5‏ من الجزء الثانى من صحيحه ' عن عبدالله قال: قام 
النئ يلتك فأشار إلى مسكن عائشة فقال: «هاهنا الفتنة. ها هنا الفتنة حيث يطلع 
قرن الشيطان». 
ولفظه عند مسلم: خرج رسول الله يَلِنْكَكَ من بيت عائشة فقال: «رأس الكفر من هاهنا 
حيث يطلع قرن الشيطان» فراجعه في كتاب الفتن وأشراط الساعة ص 507 من الجزء 
الثانى من صحيحه '. 

(؟) إشارة إلى ما كان من أُمَّ المؤمنين حين بلغها نعي علي ىه من أَنَّا سجدت لله شكراً. ثم 
زقعت رايا قائلة : 

َألقَثْ عَضَاها وَاسْتَقَمَ بها التوى كا قيّ عَيْناً بالإياب المُسَافِرُ 
#ابز الم دقنلل قل طاء ربل من مراف قالع 
فَإِنْيَكُ نائيأً فَلَقَدْتَعَاءُ غُلامُلَيْس في فِيهِ التَرابُ 
فأنكرت عليها زينب بنت أَمّ سلمة قائلةً لها ألِعليٌ تقولين هذا يا عائش ؟! فأجابت 


غائقن إن تسيت: فإذاانسيت مدذكروق 11" 





.١‏ صحيح البخاري 7 ح/1137. 
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م 


وَلِمَ رَكُبْتٍ البَغْل في يؤم الحَسّن2 تُوْجّحِينَ نار هاتِيكَ الفِيّن() 


)١(‏ كان الإمام أبو تحمّد الحسن الزكيّ سيّد شباب أهل الجنّة. أنذر الهاثميين قبل وفاته بفتنة 
يخشاها من بني امك إذا أراد الهاشميّون دفنه عند جدّه رسول الله يلكي . وعهد إلى أخيه 
سكن التيداء أن يتدارك الشرّ إذا هبّت عواصفه. بدفنه في البقيع عند جدّته فاطمة بنت 
أسد. وأقسم عليه أن لا يريق فى سبيله ملء حجمة من دم. 
فل قضى -_بأبي وأمّي - نحبه أراد ال هاتميّون أن يجَدّدوا به العهد بجدّه رسول الله. أو نهم 

أرادوا أن يدفنوه عنده إذا أمنوا الفتنة. فقامت قيامة بني امقة: وأعدّوا للحوت دنا 

متجهّزين بجهازها. وعلى رأسهم مروان بن الحكم وسعيد بن العاص. وكان مروان ينادي 
يا ربٌ هيجاء هي خير من دعة, أيدفن أمير المؤمنين -عمان ‏ في أقصى المدينة. ويدفن 

امسن مع رسو اللّهِ؟! وجاؤوابعائشة وهي على بغل تذودهم عن بيتها قائلة: لا تدخلوه بيتي. 

ففي ترجمة الحسن من كتاب مقائل الطالبيتين' لأبي الفرج الإصفهاني المرواني : 

عن علىّ بن طاهر بن زيد يقول: لما أرادوا دفنه أي الحسن ‏ ركبت عائشة بغلاً 
واستعونت بني أميّة ومروان ومن كان هناك منهم ومن حشمهم وهو قول القائل: 
يومأعلى بغل ويومأ على جملٍ 

وذكر المسعودي ركوب عائشة البغلة الشهباء. ليومها الثاني من أهل البيت قال: 

فأتاها القاسم بن محمّد بن أبي بكر فقال: يا عمّة ما غسلنا رؤوسنا من يوم الجمل 
الأحمر. أتريدين أن يقال: يوم البغلة الشهباء'. انتهى . 
وفي ذلك يقول القائل: 
لَكِ الدُْعُ مِنَ الكّمئنٍ وَفي الكل تَصَرَّفْتٍِ 


لل 


. مقاتل الطالبيّين: 19. 
".لم نجده فى مروج الذهب. ووجدناه بعينه في تاريخ اليعقوبي "358:3 . 
". الاارشاد للمفيد ,مع تفاوت. 
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الفصل الرابع: تأوّل عائشة وأتباعها المورد 86-17 © ١/ام‏ 


جب ولنا هنا أن نبحث عن الوجه في كون بيت رسول اله تلفق بيتها تُدخل فيه من تَحب, 
وتذود عنه من لا تحبٌ. شأن المالك يتصرّف في ملكه المطلق كيف يشاء. فهل يا ترى 
ملّكها رسول الله يي بيته ببيع أو هبة أو نحوهما؟ كلا. وما أظنّ أنّ أحداً قال ذلك أو 
توهّمه. نعم أسكنها في حُجرة من حُجرات داره. كما أسكن غيرها من نسائه فى حجرات 
أخر. وكما يسكن كلّ رجل زوجته في بيته قياماً بواجب المرأة على زوجها. فإنّ إسكانها 
من نفقاتها الواجبة لا عليه إجماعاً وقولاً واحداً. والمرأة إنما تسكن في بيت زوجها. فيدها 
على مسكنها ليست من أمارات الملك في شىء ؛ لأنّ المتصرّف في مسكنها في الحقيقة نا هو 
الرجل. حيث إِنّه هو الذي أسكنها فيه. وحيث إن كان يساكنها في نفس البيت. ولو في 
يومها وليلتها في أقلّ الفروض. 
على أنّه لو سلّمنا أنّ يد عائشة على حجرتها أمارة تَلّكها. فلِمَ لم تكن يد الزهراء على 
فدك أمارة على تَلّكها؟ ؟! وشتّان بين هاتين اليدين. فإنّ يد البنت على شيء من أملاك 
أبيها تتصرّف فيه على عهده بمنظر منه ومسمع, ين أماراتث الملك بلا كلام. ولا سما إذا 
كانت نازحة على بيت أببها إلى بيت زوجها. بخلاف يد الزوجة على حجرة من حجرات 
دار زوجها. ونحن نحكّم العرف البشري في هذا الفرق بين هاتين اليدين. 
ولعل الخليفة يومئذٍ ‏ وهو أبوها ‏ ملّكها بيت رسول الله بعد وفاته يلافك بولايته العامّة, 
وتهذا لين «التعند: لكنا كنا نامل مق ان يعامل يينت سوال الله فها كان في يدها معاملة 
بنته. ولو فعل ذلك لكان ذلك أقرب إلى اجتاع الكلمة. ول شعث الأمّة. ولا حول ولا قوّة 
إلا بالله لعل العظيم. 

1 


الفصل الخامس 
تأوّل خالد بن الوليد 


المورد 5 [ما فعل يوم فتح مكّة] 


ذلك ما فعله خالد بن الوليد يوم فتح مكّة. وقد نهاه رسول الله ينكد يومئذٍ عن 
الفخل والقتدال: كما تق عليه أسل التجير وال غهان ورواه اثبات المحد ين 
بأسانيدهم الصحيحة, وقال يَإْيْكَةَ له يومئذٍ وللزبير: «لا تقاتلا إلا من قاتلكما» ولكنٌّ 
خالداً قاتل مع ذلك وقتل نيْفاً وعشرين رجلاً من قريش. وأربعة نفر من هذيل'. 
فدخل رسول الله يَلفْكَقةِ مكّة, فرأى امرأةً مقتولةً. فسأل حنظلة الكاتب: «مَن قتلها؟ » 
قالءة شالدبيع الو لبق فاده ان درك ادا ككينياه ا يتل امراء اونوليداء اد 
عسيفاً - أي أجيراً - إلى آخر ما تجده من هذه القضيّة في عبقرتة عمر' للأستاذ 
العقاد ص 57771. 


.011 011:١ راجع : تاريخ الطبرى 01:17. حوادث سنة 8؛ تاريخ الإسلام للذهبى‎ .١ 
.001:١ عبقريّة عمر ضمن المجموعة الكاملة للعقّاد‎ ." 
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غ4 0 موسوعة الإمام شرف الدين /ج " (1) النص والاجتهاد 


المورد /41: بطشته الجاهليّة في بني جذيمة 


وقد أرسله يتحو إليهم . داعياً لهم إلى الاسلام”". ولم يبعثه مقاتلاً. وكان بنو جذيمة 
قتلوا فى الجاهليّة عمّه الفاكه بن المغيرة . فلمًا جاءهم بمن معه. قال لهم: ضعوا 
أسلحتكم فإنٌ الناس قد أسلموا . فوضعوا أسلحتهم . وأمر بهم فكتفوا. ثم عرضهم على 
السيف فقتل منهم مقتلةً عظيمة” "". فلمًا انتهى الخبر إلى النبيّ يلق . رفع يديه إلى 
السماء فقال _كما فى باب بعث خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة من كتاب المغازي من 
صحيح البسخاري 7 -: «اللّهمَ إِنّي أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد » مرّتين . 


() في ثلاثمائة من المهاجرين والأنصار. وكان ذلك في شوّال بعد فتح مكّة وقبل 
وقعة حنين . 

(1) لم يقتصر خالد هنا على مخالفة النصّ الصري في عهد النبىّ إليه في بني جذية. بل كان في 
بطشته هذه بهم خارجاً على عدّة من قواعد الإسلام الأساسيّة. كهدر دماء الجاهليّة, 
وككون الإسلام يجب ما قبله. وكقوله عرّ من قائل في محكم فرقانه العظيم : (وَمَنْ قُتِلَ 
مَظلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَِيّه سُلْطاناً قلا يُسْرِفْ فِى القَثْلِ 4' وقد أسرف هذا الرجل في القتل. على 
أنَّ عمّه مهدور الدم لا قيمة له. وعلى أنّه لا ولاية له على عمّه. 
ففعله هذا مع كونه مرسلاً من قبل رسول الله. من أفحش المنكرات التي لا تُنسى إلى يوم 
القنامة: ولا تقل عن منكراته يوم البطاح. 

(؟) ص 18 من جزئه الثالث. حيث أخرج البخاري حديث خالد مع بني جذية وقتله إيّاهم, 


وأخرجه أيضاً الامام أحمد من حديث عبد الله بن عمر في مسنده". 


.77 :)10/( الاسراء‎ .١ 
.١1١11ح‎ 5“ :5 صحيح البخاري ليفك 201 84ح 1711 ؛ مسند احمد‎ ." 
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الفصل الخامس: تأوّل خالد بن الوليد المورد 87 ولام 0 0/م 


ته أرسل علا -كما في تأريخي ابن جرير وابن ن الأثير وغيرهما -ومعه مال ٠‏ وأمره 
أن ينظر في أمرهم. فوَدى لهم الدماء والأموال حتّى أنه لِيَدِي مِيلَقة' الكلب. وبقي 
معه من المال فضلة فقال لهم: «هل بقي لكم مال أو دمٌ لم يؤدَ؟» قالوا: لا. قال: 
«فإنّي أعطيكم هذه البقيّة احتياطاً لرسول الله يَإيْكةِ » ففعل. ثم رجع فأخبر 
التبرن ميق فقال : « أصبت وأحسنت»". 
هذا ما نقله المؤرّخون ومترجمو خالد حتّى قال ابن عبد البِرَ بعد أن ذكر هذا 
الخبر عنه فى ترجمته من الاستيعاب ما هذا لفظه: وخبره في ذلك من صحيح 
الأثر”. انتهى . 
وأورد هذه القضيّة من أساتذة أهل الفضل وحفظة الآثار عبّاس محمود العقّاد في 
كتابه عبقرتة عمر فقال: 
بعث رسول الله خالداً إلى بنى جذيمة داعياً إلى الإسلام. ولم يبعئه للقتال. وأمره أل 
هات احدا ورا مدا ريع اد انه واه تو ليله املاع ملس ال 
واستسلمواء فأمر بهم خالد فكتّفواء ثم عرضهم على السيف فقتل منهم . وأفلت من القوم 
غلام يقال له: السميدع حتّى اقتحم على رسول الله وأخبره وشكاه إليه. فسأله رسول 
لله : هل أنكر عليه أحد ما صنع؟ قال: نعم. رجل أصفر رَبْعَة. ورجل أحمر طويل ... 
وكان عمر حاضراً فقال: أنا واللّه يا رسول الله. أعرفهما أمّا الأوّل : فهو ابنى. وأمّا الثانى: 
ونال مون أ صذيقة و هوي ذلك إن عالد| امرك قن أسر اس أ نيطب 


عنقه. فأطلق عبد الله بن عمر وسالم مولى أبي حذيفة أسيرين كانا معهما ... فرفع رسول 





.١‏ المِيلفَة والميْلغ ‏ بالكسر -: هي الإناء الذي يَلّْ فيه الكلب. مسقاة تصنع من خشب ليلغ فيها الكلب . النهاية في 
غريب الحديث والأثر ممم ل.غ». 

". الكامل في التاريخ ؟: 501-1506, حوادث سنة 8؛ تاريخ الطبري 7: /71. حوادث سنة 8؛ السيرة النبوية 
لابن هشام ؛: 77 7/؛ المغازي للواقدى *: ا/ا؛ نهاية الأرب 5١7:17‏ 5315 ١537؛‏ السيرة الحلبيّة 187 . 

"'. الاستيعاب 4758:1. الرقم 107. 
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الله يديه حين علم ذلك وقال: «اللّهمَ إنَى أبرأ إليك ممّا صنع خالد»... ثم دعا علىّ بن 
أبي طالب لَه وأمره أن يقصد إلى القوم ومعه إيل وورقء فودى لهم الدماء وعوّضهم 
من الأموال ': 
قلت : ولم يقتل يَلْفْكَةَ بقتلاهم أحداً ؛ إذ كان القاتلون لهم من المسلمين, والمقتولون 
لم يقولوا: أسلمناء وإِنّما قالوا: صبأنا. وهي ليست صريحة فى إسلام. ولا يقتل 
عله كاف 
وقد ارتكب خالد يوم البطاح من مالك بن نويرة وقومه ما قد أتينا على كثير منه 
في الفصل الأوّل من هذا الكتاب ص .1١‏ فليراجع بإمعان وتحرّر", ليعلم من المسؤول 
عن تلك الفظائع والفجائع. وكيف ذهبت أموال المسلمين ودماؤهم وأعراضهم سدى, 
وفِيم تعطلت حدود الله وانتهكت حرماته عرّ وجل ؟ وبمَ هدأت ثورة الثائرين على 
خالد وفي مقدّمتهم عمر بن الخطاب؟ وبمَ كان خالد في السقوط عن درجة الاعتبار 
لدى الخليفة الثاني بكانة أوضست عليه العنادرة الى عن لميتقعر لداقورا ويج بكرا 


وبنعي أي بكر إلى الشام مع بريد واحد ؟ كما صرّح به ابن الأقيو ويه د 


١.عبقريّة‏ عمر ضمن المجموعة الكاملة للعقاد ١اةه.‏ 
". تقدام فى المورد .١7‏ 
*. الكامل فى التاريخ 17: ماه 081, حوادث سنة 17. وراجع أيضاً الصدّيق أبوبكر : 178. 


دين 


فى بعض ماكان من معاوية 


المورد 84: إلحاق معاوية لزياد بأبي سفيان 


وذلك أنّه إنّما ألحقه بأبيه أبي سفيان بدعوى أنه عاهَرَ في الجاهليّة سميّة 
وهي على فراش عبيد فحملت بزياد. مستنداً في ذلك إلى شهادة أبي مريم, المتّجر 
بالخمر والقيادة' -كما في المختصر لابن الشحنة ‏ وقد قال رسول اله يليك : «الولد 
للفراش وللعاهر الحجر»'. وقاليَفيْكةٍ من حديث27: «ومن عمل عملاً ليس عليه 


عزنا فيو 
)١(‏ أخرجه البخاري فى باب النجش من كتاب البيوع ص ؟١‏ من الجزء الثاني من صحيحه*. 


ثداوح.غغ0-١‎ 31 للمزيد راجع : تاريخ الطبري 6: غ6--0١1, حوادث سنة غ؛ ؛ الكامل في التاريخ‎ .١ 
.1814 :17 سنة 44؛ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ 

؟. صحيح البخاري :١‏ 114/!, ح 1415148: 7115,ح 1477؛ صحيح مسلم 7: ٠١81‏ كتاب الرضاع. ح /1. 

؛. صحيح اليخاري 07 ح 731 .5١‏ 


[ذانى 


ل موسوعة الإمام شرف الدين / ج؟ () النصٌ والاجتهاد 
وحسبنا قوله عرّ من قائل : (أَدْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُرَ أَقْسَطْ عِنْدَ الله ١6‏ . 
وكان فعل معاوية هذا أَوَل عمل جاهلي عُمل به في الإسلام علانية, فأنكر عليه 
كاقة الناس فلم يرعوٍ ولم يبال بذلك. وكان يغضب إذا لم يدع زياد إلى أبيه. فأنكر 


احفت أن يقال الوك ضيف وَتَوْضئ أن يُقالَ: أبوكَ زان؟" 


المورد 8 عهده بالخلافة إلى أبنه يزيد 


عهد بها إليه وإنّه للصّبِيَ الجاهل؛ يشرب الشرابء. ويلعب بالكلاب والقردة, 
ولا يعرف من الدين موطئ قدمه. مُسرف في لهوه كلّ الإسراف, وأبوه يعرف لَيلَّه 
ونهاره وإعلائّه وإسرارّه. ويعرف منزلة الحسين نهذ من الله عرّ وجل ومكانته من 
رسول الله ببق . ومحله في نفوس المؤمنين. 

على أنه كان يومئذٍ في المهاجرين والأنصار وبقيّة البدريّين وأهل بيعة 
الرضوان جمّ غفير وعدّة وافرة. كلهم قارئ للقرآن, عالم بمواقع الأحكام. 
خبير بالسياسة. حقيق -على رأي الجمهور ‏ بالخلافة والرئاسة, فلم يراع سابقتهم 
في الإسلام. ولا عناءهم في تأييد الدين. وأمّر عليهم شرّيره المتهتّك. وسكيره 
المفضوح . 

فكان منه في طَفّ كربلاء. مع فافض اعسات الكبناء ومعن عئاب اهل العتدا 
أثكل النبيّين وأبكى الصخر الأصمّ دما. 


١.الأحزاب‏ (317): 6. 
". يُروى البيت لزياد أو يزيد -بن ربيعة بن مفرغ الحميري الشاعر الشهير . توجد ترجمته في الأغاني 3 
١0-كك7.‏ 
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الفصل السادس: فى بعض ماكان من معاوية المورد 44-/اة 0 1/4/ 


ورمى المدينة الطيّبة بمجرم' بن عقبة -بعهد إليه في ذلك من أبيه( 1‏ فكانت 
أمون”تكاة السماوات يعنطرن مثهاء وحسيك أتهم أباخوا التدينة الطتية قلاية أخام: 
حتّى افتضٌ فيها ألف عذراء(" من بنات المهاجرين والأنصار. وقتل يومئَذٍ من 
المهاجرين: والآتضان وابتائهم وسائر ا المدليين ععرة الاقف وستعمائة وثمائون رخلاً. 


)١(‏ كما نصّ عليه الإمام ابن جرير الطبري في الصفحة الأخيرة من حوادث سنة 717 من 
أوائل الجزء 7 من تاربحه. وابن عبد ربّه المالكي حيث ذكر وقعة الحرّة في الجزء الثاني من 
عقده الفريد". 
وم يبال يزيد ولا أبوه بقول رسول الله يلد : «من أخاف المدينة أخافه الله عرّ وجل 
وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه يوم القيامة صََرْفاً ولا عدلاً». 
أخرجه الإمام أحمد من حديث السائب بن خلاد بطريقين إليه. فى ص 51 من الجزء ؛ 
من همسنده '. 
(") كما نصّ عليه السيوطي في تاربخ الخلفاء ؟. وعلمه جميع الناس حقٌّ قال ابن الطقطق في 
ص ٠١7‏ من تأربحه المعروف بالفخري” ما هذا نصّه: 
فقيل: إن الرجل من أهل المدينة بعد ذلك كان إذا زوّج ابنته لا يضمن بكارتها. ويقول: 
لعلّها افتضّت في وقعة الحرّة. انتهى . 

وقال الشبراوي في ص 57 من كتابه الإتحاف : 
وافتضٌ فيها نحو ألف بكر .وحمل فيها من النساء اللائي لاأزواج لهنّ نحومن ألف امرأة. > 


١.أراد‏ به «مسلم بن عَقْبَقَ»  .‏ 
". تاريخ الطبري 0: 187 416, حوادث سنة 17؛ العقد الفريد 0: .١177‏ وراجع أيضاً الكامل فى التاريخ ؟: 
١‏ حوادث سنة 37. ١‏ 
#امشيقق ايد 4: 70ح 17778917177 وقيه:«من أخاف أهل المدينة ».و 101. ح 171717و11770. 
؛. تاريخ الخلفاء : 505. 
0. تاريخ الفخرى : 33. 
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0 موسوعة الإمام شرف الدين /ج ؟ (5) النصّ والاجتهاد 


ولم يبقّ بعدها 7 وقتل من النساء والصبيان عدد كثير. وكان الجندي 00 
برجل الرضيع فيجذبه من أَمّه ويضرب به الحائط حبّى ينثر دماغه على الأرض وأمّه 
تنظر اليو؟. 

ثم قروا بالببعة لزيد على انه حول ١‏ وصبيله» إن قا اشرق وان فاه أعدق: 
فبايعوه على ذلك وأموالهم مسلوبة. ورحالهم منهوبة, ودماؤهم مسفوكة. ونساؤهم 
مهتوكة::وبعك مجرع بن عقبة برؤوس أهل المدينة إلى يزيد:فلمًا ألقيت بين يدية 
تمثّل بقول القائل : 

لت اعتياخى بَدرٍ كيذواب الأجات" 


ثمّ توجّه مجرم لقتال ابن الزبير - وهو إذ ذاك في مكّة ‏ وقد بويع بالخلافة, 


ج قلت: وقال ابن خلّكان حيث ذكر وقعة الحرّة في ترجمة يزيد بن القعقاع القارئ المدني من 
وفاته” ما هذا لفظه : 
كان يزيد بن معاوية في مدّة ولايته قد سيّر إلى المدينة جيشاً مقدّمه مسلم بن عُقْبّة 
المي فنهبها وأخرج أهلها إلى هذه الحرّة. فكانت الوقعة فيها. وجرى فيها ما يطول 
شرحه وهو مسطور في التواريخ . حتّى قيل: إِنّ بعد وقعة الحرّة ولدت أكثر من ألف بكر 
من أهل المدينة بسبب ما جرى فيها من الفجور. 
)١(‏ نصّ على ذلك ابن قتيبة في كتاب الإمامة والسياسة, وغير واحد من أهل الأخبار؟ . 


(؟) راجع ص ٠٠١‏ من كتاب الامامة والسياسة للإمام ابن قتيبة الدينوري. 


.١‏ الخول : العبيد والاماء . المعجم الوسيط : 5717.«خ.و.ل». 

. الامامة والسياسة 7: ١١؛‏ أنساب الأشراف للبلاذري 5: 7 ؛ العقد الفريد 0: .١79‏ 

''. وفيات الأعيان 7: 9/7؟. الرقم 4 .8١‏ 

؛. الامامة والسياسة ؟: .١١-٠١‏ وللمزيد راجع أيضاً: المنتظم لابن الجوزي ,.١17:7‏ حوادث سنة 531؛ 
تاريخ الخلقاء : 8 


اانا 


الفصل السادس: فى بعض ماكان من معاوية المورد 5-44 0 ١1/م8‏ 


فهلك -المجرم ‏ في الطريق, وتأمّر بعده الخُصين بن نمير بعهد من يزيد. فأقبل 
بجيشه حتّى نزل على مكنّة المكوّمة. ونصب عليها العرّادات ' والمجانيق. وفرض على 
أصحابه عشرة آلاف صخرة في كل يوم يرمونها بها. فحاصروهم بقيّة المحرّم وصفر 
وشهري ربيع, ؛ يغدون على القتال ويروحون. حتى جاءهم موت طاغيتهم يزيد., 
وكانت المجانيق أصابت البيت الحرام فهدمته مع الحريق , الذي أضابه ": 

وفظائع يزيد من أوّل عُمره إلى انتهاء أمره أكثر من أن تحويها الدفاتر, أو تحصيها 
الأقلام والمحابر. وقد شوّهت وجه التاريخ, وسوّدت صحائف السير. وكنان | بو 
معاوية يرى كلابه وقروده وصقوره وفهوده. ويطلع على خموره وفجوره. ويشاهد 
الفظائع من أموره. ويعاين لعبه مع الغواتق» ٠‏ ويعرف لؤمه وخبثه بكلّ المعاني. ويعلم أنه 
ممّن لا يؤتمن على نقير", ولا بون أمر قطمير؛ فكيف رَفعه والحال هذه إلى أوج 
الخلافة عق رسول الله؟!!:واحله عرقن الغلك وانامة المسلمين ؟! وملكه :رقيات 
الأمّة؟! فغشَّها بذلك. وقد قال رسول الله يَلفْكٍ ‏ فيما أَخْرَجه البخاري في الورقة 
الأولى من كتاب الأحكام ص ١05‏ من الجزء ؛ من صحيحه؛ : «ما من والٍ يلي 
رعيّة من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرّم الله عليه الجنّة(". انتهى . 


)١(‏ وأخرجه مسلم في باب استحقاق الوالي الغاشٌ لرعيّته ص 17 من الجزء الأوّل من صحيحه”. 


.١‏ العرّادة : آلة من الات الحرب القديمة . وهى منجنيق صغير . المعجم الوسيط : 097 «ع.ر.د». 

". الاإمامة والسياسة ؟: ؟١؛‏ تاريخ الطبري م1 قم اد الكامل في التاريخ ,١51-١51:4‏ 
حوادث سنة 14 ؛نهاية الأرب: 497 -/,91غ. 

“"'. النقير: خشبة تنقر فيتّخْدْ فيها نبيذ من التمر ونحوه . ويضرب به المثل في الشيء الضعيف . المعجم الوسيط : 
6« نْ.ق.ر». 

5. صحيح البخاري 3: 7714, ح .11/7١‏ وفيه: «ما من عبدٍ يسترعيه الله رعيّة , فلم يحطها بنصحه ...». 

0. صحيح مسلم ١١50 :١‏ كتاب الإيمان. ح 71717. 

ا 


؟لممه موسوعة الإمام شرف الدين /ج ” () النص والاجتهاد 
وقال يلتق فيما أخرجه الإمام أحمد من حديث أبى بكر فى الصفحة السادسة 
فين اشوا الأول ف ند الاكن ول من امور المسلتين قينا فاخيو 
عليهم أحداً محاباة فعليه لعنة الله. لا يقبل منه صرفاً ولا عدلاً حتّى يدخله 
جهنم ». 
وقال يَلافْكة ‏ فيما أخرجه البخاري في الورقة الآنفة الكو مق متسيتهه ! ددونا من 
عبد استرعاه الله رعيّته فلم يَحُطُها بنصيحة إِلَا لّم يَجد رائحة الجنّة». 


المورد : عيثه فى البن 


وذلك ‏ ريه بدك تسريه ارطاة الى النفين هه اريصق الجعيف فنها .ركان 
الوالي عليها يومئذٍ من قبل أمير المؤمنين ابن عمّه عبيد الله بن العبّاس. وأهلها 
كانوا من أولياء أمير المؤمنين والمخلصين لله تعالى في ولايته. فسامهم بسر سوء 
العذاب يذبّح أبناءهم ويستحيي نساءهم !!! على سنّة من فرعون. وعهد إليه بذلك 
من معاوية '. 

وحَسشبك ما أجمع أهل الأخبار على نقله. فراجع ما شئت من كتبهم ممّا يشتمل 
على أحداث تلك السنة, لتعلم فظاعة هذه الواقعة. من قتل الشيوخ الركّع. وذبح 
الأطفال الرضّع نت اد ال وسبي العيال. 

وما ينسى فلن ينسى ما فعله بنساء همدان ‏ بإخلاصهنٌ لله في ولاية ال محمّد -إذ 


املد امن 181 

؟. صحيح البخاري 1: ,مح 1/5. وفيه : «ما من عبدٍ يسترعيه الله رعيّة , فلم يحطها بنصحه ...». 

". تاريخ الطبري 6 حوادث سنة ٠‏ ؛ الكامل في التاريخ *: م7 0م”, حوادث سنة 2١‏ ؛ الاستيعاب :١‏ 
م الرقم .١74‏ 


54 


الفصل السادس: فى بعض ماكان من معاوية المورد 5-44 0 8/1 


سباهنٌ فأقامهنٌ _كما في ترجمة بُسر من الاستيعاب ‏ في السوق وكشف عن 
سوقهنّ !!! فأيّتهنَ كانت أعظم ساقاً اشتريت على عظم ساقها!!! قال ابن عبد البرّ في 
الاسععاب : كر أوَل مسلمات سُبين في الإسلام١.‏ 
وما أدري أهذه أفظع وأفجع وأوجع. أم فعله بطفلي عبيد الله بن العبّاس الوالي 
يومئذٍ على اليمن. فهرب من بسر واستخلف عبيد الله بن عبد المدان الحارثي وهو جدّ 
الطفلين لأُمَهماء فقتله بُسر فيمن قتلهم يومئذٍ من الألوف المؤلفة من خيار المسلمين؛ 
وقتل ابنه. وبحث عن الطفلين حتّى وجدهما عند رجل من كنانة في البادية. فلمًا أراد 
وسيم موا وام عو 
لهما؟!! فإن كنت قاتلهما فاقتلني قبلهما. فقتله ثمّ ذبحهما بين يدي أمّهما!!! -كما 
نص عليه ابن عبد البرّ في ترجمة بسر من الاستيعاب" - فهامت أُمّهما على وجهها 
جنوناً ممّا نالها. وكانت تأتي الموسم تنشدهما فتقول: 
ااقنة لشن عاتن الددين: قينا #الذدتين تش هنيشدت 
يا مَنْ أحَسٌّ بابئَيَّ اللدّين هما مُخّ اليظام فمُخَّي اليومٌ مُردَهَفٌ 
يا مَنْ أَحَسٌ بابئيَ اللدّين هُما قَلْبِي وسَئعي فَقَلْبِي اليوم مُحْبَطَتُ 
:ذل والئدية تيوق دلي كلو عنصن 5ل ]د عدا الضلت 
نت بُسرَاً وَما صَدّقتٌ ما رَعَمُوا من إفكهم ومن الانْم الذي اقترَقُوا 
أخكق ١1‏ غلن :ودع ايز تهت تشكره: ركذا الاند ققدت 


.» كذا في رواية ابن الأثير. لكن في رواية اللاستيعاب وأبي الفداء : «أنحى‎ )١( 





.١74 الرقم‎ 171:١ الاستيعاب‎ .١ 

". الكامل في التاريخ !: 784-141 حوادث سنة .1١‏ 

. الاستيعاب :١‏ 170 الرقم 4 وراجع أيضاً المختصر في أخبار البشر ا 
اين 


موسوعة الامام شرف الدين اج ”" (1) النصّ والاجتهاد 
وقالت له امرأة من كنانة لما ذبحهما -كما في تاريخ ابن الأيرا -: 
يا هذاء قتلتَ الرجال فعلامٌ قتلتَ هذين ؟ ؟ !! والله . ما كانوا يُعَتَلون فى الجاهليّة . والله . 
يا أ أرطاة: زر منطانا لذ يفوم لاقل القن السكين والشيع الكبيرو وتوع لعي 
وعقوق الأرحام لسلطان سوء. 
إلى آخر ما أوردناه من هذه الفظائع التي تربأ عنها البرابرة. فلتراجع في 
اعضو 3 المفيتة” . 


المورد :9١‏ قتله الصالحين من عباد الله 


وحَسْبّه ظلماً وعدواناً أن قتل الحسن الزكيّ سيّد أهل البيت في عصره. وإمامهم 
بعد أبيه ‏ صلوات الله وسلامه عليهما ‏ بسمٌ دسّه إليه فسقته إِيّاه جعدة بنت الأشعث ؛ 
والنصوص في ذلك متواترة عن أَئمّة العترة الطاهرة. وقد اعترفت به جماعة من أهل 
الأخبار. قال أبو الحسن المدائني -كما في أوائل الجزء ١7‏ من شرح النهج الحديدي 
الحميدي في ص ؛ من المجلّد ؛ طبع مصر -: 
كانت وفاة الحسن سنة 54. وكان مريضاً +١‏ يوماً. وكان سنّه لاغ سنة دس إليه معاوية 
دكا على يل جعدة بيت الأشعث. 
-قال : -وقال لها : إن قتلتيه بالسمّ فلكِ مائة ألف . وأزوّجِكِ يزيد . فلمًّا مات الحسن نظِهٍ 
وفى لها بالمال ولم يزوّجها من يزيد. وقال: أخاف أن تصنعي بابني كما صنعتٍ بابن 
رسول الله يفك ". انتهى . 





.5١ الكامل فى التاريخ : 814 حوادث سنة‎ .١ 
.8 ؟. راجع الموسوعة ج ؟. الفصول المهمّة . الفصل‎ 
.١١:17 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ ." 
لذن‎ 


الفصل السادس: فى بعض ماكان من معاوية المورد 5-44 0 8/26 


ونقل المدائني عن الحُصين بن المنذر الرقاشي -كما في ص ١‏ من المجلّد ؛ من 
شرح الههج الحميدي طبع مصر أيضا -: 
أنّه كان يقول : واللّه . ما وفى معاوية للحسن بشىء ممًا أعطاه. قتل حُجراً وأصحابه . 
وبايع لابنه يزيد. وسمٌ الحسن '. انتهى . 
وقال أبو الفرج الإصفهاني المرواني في كتابه مقاتل الطالبيتين ما هذا لفظه : 
وأراد معاوية البيعة لابنه يزيد. فلم يكن شيء أثقل عليه من أمر الحسن بن علىّ. 
وسعد بن أبي وقّاص . فدسٌ إليهما سمّاً فماتا منه". 
وروى ابن عبد البرّ في ترجمة الحسن من استيحابه " عن قتادة وأبي بكر بن حفص : 
أن ينك الأصعت ينقت العسن اين عل الس 
قال: وقالت طائفة : كان ذلك منها بتدسيس معاوية إليها(". 
وقد علم الناس ما ارتكبه في مرج عذراء من الفظاعة بقتل أولئك الأخيار الأبرار 
صبراً. وهم حجر بن عدي الكندي الصحابي وأصحابه. قتلهم إذ لم يلعنوا له عليّاً 9ه , 
وكانوا من َالّذِينَ يَذْكَرُونَ الله قِيَاماً وَفُعُوداً وَعَاَ جُنْوبِهِم وَيتَفَكَوُونَ فى خَلْقِ السَّمَوَاتِ 
وَالأرْضٍ رَبَنَا ما خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النّارِ»؟. وكان قتلهم سنة إحدى 
وخمسين للهجرة المباركة؛ وأنكرها على معاوية جميع من كان في ذلك العهد من 


)١(‏ وفي ص 17 من الجلّد ؛ من شرح النهج* لابن أبي الحديد طبع مصر ما تلفت إليه 
المتتبّعين. وما أولاهم بالوقوف عليه. 





.١7:ردصملا‎ ١ 

". مقاتل الطالبيّين: “١‏ بتفاوت. 

". الاستيعاب 189:١‏ الرقم 006. 

غ. آل عمران (7): 191. 

.شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 7 _ومابعدها. 


55١ 


1 ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج” ( النصّ والاجتهاد 


الصحابة والتابعين ومّن كان بعدهم من أولي الألباب. وقد فصّلها كلّ من أَرَخْ حوادث 
نلك اليقةافن التقد نين والجنا خ ريق فراع هلها نا صقت ١‏ 

وما أخالك تنشى قتلة غمروين الحدق الخزاعي::وكان 'بخيت أيلتة القيادة" . وراسنة 
أوّل رأس حمل في الإسلام". قتله وهو من خيار أصحاب رسول الله يَلِفْكك . ولا ذنب 
له غير حبّه علىَ بن أبي طالب نيه إذ أنّ عليّاً يحب الله ورسولّه ويحبّه الله ورسوله . 

ولم يقتصر معاوية على قتل أولياء الله. حتّى قتل في ذلك أخصٌ أوليائه به وأشدَّهم 
لازن لدغبذالرحين :بن خالد بن الوليد: حارب معد :فى صقين::وعالفة:على:عداوة 
أمير المؤمنين. ثم بعدها باعه بالتافه الزهيد. وقتله مخافة أن ترغب الناس به عن 
يزيد. وقصّته مشهورة عند أهل الأخبار. مستفيضة بين أهل السير والآثارء فراجع 


ترجمة عبد الرحمن من الاستيعاب ؛ تجد التفصيل . 


المورد 37: بوائق أعماله وعيّاله 


ولب ردنا أن ن نتصدّى للأحكام التي بدّلها » والحدود التي عطلها. والبوائق ق التي 
ارتكبها. والفواقر التي احتقبها. والأحداث التي أحدثها في زمانه, والغاشمين الذين 
أشركهم فى سلطانه, كابن شعبة, وابن العاص . وابن سعيد, وابن أرطاة. وابن جندب, 
وقروا ند :وابق الفيظ بروزتان: وان فيان : والوليف: واكالهة مقن لوا الأشاعيل: 


.١‏ تاريخ الطبري 5: 777-701 حوادث سنة ١‏ الأغاني 7+-00١.خبر‏ مقتل حجر بن عديٌ؛ 
الكامل فى التاريخ :٠‏ 41/7 -488, حوادث سنة .0١‏ 

#تراعع المتار ترف الريال : ل 9 

'. راجع شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؟: .551٠0‏ 

غ. الاستيعاب 7: 87-6 الرقم 17 . 


دض 


الفصل السادس: فى بعض ماكان من معاوية المورد 4هم_لاة 60 /10/م 


وقهروا الأمّة بالأباطيل. وساموا عباد الله سوء العذاب, يذبّحون أبناءهم ويستحيون 
نساءهم. لأفنينا' المحابرء واستغرقنا الصحف والدفاتر. وهيهات أن نبلغ غايتنا 
المقصودة أو نظفر -فيما بذلناه من وسع ‏ يضالتنا المنشودة. والحمد لله رب العالمين. 
الذي جعلنا من المستبصرين بشأن آل محمد يَلْيْكَةِ . وضلال أعدائهم . 


المورد 47: بغضه عليّاً وعداوته إِيّاه 


إن بغضه لعل وعداوته إِيّاه لمن المسلّمات البديهيّات لكلّ مَن يعرفهما أو يسمع 
بهما من جميع أهل الأرض في الطول والعرض. على اختلافهم في الأديان والألسنة 
والألوان, فحكمهما في ذلك حكم ادم والشيطان بلا ريب. 

وإليك في هذه العجالة طرفاً من النصوص الصريحة في حكمَئْ حبّه وبغضه 
المتناقضين في دين الإسلام. 

فعن سلمان الفارسي ‏ وقد قيل له: ما أشدّ حبّك لعلىٌ قال سمغت رسو لان لشت 
يقول: «مَّن أحبٌ عليّا فقد حي () 


“مق أبنفن علنا فقن ابخطي 0" . 

)١(‏ أخرجه الحاكم في ص ١١١‏ من الجزء ٠‏ من المستدرك”,. ثم قال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين وم يخرجاه. وَأوودة الذههي في تلخيص المستدركء ؛ 50 
على شرطيهما. 





.١‏ هذا جواب قوله : «ولو أردنا». 
”. راجع كنز العمال ١1:١70.خ‏ 575037.. 
'. المستدرك على الصحيحين ٠١7:4‏ ح 4 .17١‏ 
؟. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم 7: .17٠١‏ 
رضن 
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وعن عمّار بن ياسر قال: سمعث رسول الله يَلْبْكَقٍ يقول لعليّ : «يا عليّ. طوبى لمن 
أحبّك وصدقى فيك. وويل لمن أبغضك وكذب فيك ». 1 

أخرجه الحاكم في ص ١70‏ من الجزء ٠"‏ من المستدرك ثم قال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه'. 

ع أبي سعيد الخدري”١؟‏ قال: قال رسول اله يَلِفْكَة : «والذي نفسى بيده 
لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار». 1 

وعن أبي ذرٌ قال: ما كنّا نعرف المنافقين إلا بتكذيبهم رسول الله والتخلف عن 
الصلوات؛ والبغض لعلىّ بن أبي طالب7". 

وعن ابن عبّاس قاليزك : نظر النبي يلك إلى على فقال: «يا علىّ, أنت سيّد في 
الدنيا سيّد في الآخرة, حبيبك حبيبي؛ وحبيبي حبيب الله. وعدوّك عدوّي. وعدوّي 
عدو الله عرٍّ وجلٌ, والويل لمن أبغضك بعدي»9©. 


)١(‏ فها أخرجه الحاكم فى ص ١٠١‏ من الجزء ” من المستدرك” ثم قال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولميخرجاه. وأورده الذهبي في تلخخصه" وم يناقش في صحَته . 

)١(‏ أخرجه الحاكم في أوَّل ص ١59‏ من الجزء ” من المستدرك ؟. ثم قال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم وم يخرجاه. 

() أخرجه الحاكم في أوّل ص ١١8‏ من الجزء ٠"‏ من المستدرك ”. وقال: صحيح على شر ط الشيخين 
وم يخرجاه. وقد اعترف الذهبي على تشدّده بوثاقة رواته كلهم حيث أورده في تلخيصه'. 


.١‏ المستدرك على الصحيحين 8-4 ١٠,ح‏ 17/غ. وراجع أيضا كنز العمّال دشنت كينا 
.١‏ المستدرك على الصحيحين ١1١:4‏ ح ١/ا/ا1.‏ 
”". التلخيص ضمن المستدرك للحاكم 7: .١6١‏ 
. المستدرك على الصحيحين غ9 ٠.‏ ثرح 18 ؛. 
6. المصدر: 48. ح 5506 1. 
1. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم 8:7/؟١.‏ 
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وعن عمرو بن شاس الأسلمي _وكان من أهل الحديبية ‏ قال: خرجتٌ مع 
علىّ إلى اليمن فجفاني في سفره ذلك حتى وجدت في نفسي. فلمًا قدمثٌ 
أظهرت شكايته في المسجد حنَّى بلغ ذلك رسول الله. فلمًا راني أَبَدَّ في 

دب أ يعولا القطل معش العف كاله وا عددرن: أسارران لقند 

آذيتني» فقلت : أعوذ بالله أن أؤذيك يا رسول الله! قال: «بلى. من آذى عليّاً فقد 
آذانئي»07) 

وعن أبي ذرٌ قال ا : «يا علىّء من فارقني فقد فارق الله تعالى. 
1 فارقك يا علىّ فقد فارقني»(") 

وقال الإمام الحافظ ابن عبد البرّ في ترجمة علىّ من الاستيعاب ١‏ ما هذا لفظه : 
وقاليَيكة : «مّن أحب عليّاً فقد أحبّني. ومن أبغض عليّاً فقد أبغضني. ومن آذى 
عليّاً فق آذاني 507 اذاني فقد اذى الله » . 

وقال يلف فيما أخرجه الطبراني ي وغيره من حفظة الآثار النبويّة -: «ما بال أقوام 


2 


متكتون علا :رقن أبخض :علا فقد أنتط ».راقن فرق لمكا فق فاركتى(اغانا 
منّي وأنا منه. خُلق من طينتي وخُلِقت من طينة إبراهيم, ذرّيّة بعضها من بعض والله 


)١(‏ أخرجه الحاكم في ص 5 من الجزء ٠‏ من المستدرك” ثم قال: حديث صحيح الإسناد 
ول يخرجاه. واعترف الذهبي بصحّته إذ أورده في تلخيص المستدرك". 

(]) اخزيقة الحاكم في ص ١١5‏ من الجزء ٠‏ من المستدرك ؛. ثم قال: صحيح الإسناد 
وم يخرجاه. 





.18068 الرقم‎ 1١١١ :1 الاستيعاب‎ .١ 
.١78 :7 التلخيص ضمن المستدرك للحاكم‎ .”' 
لخن‎ 
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حبم كت ب ا ا يت لج ا 017 


سميع عليم. يا بريدة. أما علمت أنّ لعلىَ أفضل من الجارية التى أخذ وأنّه 
وليّكم بعدي»'. 1 

وشكا عليّاً إليه بعض أصحابه يليد وكانوا قد تعاقدوا على شكايته لتنمره في ذات 
الله . فقال يلحك : «ما تريدون من عليّ, ما تريدون من عليّء ما تريدون من على إن 
عليّاً مني وأنا منه وهو وليّكم بعدي »' . 

وإذا أراة اله تشب قتضيلة: طيبع أتاع لها انان فود 

وفي ترجمة علىّ من الاستيعاب ما هذا نصّه: وروى طائفة من الصحابة: أن 
رسولالله يلت قال لعلىَّؤيكك : « لا يحبّك إلا مؤمن. ولا يبغضك إلا منافق»". 

قال: وكان علي ظِلِك يقول: «والله. إِنّه لعهد النبيّ الأَمَىَ, إِنْه لا يحبّني إِلَّا مؤمن, 
ولا يبغضني إلا منافق»؟. انتهى . 

قلت: وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه": 

وتواتر قولهيَِفْكَةِ : «مّن كنت مولاه فعلىّ مولاه. اللّهمّ وال من والاه وعاد 
من عاداه»؟. 

وإِنّ مقامنا ليضيق عمّا جاء في وجوب موالاته. ولا يفي باستيفاء ما دل على نفاق 


؛٠١7‎ : بتفاوت فى بعض الألفاظ . وراجع أيضاً: الصواعق المحرقة‎ ١ ح.0١-149‎ :1/ المعجم الأوسط‎ .١ 
.11/75 ح‎ 177-١17 :9 بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد‎ 
. بتفاوت‎ ١737 :* المستدرك للحاكم‎ 

". الاستيعاب *: 1٠٠١‏ الرقم 1800. وراجع أيضاً: الجامع الصحيح 7:0 50. ح 15١78؛‏ كنز العمّال ,018:1١‏ 
ح1418. 

4 الاستيعاب *: ١1٠٠٠١‏ الرقم 868 1؛كنز العمال 1: ١311ح‏ 77186. 


0. صحيح مسلم تتاب الازيمان. ح .١7١‏ 
.١‏ راجع المستدرك على الصحيحين غ: الا الا لس 211737 1156 ىو "مح 211469. 
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معاداته. فنلفت الباحثين إلى ما أوردناه من الصحاح. في كتابنا سبيل المؤمنين'. فإِنّ 
فيه للكق العبيق :و الحعد رتت العالمت. 


المورد 44: لعنه فى قنوت الصلاة سادة تعبّد الله المسلمين 
بالصلاة علمهم فى كل الصلوات, فرائضها ونوافلها 


أولئك الذين أذهب الله عنهم الرجس في محكم التنزيل. وهبط بتطهيرهم جبرائيل, 
وباهل بهم النبىّ أعداءه بأمر ربّه الجليل, وقد فرض الله مودّتهم , وأوجب الرسول عن 
لله تعالى ولايتهم. وهم أحد الثقلين لايضلٌ من تمسّك بهما. ولا يهتدي إلى الحقٌّ مَن 
ضلّ عنهما, ألا وهم: علي أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين. أخو الرسول ووليّه, 
وصاحب العناء وحسن البلاء بتأسيس دينه ووصيّه . ومّن شهد الرسول بأ نه يحب الله 
ورسوله ويحبّه الله 507 وأنه منه بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بنبىّ» 
ولكنّه وزير النبوّة وإمام الأمّة ووالد سبطي رسول الله وريحانتيه من الدنيا الحسن 
والحسين سيّدي شباب أهل الجنّة. شبّر الأمّة وشبيرهاء ولعن معهم عبد الله بن عبّاس 
حبر الأمّة وابن عم نبئها . 

لعنهم مع ما علم من وجوب تعظيمهم بحكم الضرورة من دين الإسلام, ومع ما ثبت 
بالعيان والوجدان من شرف مقامهم لدى سيّد الأنام. وكيف لا يكونون كذلك وهم أهل بيت 
النبوّة, وموضع الرسالة, ومختلف الملائكة, ومهبط الوحي والتنزيل. ومعدن العلم والتأويل. 


.١‏ هذا الكتاب يقع في ثلاثة مجلّدات فى إمامة أئمّتنا الاثنى عشر وأحوالهم ومناقبهم وهديهم ه26 . لا نظير له 
قن موضوعه كما عتز عد مولفه: وللأسف العديد أوهذا الكتان من جدلة عدفة عغر كناب لواف قد عرقت 
وأتلفت من قبل الاستعمار الفرنسي حينما هجم وقتل وشرّد أبناء جبل عامل . وللمزيد راجع: الموسوعة ج /. 
بغية الراغبين. مؤلفاتي. الرقم 7؛ وج 0 الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراء نغ .المطلب الثاني , الرقم ع . 

يدض 
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لم يكتف معاوية بذلك مقتصراً فيه على نفسه, حتّى أمر الناس بلعن أخي الرسول. 
وكفؤ البتول, وأبي الأئمّة. وسيّد الأمّة لا يدافع. وحمل الناس كاقّة على هذا المنكر 
طوعاً وكرهاً بالترهيب والترغيب, وجعله سنّة يجهر بها على منابر المسلمين فى كلّ 
عيد وجمعة. وما زال الخطباء في جميع الأنحاء تعدّ تلك المنكرة الفظيعة ا 
خطبة الجمعة والعيدين. إلى سنة 19. فأزالها خير بني مروان عمر بن عبد العزيز 
- جزاه الله خيراً - وهذا كلّه معلوم بالتواتر: فراجع ما شئت من كتب الأخبار”") تعرف 
العقتقة فنا قلناة. 

وكان الحسن ليّةٍ قد شرط على معاوية حيث اصطلحا ‏ شروطاً: منها أن 
لا يشتم أباه. فلم يُجبه إلى هذه وأجابه إلى ما سواهاء فطلب الحسن 34 عندها أن 
لا يسمعه شتم أبيه. قال ابن الأثير في كامله , وابن جرير في تأريخ الأمم والملوك , 
وأبو الفداء وابن الشحنة, وكلّ من ذكر صلح الحسن ومعاوية: فأجابه إلى ذلك ثم 
لم يف له به'. انتهى . 


)١(‏ لعلّك تراجع كلام الشارحين انهج البلاغة عند انتهائهم من شروحهم إلى قول 
أميرالمؤمنين نهذ : «أما إن سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم. مُندّحِق البطن. 
يأمركم بسي والبراءة مي ...»". إلى آخره. 
وإيّاكم أن يفوتكم شرح ابن أبي الحديد” لهذا الكلام. فعليكم منه ص 11 والتى بعدها من 
اليجلّد الأوّل طبع بيروت. ففيه العجب العجاب وأفحش ما يكون من السباب. 


؛1١ حوادث سنة ١4؛ تاريخ الطبري 5: 170و 177-1737 حوادث سنة‎ 207-14٠ 4 :7 الكامل في التاريخ‎ .١ 
حوادث سنة ١4؛ شرح نهج البلاغة‎ ١7:4 وراجع أيضا: البداية والنهاية‎ ؛١141‎ :١ المختصر فى أخبار البشر‎ 
. 7 لابن أبى الحديد‎ 

'. نهج البلاغة : 97 46. الخطبة 07. 

'. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد . 
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بل قف اغلتا والنحدن على عثير الكودة فقا السيى هد اليزة عليه فأعكلمة 
الحسن سلام الله عليه. ثمّ قام ‏ بأبي وأمّي ‏ ففضح معاوية وألقمه حجراً. ذكر 
هذه القضيّة أبو الفرج الإصفهاني المرواني في مقاتل الطالبيتين, وغير واحد من أهل 
السير والأخبار'. 

ولم يزل معاوية يلعن أمير المؤمنين ويبرأ منه أمام البرّ والفاجر. ويحمل عليهما 
الأكابر والأصاغر حتّى أمر بذلك الأحنف بن قيس” فلم يجبه. وطمع في عقيل بن 
أبي طالب فكلفه به فلم يفعل . 

وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص -فيما أخرجه مسلم في باب فضائل على من 
صحيحه  '‏ قال: أمر معاوية سعد بن أبي وقّاص فقال له: ما منعك أن تَسْبٌّ 
أباتراب؟ فقال: أمَا ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول الله يفيك فلن أسيّه. لأن 
تكون لي واحدة منهنَ أحبٌ إليّ من حمر النعم. سمعت رسول الله ييف يقول له وقد 
خلفه في بعض مغازيه. فقال له: «يا رسول الله. خلفتني مع النساء والصبيان؟» 
فقال له رسول الله يلت : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه 
لا نبوّة بعدي؟». 

وسمعته يقول يوم خيبر: «لأعطينٌ الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحيّه الله 
ووسولة) قال: فتطاولنا لها. فقال: «أدعو لي عليّاً» فأتي به أرمد فبصق في عينيه. 
ودفع الراية إليه ففتح الله عليه . 1 


. نصّ على ذلك أبو الفداء” في أحداث سنة /11. فراجع‎ )١( 

.١6 مقاتل الطالبيين: 57. وراجع أيضا الارشاد للمفيد ؟:‎ .١ 

”. صحيح مسدم ١877١ 1١‏ كتاب فضائل الصحابة. ح زضرة 

” المخنصر فى أخبار البشر :١‏ 111-156. وراجع أيضاً: العقد النريد 4: 55؟؛ المستطرف :١‏ 04. 
الك 
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قال: ولمّا نزلت هذه الآية: «فَقَلَ تَعَالَوَا نَدْعٌ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكئْ4' دعا رسول الله علياً 
وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: «اللّهمّ هؤلاء أهلي »(". انتهى . 
وقد علم أهل الأخبار كافةَ أنّ معاوية لم يقتل حُجراً وأصحابه الأبدال إل 
لامتناعهم عن لعن أمير المؤمنين, ولو أجابوه لحقنت دماؤهم. فراجع مقتل حجر من 
أوائل الجزء ١7‏ من كتاب الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني". وأحداث سنة 0١‏ من 
تأريخي ابن جرير وأبن الأثير وغيرهما؛ لتعلم الحقيقة, وتعرف أنّ عبد الرحمن بن 
حسان العنزي لمّا أبى أن يلعن عليّاً في مجلس معاوية أرسله إلى زياد وأمره أن يقتله 
قتلةٌ ما قتلها أحد في الإسلام. فدفنه زياد حيّاً. 
وما زال معاوية يحمل الناس على لعن أمير المؤمنين بكلّ طريق , وقد قال له قوم من بني 
أميّة - كما في أواخر ص 1117 من المجلّد الأول من شرح الهج الحميدي طبع بيروت -: 
يا أمير المؤمنين . إِنْك قد بلغت ما أَمّلت, فلو كففت عن لعن هذا الرجل ؟ فقال : لا والله 
حتّى يربو عليها الصغير» ويهرم عليها الكبير, ولا يذكر له ذاكر فضلاً ' . 
هذا مع ما صحّ من نصّ رسول الله مَليْدَوِ إذ قال: «مَن سب عليّاً فقد سبّني». 
اخرجه الحاكم وصحّحه". 


)001( وقد زليه النسافي ف الخصائص العلوية, والترمدى ف صححة., وصاحب الجمع سين 
الصحيحين, وصاحب الجمع اس الصحاح السنّة' . 


.3١:)7( ال عمران‎ ١ 

؟. الأغانى 177:11 ,١100‏ خبر مقتل حجر بن عدي . 

. تاريخ الطبري 0 0-//؟, حوادث سنة 01؛ الكامل في التاريخ 1: 1/7غ -488.: حوادث سنة .0١‏ وراجع 
أيضاً: الأغانى 97: 107-101, خبر مقتل حجر بن عدي . 

؛. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 6: 01. 

5. المستدرك على الصحيحين : 1/-84. ح /111. 

1. خصائص أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب : 86, ح 06؛ الجامع الصحيح 358:6 ح 774؟؛ الجمع بين 
الصحيحين للإشبيلي 017:1 ح 17178. 


الفصل السادس: في بعض ماكان من معاوية المورد 9-44 0 49206 

وأخرج الإمام أحمد ‏ في ص 7١7”‏ من الجزء 1 من مسنده من عديت اول 
عن عبد الله أو أبي عبد الله قال: دخلت على أَمّ سلمة فقالت لي: أَيُسَبَ رسول الله 
فيكم ؟ !! قال: قلت : بهاة اله أن مشيحان ال او كتلنة تسوها :قالة سَعفكة 
رسول الله يَبْتْكقَ يقول: « من سبّ عليّاً فقد سني »'. 

وقال ابن عبد البرّ في ترجمة على من استيعابه ما هذا لفظه : قال يَليِكَةِ : «مَن أحبٌ 
عليّاً فقد أحبّني. ومن أبغض عليّاً فقد أبغضني, ومّن آذى عليّاً فقد آذاني. ومن آذاني 
فقد أذى الله »". والصحاح في ذلك متواترة, ولا سيّما من طرقنا عن العترة الطاهرة". 

على أنّ من البديهيّات أن سباب المسلم فسق بإجماع أهل القبلة. وفي صحيح مسلم : 
« سِبابُ المسلم فسق, وقتاله كفك »؟. ألا لعنة الله على الكافرين. 


المورد 46: حربه علا 


زحف مُغيراً بطغام” أهل الشام على أمير المؤمنين بعد انعقاد البيعة له. فأجّجها ناراً 
حامية؛ أثار بها كمين ضِعْنِه. وبعث دفين حقده. ماضياً فيها على غلوائه. مطلقاً 
لنقسة:عنان:هواة. وامير المؤمتين اف يدعوء الى اشه:عال ,ويف اليفئة الباقية من أهل 
بدر وأحدٍ والأحزاب وبيعة الرضوان. وججٌ غفيد من صالحي المؤمنين. وكلّهم دعاة 


514٠١ 8 مسد أحمد‎ .١ 

”. الاستيعاب 7: 1١١١‏ الرقم 1806. 

". للمزيد راجع: بشارة المصطفى : 37177- ,58١‏ الجزء الرابع ؛ بحار الأتوار 5٠١-١76‏ تاريخ 
أميرالمؤمنين نظ . الباب /810. 

؛. صحيح مسلم .8١ :١‏ كتاب الاإيمان. ح117. وراجع أيضاً صحيح البخارى ١ح‏ ل شءوه: 1117ل 
ح 0151:و3: 1097.ح 7776؛سئن ابن ماجة ١:/الاءح‏ 19:و37795:1ح 1911-5919 

. الطَّقَام : أرذال الناس وأوغادهم . المعجم الوسيط : 008 «ط .غ.م». 


:-١ 
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إلى الله عزّ وجل. وإلى طاعة أمير المؤمنين هه . لكنّ في أذني معاوية وقراً عن 
دعوتهم, فهو أَصَمَّ عنها أصلخ(١)‏ مصرّ على بغيه, لا يألو في ذلك جهداً. ولا يدّخر 
وسعاً. حتّى قُتل يومئذٍ من المسلمين عدّة”"' ما قتل مثلها من قبل في فتنة أصلاً. 
وقد قال رسول الله يَِبْكُقٍ ‏ فيما احطة الشيخان في فسني -: « سباب 
المسلم فسق, وقتاله كفر». 
وقال يَإيكَة ‏ فيما أخرجه مسلم في باب حكم من فرّق أمر المسلمين وهو مجتمع 
من كتاب الإمارة من صحيحه -: «مّن أتاكم وأمزكم جَميمٌ ' على رجل واحد يريد أن 
يَشْقّ عصاكم, ويفرّق جماعتكم فاقتلوه»'. انتهى . 
وقال ابن عبد البرّ في ترجمة علي من الاستيعاب ما هذا لفظه : 
وروي من حديث علىّ. ومن حديث أبن مسعود. ومن حديث ا ألو الأنصاري. 
أنه يعني عليّاً ‏ أمر بقتال الناكثين يوم الجمل , والقاسطين يوم صقَّين. والمارقين 
يوم النهروان. 
(1) شالق ترك الضم :أضد طلم واه أضلم: 
)١(‏ وفى حملة المقتولين كثير من أهل السوابق في الإسلام من وجوه أصماب رسول الله يلتك . 
(؟) راجع من صحيح البخاري باب قول النئ يلافك : « لا ترجعوا بعدي كقّاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض» من كتاب الفتن آخر ص ١4‏ من جزئه الرابع. وراجع من صحيح مسلم 


كتاب الايمان ص 44 من جزئه الأوّل". 


". صحيح مسلم 7: ١18٠‏ كتاب الازمارة. ح .٠١‏ 
55 
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قال ابن عبد البرّ: وروي عنه أنّه لذ قال: «ما وجدت إلا القتال أو الكفر بما أنزل 
الله تعالى ١»‏ . انتهى . 

وحسبه ليه في قتاله لمعاوية وغيره قوله عرّ سلطانه: 9وَإِنْ طَائِقَتَانِ مِنَ المُؤْ مِئِينَ 
تختلا :قأضلكوا يَيِتََا كاز بعت احْدَاهُما على الأخدى فتابلوا التى تتفق حتى ثدى + 
إلى أمْر الله4". ولا ريب ببغي معاوية وأصحابه. فإنّ بغيهم مما أجمعت الأمّة عليه. وقد 
أنذر به رسول الله يلايد فيما صمّ عنه من حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا ننقل لين 
المسجد لَبَه أنه وكان عمّار ينقل لَنَتين لَبنتيين فمرٌ به النبي يكح ومسح عن رأسه الغبار 
وقال:«ويح عمّار. تفل الفئّة الباغية, عمّار يدعوهم إلى الله تعالى ويدعونه إلى النار»(". 

وناهيك في معاوية أن يكون بحكم هذا الحديث من مصاديق قوله تعالى: 
رَجَعَلنَاهُمْ أبِمَةَ يَدْعُونَ إلى الثَّارٍ وَيَوْمَ القِيَامَةِ لا يُنصَرُونَ * وَأنْبَعَْاهُمْ نِى هَذِهِ الدّنيَا 
عه وَيَوْمَ القِيمَةٍ هُمْ مِنَ المقبُوجِينَ 4!" . 

يا لها نصوصاً صريحةً من كتاب الله عرّ وجل وسنن نبيّه يأك الصحيحة. لا ريب 
فيها هدىّ للمتّقين. فأمعن معي أيّها المؤمن بها ولك الخيار في رأيك فيهاء ولا تنس 


)١(‏ آخر جه البخاري بهذا الإسناد وبهذه الألفاظ في باب مسح الغبار عن الناس في السبيل 
من كتاب الجهاد والسير ص 47 من الجزء الثاني من صحيحه: وأخرجه أيضاً بهذا الإسناد 
في باب التعاون في بناء المساجد من كتاب الصلاة ص 3١‏ من الجزء الأوّل من صحيحه إلا 
أن لفظه هنا: «يدعوهم إلى الجنّة. ويدعونه إلى النار»". 

)١(‏ الايتان فى سورة القصص؟. 


". صحيح البخاري 5: لح تكبو :١‏ الاااح 117. 
؛. القصص (58): 11١‏ -47. 
ة 
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قوله يليك : «حرب على حربي, وسلمه سلمى»'. 

وقوله يلتك يوم جلل الخمسة بالكساء: «أنا حرب لمن حاربهم. وسلم لمن 
سالمهم. وعدوٌ لمن عاداهم»' . 

وقوله يلتق في علي : «اللّهمّ وال مَّن والاه. وعادٍ مَن عاداه. وانصر من نصره. 
واخدل من دلت 7 


إلى ما لا يحصى من أمثال هذه النصوص المتواترة في كلّ خلف من هذه الأمّة . 


المورد 97: وضع الحديث فى ذم أمير المؤمنين .39 


ذكر شيخ المعتزلة الإمام أبو جعفر الإسكافي رحمه الله تعالى _فيما نقله عنه ابن 

ا 1١)‏ 
أنّ معاوية حمل قوماً من الصحابة وقوماً من التابعين على رواية أخبار قبيحة 
في على لي تقتضى الطعن فيه والبراءة منه. وجعل لهم على ذلك جُعلاً يُرعَبُ 


)١(‏ في شرح قول أمير المؤمنين 92 :«أماإنّه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم... سيأمركم 
بسيّ والبراءة ميٌّ»؟ ص ١08‏ والتى بعدها من الجلّد الأوّل من شرح النهج* طبع مصبر. 


.5117 7048 نحوه في الجمل للمفيد : 41. و بحار الأنوار 37 ال الباب 4ح‎ .١ 

؟. الصواعق المحرقة : 54 .١‏ الباب .١‏ الفصل .١‏ وراجع أيضا ما تقدّم في المورد 5. 

''. مسند أحمد :١‏ 21560 ح -.101؛ المعجم الكبير 7: /101. ح 0 ٠10؛‏ المصنف لابن أبي شيبة 7: ,11/١‏ 
لح ١‏ انكف العمال ١1ح‏ 21777 131 437ل كل م11:17 الال 
ح5114317, سل لس اسل مكل تلط للدم المدط مكو 1016« بألفاظ 
متقاربة . 

؟. نهج البلاغة : 18-91. الخطبة /01. 

5. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4: 317/:34-717. 


+ع 
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فى مثله . فاختلقوا له ما أرضاه. 

قال: منهم: أبو هريرة. وعمرو بن العاصء والمغيرة بن شعبة. ومن التابعين: عروة بن 
الزبير. 

قال: وروى الزهري : أنّ عروة بن الزبير حدّئه فقال: حدّئتني عائشة قالت: كنت عند 
رسول الله يك . إذ أقبل العبّاس وعلى . فقال لى يَلتكق : «يا عائشة . إِنّ هذين يموتان 
على غير ملّتى». أو قال: «على غير ديني». 

قال: وروى عبد الرزّاق عن معمّر قال : كان عند الزهري حديثان عن عروة عن عائشة 
في على مهِةِ . فسألته عنهما يوماً فقال: ما تصنع بهما وبحديثهما ؟ الله أعلم بهما 
قال : فأمًا الحديث الأوّل فقد ذكرناه . وأمّا الحديث الثاني فهو : أن عروة زعم أنّ عائشة 
حدّئته قالت : كنتُ عند النبئ يَلْكةٌ فأقبل العبّاس وعلىّ , فقال : «يا عائشة . إن سرك 
أن تنظري إلى رجلين من أهل النار فانظري إلى هذين قد طلعا». فنظرت فإذا العبتاس 
وعليّ بن أبى طالب . 

قال: وأمّا عمرو بن العاص فروى فيه الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما مسنداً متّصلاً بعمرو بن العاص . قال : سمعثٌ رسول الله يلف يقول : «إِنّ 
آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء . إِنّما ولتي الله وصالح المؤمنين»١.‏ 

-قال: -وأمَا أبو هريرة فروى عنه الحديث الذي معناه: أنّ عليّاً 1 خطب 
ابنة أبي جهل فى حياة رسول الله يَلفْكَووّ فأسخطه . فخطب يلاتك على المنبر وقال : 
«لاها الله. لا تجتمع ابنة ولي الله وابنة عدوٌ لله أبي جهلء إنّ فاطمة بضعة منّى 
يؤذيني ما يؤذيها. فإن كان عليّ يريد ابنة أبي جهل فليفارق ابنتى ‏ وليفعل 
مايريد». 


-قال : والحديث مشهور من رواية الكرابيسي . 
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-قال :قلت : وهذا الحديث مخرج أيضأ فى صحيح مسلم والسخاري عن المِسْوَرِ بن 
مَخْرَمَة الزهري '. فقد ذكره المرتضى فى كتابه المسمّى تنزيه الأنبياء والأثمتة . وذكر 
أنه من رواية حسين الكرابيسي وأنّه مشهور بالانحراف عن أهل البيت غإهك8 
وعداوتهم والمناصبة لهم . فلا تقبل روايته'". 
-إلى أن قال أبو جعفر :-وروى الأعمش قال: لمّا قدم أبو هريرة العراق مع معاوية عام 
الجماعةساء إن مسحة الكوفةفلخاراى كثرة تن اتتفيله من النانين حنا على ركيدية 
ثم ضرب صَلْعّته مراراً وقال :يا أهل العراق. أتزعمون أي أكذب على الله وعلى رسوله 
وأحرق نفسي بالنار ؟ والله . لقد سمعثٌ رسول اله يقول : 
«إنَّ لكل نب حرمأ وإنّ المدينة حرمي. فمن أحدث فيها حدثأ فعليه لعنة لله والملائكة 
والناس أجمعين ». قال : وأشهد بالله أنّ علياً أحدث فيها !! فلمًا بلغ معاوية قولّه أجازه 
راك ةطنتوو زه إماوة العدة انين : 

وروى سفيان الثوري -كما في ص 5١٠١‏ من المجلّد الأول من شرح النهج ' - عن 

عبد الرحمن بن قاسم. عن عمر بن عبد الغقار: 

أن أبا هريرة لما قدم الكوفة مع معاوية كان يجلس بالعشيّات بباب كندة ويجلس الناس 
إليه. فجاءه شابٌ من الكوفة _لعلّه الأصبغ بن نباتة -فجلس إليه فقال: يا أبا هريرة. 
أنشدّك الله . أسمعت رسول الله يَتِبْقَ يقول لعلىّ , بن أبي طالب : «اللّهم وال من والاه. 
وعاد من عاداه ؟» فقال : اللّهمٌ نعم . قال : فأشهد بالله لقد واليتَ عدوّه . وعاديت وليّه . ثم 
قام عنه وانصرف . 

وبالجملة, فإنّ معاوية لم يدع طريقاً من ظلم أمير المؤمنين 320 إلا سلكه. 

.*» وَسَيَْلَهُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أىّ مَُقَلب مُنقلب يَنَقَلِبُونَ‎ ١ 


قربط الأبياء والأققة 1 2 ؟: 





*. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 7: 18. 
؛. الشعراء (5717/:)13. 


الفصل السادس: فى بعض ماكان من معاوية المورد 84 ا 0 5٠١1١‏ 


المورد 917: نقض العهود والمواثيق 
التى أعطاها لسيّد شباب أهل الجنّة يوم الصلح 


وذلك أنّه دعا الحسن إلى الصلح. فلم يجد الحسن يُّدَأً من إجابته. وكان التسليم 
أل الشرّين. وأهون المحذورين المحظورين(" ولا سيّما بعد أن أعطاه معاوية في 
صاحه ما شاء من شرط يعاهد الله عليه. وقد ابتدأه في ذلك. وأعلنه في كلا المصرين: 
الشام والعراق. 

وقد روى كثير من المؤرّخين -فنهم ابن جرير”" وابن الأثير”" -: أن معاوية 
أرسل إلى الحسن صحيفةً بيضاء. مختوماً على أسفلها بخاتمه. وكتب إليه : أن اشترط 
في هذه الصحيفة التي ختمت أسفلها ما شئت فهو لك. 

وأرسل كتابه هذا والصحيفة إلى الحسن هذ مع عبد الله بن عامر. فلم يشأ 
الحسن ليذ أن تكون الشروط التي يشترطها على معاوية مكتوبةٌ بخطه ليه . فأملاها 
)١‏ كما فصّلناه فيا صدّرنا به كتاب صلح الحن' لسماحة شيخنا الإمام المقدّس الشيخ راضي 

ال باسين. فليراجع ته ما فصّلناه بإمعان. 
(") ص 15 من الجزء 7 من كتابه [تاريخ] الأمم والملوك ". 
كاسن لكام المت من تارضه الكت" 


". تاريخ الطبري ١75١-06‏ ., حوادث سنة .1١‏ 
". الكامل فى التاريخ *: 7 ,4١‏ حوادث سنة .1١‏ 
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على عبد الله بن عامر. وعبد الله بن عامر كتبها كما أملاها عليه. فكتب معاوية 
جميع ذلك بخطه وختمه بخاتمه. وبذل عليه العهود المؤكّدة والأيمان المغلّظة, 
وأشهد على ذلك جميع رؤساء أهل الشام. ووجّه به إلى عبد الله بن عامر. فأوصله 
إن الو 

وختم هذه المعاهدة بقوله: وعلى معاوية بن أبي فيان بذلك غهف الله وميتاقة ونا 
اداه علق احد من حلته بالؤقاء نيا اعظن "اهمه تقصة: 

لكنّ معاوية كان بالاستخفاف بما عاهد الله عليه أولى منه بالوفاء به ؛ لذلك جعل 
العهود والمواثيق تحت قدميه. وسبٌ عليّاً والحسن بمحضر من سيّدي شباب أهل 
الجنّة في مسجد الكوفة. وهو إذ ذاك غاص بالمجتمعين احتفالاً بالصلح”". 

ثم تتابعت سياسته تتفجّر بكلّ ما يُخالف الكتاب والسئّة. من كل منكر في الإسلام, 
قتلاً للأبرار. وهتكاً للأعراض, وسلباً للأموال. وسجناً للأحرار. وتشريداً للمصلحين, 


وتأميراً للمفسدين الذين جعلهم وزراء دولته: كابن العاص. وابن شعبة, وابن سعيد. 


.' من كتابه الإمامة والسياسة‎ ٠٠١ روى هذا كلّه الإمام ابن قتيبة الدينوري فى ص‎ )١( 
. فليراجع‎ 

(1) فاجأ الناس بهذا المنكر استخفافاً منه بهم. بل بالدين وسيّد المرسلين. بل برب العالمين 
جل جلاله. لكنّ الحسن 1 لم تنل من صبره هذه الوقاحة. ورق بعدها المنبر. فلم يدع 
وم يذرء مما يحقّ به الحقّ وأهله. ويبطل به الباطل وأهله. ودونكم الخطبة في آخر 
ص 775 وما بعدها إلى ص ؟187 من كتاب صلح الحسن؟ لشيخنا الإمام المقدّس الشيخ 
راضي آل ياسين فلا تفوتكم. وأمعنوا في مراميها السامية, وأهدافها الشريفة. 


١.الامامة‏ والسياسة .١414:١‏ 
". صلح الحسر: نكة : .585-1١46‏ 


الفصل السادس: فى بعض ماكان من معاوية المورد 4ه_لاة 0 5٠١7١‏ 


وابن أرطأة. وابن جندب. وابن السمط . وابن الحكم الوزغ ابن الوزغ. وابن مرجانة, 
وابن عقبة, وابن سميّة الذي نفاه عن أبيه الشرعي عبيد وألحقه بالمسافح أبيه أبي 
سفيان ليجعله صنوه. يسلّطه على الشيعة في العراق يسومهم سوء العذاب. يذيّح 
أبناءهم .ويستحيى نسأءهم, ود رده امد مك كر كن وم ويصطفي 
أموالهم. لا يألو جهداً في ظلمهم. يعين معاوية على الوفاء للحسن بشروطه!!'. 

وختم معاوية منكراته هذه بسمّ الحسن الزكيّ', تمهيداً لسلطان سكيره؟ المتهبّك. 
فكانت منه تلك الفظائع والفجائع في المدينة الطيّبة . وفي مكّة المعظّمة. وفي طفٌ كربلاء. 
وفي كلّ يوم من أيّام حياته الموبوءة المملوءة بمحاربة الله عرّ وجل ورسوله يأف . 
نعوذ بالله. ونبرأً إلى الله تعالى منك وممّن ملّكك على علم ‏ رقاب المسلمين ١‏ لْقَدْ 
جِنْتم شَيْئاً دأ * تَكَادُ السَّموات يِتَفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقٌّ الأضٌ وَنَخِدٌ الجبّال هَدَأ »؟ . 


./١-١71:1١ للمزيد راجع الغدير للعلامة الأمينى‎ .١ 
.١6-8 للمزيد راجع المصدر:‎ ." 
السكير : الكثير السكر . المعجم الوسيط : 4179, «س . ك . ر».‎ . 
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القضل السايع 


المورد 14: احتجاج الجمهور 
بمطلق من صحب النئ بإب مسلماً 


نعم , هذا دأبهم وعليه سيرتهم, كأنّ الصحبة -بما هي من حيث هي تعصم 
الصحابي عمًا ينافي العدالة. وتوجد له إيّاها؛ لذلك اطمأنوا بكل ما يحدّثهم 
الصحابي به عن رسول الله يلق من شرائع الله تعالى وأحكامه. يحتجّون به. 
ويعملون على مقتضاه. من غير بحث منهم عن عدالته, ولا عن استقامته. ولا عن 
عبدقة وأمالعةدروه دما لااسكق أن يقوم على عراف :دليل هن عقل ا واققل: ابنداء 
فإنّ الصحبة بمجرّدها وإن كانت فضيلة لكنّها مما لا دليل على عصمتها 
بلا ريب. فالصحابة من حيث العصمة إنما هم كسائر الناس. فيهم الثقة العدل 
الفرية عن معضية الله تعالى وهم كثيرون - وفتيهم العضاة العتاة. وفيهم 
حورل الال 

وقد قامت الأدلة الشرعيّة على اشتراط عدالة الراوي للخبر الواحد مطلقاً وإن كان 
صحابياً. أمّا من لم يكن عدلاً فلا وزن لحديثه ؛ بحكم الأدلة القطعيّة مطلقاً أيضاً 

١ 


١ 1‏ موسوعةالامام شرف الدين / ج؟ () النصٌ والاجتهاد 
لالتلا كلاد اس اسح و5 او وت ا 0١‏ اك اللا 01 الك لماش و تك ,الال واف نارون .تمان 


ومجهول الحال على الإطلاق - نتبيّنه حتّى تثبت عدالته. فنحتحٌ حينئذٍ به فى 
الفروع خاصّةً. دون أصول الدين, وإن لم تثبت عدالته. فلا سبيل إلى العمل 
نما تحدتة: 

وهذ انما تعلمة مق رأي الجمهور في خبر الآحاد. لا خلاف بيننا وبينهم فيه. 

وإنما تجشّموا في الاحتجاج بحديث الصحابة من غير بحث ولا تريّث ؛ بناءً على 
عدالتهم أجمعين أكتعين أبصعين, وكأنّهم أرادوا تقديس رسول الله يفك بتعديل 
أصحابه عامّة, وحفظه فيهم كافْة. 

وهذا خطأ واضح, وجهل نرباً بهم عنه, فإنَّ تنزيهه وحفظه يليك نما يكون بتنزيه 
سنّته وحفظها من تشويه الكذّابة عليه. 

وقد أنذر أمّته وحدّرها بقوله يَِتْكَةِ : « سَتكئر الكذّابة علىّ. فمن كذب علي متعمّداً, 
فليتبواً مقعده من النار»'. 

ولو تديّر إخواننا هداهم الله وإيّانا - محكمات القرآن. لوجدوها مشحونة بذكر 
المنافقين وأذى النبئّ يفك منهم . وحسبك من سوره: التوبة -الفاضحة" - وإِذَا جَاءَكَ 
المْنَافُِونَ " والأحزاب (وَإِذْ رَاغَتِ الأبْصَارٌ وَبَلَفْتِ الْقُلُوبُ الحَتاجِرَ وَتَظُنُونَ بالله 
الظَُّونا * هُتَالِكَ آَبتُلِىَ المُؤْمِنُونَ وَرُلزِنُوا زرالا سَدِيداً © وَإِذْ يَقُولُ المَْافِقُونَ وَالذِينَ نى 
قُلُوبِهِم مَرَضٌ ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهُ إلا غُرُورا4؛ إلى آخر السورة. 

وحسبك من آياته المحكمة قوله تعالى: 9وَمِنْ أَهْلٍ المَدِيئةِ مَرَدُوا عَلَى التاق لا تَعْلَمهُم 


.١‏ صحيح البخاري :١‏ 7 ح7ض ١8١و‏ ١٠ءو5:‏ 0ح 41 73717؛ صحيح مسلم ٠ :١‏ المقدّمة, ح4-57؛ 
سئن أبن ماجة ١:17١.ح‏ 37337و7”. ومن طريق اهل البيت لك راجع الكافى ,باب اختلاف 
الحديث . ح 5 «قد كثرت على الكذابة ». 

؟. التوية .37-53١:)9(‏ 

". أي سورة المنافقون (15). 

غ. الأحزاب (3”7): .17-1١‏ 


غ١‎ 
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َحْنُ تَعلَمُهُ427', (ِلَقَدِ أَبْتَعَوًا الفِئةَ مِنْ قَبْلُ وَمَلبُوا لَكَ الأمُورَ حَنَّى جَاءَ الحقٌ وَظَهَرَ أَمْرُ 
الله وهم كارهونَ 4" لَوَهَمُوا بِمَا لم يتَالُوا وما تَقَمُوا إلا أن أغننهم الله وَرَسُولهُ مِنْ فضله»". 
فََيِتّى أدري أين ذهب المنافقون بعد رسو ل الله يلتك ؟ وكانوا قد جرّعوه العُصّص مدّة 
عداه ا دحرجواالدّباب7". وصدّوه عنالكتاب. وقد أجمع أهل الأخبار أنه 0 
خرج إلى أحد بألف من أصحابه, فرجع منهم قبل الوصول ثلاثمائة من المنافقين9) 


)١(‏ من يتديّر هذه الآية وغيرها من أمثالها يحصل له العلم الإجمالمي بوجود المنافقين في غير 
ماري الإيهان؛ وحيث إن الشبهة محصورة كان الاجتناب عن حديث الجميع واجبأ حىّ 
يثبت الإيمان والعدالة. ونحن في غنى عن أطراف هذه الشبهة الحصورة بحديث معلومي 
ا ا علماؤهم وعظماؤهم وأهل الذكر الذين أمر الله بسؤاهم. والصادقون 
الذين أمر الله سبحانه بأن نكون معهم . 
على أن في حديث الأئمّةَ من أهل بيت النبوّة وموضع الرسالة ومهبط الوحي والتغزيلكفاية, 
وأيّ كفاية. فهم أعدال الكتاب. وبهم يعرف الصواب. 

(1) كان قوم من الصحابة دحرجوا الدباب ليلة العقبة لينفروا برسول الله يليك ناقته فيطرحوه. 
وكان مَلَيْكةَ إذذاك راجعاً من وقعة تبوك التي استخلف فيها عليّاً. وحديث أحمد بن حنبل في 
آخر الجزء الخنامس من مسنده؛ عن أبي الطفيل في هذه الطامّة طويل. وفي آخره: إنّ رهطأ 
من الصحابة لعنهم رسول الله يَدتْكَقق يومئذٍ . وهذا الحديث مشهور مستفيض بين المسلمين كاقة. 

(؟) نصّ على هذا كلّ من أرّخ غزوة أحد من أهل السير والأخبار". فراجع . 





.٠١١:)9( التوبة‎ ١ 

؟.التوبة (48:)9. 

”". التوبة (9): 5ل/. 

سند أحمد ١ع‏ 5401 

6. السيرة النبويّة لابن هشام ؟: 77؛ تاريخ الطبري ؟: + حوادث سنة ؟؛ الكامل قي التاريخ ؟: ١٠6١‏ 
حوادث سنة ؟؛ تاريخ اللإسلام للذهبي .١177:١‏ 
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8 ) موسوعة الإمام شرف الدين / ج" (1) النص والاجتهاد 
لكو ا ات الا ا ا ات 1 ال اا لكا يدانا 


وربما بقي من المنافقين مَّن لم يرجعوا خوف الشهرة. 

على أنه لو لم يكن في الألف إِلَا ثلاثمائة منافق, لكفى دليلاً على أنّ النفاق كان 
زمن الوحي فاشياً بينهم . فكيف انقطع بمجرّد انقطاع الوحي ولحوق النبي يي بالرفيق 
الأعلى ؟! فهل كانت حياته سبباً في نفاق المنافقين؟؟ أو موته سبباً فى إيمانهم 
وعدالتهم .وصيرورتهم أفضل الخلائق بعد الأنبياء ؟ وكيف انقلبت حقائقهم بو فاته فأصبحو | 
بعد ذلك النفاق ‏ بمثابة من القدس لا يقدح فيها شيء مما ارتكبوه من الجرائم 
والعظائم؟ وما المقتضي للالتزام بهذ المكابرات التي تنفْر منها الأسماع والأبصار والأفئدة؟ 

على أنّ في الكتاب والسنّة ما يثبت بقاء المنافقين على نفاقهم, لا يؤوبون إلى الله 
تعالى ولا يرعوون, وحسبك من محكمات الكتاب قوله عر من قائل : 9 وما مُحَمَدُ إلَّ 
رَسُولَ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الوٌسْلَ أَفَإِنْ مَاتَ أؤْ قُتلَ الْقلبْتمْ عَلَى أعَمَابِكُم وَمَنْ ينقَلِبٍ عَلَى 
َقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ الله شَيْئاً وَسَيجْزِى الله الشّاكِرِينَ .١4‏ 

ويكفيك من صحاح السنن ما أخرجه البخاري في باب الحوض وهو في آخر 
كتاب الرقاق ص 16 من الجزء الرابع من صحيحه' ‏ بالإسناد إلى أبي هريرة. عن 
النبت يَف قال : «بينا أنا قائم" فإذا زُمْرَة حتّى إذا عرفتُهُم خرج رجل من بيني 
وبينهم, فقال: هله( قلت: أين ؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأَنُهُم ؟ قال: إنهم 
ارتدّوا بعدّك على أدبارهم القهقرى. ثمّ إذا زُمْرّة. حتّى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني 


)١(‏ «هلمٌ» فى لغة أهل الحجاز يستوي فبها المفرد والمثٌ والجمع والمذكر والمؤنّث. تقول: 
هلم يا زيد. وهلم يا زيدان. وهلم يا زيدون. وهلم يا هند. وهلم يا هندات, فهي اسم 
فاعل وفاعله ضمير مستقر. تقديره في هذا الحديث: «أنتر» لأنّ الخاطبين بها إنما هم الزمرة. 


.١غغ‎ :)7( ال عمران‎ .١ 
.١1١60 صحيح البخاري 6 , ح‎ ." 
. ح 918. 'عين ما اثبتناه من اللاصل‎ ,.١77:1١ فى المصدر : «نائم » بدل «قائم ». ولكن فى كنز العمّال‎ ." 
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وبينهم, فقال: هلم . قلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنّهُم ؟ قال: إِنّهم 
ارتدّوا بعدّك على أدبارهم القهقرى, فلا أراه يخلص منهم إلا مثل هَمَل النَعَمِ »7 . 

وأخرج في آخر الباب المذكور عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال النبئ يلق : 
«إنّي على الحوض حتَّى أنظر من يرِدُ علي منكم. وسيوْخَدٌ ناش دوني, فأقول: 
يا ربٌّ منّي ومن أَمّتتي. فيقال: هل شَّعَرْتَ ما عَمِلوا بعدّك؟ والله. ما بَرِحُوا يَرجِعُون 
على أعقابهم ». 

فكان ابن مليكة' يقول: اللّهِمّ إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابناء أو نفتن 
عن ديئنا". 

وأخرج في الباب المذكور أيضاً عن ابن المسيّب: أنه كان يُحدِّتْ عن [أصحاب] 
النبئ يلد أنّ النبئ يي قال : « يرد على الحوض رجالٌ من أصحابي فَيُحَلَوُون عنه. 
فأقول: يا ربٌ أصحابي ؟ فيقول: إِنْك لا عِلمَ لك بما أحدّثوا بعدّكء إِنّهم ارتدّوا على 
أدبارهم القهقّرَى»". 

وأخرج في الباب المذكور عن سهل بن سعد قال: قال النبي يي : «إنّي فَرَطَكُم 
على الحوض. من مر علىّ شرب. ومن شرب لم يَظْمأ أبداً. ليردن علي أقوام أعرفهم 
ويعرفوني, ثمّ يحال بينى وبينهم ». 

قال أبو حازم: فسَمِعَني النعمانُ بن أبي عيّاشٍ فقال: هكذا سمغت من سهل؟ 


. قال السندي فى تعليقته على صحيح البخاري: هَمَل النّعم بفتح الهاء والميم - الإيل بلا راع‎ )١( 
أ الا مخلض :متهم سن الناز الا :قليل؛.‎ 


.١‏ في المصدرين : «ابن أبى مليكة» بدل «ابن مليكة». 

؟. صحيح البخارى 0: 20 صحيح مسلم 11:4 , كتاب الفضائل. ح 77. 
". صحيح البخاري 06ح 111. 

4. تعليقة السندىي ضمن صحيح البخاري غ:قق. 
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٠‏ [] موسوعة الإمام شرف الدين / ج" (؟) النص والاجتهاد 
فقلت: نعم, فقال: أشهّد على أبي سعيدٍ الخّدرِي لَسَمعْه وهو يزيد فيها: «فأقول: إِنّهِم 
منّي. فيقال: إِنَك لا تدري ما أَحْدَثوا بعدّك؟ فأقول: سُحقاً سُحقاً لِمَن غيِّر بعدي0"»١.‏ 

وأخرج في الباب المذكور أيضاً عن أبي هريرة أنّه كان يُحدّّثْ أنّ رسول اله تلفي 
قال: «يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فِيُجْلُونَ عن الحوض. فأقول: 
يا ربٌ أصحابي ؟ فيقول: إِنّك لا عِلْمَ لك بما أحدّثوا بعدّك, إِنّهم ارتدّوا على 
أعقابهم القَهْمّرى»". 

وأخرج في أوَّل الباب المذكور عن عبد الله عن النبئ يلي قال: «أنا فَرَطّكُم على 
الحوض. وليُرِفَعَنَّ رجال منكم. ثم لَيُخْتَلَجُنّ دوني, فأقول: يا ربٌّ أصحابي ؟ فيقال: 
نك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 

قال البخاري : تابعه عاض عن أبى وائل. 

وقال حُصَيْن : عن أبي وائل, عن حذيفة عن النبئ ينك ". 

وأخرج أيضاً في باب غزوة الحديبية ص ١‏ من الجزء الثالث من صحيحه - 
عق الفلاءابق الفنتب »عن :ابية قال لقييث البراة يق غات فقلت هطو الف ضعفت 
النبيّ يي وبايَعْتَه تحت الشجرة, فقال: يا ابن أخي إِنّك لا تدري ما أحدثنا بعده؟. 


)١(‏ كال القسطلاني ف شرح هذه الكلمة من إرشاد الساري” ما هذا لفظه : «لمن غير بعدي» أى 
دينه ؛ لأنّه لا.يقول في العصاة بغير الكفر: سحقاً سحقاً. بل يشفع هم ويهتم” بأمرهم. كا لايخق. 


.١‏ صحيح البخاري ,71١7:0‏ ح 7717:و710417:3, ح 7747؛ صحيح مسلم 4: 10797, كتاب الفضائل, 
ح 71 بتفاوت. 

؟. صحيح البخاري ها 1ح 1771. وفيه : «أدبارهم » بدل «أعقابهم ». 
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وأخرج أيضاً ‏ في أوّل باب قوله تعالى: ١‏ وَانّخَدَ لله إِبْرهِيمَ خَلِيلاً»' من كتاب بدء 
الخلق ص ١54‏ من جزئه الثاني عن ابن عبّاس. عن النبئ يَيقةِ قال من حديث : 
«وإنٌ أناسأ من أصحابي يُوْخَدٌ بهم ذات الشمال. فأقول: أصحابي. أصحابي. فيقال: 
نهم لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم ...»'. الحديث . 


المورد 44: إعراضهم عن أَعَّ العترة الطاهرة 
فى اصول الدين وفروعه وفيا هو إلمهما 


وذلك أنّهم أخذوا أصول الدين عن أبي الحسن الأشعري والماتريدي وأضرابهما. 
وأخذوا الفروع عن الفقهاء الأربعة. مع ما يأثرونه من النصوص الصريحة التي أنزلت 
أئْمّة العترة الطاهرة منزلة الكتاب: «لا يَأَتِيه البَاطِلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلِْدِ»". 
وجعلهم في هذه الأمّة بمنزلة سفينة نوح في قومه. مَّن ركبها نجاء ومن تخلّف عنها 
غرق؟. وكباب حطة في بني إسرائيل من دخله غفر له. وكانوا من الأمّة مكان الرأس 
من الجسد. بل مكان العينين من الرأسء إلى كثير من أمثال هذه النصوص . 

وقد فصّلنا القول في هذا المورد وما إليه في المقصد الأوّل من الفصل ١١‏ من 
فصولنا المهمنة , إذ ذكرنا إعراض الجمهور عن أهل البيت. والآن نتلو عليك ما قد قلناه 
هناك إتماماً للفائدة بنصّه وعين لفظه, فقلنا: 

أعرض إخواننا أهل السئّة عن مذهب الأتمّة من أهل البيت, فلم يعنوا بأقوالهم في 





.١؟6:)84(‎ ءاسنلا.١‎ 
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أصول الدين وفروعه بالمرّة, ولم يرجعوا إليهم في تفسير القران العزيز ‏ وهو شقيقهم - 
إلا دون ما يرجعون إلى مقاتل بن سليمان المجسّم المرجئ الدجّال. ولم يحتجّوا 
بحديثهم إل دون ما يحتجّون بالخوارج والمشبّهة والمرجئة والقدريّة. ولو اسيضنت 
جميع ما في كتبهم من حديث ذريّة المصطفى يَلِنْكَو. ما كان إلا دون ما أخرجه 
البخارئ.ونحده عن غكرمة البربرئ الخازجى المكدّب 3 

وأنكى من هذا كلّه عدم احتجاج البخاري في صحيحه بأئمّة أهل البيت النبوي؛ إذ 
لم يرو ع عن الصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي. والزكيّ العسكري وكان 
معاضراً له: ولا روى عن الحسن بن العسن27©: ولا عن زيد بن علي بن الحنسين. 
ولا عن يحيى بن زيد. ولا عن النفس الزكيّة محمّد بن عبد الله الكامل بن الحسن 
الرضا بن الحسن السبط , ولا عن أخيه إبراهيم بن عبد الله. ولا عن الحسين الفخَّي بن 
علي بن الحسن بن الحسن, ولا عن يحيى بن عبد الله بن الحسن. ولا عن أخيه 
إدريس بن عبد الله ولا عن محمّد بن جعفر الصادق, ولا عن محمّد بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن المعروف بابن طباطبا. ولا عن أخيه القاسم 
الرسيّ, ولا عن محمّد بن محمّد بن زيد بن علىّ, ولا عن محمّد بن القاسم بن علي بن 
عمر الأشرف بن زين العابدين صاحب الطالقان المعاصر للبخاري”". 

ولا عن غيرهم من أعلام العترة الطاهرة. وأغصان الشجرة الزاهرة. كعبد الله بن 
الحسن . وعلىّ بن جعفر العرريضي. وغيرهما من ثقل رسول الله وبقيّته في أمته يلكو . 
حتّى إِنّه لم يرو شيئاً من حديث سبطه الأكبر وريحانته من الدنيا أبي محمّد الحسن 


)١(‏ الحسن بن الحسن هو الإمام بعد عمّه الحسين السبط على رأي الشيعة الزيديّة. وبعده 
زيد. ثم من ذكرناهم بعد زيد. وترتيبهم في الإمامة على حسب ما رتبناهم في الذكر طبهكة . 
)١(‏ قتل في العراق سنة 0 قبل وفاة البخاري بست سنوات. 
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المعتين عه هباب اهل الجئة. مع احتجاجه بداعية الخورج واخدفك عداوةً لأهل 
البيت عمران بن حطان القائل في ابن ملجم وضربته لأمير المؤمنين له : 
با ضَرْبَةَ مِنْ تَقِيّ ما أراد بها إلا ليبلعَ مِنْ ذِي العَوْشٍ رِضُوانا 
إني لأدْكُرْهُ يَْماً فَأَحْسَبْهُ أوفى البَرِيّةَ عِنْدَ الله ميزانا' 
أماعؤوقة الكفيه وباعع النخين: لقن.وققة هيا وفلة السدهوص وتيت ننه 
المدعور» وها كنث عضت أن الآمر يلم هذه القاية. 
وقد باح العلامة ابن خلدون بسرّها المكنون. حيث قال _في الفصل الذي عقده 
لفل الفقة.ومنا يبعة :من مقرّنته الشهيرة بعد ذكر مذاهب أهل الستة دما هذا لفظه: 
وق له الخ ةيئه اهية ابهذ غورهاروقعه الاردو ايه <ويتوى عاك ند هدهع فى تتاو ل يعض 
الفجفا 2 بالقدد 110 رو فل الزليع نعط الاألكةورقم العاذ قطن أن اليو فاك 
وهى كلها أصول ا 


)١١(‏ ما أدري كيف تبنى المذاهب الفقهيّة على تناول بعض الصحابة بالقدح ؟! وما عرفتٌ كيف 
تستنبط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة من تناول 'حدٍ من اناس ؟! وابن خلدون يعد من 
الفلاسفة, فا هذا الهذيان منه يا 5 الألباب ؟!! 

() إنّ أصحابنا الإماميّة أثبتوا في كتبهم الكلاميّة عصمة أُمْتهم بالأدلة العقليّة والنقليّة. والمقام 
لا يسع بيانها. ولو تصدّينا لها لخرجنا عن موضوع هذه الرسالة. وحسبك دليلاً على 
عصمتهم كونهم بمنزلة الكتاب الذي لا يأتيه الباطل. وكونهم أمان هذه الأمّة من 
الاختلاف» فإذا خالئتم قبيلة من العرت كانت سرب إبلنسن وكوقيم :فته النضأة: 
واف بغطة نطاء الأنة: ركوفيع النافان عن .هذا الدين زيف الطالن» والتصان البطلين 
10 الجاهلين. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين". 
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قال: وشذّ بمثل ذلك الخوارج "١7‏ ولم يُحتفل الجمهور بمذاهبهم , بل أوسعوها جانب 
الإنكار والقدح . فلا نعرف شيئاً من مذاهبهم”". ولا نروي كتهم . ولا أثر لشىء منها 
إلا في مواطنهم , فكب الشيعة في بلادهم . وحيث كانت دولتهم قائمةٌ فى المغرب 
والمشرق واليمن . والخوارج كذلك . ولكل منهم كتب وتاليف وآراء فى الفقه غريبة '. 
هذا كلامه فتأمّله واعجب. 
ثمّ رجع إلى مذاهب أهل السئّة فذكر انتشار مذهب أبي حنيفة في العراق. ومذهب 
مالك في الحجاز. ومذهب أحمد في الشام وفي بغداد. ومذهب الشافعى فى مصر. 
وهنا قال ما هذا لفظه : 1 
ثم انقرض فقه أهل السئّة من مصر بظهور دولة الرافضة . وتداول بها فقه أهل البيت97؟) 
وتلاشى من سواهم . إلى أن ذهبت دولة العُبيدِيّين من الرافضة على يد صلاح الدين 
يوسفٌ بن أَيُوب , ورجع إليهم فقه الشافعي ... ' إلى آخره. 


)١(‏ أنظر كيف جعل أهل البيت - الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً - شُدَّاذاً 
مارقة كالخوارج نعوذ بالله. 

(1) كذب ابن خلدون نفسه في هذه الكلمة. فإنّه إذا كان لا يعرف شيئاً من مذاهبهم. 
ولا يروي كتبهم. ولا أثر لشيء منها عنده. فن أين عرف أنَّهُم شذاذ ضلال مبتدعون؟! 
ومن أين عرف أنّ أصوهم واهية ؟! قتل الخْوّاصون. 

() أنظر كيف اعترف بأنّ الرافضة يدينون الله بمذهب أهل البيت: 

لكم ذخركم إنّ النبئّ ورّهطه وجيلهم دُخري إذا القس الذَّخْرُ 
ملك هراك القاطدة ذل إلى خالق ما دمت أو دام لي عمرٌ 
وكوّفني ديني على أن منصبي شئام ونجري آية ذكر النجِرٌ" 


". المصدر:/ا65. 
". راجع تكملة أمل الآمل : ١557‏ الرقم 87. 
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إذا وَصَفّ الطائئيَ بالخل ماوِرٌ وَعيّر قُسَأبالقَهاهةٍ باقِلٌ 
وقال السُهى للشمس أنتٍ ضّئيلة وقال الدُّجى للصُبْح لوئك حايَل 
وطنتاوك الآرضٌ الشضاء شفامة .وكائت الشهب الكضن والحتادل' 
وقال ابن خلدون وأمثاله: 

نهم على الهدى والسئّة . وإِنّ أهل البيت سَُّذَاذْ ومبتدعة . وضّلال رافضة . 
فَيَاضوت رُرَإنَ الخياة دسيفة ...وياتفق نعدى إن سبقك هازل؟ 
ولا غرو إن قام المسلم عند سماع هذه الكلمة وقعد. بل لا عجب إن مات أسفاً 

على الإسلام وأهله إذ بلغ الأمر هذه الغاية. فلا حول ولا قوّة إلا بالله العلىّ العظيم . 
اقول ابن عتلدون »1 أسل البيث شذاة غلال تدرصوق ؟! وهم الدين 

اذهب ال دهم الجن نعاض الحكريل27 وقسيط ا يتظيير فم سد اسيل 

وباهل بهم النبىَ يلكو(" بأمر ربّه الجليل. وقد فرض القرآن مودّتهه) 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: (ِإِنْمَا يُرِيدُ الله لِيُذهِبَ عَنْكُمُ الرّجْس أهْلَ البيِتٍ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً»". 
فراجع ما علّقناه على هذه الآآية في الفصل الثاني من المطلب الأوّل من كلمتنا الغراء. 

)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: 9 فَقَلَ تَعَالََا نَدْعٌ أَبَْاءَنَا وَأَبِنَاءَكُم وَنِسَاءَنَا وَنْسَاءَكُم وَأَنْفُسَنًا 
وَأَنْفْسَكُمْ4؛ الآية. فراجع ما علّقناه عليها في الفصل الأول من الكلمة الغراء أيضاً . 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى: 9قُلْ لا أسْئَلُكُم عَلَيْهِ أجراً إلا المَوَدَةَ فى القُرْبَى 4*. فراجع ما علّقناه 
عليها في الفصل الثالث من الكلمة الغزراء. 


..١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 71 بتفاوت. 
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وأوجب الرحمن ولايتهه ١7‏ وهم سفينة النجاة7؟2إذ طغت لجج النفاق. وأمان الأّمَة9) 


كيار التما رجه الديلمي وغيره -كما في الصواعن المحرقة وغيرها - عن 
أبي سعيد الخدري: أنّ الني يلك قال: « وَقِفُوهُمْ إِنَهُمْ مَسْرُولُونَ» عن 
ولاية علي » '. 
وقال الإمام الواحدي -كما في تفسير هذه الآآية من الصواعق" أيضاً -: نّمم مسؤولون عن 
ولاية علي وأهل البيت». 
(؟) قال ابن حجر في ص 41 من صواعقه” حيث تكلّم في تفسير الآية /ا من الآيات التي 
أوردها في الباب ١١‏ من الصواعق ما هذا لفظه : 1 
وجاء من طرق عديدة يقوّي بعضها بعضاً: «إنّما مثل أهل بيتى فيكم كمثئل سفينة نوح 
مَن ركبها نجا». قال: وفي رواية مسلم: «ومّن تخلّف عنها غرق». قال: وفي رواية: 
«هلك» إلخ . 
(©) إشارة إلى قوله يلف : «النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق. وأهل بيتي أمان لأَمَتِي 
من الاختلاف. فإذا خَالقَتهِم قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس». 
أخرجه الحاكم عن ابن عبّاس مرفوعاً وصحّحه على شرط البخاري ومسلم. كما في 
ص 47 من الصواعق المحرقة لابن حجر. حيث تكلم في الآية /ا من الباب .2١١‏ 
وأخرج ابن أ شيبة ومسدّد فى مسنديهما". والترمذي في نوادر الأصول, وأبو يعلى.-> 


.١‏ الصواعق المحرقة : ١48‏ . الباب .١١‏ الفصل .١‏ والآية فى سورة الصافّات (/91) : 1" . وراجع أيضأ 
مجمع البيان 4: 41١‏ ذيل الآية؛ ينابيع المودة :١‏ 5-5 الباب /ا. ح١١؛غاية‏ المرام 7:7 88-45: 
الباب .6١‏ 
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إذا عصفت عواصف الشقاق. وباب حطة(١)‏ يأمن من دخلها. والعروة الوثقى لا انفصام 
ايناء و اسن الفنولن 9لا بطل تق متاك مهناء ولا ميتدى :إلى اث مدن فدل 


ج والطبراني و.له'كم عن سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله يلتق : « النجوم أمان لأهل 
السماء. وأهل بيتي أمان لأُمَتي»'. 
وقد نقله المجاقكة اليوط فى كتابه باحياء الميت بفضائل أهل البيت والنبهانى فى أرشحتة: 
وغير واحد من العلماء'. 

)١(‏ إشارة إلى قول رسول الله يلتك : «مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح. مّن ركبها نجا. 
ومن تخلّف عنها غرؤق . ومثل باب جطة في بني إسرائيل ». أخرجه الحاكم" عن 5 ذرٌ 
عليه الرحمة . 
والريية الطبراني في الصغير والأوسط عن أبي سعيد, قال: سمعت النبئ يَلنْكةَ يقول: «إنما 
مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح. من ركبها نجا. ومن تخلّف عنها غرق. ونا مثل أهل 
يفتكم «دلابا عطق يق سراتيل» كن الله خفر الم : 

(؟) إشارة إلى قوله يلكو : « إن تارك فيكو ناد كير بد لق تطلرا عدي التعلين كناب 
لله وعترتي أ:“لى ببتي. ولن يفترقا حتٌّ يردا علي الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيهما». 
الخرة الترمذي والحاكم. كما في إحياء الميت للسيوطي”. وهو من الأحاديث المستفيضة. 
رواه أكثر المحدّئين بألفاط متقاربة, وأسانيدهم فيه صحيحة. 3 








١.نوادر‏ الأصول 37 ١,الأصل‏ 7 مسند أبي يعلى 17: 1ح 771. المعجم الكبير 5ح 111: 
المستدرك على السحر, دين و3 ١‏ ح 78 . 
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وقد أمر نا يشمو بن نجعلهم ما مكان الرأسس 010 من الجسد. بل مكان العينين من 
الرأسء ونهانا عن التقدّم عليه(" والتقصير عنهم. ونصّ على أنهم القوّامون 


ج قال ابن حجر بعد نقله إِيّاه عن الترمذي وغيره في أثناء تفسيره للآية الرابعة من 
الباب ١١‏ من صواعقه ما هذا لفظه : 
ثم اعلم أنّ لحديث التمسّك بذلك طرقاً كثيرء وردت عن نيّف وعشرين صحابيًاً. قال: 
ومرَ له طرق مبسوطة في حادي عشر الشبّه. وفي بعض تلك الطرق أنه قال ذلك بحجّة 
الوداع بعرفة. وفي أخرى أنّه قاله بالمدينة في مرضه وقد امتلأت الحجرة بأصحابه. وفي 
أخرى أنه قال ذلك بغدير خمٌ. وفي أخرى أنّه قاله لما قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف. 
-قال: ‏ ولا تنافي ؛ إذ لا مانع من أنه ذكر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها اهتماماً 
بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة. 
إلى آخر كلامه فراجعه فى ص 17 من الصواعق '. 
)١(‏ إشارة إلى ما نقله غير واحد من الأعلام. كالعلامة الصبّان في ١١4‏ من إسعافه " المطبوع في 
هامش نور الأبصار حيث قال ما هذا لفظه : 
وروى جماعة من أهل السئن عن عدّة من الصحابة أنّ النبئ يتك قال: «مثل أهل بيتي 
فيكم كسفينة نوح., من ركبها نجا. ومّن تخلف عنها هلك» قال: وفي رواية «غرق» 
قال: وفي رواية أخرى «زجّ في النار» قال: وفي أخرى عن أبي ذرٌ زيادة: وسمعته 
يقول: «اجعلوا أهل بيتي منكم مكان الرأس من الجسد . ومكان العينين من الرأس». 
(0) إشارة إلى قوله يَبنَقدِ فى حديث القسّك بالثقلين: «فلا تقدّموهما فتهلكوا. ولا تقصّروا 
عنهها فتهلكواء ولاتعلّموهم فإئَّم أعلم منكم». ونقله غير واحد من العلماء. كالاإمام 
أبي بكر العلوي في الباب 0 من رشفة الصادي. وابن حجر حيث تكلم في تفسير الآية الرابعة 
من الباب ١١‏ من صواعقه '. 





.١ الفصل‎ ١١ الباب‎ ١6١ : الصواعق المحرقة‎ .١ 

. إسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار: .١١١‏ 

*. رشفة الصادى: ١٠١‏ ؛ الصواعق المحرقة : ١16١‏ الباب ١١‏ الفصل .١‏ 
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على الدين. النافون عنه في كلّ خلف من هذه الأمّة7١)‏ تحريف الضالين. 

وقد أعلن يَبِيكدَ بأنّ معرفتهم براءة من النار(" وحيّهم جواز على الصراط , 
والولاية لهم أمان من العذاب . وأنّ الأعمال الصالحة لا تنفع عامليها إلا بمعرفة 
حقّه.”". ولا تزول يوم القيامة قدما أحد من هذه الأمّة حتّى يسأل عن حكهب4, 


)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه الملاء في سيرته بسنده إلى رسول الله يَِتتق قال: « في كلّ خلف من 
متي عدول من أهل بيتي. ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين. وانتحال المبطلين. وتأويل 
الجاهلين. ألا وإنّ أئمتكم وفدكم إلى الله فانظروا من توفدون». وقد نقله ابن حجر في 
ص 17 من صواعقه '. 

)١(‏ إشارة إلى قوله يَدْبَكَقِ : «معرفة ال محمّد براءة من النار. وحبٌ ال محمّد جواز على 
الصراط . والولاية لآل تحمّد أمان من العذاب». رواه القاضي عياض في الفصل الذي عقده 
لبيان: أنّ من توقيره وبرّه يَِيْكَ بر آله وذرّيّته من كتابه الشفاء. فراجع أَوّل ص ]١‏ من 
قسمه الثاني طبع الاستانة سنة 48؟171١'.‏ 

() إشارة إلى قوله يَلبْكَوّ : «الزموا مودّتنا أهل البيت. فإنّه مَن لق الله وهو يودّنا دخل الجنّة 
بشفاعتنا. والذي نفسي بيده. لا ينفع عبداً عمله إلا بمعرفة تال لحري الطبراني في 
اللأوسطء ونقله السيوطي في إحياء الميت ببفضائل أهل البيت, والنيهاني في أربعينه ". 

(4) إشارة إلى قول رسول الله يلتق : «لا تزول قدما عبد حقٌ يُسأل عن أربع: عن عمره فها أفناه. 
وعن جسده فوا أبلاه. وعن ماله فيا أنفقه ومن أين اكتسبه. وعن محبّتنا أهل البيت». أخرجه 
الطبرانى عن ابن عبّاس مرفوعاً. ونقله السيوطي في إحياء الميت. والنبهاني فى أربعينه *. 


.١ الفصل‎ .١١ الباب‎ .١6١ : الصواعق المحرقة‎ .١ 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى 7: /ا8.‎ ." 
.5١7 : المعجم الأأوسط 1: 17ح 7707؛ إحياء الميت: 19, ح 8١؛ أربعين الأربعين‎ ." 
ح 111/7؛ المعجم الأوسط 5: 8 ١٠ح 77117 وفيه حكاه عن أَبِي ؛ إحياء الميت:‎ ,817 :1١ المعجم الكبير‎ . 
.5١4 8ح 4 ؛ أربعين الأربعين:‎ 
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ولو أن رجلاً أفنى عمره قائماً وقاعداً وراكعاً وساجداً بين الركن والمقام ثمّ مات غير 
موالٍ لهم دخل النار”"" . 


)١(‏ إشارة إلى قوله يي من حديث أخرجه الطبراني والحاكم -كما في إحياء المبت وأربعين 
البهاني وغيرهما -: «فلو أن رجلاً صفن -أي صفّ قدميه ‏ بين الركن والمقام فصل وصام 
وهو مبغض لآل محمّد دخل النار»'. انتهى. 
وأخرج الحاكم وابن حبّان في صحيحه كما في إحياء الميت وأربعين النبهاني وغيرهما - عن 
أبي سعيد قال: قال رسول الله يلتك : «والذي نفسي بيده. لايبغضنا أهل البيت رجل إِلَا 
وغل البار»؟. 
وأخرج الطبراني -كما في إحياء الميت للسيوطي - عن الحسن السبط أنّه قال لمعاوية بن 
خديج : اناك ويقطنافان رسول أن قال :لا مقضنا أحداولا سد ا احد إلا ويد" نعم 
القيامة بسياط من النار»؛. انتهى . 
وأخرج الطبراني في الأوسط -كما في إحياء الميت واربعين البهاني - عن جابر قال: خطبنا 
رول اش عاكة سه وهى يقول اتا الناسن :من ابفضها اهل النيك شرح اشيوء 
القعامة نويا 5: انتبق: 





1514 ح41/77؛ إحياء الميت:‎ .١179 :4 ؛ المستدرك على الصحيحين‎ ١1841١7 ح‎ 147:1١ المعجم الكبير‎ .١ 
.5١6 4ح ١١؛ أربعين الأربعين:‎ 
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إحياء الميت: 77, ح 5١؛‏ أربعين الأربعين: .7١6‏ 
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؛. المعجم الكبير : .8١‏ ح 71/17؛ إحياء الميت: 58-71 ح .١6‏ 

0. المعجم الاأوسط ١‏ 8١ح‏ 014 4؛إحياء الميت: ٠4ح‏ 15١؛‏ أربعين الأربعين: 117, 


51 


الفصل السابع: م فَعَلّه جمهور الامّة المورد 837١ 0 ٠٠١-84‏ 


أهل البدع بكلّ صراحة ووقاحة من غير خجل ولا وجل؟ 

أبهذا اه ات القربى'. وافة التطهير'. وايتا أولق يا والاعتصام 
حخبل انه فال ؟! ام بهذا امحره اانه عهانة نيف فقول :الا ركر ترا مه 
الصَّادِقِينَ 4*؟ أم به صدع رسول الله يلي في نصوصه المجمع على صحَّتها؟! وقد 
انتتضيناها نظرقها وان اندها فى كتعا خا ضسية اقنويوين: والستشمنيا فتلما ونا 
الأعلام في مؤلفاتهم. فراجعها لتعلم حقيقة أهل البيت. ومنزلتهم في دين 
الإسلام . 

على أنهم لا ذنب لهم يستوجب الجفاء. ولا قصور بهم يقتضي هذا 
الإعراض, فليت أهل المذاهب الأربعة نقلوا فى مقام الاختلاف مذهب أهل 
اللمة: كما يقلو عنائر الحزافت الى لذ يكلو ينها ما راتقاهه عا ملون 
ايل الصيع هده الحداملة فى عضر امح الأعنضار» و نذا بعامار هقانا 
من لم يخلقه الله عر وجل. أو من لم يؤثر عنه شيء من العلم 
والشكية: 

نعم , ربما تعرّضوا لشيعتهم فنبزوهم بالرفض وسلقوهم بالبضة الافتراء. وقد ران 
زمن الاعتداء وأقبل عصر الإخاء. وآن لجميع المسلمين أن يدخلوا مدينة العلم النبويٌ 
من بابهاء ويلجوا من باب حطة. ويلجؤوا إلى أمان أهل الأرض بركوب سفينتهم 
ومقاربة شيعتهم. فقد زال سوء التفاهم من البين. واسفر الصبح عن توثق الروابط بين 


١.الشورى(75:)15.‏ 
؟. الأحزاب (37): 7317. 
"'. النساء (غ):9ه0و5ثم. 
؛. آل عمران (7): .٠١‏ 

0. التوبة (119:)9. 
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المورد :٠٠١‏ الدعوة إلى الصفاء 


حَنَامٌ يا إخوتاه هذه الشحناء ؟ وَفِيمَ هذه العداوة والبغضاء؟ نعوذ بالله. أليس الله 
عرَّوجِلٌ وحده لا شريك له ريّنا جميعاً. والإسلام دينناء والقرآن الحكيم كتايناء 
والكعبة مطافنا وقبلتناء وسيّد النبيّين وخاتم المرسلين محمّد بن عبد الله يلقو نبيّناء 
وقوله وفعله وتقريره سنتناء والفرائض الخمس اليوميّة. وصوم شهر رمضان المبارك, 
والزكاة المفروضة وحجّ البيت فرائضنا؟ والحلال ما أحلّه الله ورسوله. والحرام ما 
دنا والخق ما حمناة:والباطل نما أبطلاة واولياة الووسوله أولناءنا. واعداء ان 
ورسوله أعداءناء وأنّ الساعة اتية لا ريب فيهاء وأنّ الله يبعث من في القبور 9لِيَجْزِىَ 
الّذِينَ أسَاؤًا بِمَا عَمِنُوا وَيَجْزِىَ الّذِينَ أَحْسَنُوا بالُسْنَى 4١؟‏ أليس الشيعيّون والسنّيون في 
ذلك كلّه سواء ؟ (كُلُ آمَنَ بالله وَمَلدِكَيه وَكْيبهِ وَرُسْلِهِ لا نقَدَقُ بَيْنَ أَحَد مِنْ رُسْلِهِ وَقَانُوا 
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عَفْرَانَكَ رَبَنَا وَإلَيِكَ المَصِيرٌُ»". 

والنزاع بينهما في جميع المسائل الخلافيّة صغروي في الحقيقة, ولا نزاع بينهما في 
الكبرى عند أهل النظر أبداً. ألا تراهما إذا تنازعا في وجوب شيء. أو حرمته. أو في 
استحبابه , أو في كراهته, أو في إباحته, أو تنازعا في صحّته أو بطلانه. أو في جزئيّته , 
أو في شرطيّته. أو في مانعيّته. أو في غير ذلك, كما لو تنازعا في عدالة شخص. أو 
سق 1 في إيمانه. أو في نفاقه أو في وجوب موالاته؛ لأنّه وليّ انه از :ونسيوت 
معاداته ؛ لأنّه عدو الله , فإنّما يتنازعان في ثبوت ذلك بالأدلة المثبتة شرعاً ‏ من كتاب 


.5١ :)61( النجم‎ .١ 
.586 ؟. البقرة (؟):‎ 
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أو سنّة أو إجماع أو عقل ‏ وعدم ثبوته. فيذهب كلّ منهما إلى ما اقتضته الأدلة 
الشرعيّة . ولو علم الفريقان ثبوت الشيء في دين الإسلام. أو علما جميعاً عدم ثبوته 
في الدين الإسلامي. أو شكًا كلاهما في ذلك لم يتنازعا ولم يختلفا أبداً. 

1 وقد أخرج البخاري في صحيحه”2 عن أبي سلمة وغيره عن رسول الله يَفْكَدِ أنه 
قال: «إذا حَكَم الحاكم واجتهد ثمّ أصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله 
أحتر وابح؛ 

وقال ابن حزم - حيث تكلم فيمن يكفر أو لا يكفر ص 787 من الجزء الثالث من 
كتابه الفصل في الملل واللأحواء والدحل - ما هذا لفظه : 
وذهبت طائفة إلى أنْه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله فى اعتقاد أو فتيا. وأنّكلٌ من 
اجتهد فى شىء من ذلك فدان بما رأى أنه الحقّ فإنّه مأجور على كلّ حال إن أصاب 
فأجران رأن خط فأجر واحد. 
قال: وهذا قول ابن 5 ليلى. وأبي حنيفة, والشافعي. وسفيان الثوري. وداود بن علىّ. 
وهو قول كل مَن عرفنا له قولاً فى هذه المسألة من الصحابة. لانعلم منهم خلافاً فى 
ذلك أصلاً'. ْ 1 
والذين صرّحوا بهذا ونحوه من أعلام الأمّة كثيرون, فأّ وجه إذن لهذه المشاغبات 
أتها المسلمون؟ والله عرٍّ وجل يقول: (ِإِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِحْوَهٌ فَأَضْلِحُوا بَيْنَ بَيْنَ أَخَرَيْكمْ 


)00 بجع 5 8 ل إذا اجتهد د ار أخطأ. وهو ىف 0 كعات 0 
الجرء ب | 





.؟59١‎ : الفصل فى الملل والأهواء والنحل‎ .١ 
.١6 صحيح البخاري 1: 7 ورواه مسلم أيضا في صحيحه *: 17 كتاب الأقضية. ح‎ ." 
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0 
ا ا دمة ب 


وَأنّهُوا اله لَعَلّكُمْ مُرْحَمُونَ4'. <ولا تَتَارَعُوا تََفْشَنُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ4". ولا تَكُونُوا 
كَالَّذِينَ تَمَدَهُوا وَاخْتَلَُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُهُ البَيّنَاتُ وَأَوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ 4". 

وقال رسول الله يفك : «ذمّة المسلمين واحدة. يسعى بها أدناهم. وهم يدٌ على مَن 
سؤاهم: قم أخفر' مَسْلماً فعليه لغنة الله والملائكة والناتن أجمعين» لا يُقيَل متها يوم 
القناعة صرافت. ول غدل 

والصحاح في هذا ونحوه متواترة. ولا سيّما من طريق العترة الطاهرة. وفى فصوننا 
المهمتة منها ما يشرح ور ]030 
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خاتمة الكتاب 


[فى اللامامة] 


نختتم كتابنا فيما افتتحناه به من البحث عن الإمامة بعد رسول الله يَة؛ لمكانها 
من عناية الله تعالى ورسوله. ومسيس حاجة الأمّة إليها في دينها ودنياها. ولما بذله 
رسول اله يَلْةٍ في سبيلها من النصح لربّه عرّ وعلا ولأمّته. لا يألو في ذلك جهداً 
ولاندشر:وينما 

ومّن أحاط علماً بسيرته يق في تأسيس دولة الإسلام منذ قام بأعبائها. وجد 
عليّاً وزيره من أهله. وشريكه في أمره, وظهيره على عدوّه. وعيبة علمه ووارث 
حكمه. ووليّ عهده. وصاحب الأمر من بعده. ومن ألمّ ممْعِناً في أقواله 
وأقفالةاء فى عله تر اله: يجنا الكخير ينها بعزالياً فى الدلالةعتلى ذلك : 
مسق 51[ اصيورة الل تين دعرو وتضيد امعم ف يليا باجا ليه لكي 
الظليعة كلاناً ومسرين نسنة كد رمت بالق إلى أن لحىبالرفين الأعدلى: 
يَشِيد بخضائضه فيرفم بذلك ذكره.ويوليه من الثناء عليه في كل مناسبة ما يَعظُم 
به قذاوة : 

وقد صدع بالنصٌّ عليه في أوائل بعثته يلق قبل ظهور دعوته في مكّة. حين أنذر 
عشيرته الأقربين على عهد شيخ البطحاء وبيضة البلد عمّه أبي طالب في داره. فقال 
لهم - وقد أخذ برقبة علىّ وهو أصغر القوم سنَّاً : «إن هذا أخي ووصيّى وخليفتي 
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فيكم , فاسمعوا له وأطيعوا» الحديث(1) 
ولم يزل بعدها يدلل على خلافته ٠‏ تارة بدلالة المطابقة بقة نصّأً كقوله يَلِفْكقةٍ حين 
استخلفه على المدينة في غزوة تبوك: «إنّه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي» 0 
وأخرى بالالتزام البيّن بالمعنى الأخصٌ كقوله يأك وقد شكى بريدة إليه علياً -: 


)١(‏ أوردناه -مع الإشارة إلى أسانيده ومصادره من كتب الجمهور ‏ في المراجعة .٠١‏ وأثبتنا 
تصحيح الجمهور له في المراجعة ١”‏ من كتاب المراجعات, فلا يفوتنٌ باحثاً مراجعتهها معاً. 
فإنّ هناك الفوائد والعوائد. 
ولا تنس ما في قوله يَلإنْكوٍ لعشيرته الأقربين - وفيهم أعمامه أبو طالب وغيره : «فاسمعوا 
لذو اطكوا من وجوتب السمع والطاعة عليهم كافةٌ لعل في حياة الب يلق . الأمر الذي 
دل على أنّه كان من يومئذٍ من رسول الله بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بن 
() تجد هذا النصّ بعين لفظه في حديث صحيح عظم. فيه بضع عشرة خصيصة من 
خصائص علي كلّ خصيصة منها ترشّحه أو تنص عليه بالإمامة. أوردناه في المراجعة 57 
من كتاب المراجعات. 
وقد كان بيننا وبين شيخ الإسلام البشري رحمه الله تعالى - مناظرات ومحاضرات حول 
هذا الحديث من كل نواحيه. تبادلنا فيها الإنصاف والحبٌ والإخلاص للفهم والعلم واتّباع 
الحى: لا تالو جهدا ولا نذحر:وسعا عق ل تق عبيةدول الحنة: إلا أدينا فبها حقه: 
فلتراجع مناظراتنا هذه في المراجعة المذكورة وما بعدها إلى نهاية المراجعة 54. 
ووصيّتي ا أولي الألباب أن لا يفوتئّهم شيء من ذلك إِلَا وَسَعُوه تديراً 
وإمعاناً. فعسى أن تقر بذلك عيون المؤمنين وتنشرح صدورهم في كلّ ما مّة من أبحاث. 
ولا سيا حول عديت الملل وقفومها: ودلالتد واله. سور علا وهارون ف الأرض 
كالفرقدين في السماء '. 


4 ؛ خصائص أمير المؤمنين على بن أبي طالب نقة : ١5-5غ. ح‎ ١ 0140.ح‎ :١ للمزيد راجع: مسند أحمد‎ .١ 
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«لاتقع في على فإنّه منّي وأنا منه. وهو وليّكم بعدي»'. هذا لفظه عند الإمام أحمد. 

أمّا عند النسائي فلفظه : «لا تبغضنٌ يا بريدة لي عليّاً. فإنَّ عليّاً منّي وأنا منه. وهو 
وليّكم بعدي»". 

وقد أخرجه الطبراني على سبيل التفصيل فقال: قال يَلْيْكقةِ مغضباً: «ما بال أقوام 
َنتتقصون عليّاً. مّن أبغض عليّاً فقد أبغضني . ومّن فارق عليّاً فقد فارقني . إِنّ عليَاً منّي 
وأنا منه. خُلِق من طينتي, وأنا خلقت من طينة إبراهيم, وأنا أفضل من إبراهيم, ذرّيّة 
بعضها من بعض. واللّه سميع عليم. يا بريدة, أما علمت أنّ لعليَ أكثر من الجارية التي 
أخذ. وأنه وليكم بعدي ؟»5. 

ومثله ما صمّ عن عمران بن حصين إذ روى أن أربعة من أصحاب رسول الله 
تعاقدوا على شكاية على, فقام أحدهم فقال: يا رسول الله. ألم تر أنّ عليَاً صنع كذا 
وكذا؟ فأعرض عنه. فقام الثاني فقال مثل ذلك. فأعرض عنه, وقام الثالث فقال مثل 
ما قال صاحباه. فأعرض عنه, وقام الرابع فقال مثل ما قالواء فأقبل رسول اله يَإْكَدٍ 
والغضب يبصر في وجهه فقال: «ما تريدون من على ؟ ما تريدون من عليّ؟ ما 
تريدون من علي ؟ إن عليَاً مّي وأنا منه. وهو ولي كلّ مؤمن بعدي»؟. 

ونحوه حديث وهب بن حمزة قال -كما فى ترجمة وهب من الإصابة -: سافرت 
مع علىّ فرأيت منه جفاء. فلمًا رجعت ذكرت عليّاً لرسول الله فنلت منه. فقال يَإفَوٌ : 
«لاتقولنٌ هذا لعلىّ فإنّه وليَكم بعدي»*. 
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خرن اراق اف اكد كن وهب ىبروالا لز بجيةا مارك نيد 
أولى الناس بكم بعدي»7"١.‏ 

وقد يختصٌ ويَلبْكَوٌ بالنصّ على على بعض أوليائه من المخلصين. كسلمان فيما رواه 
الطبراني عنه في الكبير, إذ قال: قال رسول الله يأب : «إنّ وصيّي وموضمٌ سرّي, 
وخير مَنْ أتركُ بعدي, ينجز عدتي ويقضي ديني على بن أبي طالب»". 

وقد يختصٌ بعض من في قلوبهم مرض. كبريدة فيما أخرجه عنه محمّد بن حميد 
الرازي قال: سمعتٌُ رسول الله يبت يقول: «لكل نبئّ وص ووارث. وإنّ وصيّى 
ووارثي عليّ بن أبي طالب»". 1 ْ ْ 

وكأنس - فيما رواه عنه أبو نعيم الحافظ في حلية الأوياء إذ قال: قال لى 
وول اف لظ بدا أن أرل تن ,ييل عله من هذا الباني إناء المتفين:,وسهد 
المسلمين. ويعسوب الدين, وخاتم الوصيّين. وقائد الغرَ المحجّلين». قال أنس : فجاء 
علىّ فقام إليه رسول الله يديك مستبشراً فاعتنقه وقال لم وأنت تؤذىعتى» وتدعنهم 


صوتيء وتبيّن لهم ما اختلفوا فيه من بعدي»7" 4. 


)١(‏ شكاية كل من بريدة. والأربعة المتعاقدين عليها. ووهب بن حمزة. وغضب النىّ منهم 
وردّه عليهم. كلّ ذلك في المراجعة ٠7‏ من كتاب المراجعات, فلا تفوتنّ الباحثين مراجعتها 
مع ما هوق حوها. 

(؟) حديث انس هذا واللذان قبله -اعنى حديث بريدة وحديث سلان ‏ موجودة فى 
الرايفة «كافلاراست حزما اناميا 
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عق ايل يها نيما ا خرعة عن المطس م قال سمغ زسول اند شرل نا 
وهذا ‏ يعني عليّاً ‏ حجّة على أُمّتي يوم القيامة» تجده في ص ١517‏ من الجزء 7 من 
الكنزا وهو الحديث 77717. 

وكم اختصٌ بذلك أولات الفضل من النساء. كزوجته أَمْ المؤمنين أَمّ سلمة. 
وم الفضل دوج عفد و أسما وت عنن: وا ملي الأتصاريةوامالين. 

وربما نوّه بذلك على منبره الشريف. وربما أفضى به إلى بعض أصحابه في البقيع . 
ونوّه به يومي المؤاخاة. وكانت الأولى منهما في مكّة قبل الهجرة. والثانية كانت بعدها 
في المدينة بين المهاجرين والأتصار؛ وفي كلتا المرّتين يصطفي لنفسه منهم علياً. 
فيتّخذْه من دونهم أخاه؛ تفضيلاً له على مَّن سواه ويقول له: «أنت منّي بمنزلة هارون 
من موسى إِلَا أنه لا نبي بعدي»". 

وكذلك فعلٌ يوم سدّ الأبواب غير باب علت17'. 

ولم تنس الأمّة, ولن تنسى ما رواه أبو بكر وهو الخليفة الأوّل ‏ عن رسول الله 


من قوله يلكو : « علي متى بمتولي مو اذئق »77 . 


)١(‏ حديث سد الأبواب هذا وحديث المؤاخاة أوردناهها فى المراجعة ؟. وهناك سبعة موارد 
لحديث منزلة هارون من موسى. فلتراجع وما حوها. 
(؟) أخرجه ابن السمّاكء ونقله عنه ابن حجر في المقصد الخامس من مقاصد الآية ١4‏ من 


الآيات التي أوردها في الباب ١١‏ من صواعفه. فراجع منها ص .27١5‏ 


١.كنز‏ العمّال ,77١ :1١‏ ح750377. 
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وقوله يل : «كَفَي وكفٌ عليّ في العدل سواء»(©. 

وفسّر يلتق آية المنذر والهاد من سورة الرعد فقال: «أنا المنذر وعلي الهاد. وبكَ 
يا علىّ يهتدي المهتدون من بعدي )22 . ْ 

وقال 7ك كينا اشرعة الخطيب من حديث البراء. والديلمي من حديث ابن 
عبّاس : «عليّ منّي بمنزلة رأسي من بدني 70" . 

وقال يليك : «عليَ مع القرآن والقران مع علىّ, لن يفترقا حتّى يردا 
على الحوض »(4). ظ 


)١(‏ هذا هو الحديث ١079‏ في ص ١67‏ من الجزء 5 من الككنز'. فراجع. وحديثا أبي بكر 
هذان كلاهما في المراجعة 48. الحديث الأوّل منهها ص 177, والثانى ص ١7١‏ من كتاب 
المراجعات الطبعة الثالثة . 

(') فها أخرجه الديلمي من حديث ابن عبّاس. وهو الحديث 777١‏ ص ١07‏ من الجزء * 
من كنز العمال". 

() ونقله ابن حجر في ص 70 من صواعقه. وهو الحديث 760 من الأربعين حديثاً التي أوردها 
في الفصل الثاني من الباب 4 من الصواعق ". 

(؛) أخرجه الحاكم في كتاب معرفة الصحابة من المستدرك ص ١١4‏ من جزئه الثالث وقال: 
صحيح الإسناد وم يخرجاه“. وأورده الذهبي في تلك الصفحة من تلخيصه” معترفاً بصحّته 
عل سدس وش 


١.كنز‏ العمال ١7504:1.ح‏ 579371. 
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قلت: حسبك من علي أنه عِدل القرآن في الميزان. وأنّهما لا يفترقان, 
فأيّة حجّة أبلغ من هذه في عصمته وافتراض طاعته بعد رسول اله يلافك يا 
مسلمون؟ 

وقال يلحك : «أنا مدينة العلم وعليّ بابها. فمن أراد العلم فليأتٍ الباب». 

أخرجه الطبراني عن ابن عبّاس ' كما في ص ٠١7‏ من الجامع الصغير" للسيوطي . 
وأخرجه الحاكم في مناقب على ص ١77‏ وص ١77‏ من الجزء الثالث من 
صحيحه المستدرك” بسئدين صحيحين: أحدهما عن ابن عبّاس من طريقين 
صحيحين . والثاني عن جابر بن عبد الله الأنصاري, أقام الحاكم على صحّة طرقه 
أدلّة قاطعة . 

وأفرد الإمام أحمد بن محمّد بن الصدّيق المغربي المعاصر نزيل القاهرة لتصحيح 
هذا الحديث كتاباً حافلاً سمّاه فتح الملك العلي ,مصحّة حديث إداب مدينة العلم علي '. 
وقد طبع سنة 1708ه بالمطبعة الإسلاميّة بمصر. فحقيق بالباحثين أن يقفوا عليه فإنٌ 
فية غُلْمَا جما . 

ولا وزن للنواصب وجرأتهم على هذا الحديث الدائر كالمثل السائر على ألسنة 
الخاصّة والعامّة من أهل الأمصار والبوادي. وقد نظرنا في طعنهم فوجدناه تحكّماً 
محضاً لم يدلوا فيه بحجّةٍ ما غير الوقاحة في التعصّبء كما صرّح به الحافظ صلاح 
الدين العلائي حيث نقل القول ببطلانه عن الذهبي وغيره فقال: ولم يأتوا فى ذلك بعلّة 
قادحة سوى دعوى الوضع دفعاً بالصدره. / 
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وقال يَلْفْضَةٍ : « أنا دار الحكمة وعلىّ بابها»7". 

وقال يَلِنتَةِ : ويا علىّ, ا م لأمّتي ما اختلفوا فيه من بعدي»(". 

وقال يلد : « مَن أطاعني فقد أطاع الله. ومّن عصاني فقد عصى الله. ومّن أطاع 
عليّاً فقد أطاعني. ومّن عصى عليّاً فقد عصاني »9 . 

إلى ما لا تحصيه هذه العجالة من أمثال هذه السنن, وكلّها تتساير في طريق واحد 
وتتوارد في سبيل قاصد. تواترت في معناها وإن اختلف لفظها. تعطي عليّاً من منازل 
رسول اله يَِيْكةِ ما لا يجوز إعطاؤه من نبىّ إلا لول عهده وخليفته من بعده. هذا هو 
المتبادر منها إلى الأذهان بحكم العرف واللغة من أهل اللسان. 

على أن في صحاح السئن لنصوصاً أخر. بوّأت عليّاً والأئمّة من أوصيائه ميرأ 
الخلافة عن رسول الله مييق . وفرضت على الأمّة في كل خلف منها طاعتهم ؛ إذ ربط وَنَق 
أمّته فيها بحبليه. وعصمها إلى يوم القيامة بثقليه: كتاب الله تعالى والأَئمّة من عترته. 


)رجه الترمذي في صحيحه. وابن جرير. ونقله عنهما غير واحد من الأعلام. كالمتّق 
الهندي في ص 1١٠١‏ من الجزء ‏ من الكنز' وهو الحديث 5099. 

(1) أخرجه الحاكم فى ص ١١١‏ من الجزء الثالث من المستدرك من حديث أنس. ثم قال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه'. 

() أخرجه الحاكم في ص ١١١‏ من الجزء الثالث من المستدرك". والذهبي في تلك الصفحة 
من تلخيصه؟. وصرّح كل منهها بصحّته على شرط الشيخين. 


.١‏ الجامع الصحيح 777:0, ح 1777؛ تهذيب الآثار : ٠ح‏ 8؛كنز العمّال 11417:17. ح 531477. وراجع 
أيضا: جمع الجوامع للسيوطي 7 ١ح‏ 971غ؛ فرائد السمطين 15:١‏ ح 18. 
؟. المستدرك على الصحيحين 4: .3١‏ ح 17178. 
"'. المصدر: 88ح 4717/6. و45 ح1357. 
؛. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم 7: .17١‏ 
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سواء في ذلك حال الأمة و اوها علمانها وشيلذتهاء احرارها وعمالكها «ملركيا 
وشنوكتها, له يسقلن من الأمة صديقا.ولاقاروقابولااذا ثور أوانوزين: أو اكت ولانولا. 

وأنذر الجميع من أمّته بالظلال عن الحقّ إن لم يأخذوا بهديهما. وأخبرهم أتنهما لن 
يفترقا ولن تخلو الأرض منهما حتّى يردا على الحوض.وبهذاقدانحسر لثام الشكٌ. 
وأعنق عه اللقعىوالتفمة مدوات العالمين: 

على أنه يبتك لم يكتفٍ بمجرّد سنن الثقلين. حتّى متّلهم في هذه الأمّة تارةٌ 
بسفينة نوح في قومه. من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها غرق ؛ وأخرى بباب جطة في 
بني إسرائيل , مَن دخله غُفر له ؛ وجعلهم أمان أهل الأرض من الاختلاف. فإذا خالفَيْهم 
قبيلة اختلفت فصارت حزب إبليس' . 

وهذا غاية ما في وسعه يِب من إلزام أمّته باتّباعهم واقتفاء أثرهم. لم يبق لأحدٍ 
من جميع الناس مندوحة عن ذلك. لا مالكاً ولا مملوكاً ولا. ولا. ولا. 

وأنَى تكون لأحدٍ مندوحة بعد أن كانوا كسفينة نوح لا يسلم إلا راكبها. وكباب 
حطة لا يغفر إلا لمن دخله, وكانوا عِدل القرآن في الميزان, لا يجد المسلم عنهم حولاً 
ولا يرتضي بهم بدلاً. 

ولعل قائلاً يقول: كيف يجوز على أصحاب رسول الله لو نص يَليْعقةِ على أمر - 
أن يخالفوا نضه؟ 

ولِمّ ترك عليّ حقّه المعهود به إليه, فلم يدافعهم عنه ولم ينازعهم فيه. وقعد في بيته 
مدّة خلافة الخلفاء الثلاثة. وبذل لهم من النصح جهده؟ وما تقول الشيعة في 
قوله يليك : «لاتجتمع أُمّتي على ضلال, ولا على خطأ»'؟ 





.١‏ تقدّمت مصادر هذه الأحاديث في الفصل الأوّل من هذا الكتاب. وللمزيد راجع الموسوعة ج١,‏ المراجعات, 
المزاجعة م 

؟.ستن ابن ماجة 33:5 ,م 5968٠‏ كنز العمّال د سيك ل يك ايد 0 .وانظر 
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وهلا احتجّ على وأولياه من الهاشميّين وغيرهم يوم السقيفة على بيعتها. 

وهلا كان النصّ بالخلافة على عليّ من الله تعالى باية من القران صريحة جليّة فى 
ذلك غراحة ايات التوحيد والعدل والنبوّة والبعث في مضامينها. 1 

فالجواب: أمّا عن مخالفتهم للنصوص. فتعرفه من موضوع كتابنا هذاء وفيه من 
موارد مخالفاتهم ما يتجلّى به الحقّ بأجلى مظاهره. 

وقد أفااغ ا تعيرة الخو القلب تمن السناجه وأهل الطتوح وار لبائهم تم أضحاب 
رسؤل اله أتهم إنذا كانوا يسنتدوق «التضوض النيوية إذا كنات مسيخفة التدية: 
كالصلاة وكونها إلى القبلة. والصوم وكونه في شهر رمضان. وأمثال ذلك. دون ما كان 
سلما بالمحاسات: كالولايات: والعامراته وتدير تدؤوق الدذولة والمشلكة وتهتى 
ذلك: فإنّهم لم يكونوا يرون التعبّد به واجباً بل جعلوا لآرائهم فيه مَسرحاً للبحث. كما 
بيَنّاه على سبيل التفصيل في كتابينا: المراجعات والفصول المهمنة17' . 

وأمًا ترك علي حقه وعدم نزاعه. وقعوده في بيته. ونصحه للخلفاء قبله. ورا 
الشيعة في الإجماع, فقد استوفينا الكلام في كل منها بما لا مزيد عليه في كتاب 
ارايت 

وأمّا الاحتجاج على البيعة يوم السقيفة وعدمه. فقد استوفينا الكلام فيه في 
المراجعة ٠١١‏ من كتاب المراجعات , فليراجع ثمّة فإنّ فيه الشفاء من كل داء . 


)١(‏ راجع المراجعة 414 ص 565 إلى ص 7160 من كتاب المراجعات الطبعة الثالئة. والفصل 
الثامن من الفصول المهمئتة ص 3١8‏ إلى ص 80 تحت عنوان «تنبيه», الطبعة الثانية . 

)١(‏ تجد ذلك كلّه في المراجعة 87. والمراجعة 84 مفصّلاً كلّ التفصيل. فلا يفوتنٌ باحثاً عن 
الحقّ فإنّه ضالته. وبه يشرح الله صدره. 


ا وجل حول فلب :مجدال رصي تحويل الأمور:الضطاع :١‏ 6 «ق.ل.ب». 
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وأمّا عدم النصّ على الإمامة باية من الكتاب الحكيم صريحة فيه. صراحة آيات 
كلّ من التوحيد, والعدل, والنبوّة. والبعث بعد الموت. فنحيل السائل في الجواب على 
ما فصّلناه في كلمتنا فلسفة الميثاق والولاية17 إذ صرّح الحقّ ثمّة عن محضه. وبيّن 
الصبح وللّه الحمد لذي عينين. 

ولنرجع إلى ما كنا فيه فنقول: 

لم يزل رسول الله يليد بعد نصّه في الدار يو مالإنذار يؤْهّل عليّاًلمقامه في الأمّة 57 
يدلل على ذلك بطرق له مختلفة في وضوح الدلالة قوٌّةوضعفاً. حتّى مرض مرض الموت, 
وسجّي على فراشه في حجرته الشريفة. والحجرة غاصّة بأصحابه فقال: «أيّها الناس, 
يوشك أن أقبض قبضاً سريعاً فينطلق بي. وقد قدّمت إليكم القول معذرة إليكم, ألا إنِي 
مخلّف فيكم كتاب الله عر وجل . وعترتي أهل بيتي» ثمّ أخذ بيد على فرفعها فقال: «هذا 
علىّ مع القران والقران مع علىّ؛ لايفترقان حتّى يردا على الحوض». الحديث7 .١‏ 

وحسبك في أمر الولاية وحرصه يليد على تبليغها أنّه لما نعيت إليه نفسه ودنا 
منه أجله. أَذّن في الناس بالحجٌ -وَما يَنْطِقُ عَنِ القَوَى ‏ فكانت حجّة 


الوداع أواخر حياته يه . وقد خرج فيها من المدينة بتسعين ألفأ وقيل اكثن كبا فى 


)١(‏ فليراجع منها ما هو في ص ١7‏ إلى منتهى الرسالة, ليرى الحقّ وقد خرج من ظلمات 
الغموض. وانزاح عنه حجاب الشبهات. فخلص إلى نور اليقين والحمد لله رب العالمين. 
(؟) راجعه في ص 70 أواخر الفصل ١‏ من الباب 4 من الصواعت المحرقة ” لابن حجر بعد 

الأربعين حديثاً من الأحاديث المذكورة في ذلك الفصل . 





.١‏ الموسوعة ج .١‏ المراجعات, المراجعة 8. وراجع أيضاً: المعجم الأوسط 0: 560 ح /4417؛ المعجم الصغير 
١:ه60؟.‏ 
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السيرة الحلبيتة والدحلانيتة ! وغيرهما ‏ غير الذين وافوه في الطريق وفى عرفة,. فلمّا 
كأدبيق التررققي أقانم ز لضع در زوه برصاناء روما ااال ماف سن قله ست 
00 فكان مما قاله لهم يومئذٍ: «أيها الناس. إِنّي يوشك أن أدعى فأجيب. وإنّى 
تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّواء كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وإِنّهما لن يفترقا 
حتى يردا على الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيهما»'. 

وكم له من موقف قبل هذا وبعده -كما سمعت - ربط فيه الأمّة بحبليه. وعصمها 
في كل خلف منها بثقليه كتاب الله والأئمّة من عترته. يبشّرها بالبقاء على الهدى إن 
أخذت بهديهما. وينذرها الضلال إن لم تتمسّك بهماء ويخبرها أنّهما لن يفترقاء ولن 
تخلو الأرض منهما. 

لكنّ مواقفه تلك في هذا المعنى لم تكن عامّة, أمّا موقفه هذا يوم عرفات والذي 
بعده يوم الغدير فقد كانا على رؤوس الأشهاد(١'‏ من الأمّة عامّة . 


:- قال ابن حجر -إذ أورد حديث الثقلين في صواعقه‎ )١( 

ثم اعلم أنّ لحديث التمسّك بهما طرقاً كثيرة وردت عن نيف وعشرين صحابيًا. 
قال: ‏ ومرٌ له طرق مبسوطة في حادي عشر الشبه. وفي بعض تلك الطرق أنه قال 
ذلك بحجّة الوداع بعرفة. وفي أخرى أنه قاله بالمدينة في مرضه وقد امتلأت الحجرة 
بأصحابه . وفي أخرى أنّه قال ذلك بغدير خمّ. وفي أخرى أنّه قال ذلك لمّا قام خطيباً 
بعد انصرافه من الطائف . 

- قال: ‏ ولا تنافي ؛ إذ لا مانع من أنّه كوّر عليهم ذلك في تلك المواطن كلها وغيرها. 
اهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة. ع 


.١‏ السيرة الحلبيّة ١8:‏ ؛ السيرة النبويّة للدحلانى7: .١7‏ وللمزيد راجع الموسوعة ج .١‏ المراجعات, 
المرافة ا 
؟. للمزيد راجع الموسوعة ج .١‏ المراجعات. المراجعة #. 
"> غغ 


ولم يُفِض يليك يومئذٍ من عرفة حتّى انتبر راحلته. يهيب بأهل الموقف رافعاً 
صوته وهم به محدقون. يشخصون إليه أبصارهم وأسماعهم وأفئدتهم. فإذا هو يقول 
لهم : « علي منّي وأنا مو هلو ولا ؤت عت اللاو 01 

ياله من عهد خفيف على اللسان, ثقيل في الميزان. جعل لعلىَّ من صلاحية الأداء 
عن رسول الله يَِنةٍ عين الصلاحية الثابتة للنبئَ في الأداء عن نفسه. وهذه رخصة له 


ج إلى آخر كلامه. فراجعه في ص 848 في تفسير الآية الرابعة 9 وَقَقُوهُمْ إنَّهُمْمَسْؤُولُونَ» من 
الآيات التى ذكرها في الفصل الأوّل من الباب ١١‏ من الصواعق'. 
قلت: يعترف الرجل بأنَ النِيّ صدع بحديث التقلين في هذه المواقف كلّها وفي غيرها. م 
يقول: إِنِّ طرقه وردت عن نيف وعشرين صحابياً. مع أنّه لو لم يصدع يَلْفْكَة إلا فى أحد 
موقفيه -إمّا عرفة أو الغدير - لوجب أن يكون متواتراً؛ لأنّ الذين حملوه عن رسو الله ف 
كلّ من اليومين تسعون ألفأ على أقلّ الروايات. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في ص ١14‏ من الجزء الرابع من مسنده” من حديث 
حبشي بن جنادة بطرق متعدّدة كلها صحيحة. وحسبك أنه رواه عن يحيى بن ادم عن 
إسرائيل بن يونس. عن جدّه أبي إسحاق السبيعي. عن حبشي. وكلّ هؤلاء حجج عند 
الشيخين. وقد احتجًا بهم في الصحيحين. ومن راجع هذا الحديث في مسند احمد علم أنّ 
صدوره إِمما كان في حجّة الوداع . 
وقد أخرجه أيضاً ابن ماجة في باب فضائل الصحابة ص 51 من الجزء الأوّل من سننه. 
والترمذي والنسائي فى صحيحيهما. وهو الحديث ١‏ فى ص ١07‏ من الجزء السادس 
من كنز العمال ". 
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4 ا( موسوعة الإمام شرف الدين /ج " (1) النصٌ والاجتهاد 
بتشريع ما استودعه إِيّاه من أحكام شرعيّة لا تكون محلّ ابتلاء الناس 
إل بعدهةة2ة7", أشركه بها في أمره. وائتمنه على ما أوحي التمجين ركف 
كما كان هارون من موسى, إلا أنَ علي ليبس بنبيّ. وإنما هو وزير ووصيء 
يطبع على غراره. ويتعيّد ياثاره. ويؤدّي عنه مالا يؤدّيه عنه سواه مما 
استودعه إيّاه. 

بهذا الشكل الحكيم بلّغ النبئ منت أمر الولاية. وبهذه الطرق السائغة بنّها في أَمّته. 
تدرّج فيها بأحاديثه المختلفة وأساليبه المتنوّعة على حسب مقتضيات الأحوال في 
مقامات مختلفة ودواع شتى . 

لم يسدّ على المعارضين طرق التمويه, تمويه النصوص تضليلاً عنها باسم التأويل. 
حذراً من أن يحرجهم بذلك فيخرجهم على الله تعالى ورسوله ؛ لذلك جرى معهم على 
سئن الحكماء في استدراج المناوئ لهم. وتبليغه الأمر الذي يأباه بلباقة في حكمة 
كانت من معجزاته يَلِنْكَق . 

بهذا خفّض من غلوائهم. وخدّر من أعصابهم. فتدرّجوا معه بالقبول في الظاهر من 
أحوالهم شيئاً فشيئاً والقلوب منهم منطوية على الخلاف والمناوأة. وهذا ما أوجب 
شدّة الإشفاق من رسول الله يَليْةِ على الدين والأمّة. حنَّى قفل يَلَفْكةِ من حجّة الوداع 
بمن معه من الحجّاج, وهو يوجس من نفسه خيفةٌ عظيمة ضارعاً إلى الله تعالى في 
أن يرحمه وأمّته بالعصمة من الناس. فما بلغ غدير خم حتّى أوحى الله تعالى إليه: 


)١(‏ هذا هو المراد بالأداء عن رسول الله يلق الثابت لعلي, المنق عمّن سواه. وإلا فالفقهاء 
يؤدّون عن رسول الله فروع الدين. والأصوليُون يؤدون عنه أصوله. والحدّئون يؤدّون 
سننه. وحملة الآثار يؤدّون آثاره. لا حرج على أحد في ذلك إلا أن يكون مشرّعاً عن الله 
أو عن رسولة: ومن كذب على أحدهنا فليتبوا مقعده من الثار. 

ع 


س0١‎ 9 
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و يَاأيُهَا الرَسُول بَلْعْ مَا انْزِل إِلَيِكَ مِنْ رَبّكَ وَإِنْ لم تَفعَل فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَانَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ 
النَّاس إِنّ الله لا يَهْدِى القَوْم الكَافِرِينَ ١»‏ 27. 


و 


حسب الأمّة أَمّة الذكر الحكيم والفرقان العظيم أن يتديّروا هذه الآية وما فيها من 


)١(‏ لا كلام عندنا في نزوها بولاية على يوم غدير خمّ. وأخبارنا في ذلك متواترة عن أمّة 
العترة الطاهرة”. وحسبك مما جاء في ذلك من طريق غيرهم ما أخرجه الإمام الواحدي في 
تفسير الآية من سورة المائدة ص ١5١‏ من كتابه أسباب النزول ". من طريقين معتبرين عن 
عطيّة. عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية «يَا أيّهَا الدَسُول بَّْ ما أنزلَ إِلَيِكَ مِنْ 
رَيّكَ 4 يوم غدير خم في علي بن أبي طالب. 
قلت: وهذا هو الذي أخرجه الحافظ أبو نعيم في تفسيرها من كتابه نزول القرآن بسندين: 
أحدهما عن أَبي سعيد. والآخر عن أب رافع. 
ورواه الامام إبراهيم بن محمّد الحمويني في كتابه الفرائد ؛ بطرق متعدّدة عن أبي هريرة. 
وأخرجه الإمام أبو إسحاق الثعلبي في معنى الآية من تفسيره الكبير بسندين معتبرين". 
وأخرج العيّاثي في تفسيره -كما في مجمع البيان' ‏ بإسناده عن ابن 5 عمير. عن 
ابن أذينة. عن الكلبي. عن أبي صالمح. عن ابن عبّاس وجابر بن عبد الله قالا: أمر الله 
حمّدا يدنك أن ينصب عليّاً للناس فيخبرهم بولايته. فتخوّف رسول الله أن يقولوا: حاب 
ابن هحةوبوان يطعنوا في ذلك عليه. فأوحى الله إليه هذه الآية. فقام يَيفْكَق بولايته يوم 


غدير خم. تت 





.317:)6( ةدئاملا.١‎ 

". للمزيد راجع غاية المرام ا: 7371-1377 الياب 78 من أبواب المقصد الثاني. 
”. أسباب النزول: 1114. 
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الوعيد الشديد بقوله تعالى: «وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَهْتَ رِسَالَتَهُ4' ولو تدبّروها لعلموا أنّ 
منزلة الولاية في دينهم الإسلامي الحنيف دون منزلة النبوّة بمرقاة. وأنّها من فصيلتها 
ولا سيّما بعد قوله عرّ وجل في ختامها: (إِنَّ الله لا يَهْدِى القَوْمٌ الكَافِرِينَ4". 

الاترون: أن التهديد على تركها جرى في الذكر الحكيم مجرى التهديد على ترك 
التوحيد (وَلَقَدْ أوجى إلَيِكَ وَإلَى الّذِينَ مِنْ قَبلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ وَلَتَكُوئنَ 
مِنَ الخَاسِرٍينَ 4 '. 

ولو أمعنت الأمّة ‏ أمّة القرآن ومحمّد ‏ وتديّرت آية التبليغ, لعلمت أنّ لوازم الوعيد 
فيها إِنْما هي متوجّهة إلى أولئك المعارضين لتبليغ الولاية, لا إلى رسول الله وحاشا لله 


ج قال في مجمع البيان : 
وهذا الخبر بعينه قد حدّثناه السيّد أبو الحمد عن الحاكم أبي القاسم الحسكاني بإسناده 
عن ابن أبي عمير في كتاب شواهد التنزيل لقواعد التفضيل والتأويل؟. قال في المجمع : 
- وفيه بالإسناد المرفوع إلى حيّان بن علىّ الغنوي. عن أبي صالح. عن ابن عبّاس قال: 
نزلت هذه الآية في علىّ فأخذ رسول الله بيده فقال: «من كنت مولاه فعليّ مولاه. اللّهمّ 
وال من والاه. وعادٍ من عاداه». 
إلى آخر ما في تفسير الآية من مجمع البيان من السنن في هذا المعنى. فليراجع . 
وما يشهد له أنّ الصلاة كانت قبل نزوها قائّة. والزكاة تجبى. وصوم رمضان يؤدّى, 
والبيت كان محجوباً. واطلال ينا والحرام بس والحادؤد مقامة والشرييعة مشقة: 
والأحكام مستتبّة. فأيّ شيء غير ولاية العهد يستوجب من الله هذا التأكيد, ويقتضي الحضّ 
على بلاغه بهذا التهديد الشديد ؟ وأيّ أمر غير الخلافة يخشى النّ الفتنة بتبليغه. ويحتاج إلى 
العصمة من أذى الناس بأدائه. وهدّد المعارضين بقوله: 9 إن الله لا يَهْدِى القَوْمَ الكَافِرِينَ4؟ 


١و".المائدة‏ (37:)6. 
”"'. الزمر(359): 16 . 


غ. شواهد التنزيل ١:507.ح‏ 515. 


خاتمة الكتاب في الإمامة 0 8414١‏ 


أن يتوجّه التهديد إليه نفسه. وإِنّما هو على حدّ المثل العامي «إِيّاك أعدن واسمعي يا 
جارة»'. وكذلك قوله تعالى: ولَيِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلّكَ 4 وإنما هو تهديد لمن يشرك 
بالل عر وجل ال لسيّد أنبيائه .:وهذا أمر مفروغ عنه . 

وبنزول الآية نزل 2 واستنزل من معه عن رواحلهم. قفاري من أسترجسع 
المتقدّمين من الحجّاج . وانتظر المتأخّرين. حتّى اجتمع الناس كلّهم في صعيد واحد. 
فصلّى بهم فريضة الوقت, وعُمِل له منبر عالٍ من حدائج الإبل بين دوحتين من سمر 
ظلّلوا عليه من الشمس بينهماء فرقى ذروة المنبر. وأجلس عليّاً دونه بمرقاة. ووقف 
للخطابة عن الله عرّ وجل في تلك الجماهيرء فابتدأً باسم الله والحمد لله والثناء على 
لله. والشكر لآلائه. فقال في ذلك ما شاء أن يقول, ثم أهاب بالناس يسمعهم صوته, 
فقصروا عليه أسماعهم وأفئدتهم صاغين . 

وإليكم نصّ بعض المأثور من خطابه يومئذٍ بعين لفظه : 

«أيّها الناس, يوشك أن أدعى 0 وإني مسؤول. وإنكم مسؤولون”" فماذا 
أنتم قائلون؟». 


)١(‏ نا نعى إليهم نفسه الزكيّة تنبيهاً إلى أن الوقت قد استوجب تبليغ عهده. واقتضى الأذان 
بتعيين الخليفة من بعده. وأنّه لا يسعه تأخير ذلك مخافة أن يُدعى فيجيب قبل إحكام هذه 
المهمّة التي لا مندوحة له عن إحكامها. ولا غنى لأمّته عن إتمامها. 

(1) لا كان عهده يَلفْكةِ إلى أخيه ثقيلاً على أهل التنافس والحسد والشحناء والنفاق. 
أراد يت قبل أن ينادي به أن يتقدّم بالاعتذار إلمهم تأليفاً لقلوبهم, فقال: « وي مسؤول 
وإنكم مسؤولون» ليعلموا أَنّه مأمور به. ومسؤول عن بلاغه. وأنَّهُم مأمورون بالطاعة فيه 
ومسؤولون عنهاء فلا سبيل إلى ترك البلاغ.كما لاامندوحة هم عن البخوع لأمرالله ورسوله. > 





.١‏ مثل يضرب لمن يتكلم بكلام ويريد به شيئاً غيره .راجع كتاب جمهرة الأمثال: عت 
/اغع 
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قالوا: نهد انك قن لد وعناهذت رتصطسة :هراك اشر ١‏ 

فقال: «أليس تشهدون أن لا إله إلا الله. وأنّ محمّداً عبده ورسوله, وأنّ جنّته حقّ, 
وأَنّ ناره حقٌء وأنّ الموت حقٌ. وأَنّ البعث حقٌّ بعد الموتء وأنّ الساعة آتية لا ريب 
فيهاء وأنَّ الله يبعت من في القبور؟ ». 

قالوا: بلى نشهد بذلك7©. 

قال : «اللّهمّ اشهد» ثمّ قال : «يا أيها الناس. إنّ الله مولاي وأنا مولى المؤمنين. وأنا 
ادلن بهم من أنقنبي 9 فمن كنت مولاه فهذا على مولاه. اللّهمَ وال مَن والاه. وعادٍ 
مَن عادأه». 


ج وقد أخرج الديلمي وغيره -كما في الصواعتن المحرقة ' وغيرها ‏ عن أبي سعيد: أن 
النيّ شق قال: «وقفوهم إِنَُّم مسؤولون عن ولاية علِيّ». وقال الإمام الواحدي: إِنّهم 
مسؤولون عن ولاية علي وأهل البيت. 

)١(‏ تدبّر هذه الخطبة. فَن تديّرها وأعطى التأمّل فيها حقّه. علم أنّا ترمي إلى أن 
ولاية على من أصول الدين -كيا عليه الإماميّة -حيث سأهم أُوَلاً فقال: «أليس تشهدون 
أن لا إله إل اله وأو مذ عبده ورسؤولة :دان أن قال نوات المناعة أكنة لا ونب 
فيها. وأنّ الله يبعث مَن في القبور» ثمّ عقب ذلك بذكر الولاية لِيُعَلِم أنَّا على حدّ تلك 
الأمور التي سأهم عنها فأقرّوا بها. وهذا ظاهر لكل مَن عرف أساليب الكلام ومغازيه من 
أولي الأفهام . 

(؟) قوله: «وأنا أولى» قرينة لفظيّة على أنّ المراد من «المولى» إِنما هو الأولى. فيكون المعنى : 
إن الله أولى بي من نفسبي. وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ومّن كنت أولى به من نفسه 
فعليّ أولى به من نفسه. 


.١‏ راجع : شواهد التنزيل 7:7 ١٠؛‏ الصواعق المحرقة : ١59‏ الباب 4. الفصل ١؛‏ ينابيع المودّة ,578:١‏ الباب 
اح 3. 
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م قال: «يا أثها الناس. إني فرطكم وإنكم واردون على الحوض ؛ حوض أعرض 
مما بين بُصرى' إلى صنعاء. فيه عدد النجوم قدحان من فضة, وإني سائلكم حين 
تردونعليّ عن الثقلين كيف تخلفوني فيهما: الثقل الأكبر كتاب الله عرّوجِلٌ. سبب 
طرفه بيد الله تعالى, وطرفه بأيديكم. فاستمسكوا به لا تضلّوا ولا تُبدَّلوا؛ وعترتي أهل 
بيتي. فإنّه قد نبتأني اللطيف الخبير أنهما لن ينقضيا حتّى يردا علي الحوض»277", 


انتهى الحديث . 
لا كلام فى صحّة هذا الحديث بلفظه. ولا ريب في تواتره من حيث المعنى 
بألفاظ متقاربة" , 


)١(‏ هذا لفظ الحديث عن الطبراني وابن جرير والحكيم الترمذي عن زيد بن أرقم”. وقد نقله 
عن زيد غير واحد من أعلام الجمهور. كابن حجر الطيثمي باللفظ الذي أوردناه وأرسل 
صحّته إرسال المسلمات. فراجع من صواعقهص 70 أثناء الشُبِهّة ١١‏ من الشّبّه التي أوردها 
في الفصل الخامس من الباب الأوّل من الصواعق؟. 

(') وقد أثبتنا ذلك في المراجعة 07 من كتاب المراجعات بالحجّة البالغة والحمد لله. فلتراجع 
على طوطا بإمعان وتديّر. 


.١‏ بُضْرئ: إسكي شام, مدينة في سورية (محافظة حوران) ٠٠٠٠١‏ ن, ترجع آثارها إلى العهد الهلنستى, احتلّها 
الأنباط في القرن الأوّل ق . م. عاصمة الاقليم العربى فى أيّام ترايانس .٠١5‏ 
كانت مركزاً هاما للقوافل . أصبحت فى العهد المسيحى كرسياً أسقفيّاً ذا شأن. اشتهرت بكنيستها الرائعة القرن 1. 
افتتحها العرب 17571. دخلها الصليبيُون 47١١و‏ 1187. وراجع المنجد فى الأعلام: .١74‏ 

". راجع :كنز العمّال :١‏ 185-1484 ح 16017 و 108؛ الموسوعة ج .١‏ المراجعات, المراجعة 014. 

"'. راجع : المعجم الكبير ؟: ,ح 01 0١؛‏ جامع الأحاديث الكبير للسيوطي 57-4ح 17٠0‏ حكاه 
عن الحكيم. 

. الصواعق المحرقة : 47 44. الباب .١‏ الفصل 5. وراجع أيضاً: بغية الرائد فى تحقيق مجمع الزوائد 108:٠١‏ 
5ح 8131٠١‏ ١1؛فرائد‏ السمطين 7: 1/ا؟ -776, ح 079. 
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غير أن فتيخ الإسلام هيخا البخترى درسمه الهاتمال حاقال قينا راجمتا به :سكا 
يتعلق بهذا العديف: 
إن حمل الضحابة على الضكة ينتوجب تأويل هذا الخدية:_خديت العدير <متواتراً 
كان أو غير متواتر ‏ ولذا قال أهل السئّة : لفظ «المولى » يُستعمل في معان متعدّدة ورد 
بها القرآن العظيم : 
فتارةً يكون بمعنى الأولى .كقوله تعالى مخاطباً للكفار « مَأْوَاكُمْ النَّارُ هئ مَوْلِاكٌْ ١»‏ 
أي أولى بكم . 
وتارةٌ بمعنى الناصر .كقوله عرّ اسمه : « ذَلِكَ بأنَّالله مَوْلَى الّذِينَ آمَنُوا وَأنَّ الكَافِرِينَ لا 
مَولَى لَهُمْ»'. 
وبمعنى الوارث كقوله سبحانه : 9 وَلِكُلَّ َعَلْنَا مََاِيَ مِمًا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ 4" 
أي ورثة . 
وبمعنى العصبة نحو قوله عرّ وجل : (َإنَى خِفْتُ المَوَالِيَ من وَرَائى 4 . 
وبمعنى الصديق : 9 يَوْمٌ لا يُفنِى مَوْلىٌ عَنْ مَوْلىٌ شَيئَاً 4*. 
وكذلك لفظ «الولىّ » يجىء بمعنى الأولى بالتصرّف .كقولنا : فلان وليّ القاصر . وبمعنى 
الناضن والسعيوت تقالوا فلمل من الخديت دمن كنت تامزه. ا وصدرقة أو ييه 
فإنّ عليّاًكذلك . وهذا المعنى يوافق كرامة السلف الصالح , وإمامة الخلفاء الثلاثئة رضي 
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فقلت له في الجواب: 

أنا أعلم بأنّ قلوبكم لا تطمئنّ بما نقلتموه. ونفوسكم لا تركن إليه, وأنْكم تقدّرون 
رسول الله يَلتكةِ في حكمته البالغة وعصمته الواجبة ونبوّته الخاتمة, وأنّه سيّد الحكماء 
وخاتم الأنبياء (وَمَا يَنْطِقٌّ عَنِ الهَوَى * إِنْ هُرَ إل وَحْىٌ يُوحَى * عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوَى ١»‏ 
فلو سألكم فلاسفة الأغيار عمّا كان منه يوم غدير خم فقال: لماذا منع تلك الألوف 
المؤلفة يومئذٍ عن المسير؟ وعلى م حبسهم في تلك الرمضاء بهجير؟ وفيمَ اهتمٌ 
بإرجاع مَن تقدّم منهم وإلحاق من تأخَّر؟ ولِمَ أنزلهم جميعاً في ذلك العراء على غير 
كلإ ولا ماء؟ ثم خطبهم عن الله عرّ وجل في ذلك المكان الذي منه يتفرّقون. ليبلغ 
الشاهد منهم الغائب. وما المقتضي لنعي نفسه إليهم في مستهل خطابه إذ قال: « يوشك 
أن يان رسول ربّي 5 وإني مسؤول, وإنكم مسؤولون»؟ وأ امير سال 
النبيّ ميت عن تبليغه. وتسأل الأمّة عن طاعتها فيه ؟ ولماذا سألهم فقال: «ألستم 
تشهدون أن لا إله إلا الله. وأنّ محمداً غيةة وزسولةمواث حتت هق بوأن تأرحى: 
وأنّ الموت حقّ, وأنّ البعث حقّ بعد الموت, وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها. وأنّ اله 
يبعث من في القبور»؟ قالوا: بلى نشهد بذلك . 

ولماذا أخذ حينئذٍ على سبيل الفور بيد علىّ فرفعها إليه حتّى بان بياض إبطيهما 
فقال: فذيا أثها الناس: إن الله مولاى .ونا مولى المؤمنين»؟ 

ولماذا فسّر كلمته «وأنا مولى المؤمنين» بقوله: «وأنا أولى بهم من أنفسهم»؟ 

ولماذا قال بعد هذا التفسير: «فمن كنت مولاه فهذا مولاه -أو: من كنت وليّه فهذا 
وليةاب اللهة وال:من:والاهه:وعاة :من عادافه والضر من تصتره: واخدل من غذله»؟ 

ولِمّ خصّه بهذه الدعوات التي لا تليق لها إلا أئمّة الحىّ وخلفاء الصدق؟ 

ولماذا أشهدهم من قبل فقال: «ألستٌ أولى بكم من أنفسكم»؟ فقالوا: بلى. فقال: 


.6-17:)07( مجنلا.١‎ 
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« من كنت مولاه فعلىَ مولاه أو من كنت وليّه فعلىّ وليّه »؟ 

ولماذا قرن العترة بالكتاب وجعلها قدوة لأولي الألبا ب إلى يوم الحساب؟ ويم كانت 
لديه عِدل القرآن؟ ولِمَ أخبر أ نهما لا يفترقان؟ وفيمَ بشّر بهدى من تمسّك بهما. وأنذر 
بغتلال هق يكل عنهما؟ وعلى مّ هذا الاهتمام العظيم من النبئّ الحكيم؟(2 وما 
المهمّة التي احتاجت إلى هذه المقدّمات كلّها؟ وما الغاية التي توخَّاها في هذا الموقف 
المشهود؟ وما الشيء الذي أمره الله تعالى بتبليغه إذ قال عرّ من قائل: (يَا أيهَا الَسُولٌ 
بلع مَا أنْزِلَ إَِيِكَ مِنْ رَبّكَ وَإِنْ لم تَفْعَلْ فَما بَلَفْتَ رِسَالَتَهُ وَالفهُ يَعْصِمْكَ مِنَ النّاسِ »1؟ 

وأ اعيقة] ل ل ل 
التهديد؟ وأيّ أمر يخشى النبيّ الفتنة بتبليغه. ويحتاج إلى عصمة الله من أذى المنافقين 
ببيانه ؟ 

أكنتم - بجدّك لو سألكم عن هذا كلّه ‏ تجيبونه بأنّ الله عرّ وجل ورسوله يَف إنما 
أرادا بيان نصرة علىّ للمسلمين, وصداقته لهم ليس إِلَّا؟ 

ما أراكم ترتضون هذا الجواب, ولا أتوهّم أنتكم ترون مضمونه جائزاً على 


)يخا الند وبحمده. ما أعجب نتيجة هذا الاهتام العظيم. بينا يبوَئ النىّ عليّاً والأمّة من 
عترته منزلة القران. ويجعلهم عدله في الميزان. فيحقٌّ هم الأمر والنبي. والقول الفصل. 
والحكم العدل. وتكون الناس تبعاً لهم. فإذا هم من سوقة تيم وعدي وآل أبي العاص 
وأضمرابهم. وليس طم من أمر الأمّة شيء!!! لا يعرج عليهم في فروع من الدين. ولا في 
أصول منه. ولا في آية أو في رواية !! والمرجع في كلّ ذلك سواهم. وليتهم مع ذلك لم يكونوا 
بين ضحايا وسبايا. وم يوقفوهم على درج الجامع في دمشق. 
والمسلمون بمنظرٍ وبمسمع لا منكرٌ منهم ولا متفجّع 


.١72:)6( ةدئاملا.١‎ 


خاتمة الكتاب فى الإمامة 0 /1 858 


وك الأرنات» ولااعان عند لمكا وقاف الردل وال سات وامع ا عل مق :أت 
تجوّزوا عليه أن يصرف هممه كلها. وعزائمه بأسرها إلى تبيين شيء بيّن لا يحتاج إلى 
بيان. وتوضيح أمر واضح بحكم الوجدان والعيان. 

ولا شك أنكم تنرّهون أفعاله وأقواله عن أن تزدري بها العقلاء, أو ينتقدها الفلاسفة 
والحكماء. بل لا ريب في أنّكم تعرفون مكانة قوله وفعله من الحكمة والعصمة, وقد 
قال الله تعالى : (إِنَّهُ َقَوْلُ رَسُولٍ كرِيمٍ * ى قُرَةٍ عِنْدَ ذى العَْشٍ مَكِينٍ #* مُطَاعِ ثم أمِينٍ 
* ومًا صَاحِبُكُمْ ِمَجْنُونِ ١4‏ فيهتمٌ بتوضيح الواضحات وتبيين ما هو بحكم البديهيّات, 
ويقدّم لتوضيح هذا الواضح مقدّمات أجنبيّة لا ربط له بها ولا دخل لها فيه, تعالى الله 
عن ذلك ورسوله غَلوَا كبيرا: 

وأنت - نصر الله بك الحقّ ‏ تعلم أنّ الذي يناسب مقامه واهتمامه في ذلك الهجير. 
ويليق بأقواله وأفعاله يوم الغدير, إنما هو تبليغ عهده وتعيين القائم مقامه 
من بعده, والقرائن القطعيّة والأدلة العقليّة توجبان القطع الثابت الجازم بأنّه يَإكة 
ما أراد يومئذٍ إلا تعيين علي والياً لعهده وقائماً مقامه من بعده. فالحديث مع ما قد 
حفٌ به من القرائن نصّ جليّ في خلافة علي لا يقبل التأويل, وليس إلى صرفه 
عن هذا المعنى من سبيل. وهذا واضح والحمد لله وِلِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أوْ ألْقَى السَّمْمَ 
وَهُوَّ شَّهِيدٌ 4" . 

على أنّ هذا الحديث لم يسلم من الاختصار بحذف شيء من نصوصه قطعاً ؛ لأنّ 
القوّة الفمّالة والأكثريّة الساحقة يومذٍ إِنّما كانتا في جانب المعارضين الحُوّل القُلَبٍ ‏ 
ولهم كانت الغلبة وعاقبة السلطة. ومع ذلك فإِنْ الشذرة الباقية من شذور الحديث كافية 
وافية . والحمد لله . والعجب كل العجب من بقائها. وإِنّما بقيت (ِلِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَينَج 





١.التكوير(١9:)8١-73757.‏ 
". راجع الموسوعة ج .١‏ المراجعات . المراجعة 08. والآية فى سورة ق(٠0):/ا7.‏ 
6737 


4 ل موسوعة الإمام شرف الدين / ج ” )١(‏ النص والاجتهاد 
ار 22 ئ 2272 ا تي ا 1 


وَيَحْيَى مَنْ حَىّ عَنْ بَنَةِ ١4‏ ولله الحجّة البالغة على الناس . 

أمَا نحن الإماميّة فقد تواتر لدينا من طريق الإمام أبي عبد الله الصادق عن آبائه 
الميامين 54 عن جدّهم يَلانكَة أنّه نصّ على على يوم الغدير بالخلافة عنه يَف . نصّاً 
ضريحا بكل خاذموا له امر مجاه وزهد أن يسلموا علة.امزة المرسين: راء 
البعض منهم سلّم ولم يقل شيئاً. والبعض إِنّما سلّم بعد أن قال للنبئ يَإََْةِ : أعن اله 
ورسوله ذلك يا رسول الله ؟ فقال يَلَيْكَة : «نعم إِنَما هو عن الله ورسوله»(2. فصرّح 
الحقٌّ يومئذٍ عن محضه. وأسفر الصبح, والحمد لله لذي عينين. كما قال أبو تمام 
الطائي لله من قصيدة له عصماء هي في ديوانه : 

ويوم الغدير استوضح الحقّ أهله بفيحاء ما فيها حجاب ولا ستد 

يجيا جطعة رجي اه وليَّ ومولاكم فهل لكم خبرٌ 

يروح ويغدو بالبيان لمعشر يروح بهم غَمْدٌ ويغدو بهم غَؤْد0" 

فكان له جهر بإثبات حقه وكان لهم في بَرَّهم حقه جهر'" 

أنيّ جعلتم حظه حدّ مرهف من البيض يوماً حظ صاحبه القبر' 


. أخرجه ثقة الإسلام حمّد بن يعقوب الكليني في أصول الكافي ". وناهيك به حجّة‎ )١( 

(1) العَمْر من الناس : جماعتهم ولفيفهم". 

(0) الضمير في «له» عائد إلى رسول الله يَلِيْكّع. أي كان له جهر بإثبات حقّ علي 
في الخلافة عنه يلتك «وكان لهم» أي لأهل المعارضة منهم جهر في برّهم إِيَاه 
هذا الحقّ. 


.17:)8( الأنفال‎ .١ 
.١17 "يوان أبى تمام:‎ 
.١ح‎ . باب الاإشارة والنصٌ على أمير المؤمنين نظ‎ .1913 :١ الكافي‎ ." 
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وقال الكميت بن زيد رحمه الله تعالى: 
ويوم الوح دوح غدير خم أبان له الخلافة لو أطيعا 
ولكنّ 0 تبايعوها فلم أرَ مثلها خَطَراً مبيعا 
وله أناميغل"ذاك الببوم نوما" اول أرحيتكلة يها اضحينا 
فا أبلغ بها لا ولكتن. ‏ اتحول امناء زليه هاا 
وقال الله تعالى : ١‏ لَمَدْ َبْتَعُوا الفدئّةَ مِنْ قَبْلٌ وَقَلَبُوا لَكَ الأمُورَ حَتَّى جَاءَ الحَوُ وَظَهَرَ أَمْه 
الله وَهُمْ كارهون 4" . 
ما كان المعارضون ليحسبوا أن رسول الله يفك سيقف موقفه الذي وقفه يوم الغدير 
أبداً. فلمًا فاجأهم به وأدّى فيه عن الله ما أَدّى, رأوا أنَّ معارضته في آخر أمره ‏ وقد 
بخعت العرب لطاعته. ودخل الناس في دين الله أفواجاً ‏ لا تجديهم نفعاً. بل تسبّب 
لهم الويلات ؛ لأنْها تستلزم إمّا سقوطهم بالخصوص, أو سقوط الاسلام والعرب عامّة: 
وحينئذٍ يفوتهم الغرض الذي كانوا يأملون, والمنصب الذي كانوا له يعملون. 
لهذا رأوا أن الصبر عن الوثبة أحجى, فأجمعوا على تأجيلها إلى بعد النبئ يفل , 
ل ا ل ل ٠‏ وكلّ عناية 
بالشعائر الإسلاميّة واحتياط عليها. وجهاد في سبيلها أبلوا فيه بلاءً حسناً. وقد أوحى 
الله عرّ وجل إلى نبيّه بما كانوا يضمرون, وأطلعه على ما سيكون, لكنّ الدين لا بدٌ من 
اكمالة. والتفمة لاامخيصن :من إتعامها . والرسالة لامتدوحة من تليفها يلك م عَلَكَ 
عَنْ بنَةٍ وَيَحْتَى مَنْ حَىّ عَنْ بَيَّةِ 4" ( وما عَلَى الرّسُولٍ إِلَّ البَلاغٌ المُبينُ4؟. 


١.الروضة‏ المختارة: 8/ا. 
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نعم . عهد لوصيّه وخليفته من بعده أن يتغمّدهم -حين يعارضونه ‏ بسعة ذَرْعِه, 
ويتلقاهم بطول أناته. وأْمَرَهُ أن يصبر على استئثارهم بحقّه. وأن يتلقّى تلك المحنة 
بكظم الغيظ والاحتساب ؛ احتياطاً على الإسلام. وإيثاراً للصالح العام وأمر الأمَة 
بالصبر على تلك الملمّة, كما فصّلناه في كتاب المراجعات١.‏ 

وحسبك مما صمّ من أوامره بذلك قوله ميك فى حديث حذيفة7" بن اليمان: 
« يكون بعدي أئمَة لايهتدون بهداي. ولا يستنون بسنّتي , وسيقوم فيهم رجال قلوبهم 
قلوب الشياطين في جثمان إنس». قال حذيفة: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت 
ذلك ؟ قال: «تسمع وتطيع للأمير. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فاسمع له وأطع»”". 

ومثله قوله يَإْيقٍ في حديث عبد الله بن مسعود”": «ستكون بعدي إثرة وأمور 
تنكرونها». قالوا: يا رسول الله. كيف تأمر من أدرك منّا ذلك ؟ قال يَلِفْكةٍ : « تَدَّدُون 
الحىّ الذي عليكم. وتسألون الله الذي لكم». 

وكان أبو ذرٌ يقول(4): إن خليلي رسول الله يَلكَقٍ أوصاني أن أسمع وأطيعٌ. وإن 
كان عبداً مجَدّعَ الأطراف . 


)١(‏ فيا أخرجه مسلم ص ٠٠١‏ من الجزء الثاني من صحيحه. ورواه سائر أصحاب الستن". 

(1) إن من عرف ما ألم بالمسلمين عند فقد النئّ. يعلم أنّ ذلك الوقت لا يسع نزاعاً. ولا يليق 
به إلا الصبر على الأذى؛ لأنّ الغزاع يؤدّي إلى ذهاب ريم المسلمين. 

() أخرجه مسلم في ص ١8‏ من الجزء الثاني من صحيحه". 

(؛) فها أخرجه مسلم في الجزء الثاني من صحيحه؟. 


الإراعع المويدوعة ع أذ المراجماة المزاععة م 
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وقال سلمة الجعفي فيما أخرجه عنه مسلم ص ١١5‏ من الجزء ١‏ من صحيحه ': يا 
نيك اناه أرايك إن قافك علينا امراء الوا حكوه ويطنوندا عقا فنا تأعررنا؟ 
قال يَف : «اسمعوا وأطيعوا. فإِنّما عليهم ما حُمُلوا وغليك يها 07 
وعن 1 سلمة: أنّ رسول الله يَلإفْةٍ قال: «ستكون أهزاة عليكم. فتعرفون وتنكرون. 
فمن عَرَفَ بَرِئ, ومن أنكر سلم»(" قالوا: أفلا نقاتلهم ؟ قال: «لا ما صلّوا». 
والصحاح في هذا المعنى متواترة, ولا سيّما من طريق العترة الطاهرة. 
ولذا صبروا مي وفي العين منهم قذى , وفي الحلق شجى . عملاً بهذه الأوامرالمقدّسة, 
وغيرها ممّا عهده النبئّ إليهم بالخصوص ءاحتياطاً على الأمّة .واحتفاظاً بالشوكة, وإيثاراً 
للدين. وضنّاً بريح المسلمين, فكانوا كما قلناه في المراجعات وغيرها من كتبنا : 
يتحرون للقائمين بأمور الأمّة وجوه النصح .وهم -من استئتارهم على أَمتَ من العلقم , 
ويتوخون لهم مناهج الرشد . وهم من تبوّئهم عرشهم -على ألم للقلب من حرّ الشفار . 
تنفيذاً للعهد . وعملاً بمقتضى العقد . وقياماً بالواجب عقلاً وشرعاً من تقديم الأهمّ ‏ فى 
مقام التعارض -على المهمٌ . وبهذا محض أمير المؤمنين كلا من الخلفاء الثلاثة نُضْحَهء 


)١(‏ هذه الأحاديث كلها مستفيضة. 

(1) هذا الحديث أخرجه مسلم في ص ١١1١‏ من الجزء ١‏ من صحيحه". والمراد بقوله يَلفْظَكٌ : 
«فّن عرف برئ» أنّ من عَرّف المنكر وم يشتبه عليه فقد صار له طريق إلى البراءة من إِمُه 
وعقوبته بأن يغيره بيده أو بلسانه. فإن عجز فليكرهه ولينكره بقلبه. 
انتهى وله الحمد ما أردنا تعليقه على كتاب النصّ والاجتهاد بقلم مؤلّفه الفقير إلى الله عبده 
وابن عبديه المذنب الخاطئ عبد الحسين شرف الدين الموسوي العاملي. وكان الفراغ من هذه 
التعليقة يوم الفراغ من أصل الكتاب . والحمد لله أَوّلاً وآخراً وصلٍّ الله على حمّد وآله وسلّم. 
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واجتهد لهم في المشورة ؛ فإنّه بعد أن يئس من حقّه فى الخلافة شقٌّ بنفسه طريق 
الموادعة . واثر مسالمة القائمين بالأمر. فكان يرى عرشه _المعهود به إليه -فى 
تقد قاد تحاره عليده ول يداشو ع الخناتل بال عقوو استواطا عن الملة. 
وَضْنًا بالذيق::وإيتارا للاجلة غلى الفاجلة: 
وقد منى بما لم يمن به أحد. حيث وقف بين خطبين فادحين : الخلافة بنصوصها 
وعهودها إلى جانب تستصرخه وتستفره إليها بصوت يدمى الفوّاد. وشكوى تفتّت 
الأكباد ؛ والفتن الطاغية إلى جانب اخر تنذره باتتقاض ل يرة, وانقلاب العرب. 
واجتياح الإسلام, وتهدّده بالمنافقين من أهل المدينة . وقد مردوا على النفاق . وبمن 
حولهم من الأعراب. وهم منافقون بنصّ الكتاب . بل هم أشدٌّ كفرأً ونفاقاً . وأجدر ألا 
يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وبأهل مكّة الطلقاء مضمري العداوة والبغضاء . 
ومّن كان على شاكلتهم من ضواري الفتنة . وطواغي الغىّ وسباع الغارة وأعداء الح ؛ 
وقد قويت بفقد النبيّ يليك شوكتهم . إذ صار المسلمون بعده يليك كالغنم المطيرة في 
الليلة'الغنائية بيخ ذئاب غياونة ووشو قن قاور وسسوافة ال الو ة ته 
خويلد الدجّال. وسجاح بنت الحارث الأفاكة, وأصحابهم قائمون ‏ فى محق الإسلام 
وتتدق الستلميع داعلن شاق» والرومان: وال كاسرة وغيرهها من ملوك الأرضن كانوا 
المسلمين بالمرضاد: إلى كشر من هذه الغتاضر الجكاشة يكل حتق مسن محمد واله 
وأصحابه يَلبُكٌق . وبكلٌ حقد وحسيكة لكلمة الإسلام, تريد أن تنقض أساسها. 
وتستأصل شأفتها . وإنّها لنشيطة فى ذلك مسرعة متعجّلة . ترى أن الأمر قد استتبٌ لها . 
وأ الفرصة بفقد رسول الله يَلإفكةِ قد حانت , فأرادت أن تسخَّر تلك الفرصة وتنتهز تلك 
الفوضى قبل أن يعود الإسلام إلى قوّة وانتظام . 
فوقف أمير المؤمنين بين هذين الخطرين . فكان من الطبيعي له أن يضحّي حقّه قرباناً 
لدين الاسلام, وإيثاراً للصالح العامٌ. لذلك قعد في بيته فلم يبايع حتّى أخرجوه كرها . 
احتفاظاً بحقّه واحتجاجاً على المستأثرين به وعلى أوليائهم إلى يوم القيامة . 
ولو أسرع إلى البيعة ما قامت له بعدُ حجّة . ولا سطع لأوليائه برهان . لكنّه جمع فيما فعل 
بين حفظ الدين والمسلمين والاحتفاظ بحقّه فى إمرة المؤمنين. فدلٌ هذا على أصالة 
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رايط وو خاخة جلمة وسعة ضدره: وإتا زه الضلعة: الداتة يكم ةارالعة وم سحت 
نفس امرى عن هذا الخطب الجليل والأمر العظيم. ينزل من الله تعالى بغاية منازل الدين. 
وإِنما كانت غايته ممّا فعل أربح الحالين له. وأعود المقصودين عليه بالأجر والثواب. 
والقرب من ربٌ الأرباب دسُبْحَانَ رَبّكَ رب العزَّةِ عَمًا يَصِفُونَ * وَسَلامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ 
فا وَالحََدٌ شَوَت العالين »' وصلى ان على سد الشبكين وشنات المترسلين والة 
الهداة الميامين. ” 
تمّ هذا الإملاء ‏ بعون الله تعالى وتوفيقه وله الحمد والآلاء في مدينة « صور» يوم 
الأربعاء عاشر رجب المرجّب سنة 1776؛ بقلم الفقير إلى الله عرّ وجل. الراجي عفو 
لله وغفرانه عبد الحسين بن يوسف بن الجواد بن إسماعيل بن محمّد بن محمّد بن 
إبراهيم - وهو شرف الدين - بن زين العابدين بن عليّ نور الدين بن نور الدين عليّ بن 
الحسين بن محمّد بن الحسين بن على بن محمّد بن تاج الدين -المعروف بأبي 
الحسن ‏ بن محمّد ‏ ولقبه شمس الدين ‏ بن عبد الله -ويلققب جلال الدين ‏ بن 
أحمد بن حمزة بن سعد الله بن حمزة بن أبي السعادات محمّد بن أبي محمّد عبد الله 
- نقيب نقباء الطالبيّين في بغداد بن أبي الحرث محمّد بن أبي الحسن علىّ -المعروف 
بابن الديلميّة ‏ بن أبي طاهر عبد الله بن أبي الحسن محمّد المحدّث بن أبي الطيّب 
طاهر بن الحسين القطعي بن موسى اي سبحة بن إبراهيم المرتضى بن الإمام 
الكاظم بن الإمام الصادق بن الإمام الباقر بن الإمام زين العابدين بن الإمام أبي عبد الله 
الحسين يقد الشهةاء وخامين أضعغات الكتناءوسط ناته النشين والمرسلينهوابوة 
أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين علىّ بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم. وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب الغالمين. 


١.الصاقات‏ (/79): ١٠م8١-187.‏ 
". لاحظ المراجعات. المراجعة 87. 


086 
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تصدير 1 
مقدّمة التحقيق و لو و وم ل ا 01 
)١(‏ النص والاجتهاد 
خطبة الكتاب 0 
الفصل الأوّل: تأوّل أبى بكر وأتباعه ا ل ل 
المورد :١‏ يوم السقيفة 1[1[1[1[ذ1[1[1[ز1[ذ[ 1[ ااا 
المورد ؟: عهده بالخلافة لعمر 01011 0000701 
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الخوارج شر الخلق والخليقة ل 
مروق الخوارج من الدين وإخباره يلبق عنهم بالمغيبات ا 0 
المورد ؟١:‏ قتال المتريّثين في أمر الزكاة ل 
المورد :١‏ يوم البُطاح أو يوم مالك بن نويرة وقومه من خالد ال ا 3 
جرم مالك وموقفه لا ا ااا لوب ار 910 
زحف خالد إلى البطاح 01 ا ا 
مجيؤهم بمالك في نفر من قومه وقتلهم صبراً ا 0 
توزة أن قكادة وعم بن الخطاتب مورت ا ع ا ار او مم واوا زر 1 901 
بعض الانصاف 1[1[11[ذ[1[1[ [ [ [ 1 01111 
ختام الكلام فى هذا المقام ا 00 
المورد :١5‏ منع كتابة العلم عن رسول الله يبك اا 


المورد :١6‏ شفاعة أبىبكر لبعض المشركين اا 00 


الفصل الثانى: تأوّل عمر وأتباعه ل ع ا ا 1 
المورد :١1‏ رزية يوم الخميس 0000000 0 11 11111#1[1#1#1 
الحقيقة الثابتة فى هذه الرزيّة 11111 0 


أعَذَان المعارضين واتزايقها 1 1 1 اا 0 
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تزييف الأعذار من نواحي آخر 0 0 
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رجوعه يلكو إلى المدينة 0 
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المورد ؟7: 
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المورد 4؟7: 
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إسقاط «حىّ على خير العمل » من الأذان والاقامة م 1 
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المورد 0: تنزويج زوجة المفقود ا 000 
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المورد 8/!: تظاهرهما على رسول اله بكو ال ا 0 
المورد 4/!: المثل العظيم فى آخر سورة التحريم 0 
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المورد 6: خر وجها على الامام ا 


حول هذ الماضأة ا ا 00 
موقف أَمّ سلمة فى هذه الفتنة ا 0000 
موقف حفصه ا[ 22 
موقف الأشتر ل 00 
القيادة العامّة فى هذه الفتنة ل ل 
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موقف أبى الأسود الدؤلى من عائشة وطلحة والزبير ك0 
عائشة وابن صوحان و و جه ارم ورج امام سو قاط بولسا مت يق )قار 
جارية بن قدامة السعدى وعائشة 0 
شاب من بنى سعد يؤنْب طلحة والزبير يي 0 
غلام من جهينة ومحمّد بن طلحة لساسسوديوية مجو سسا امعد و قم 
الأحنف بن قيس وعائشة 10 


خطاب عائشة فى أهل البصرة ا 00 
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المورد 64: إلحاق معاوية لزياد بأبى سفيان ا ا 
المورد 89: عهده بالخلافة إلى ابنه يزيد ااا 
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